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تقدیم المؤلف 


صدر لنا عن الدار العربية للكتاب عام 1984 كتاب (دراسات 
وبحوث في تاريخ ا مغرب والأندلس) مشتملا على ثماني عشرة دراسة 
عن تاريخ ا مغرب بمدلوله التاريخي والحضاري الواسع» وهو یشمل - 
فضا عن آقطار ا مغرب العربي الكبير جزيرة صقلية والأندلس 
والسودان الغربي. ويُسعدنا الآن ان نقدم للباحثين العرب القسم الثاني 
من كتاب (دراسات وبحوث في تاريخ المغرب والأندلس)» وهو 
يشتمل على ثلاثة وعشرين بحثا ودراسة عن الأندلس وعن ا مغرب (ب) 
في ذلك جزيرة صقلية)ء وعن الأندلس والمغرب معّاء وعن السودانيين 
الأوسط والغربي» مع اهتام حاص بالنشاطات الإقتصادية والعلمية في 
هذه الأقطار في العصر الرسبط. 

وقد فَذّم اثنا عشر بحتًا منها ني ندوات علمية في عدد من الحواضر 
العربية والأجنبيةء ونشرت كلها في ريات علمية في السنوات الأربع 
الاأحيرة. وقد رأينا نشر هذه البحوث والدراسات مجتمعة لتيسير تناوطما 
والرجوع إليها من قبل الباحثين المهتمين بالدراسات الأندلسية 
٠‏ والمغربية. وكان اعتادنا في هذه البحوث على المصادر العربية الأصلية في 
الام الأول» كا رجعتا إلى ما كتبه العخصصرن من بحوث بلغات 
أجنبية حول مختلف جوانب هذه الدراسات» مُشيرين إلى كل ذلك في 
موضعه من هوامش البحوث وحواشیها. 

ولا یغوتت ا ا تام ا عر من جایا عن جزیل کر ا 
للدار العربية للكتاب لا دأہت على إسدائه من عون وتشجيع للباحثين 
وطلاب العلم العرب» با توليه من حرص اواهتمام لإحياء تراثنا العري 
الإسلامي المجيد والله ول التوفيق. 

آمين توفيق الطيبي 


Converted by Tiff Combine 


الاصيل فق كتاب الحراحة 
لأبي القاسم خلف الزهراوي 
(ت 404ه/ 1013م( 


نبذة عن الزهراوي و(كتاب التصريف): 


يعَدّ بو القاسم حلَف بن عباس الزهراوي رائ علم ال جراحة عند العرب في القرون 
الوسطى» وكان لمقالته في الجراحة أثرٌ كبر في أوروبا حتى القرن الشامن عشر. ولعل 
آولکاسیس (ءیه٥1»ط4)‏ وألبوکاسیس (ووە٥uطل4)‏ _المحرفتین من کنيته (أہو 
القاسم) ها أكثرٌ صِيَغ الاسم ذيوعاً ني أوروبا في القرون الوسطىء لاسم الجراح 
العربي الأندلسي أبي القاسم الزهراوي. 

ان ا لمعلومات المتوفرة عن سيرة بي القاسم ضئيلة. ومن الغريب حقاً أن يفل ذكره 
معاصر الطبيبُ سليمان بن جُلجُل في كتابه (طبقات الأطباء والحكاء) الذي آلفه صدر 
عام 377ه/ 987م وأندلسی آخر عاش بعده بقليل وهو صاعد بن أحد الطَليطلي 
(ت 462ه/ 1071 م) في كتابه (طبقات الأمم) في الفصل الذي خصصه لأطباء 
الأندلس حثى منتصف القرن اللخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي. 


ودل اللقب ( الزهراوي ) على أن ابا القاسم ولد عدينة الزهراء الي تقع على 
بعد بضعة أميالٍ غربي قرطبة » وال ابتداً بناء ها الليفة الأموي عبد الرحمسن الثالت 
( الناصر) ني أول سنة 325 ه / أواخر 937 م ٩‏ . وعلى ذلك فإن أبا القاس ولد 
بعد هذه السنة . وليس نمة دلي معاصر لا ذکر من أن الزهراوي کان طبیبا حاص 
للخليفة الاصر أو لابنه الحكم الستنصر أو الحاجب المنصور محمد بن أي عامر» 
وکا ما مک ن قوله إن الزهراوي زاول مهنة الطب والحراحة في أواخر القرن العاشر 
وأوائل القرن الجادي عشر الميلاديين أيام خلاقتي الحكم المستنصر وابنه هشام 
اليد 

ویذ کر ناسخ عحطوط ولي الدين عن الزهراوي ما يلي : بلغي أن الزهراوي 

رحمه الله _ کان طبیاً زاهداً متواضعاً »> وأنه کان خصص نصف ن باره لمعالحة 
ال محاناً على سبيل الإحسان » وأنه صف كتابه هذا لأبنائه [ من الأطباء ] ي 
ارعن عاماً 2 . 

ويذ كى الرحالة المغربي الحسن اوران - المعروف لدى الأوروبيين باس ليو 
الإفريتي - أن أبا القاسم الزهراوي توفي سنة 404 ه / 1013 م - أي قبل عشرة 
قرول . 

إن كتاب المراحة هو الال الثلاثون والأخيرة من (کتاب التصر يف لمن عجر 
عن التاليف ) وهي تشکل حمس الکتاب بکامله . ویعتیر (کتاب التصر يف ) 
حى موسوعة طبه > وقد رجحم إلى اللاتينية وکر اعناد الناس عليه ي العصور 
الوسطى . وهو کتاب شامل عن الطب في كافة فروعه » عيت لا يتاج مستعماه 
إلى غيره من الكتب . ويشتمل الكتاب على ثلائين مقالةُتتضمن أولاها معلومات 
عن العناصر والاأمزجة والأدوية المركية والتشر يح . وتتضمن المقالة الثانية فصولا عن 


38 اين الخطيب . لسان الدين : أعال الأعلام. تحقيق !. لني بروفنسال » بيروت 1956 . ص‎ )1( 
Albucasis, On Surgery and Instruments,, Arabic text with Englısh translation and commentary by (2) 
M.S Spink and G,L. Lewis, Wellcomme Institute of the History of Medicine, London 1973, P. VI 
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الأمراض وأعراضها وطرق علاجها . وتتناول المقالة السادسة والعشرون الأغذية 
للمرضى وكثير من الأصحاء . وتشتمل القالة التاسعة والعشرون على أماء الأدوية 
باللغات الختلفة » وتفسير أسماء الأدوية المركبة والأوزان والمقاييس . أما المقالات 
ا لخمس والعشرون الباقية » فتتناول المواد الطبية وإعداد واستمال الأدوية والأقراص 
والدهونات والضادات الخ . 


وقد أشاد بفضل الزهراوي ني ميدان الطب والجراحة القدماء والمحدثون. 
فالعالِم ابن حزم قرطي ي رسالته ي فضائل أهل الأندلس - بطري ابا القاسم 
الزهراوي فبقول : « ... وقد أدركناه وشاهدناه > وشن فلا إنه ل بف ي اس 
کتاب أجنم منه 0 أحسنٌُ للقول والعمل في الطبائم 7 وار[ لتصدق“ | 


وبعد ابن حزم ( ت 1064/456 م) › يذ كر الزهراوي أندلسي حر من 
أصحاب كتب الراجم هو الحميدي ( ت 488 /1095 ) فبقول إنه «. من أهلٍ 
الفضل والدین والعلم » وعلمه الذي بسق فيه علم الطب » وله فی کنا 
مشهور كثير الفائدة » محذوف الفضول سمه : كتاب التصريف لمن عجز عن 
التاليف » ذكره أبو محمد علي بن محمد [ ابن حزم ] وأثّى عليه ... » 5 . 


أا الطبيب الدمشقي ابن أي أصيبعة (ت 668 هھ / 1270 م ) فيقول إن أا 
القاسم الزهراوي « كان طبيباً فاضلا حبيراً بالأدوية المغردة والمركية جيد العلاج ... 
وكتابه التصر بف هو أکبر تصانيفه وأشهرها » وهو کتابٴ تام ي معناه ) © . 


المغالة الثلائون في الحراحة : عرض وليل : 
اشرت من بين مقالات (كتاب التصريف) على وجه الحصوص - لمقالة 


کرد 


(3) مقدية المصدر السابق ص ۷١1‏ 

(4) ابن حزم . علي : رسائل ابن حزم الأندلسي . ال جزء الثاني . حقيق إحسان عباس بيروت 1981 . 
ص 185. 

(5) الحميدي» محمد : جذوة المقتبس . تقيق محمد بن تاويت» القاهرة 1952 . ص 195 . 

(6) ابن أي أصيبعة » أحمد : عيون الأنباء ني طبقات الأطباء . تحقيق نزار رضاء بيروت » ص 501 . 
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الثلاثون ني الجراحة . والمقالة من ثلاثة أبواب › وتضم ي محموعها 188 فصلا ٤‏ 
وما يقرب من ماثي صورة توضيحيةٍ للآلات ال جراحية . وني حين اعتبرت الجراحة ي 
الكتب الطبية العربية الأخرى شيئاً متهناً » جدها عند الزهراوي تعالج وتعرض على 
أساس كبير من المعرفة » وبشيء كثير من التفصيل ^ . والزهراوي يطالب الجراحين 
بالشيء الكثير حيث يقول في مقدمة المقالة : : لا أكملت لكم يا بني هذا الكتاب 
[ كتاب التصريف ] الذي هو جز العلم في الطب بكاله ء وبلخت الغاية فيه من 
وضوحه وبیانه ‏ رأیت أن كمل لكم بهذه المقالة الي هي جز العمل باليد ٤‏ لان 
العمل بالیدہ محسنه ي بلدا و زماننا معدوم اليثة ٤‏ حتی کاد أن يدرس علمه 
ويتقطع أثره وإ بي منه رسوم يسيرة ةني کتب الأوائل قد صحفته الأيدي وواقعه 
اا والتشويشً حتی استغلقت معانيه وعدت فائد ته . فرأیت أن اح وولف 
فيه هذه المقالة على طريق الشرح والبيان والاحتصار » وأن آي بصور حدائد الكي 
وسائر الات العمل » إذ هو من زيادة البيان ء ومن وکید ما پحتاج إلیه . والسبب 
الذي لا يوجد صانم محسن بيده في زماننا هذا » لان صناعة الطب طويلة وينبغي 
لصاحہا أن يرتاض قبل ذلك ي علم التشربح الذي وصفه جاليتوس » حتی بقث 
على منافع الأعضاء وهياما »> ومزاجانما » واتصاطما وانفصالها > ومعرفة العظام 
والأعصاب والعضلات » وعددها وحارجها » والعروق النوابيض [ كعاماإج 
عا والسوا کن [ه«ا۷] » ومواضع مخارجها » ولذلك قال أبقراط إن الأطباء 
بالامم کثیر وبالفعل قلیل > ولا سیا ي صناعة اليد e[‏ لز اع 0n the sur‏ ] » وقد 
ذكرتا نحن في ذلك طرقاً ني اللاحل من هذا الكتاب » لأنه مَنْ يكن عالً ما ذكرناء 

من التشریح م بحل أن يقع في خطأ يقتل الناس به » کا شاهدت کثيراً ممن تصور 
ي هذا العم وادعاه بغر علم ولا درابة ۾ . 


ونتيجة لذلك » فإن الجراحة » الى كانت إلى عهده عملا يزاوله الحجامون 
ع ^ £ . ۰ ۾ م 
والحلاقون » أدمجت _ بفضل أبي القاسم - في علم الطب . فالزهراوي أول مؤلف 


Ullmann, Islamic Medicine, Edinburgh U. p. 1978, P- 44, 
Albucasis, p. 3 (8) 
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جعل الجراحة علماً قاماً بذاته » یرتکز على ساس من من العلم بالتشريح » وارتقع 
الزهراوي - بالتالي - إلى مرتبة أبقراط وجالينوس ا 


إن مقالة الزهراوي في الحراحة اول دراسة معقولة للموضوع › مشروحة 
بالصور . وهو بُجل الأوائل كا كا يتضح ما يذ كره في نماية الفصل الأول من الباب 
اثالث » عند حديثه عا تصنعه « الجهال من المجبرين من كسر اعضو مرة أحرى 
إن ۾ پجبر أولاً على ما ينبغي › وانجبر عن عرج » نهو خط من فعلهم وغرر 
عظيم » ولو کان صواباً لذ کرته الأوائل في في کتبهم وعملت به . وما رأيت لاح 


o 


منم أي ذلك أثراً اله » والصواب أن لا يعمل په .٠۵‏ 
ومع أن الزهراوي آفاد من كتب الأوائل واقتبس مہا ومخاصة الكتاب 
السادس لبول الأيجيي oF Aegin[‏ اPau]‏ ( القرن السابع الميلادي ) » إلا أنه أضاف 
إلا - وعدّل الكثير » من نجاربه العملية وخحبرته وزود لمالة بصور فريدة لالات 
الجراحية تبلغ نحو ماي صورة » ما لم يسبقه أحدّ ي إيرادها : يتين من االات 
المرضية الي بصفها الزهراوي »> ومن اللاحظات الشخصية والنوادر الي تتخلل 
المقالة › أنه کان طب مزاوللا وجراحاً عملياً Ys.‏ تظهر في کتب الأوائل الي وصلتنا 
الكشر من العمليات والاآلت الي يصتها الزحراوي > واي یمکن لذدلكف اعتبارها 
من استنباطه » آو آنا ما کان يزاوله الأطباء العرب . وكان لصور الآلات الحراحية 
ى مقالة الزهراوي تأثیر کبیر على من جاء بعده من المۇلفين العرب کا ساعات 
ع وجه الخصوص ‏ ف وضع سس عام اراح ٤‏ أوروبا . إن ما كتبه 
م 
الزهراوي عن اراحة والآلات الجراحية يعد مساهة عريية ة بارزة في هذا الحانب من 
الطب 10 


(9) الشا. الخل جنثالت : تاريخ المكر الأندلسي . نقله عن الإسبائية حسين موس . القاهرة 1955 . 
ص 466 . 
Albucıın, p. 497 (10)‏ 


Albucasıs. p. 1X 
Legacy of Iam { First Edition ), Oxford L..P. 1932, p. 331. Watt, W.M.. The mlluence of hlanı 
un Mediemal I ope. Edingurgh U.P. 1972.p.38. 


(11: 


ویورد الطبيب الإخصائي م. س. سبینك (منوك الأمثلة التالية - مما هو جدير 

بالتنوبه _ ما ابتكره أو استحدثه الزهراوي 2" : 
مقصر اللوزتين وطريقة استعاله ( صورة 1 ) » ليدع الحاص بشق الأورام 

ام ی م 
0 شل لإخرام الحا ( صورة 6) والتصمم 
( صورة 5)» واليبقع. النشل لإخراج 
الخاص بلولب الرحم . إن الفصل الخاص بإخراج اجنين يوحي بأن الزهراوي سبق 
مقط lلyلادة (Forceps)‏ المعروف علقط تشامبرلین (chamberlen)‏ 
رت 1728 م) . ومن بين الجديد ما یذ کره الزهراوي عن استعال مصران الحیوان 
في اللبياطة الجراحية » ووصفه للمرض السی في الأندلس بالنافر » الذي ئل من 
عضو إلى انحر ومن الجديد كذلك وصفه اموضح بالصور للدکان واللوآب » لعلا 
فلك عرز الظهّر ( صورة 7 ) »> ووصفه لعٍ جديد من الضادات ا الي 
كبش أو شي البقر . 

لقد ذاعت شهرة كتاب المراحة بسرعة في أوروبا والعام الاسلامي » وترجم 
ني وقت مبكر إلى اللاتينية والبروفنسالية والعبرية . في النصف الثاني من القرن 
الثاني عشر» ترجم الكتاب إلى اللاتينية ني مدينة ظليطلة جيرارد الكريموني 
( ت 1197 م ) » وکان تأر على الأث ر كيرا على ال جراحين الإيطاليين والفرنسيين . 
واحتل الكتاب المكانة اللائقة به لقرون »› کالرج عن الجراحة ي سالرنه 
ومونبیلییه » وغیرهما من مدارس الطب الأولّى في أوروبا . وقام ا لجراح ارسي جاي 
دي شولياك ٤ (Guy de Chauliac)‏ عام 13 م مجعل الرجمة اللاتينية 
الزهراوي ي الحراحة ملحا لحد مولفاته J (chirurgia magna)‏ وضع ر 
- أشهر جراحي ي القرن الرابع عشر_أبا القاسم الزهراوي في مرتبة أبقراط وجالينوس . 
وقد طبعت ترجمة جيرارد الكريوني کاب الزهراوي ني البندقية لأول مرة ي عام 


Albucasıs, p. IX. (12)‏ 
والصقحات المشار إلا هي لطبعة لندن من کتاب یط۸ الصادرة عام 1973 
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7 م - تلتها طبعتان ي عام 1499 و1500 - وني بازل بسویسرا عام 
141 م . 


وي القرن الخامس عشر . ظهرت لعقالة الزهراوي ي الحراحة ترجمة باللغة 
الركية هدت للسلطان محمد الثاني ( الفاتح ) (3) , 

إن أول نحقيق حديثٍ لكتاب الجراحة مع ترجمة لاتينية - ظهر ي 
أ کسفورد بإنجلرا سنة 1778 م » على ید جو iتilنج i oo (John chaning‏ 
الرجمة م تكن دقيقة ء إذ إن تشائتج م يكن طييا » كا أنه اعتمد ني التحقيق على 
محطوط واحلٍ للكتاب في مدينة حلب أو مها ٠۵‏ , 

أما أول ترجمة لكتاب الحراحة إلى لخة حديثة » فقد قام با إلى الفرسي 
لوسيين لیکلراك (lucien Leclerc)‏ وصدرت ي باریس عام 1861 م بعنوانوا 


„ (15) chirurgie d' Albucasis 

وصدرت في الآونة الأحيرة في لندن 1973 ) الطبعة (définitive) aul‏ 
لمقالة الزهراو وي ف الحراحة بعنوان ; gî Albucasis, On Surgery and Instruments‏ تولی 
نشرها مهد ويلكوم لتاريخ الطب - النص العربي وني مقابله ارج الانجليزية - 
وتعاون ي إخراجها وترجمنا والتعليق علا والتقديم هما ف هو الدکتور 
ج . س . لویس (واما .8 .6) وطبیب إخصائي هو اتور مر . س . سبينك (.څ 


(S. Spink‏ واعتمدا فيها على سبع مخطوطات لقالة الزهراوي ي الراحة : أرب من 
ترکیا ¢ واننتین من مكتبة بودلیان مجامحة أ کسفورد »› وواحدة م بنا باهند . 


إن مقالة الزهراوي في ال جراحة ذات أسلوب سلس لا تعقيد فيه > وهو يلتزم دق 


Albucasıs, Pp. X. 3( 

Ullmann, p. 45. 

Legacy of Islam, p. 331. 

Hitti, P. K.., History of the Arabs. London, 1943,p.577. 

Albucas, pp. X. Xı )14( 
Ibid, XJ (15) 


العالم ي ٿي الوصفٽ والتعيير . كا في افق ة التالية عند -حديثه عن الاإحصاء : ١‏ زن 
اللاخحصاء ي تر عتا حرم > وهدا کان ينبغي لی آن لا آذکره ی کتابي هذا ء واا 
ذکرته أوجهين : : أحدها ليكون ذلك ني علي الطبيب إذا ستل عنه » وليعلم علاج 

من اعتراه > والوجه الآخر آنا كثيرا ما حتاح إلى إحصاء بعض الحيوان لنافعنا » 
کالحملان والتيوس والقطط . وتحو ذلك من الحيوان . فأقول إن الاإخحصاء یکون 
على ضربين : إما بالرض وإما بالشق والقطع › فالذي يکون بالرض فطرية 
عمله ...۾ 0۵ , 

وي العرض التالي لأبواب مقالة الزهراوي ني ال جراحة وفصوها > ركزنا ي التعليق 
على الأصيل والجحديد المستحدث ني ما أورده الزهراوي » دون ما اقتبسه عن 
الأوائل » واعتمدنا ني ذلك _ وأفدنا كثيراً _ على الملاحظات الطبية القيمة الي 
ذكرها الطبيب الإحصائي م. س. سبينك ني هوامش طبعة الكتاب الأخيرة الي 
صدرت ي لندن .عام 1973 . 

يقول الزهراوي ني مسنيل القالة : «وقد قسمت هذه المقالة على ثلاثة 
واب « البابٍ الأول ف الكي بالنار » والكي ٻlأدlgء‏ |غار Cauterization by]‏ 
[caustics‏ مبوبر مرتبو من القرك [ أي الرس ] إلى القدم ٤‏ وصور اللات وحدائد 
الکي وکل ما پحتاج إليه ثي العمل باليد [ع”1٤ةإءم0]‏ . والباب الثاني ٤‏ الشىٌ 
Inc]‏ 
[sion‏ و الطٌ [Perforation]‏ والقصد ,[Blood- letting]‏ و الحجامة [Cuping8]‏ « 
والخحراحات وإخراج السهام وتحو ذلك > کله میوب مرب وصور الآلات . والباب 
الثالٹث ي الجر [Setting of bones]‏ والحلم [Dislocations]‏ وعلاج الوني 
[i«5ەSpr]‏ ونحو ذلك »> موب مرتب من القن إلى القدم > وصور اللات 7 . 


اباب الأول ي الکي ( 56 فصلا : 
تحت الزهراوي في بداية هذا الباب عن منافع الكي ومضاره ويېدي راا 


Albucasis. p 453. (16) 
Ibid, p 7. (17) 


بخالف فيه الأوائل الذين ذكروا « أن الکي بالذهب أفضلٌ من الکي با لحديد .. 
والک په أحسن وأفضل من الحديد كا قالوا » إلا أنك إذا أحميت المكواة في النار 

من الذهب ء لم يتين لك متى تحمي على القذر الذي تريد لحمرة الذهب » ولأنه 
يسرع إلبه البرد » ون زدت عليه في الحي ر ذاب في النار وانسبك › 
الصانم من ذلك في شغل . فلذلك » صار الکي با لحديد عندنا اسع أرب من 
الصواب للعمل » " . إن عالفة الزهراوي الأوائل الرأي جاءت استناداً لمارسته 
هذه العملية » وما اكتسبه من خبرة من هذه المأرسة . 

وي الحدیث عن کي شقاف الشف Harelip)‏ 
ونا مء ني الفصل الثامن عشر» يستقلً أبو القاسم عن الأوائل إذ يوصي بالکي 
لعلاج شقاق الشفة ٠#‏ . 

وي الفصل الثامن والعشرين ني بط ورم الكيد بالکي « بصف الزهراوي ورماً 
حقيقيا ني الكبد » وهو ينفرد بذ كره » ول يسبقه إليه أحد . وجدديو باملاحظة أنه في 
حن يقرح إخراج المدة Pus c‏ ویرسم آل مدهشة لذلك > فن ينصح راه بأن 
« هذا النوع من الكي لا ينبغي أن يستعمله إلاً من طالت دربته في صناعة الطب » 
وجرت > على يديه هذه الأمراض بالتجربة مراراً »> فحينئنر بقدم على مثل هذا 
العمل . وتركه عندي أفضل ١‏ . 


م البوزك  dislication)‏ 1 عرفد ووصفه کافة من صنف الطب» 


لذلك ١ء‏ . 


یتحدث ابو القاسم ق الفصل الحمسين من هذا الياب عن کي السرطان › 
فقوا : «إذا كان السرطان مبتدئاً وأردت توقیقه ْ فا کوه مواق الدائرة حوالیه کا 


Ibid,,p. 15 (18) 

bîd, pp. 60-61. (19) 

(20) المصدر السابق ص 88 89 
(21) نفس الصدر ص 112. 
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تور . وقد ذکر بعض الحکاء أن يكوى كيه بليغة في وسطه » إلا أنه - بنا علي 
حبرته العملية - جخالفهم » إذ مضي فيقول : «ولست أرى آنا ذلك » لأني أتوتع أن 
يتقرخ [السرطان] »وقد شاهدت ذلك مرات . فالصواب ان یکوی حواليه بداثرة 
کا قلناء أو بکیات کشرة ) (22 . 


ي الفصل السادس واللخمسين يتحدث الزهراوي حديث المارس عن الکي 
لوقف النزف )Hacemorrhage)‏ الحادث عند فطع الشر بان Artery‏ « وحذر من 
إصابة عص أثتاء مراحل الكي . ورکٹثیراً ما محدث زف الدم من شربانٍ قد 
انقطع .. . فإذا حدث لأحارٍ ذلك » فاسع بيدك إلى فم الشريان› وضع عليه 
إصبعك السبابة » وشىده نما حى يبحصر الدم کن ابع ولا يحرج منه 
شي ء۰ ثم تضع في التار مكاوي زيتوتية صغارا وكباراً عدة » وتنفخ علہا حت تصیر 
حامية جدا» م تأحذ منها واحدة | ة إما صغيرة وإما كبيرة على حسب ال جرح والوضنع 
الذي الفتق فيه الشريان» وتتزل امكواة على نفس العرق بعد أن تزع إصبعك 
بالعجلة › وتمساك اليكواة حتى ينقطع الام . فإن اندفع عند رفعك الإصيع من فم 
الشريان» وطفاً المكواة ‏ فخ مكواة أخحرى بالعجلة من المكاوي الي ي النار 
المحدة» ولا تزال تفعل ذلك بواحدة بعد أخری حتی بعل الدم . تفط لا عرق 
عصباً يكون هناك » فتحدث على العليل بلية أخرى... » 2 . 


الباب الثاني في الشق والبطٌ والجراحات ونحوها (97 فصلاً) : 

يقدم آبو ت هذا الباب بعدد من التوصيات والتحذيرات لاطبيب المزاول 
للجراحة فيقول : ... فينبغي آن تعلموا يا ب بي "أن هذا الباب فيه من الغرر فوق ما في 
الباب الأول ني ل ومن أجل ذلك ٠»‏ ينبغي أن يكون التحدذير فيه أشد لن 
العمل ني هذا لباب کٹا ما شف الاستفراغ من الدم الذي به تقوم الحياة عند 
فتح عرف أو شق على ودم أو بط حراج أو علاج جراحة أو إخراج سهم آو شق 


(22) نفس امصدر ص 150. 151. 
(23) نفس المصدر ص 163. 
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على حصاة » ونحو ذلك ما بصحب کلھا الغرر والخوف» ويقع ي ني أكثرها اموت . 
وأنا أوصيكم عن الوقوع فيا فيه الشبة عليكم » فإنه قد يقع إليكم في هذه الصناعة 
صنوف من الناس بضروبٍ من الأسقام ء » بم من قد ضجر برضه وهان عليه الوت 
لشدة ما جد من سمه وطول بليته وبالرض من التقرر ما يدل على اموت » ومام 
من يبل لكم ماله ويغنيكم به رجاء الصحة» ومرضه قتال . فلا ينبغي لكم أن 
تتساعدوا من أت اكم ممن هذه صفته البتة › ولیکن حذرکم أشد من رغبتكم 
وحرصکم » ولا تقدموا على شيء من ذلك إلا بعد علمر قب صح جا بی ابم 
العاقبة المحمودة » واستعملوا في جمیع علاج مرضا کم تقدمة المعرفة والاإنذار عا 
وتؤول إليه السلامة» فإن لكم في ذلك عونا على اكتساب الثناء واحد والذكر 
والحمد... )4 . 

وي الفصل الثالث والعشرين ي قدم الماء النازل ثي العين (عمنطعuمc‏ 
(uching of cataract‏ یذ کر آبو القاسم ثلاث الات بالغة الأهمية ٤‏ تعرف الأولى 0 
(مقدّح) needle)‏ عrنطعuهC‏ . ویبدو کا بقول الطبیب اللإحصاني سبيثكڭ - 
العرب طوروا نوعاً ن الاربر لقدح عinطعuد‏ الماء النازل ثي العين. يقول اراو 
«فإن £ يجك ادح للدخول ي العين لصلابما -لأن من الناس من تکون عينه 
صله جدا - فينبغي أن تأخڌ الييضغ الذي ر یسمی الريك [Scalpel]‏ الذي هذه 
صورته» (صورة 8) . ويتحدث أبو القاسم بعد ذلك عن طريقة غارس ف العراق 
فیقول : «وقد بلغي عن بعض العراقيين انه ذکر أنه ر بصنع بالعراق مقدحاً متفوذاً 
[أجوف] يمتص به الماء » ولم أر أحدا ني لاال کک ص ذلك » ولا قرأته ني 

كتابٍ من كتب الأوائل » وقد يمكن أن يكون ذلك مدا 9 . 


إن الفصل الرابع والعشر ين في علاج اللحم النابت في الأنف (Nasal polyp)‏ 
دلي على أن الزهراوي ٣‏ یگ محرد ناقل عن کتب الاوائل . وهو یذ کر مقطعا حاداً 
ذا شفرة واحدة (دون أن يرسم صورة له) ومسعطاً (Funnel)‏ تقطر به الأدهان 


(24) نفس المصدر ص 169_167 . 
(25) نفس المصدر ص 252. 254. 257 258. 
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2 س ع ك . ء a‏ 
والأدوية ني الأنف. إن السعط ابتكار اصیل » وقد آورد له آبو القاسم صورتين 
)26( 


من أطرف فصول الباب الثاني من مقالة الزهراوي في الجراحة لفصول الحسة 

الي يتحدث فيا عن جرد الأسنان وقلعهاء» وقلع أصول الأضراس » ونشر 
الأضراس النابتة على غيرها » ويخاصة الفصل الثالكث والثلائين في تشبيك اللأضراس 
المتحركة يوط الفضة أو بحيوط الذهب . وهو پرسم عة صور للمجارد 
(صورة 9) . إن عملية جرد الأسنان با لمرد (٣#مهء8)‏ لم ترذ ني كتابات الأوائل ء 
ولذلك فإنها عمل أصيل للزهراوي 27 . 

یتناول بو القاسم في الفصل الثلاثين قلع الأسنان» ويحذر من التسرع ي ذلك 
خيشية الوقرع في أحطاء الحجامين فقول : : «ينبغي أن تعالج الضرس من وجعه بكل 
حیلة وتتوافی عن قلعه » فليس منه لف إذا قلع » »> لأنه جوهر شريف› حتی إذا ۾ 
یکن بد من قلع » فييقي إذا عزم العلل على قله أن شبك حت يصع عنداه 
الضرس الوجع › > فکئیرا ما مدع العليل الیم ویظن أنه ي الضرس الصحيح 
فيقلعمه » م لا يذهب الوجع حتى يقم الضرس المريض . فقد رأينا ذلك من فعل 
ا لحجامین مراراً. .. وإياك أن تصنم ما تصنع جهال الحجامين في جسرهم وإقدامهم 
یقت من وان تعدو ما صتا فکتوا انون على الاس بلا عقيبة 
أيسرها أن ينكسرٌ الضرس وتبقی أصوله... » ٥١‏ . 


إن بول الأبجيي المصدر الاغريقې الذي يقتبس عنه الرهراوي عادة - لا د يشير 
إلى قلع أصول الأضراس » ويبدو أن معظم الفصل الحادي والثلاڻين في ق أصول 
الأضراس أصيل للزهراوي . فثمة الحفت ) (Forceps‏ وهي آل تشبه أطرافها منقار 
الطائر (صورة 10) دقيقة الرأس للحفر ني الل للوصول الى أصل الضرس ٠۶‏ . 
س 
(26) نفس المصدر ص 258. 
(27) تفس المصدر ص 272. 


)28( تفس الصدر ص 277. 
(29) نفس المصدر ص 280 . 
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إن الفصلٌ اثالث والثلاثين ني تشبيك الأضراس المتحركة يوط الفضة أو 
خوط الذهب فصل ممتع ٤‏ والصور المرفقة جميلة وتبین بوضی الكيفية الي کان 
تم با تشبيك الأسنان. وني ناية هذا القصل » يشير أبو القاسم إلى الأسنان 
الاصطناعية من عظام البقر» وهو ما م یذ کره الأوائل » ولو أن arab Jl.‏ 
(القرن الأول الميلادي) أشار إشارة عابرة إلى الأسنان الاصطناعية ١‏ . يقول أبو 
القاسم : «ل عرض للأضراس القدامية تزعزع 03 عن ضربة أو سقَطة» ولا 
يستطیع العليلٌ على شيء يکل لثلا تسقط » وعالجتها بالأدوية القابضة [ءiامSty‏ 
[medecines‏ فلم ينجم فا العلاج › فالسيلة فا أن شد حيط ذهب أو فضة . 
والذهبٍ أفضل لأن الفضة تتر [Oxidizes]4j‏ وتعفن بعد يام » ,والذهب باق على 
حاله أبداً لا عرض له ذلك ويكون شد المي عند أصول الأضبراس لثلا بقلت . 
وهذه صورة الأضراس وهيل التشبيك ي ضرسين صحیحین » وضرسین متحرکین 
(صورة 11)... وقد رد الضرس الواحد أو الاين بعد سقوطها ف موضعها 
وتشبك کا وصفنا وتبقی . . وما يفعل ذلك صاع دربا رفیق . وقد يتحت عظم من 
عظام البقر, فیصنع منه كهيئة الضرس » ويجعل ي الموضع الذي ذهب منه 
الضرس › ویش کا قلنا» ویستمتم بذلك» 7 . 

وشحدٹ أبو القاسم ي الفصل السادس والثلائین عن ال تشبه القصِ Ton)‏ 
٤ (il-guillotine‏ علاج ورم اللوزتين › وما د شت ٤‏ الحلق من سائ الأودام . تجذب 
اللوزة بصتارة ٤‏ فطع بال تشبه المقصّ «تصنع من الحديد اندي أو الفولاذ 
الدمشي » › دون أن یذ کر اسما هما . وييدو أن الزهراوي انفرد بذ كرها› ولذلك فهي 
جديرة بالتنويه (2 . 


إلحاق » وهو ما ۴ بذ که اا إن رواية آي اا ا عن التخير 


(30) نفس المصدر ص 292 
(31) نفس المصدر ص 293 . 295. 
(32) نفس الصدر ص 300 . 303. 
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)33( 


)12 لإزالة اعلق الناشب في الحلق يوضحها بصورة (صورة‎ (Fumigation) 


وي الحدیث ي الفصل التاسع والثلاثين عن الشىٌ على أنواع السلع (cysts)‏ « 
يتج أب القاسم ! إجالاً : نبج الأوائل » إلا أنه يورد ملاحظة أصيلة مع آله مناسبة هي 
الیدس 9اه (Exploring‏ وقول : افينيغي افا صرت الى علاج ا أن 


0 (34) 
ره ...) . 


ومْصّص أبو القاسم الفصل السادس والأربعين لذكر اللات الي تتصرف في 
الشى والبطٌ» ورسم رها يقول الطبيب الإحصافي سبينك إن في هذا الفصل 
الهم عددا كيرا من الصور للذلات الشائعة والاستعال بين العرب آنذاك . وكانت 
المسابر ( «مطه٣۴‏ ) والسكا كين والصنانير أكثرها شيوعا . وتوصف المسابر بأربعة 
أسماء : مس › برید» مسار > مرود ( الصورة 13 » 14 > 15 »› 
16 . 


كا يشير الفصل السادس والأربعون ى السکا کین الحراحية بثلاثة أسماء » هي 
_ حسب رتب ورودها مشرط » مخدع › . ميضع . والينضع أ كرها استعالاً 
للدلالة على سكين جراحي (الصورة 17› م ت . 


إن الفصل الثالث والحمسين ني علاج السرطان فصل متع پوجز فيه براقا 
آراء الأوائل » إلا أنه _كا بقول الدكتور سبينك - م یکنٍ محرد ناقلِ لارام 
جاربه الشخصية في إجراء عمليات للسرطان تشکل واحدة من اللمسات ا 
الكثرة ة الي تبعٹ الحياة ي صفحات کتابه » وتدل على أنه بالفعل أنقذ الحراحة من 


(33) تفس المصدر ص 316. 
(34) نض المصدر ص 342. 343 . 
(35) نفس المصدر ص 348. 350 
(36) تمس المصدر ص 354. 
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أن تکون عرد عمل أ كادعي 7 , 
مع أن الأوائل ذكروا الاختتان . إلا r‏ 1 يصفوا عمليات التطهير. بيدأ بو 
الها سم بكر الآلات الي کان يستعملها الحجامون في أيامه ۽ وما الموسى والفلكة . 
: باکر أنه فض المق ص٠‏ ویرسم صورة جيّدة للنوع الذي محبذه. يقول أبو 

لقاسم : «ٳِن الاأوائل ل تذ کر الاختتان ي شيءِ من كتا لأنه م يكن يستعمّل في 
درا وإعا هو ما اكتسبناه بالتجربة > وذلك آي وجدت ا لجمهور من 
الصتاع والحجاء ين يستعملون التطهير_ باموسى وبالمقص ٠‏ ويستعملون الفلكة 
والرباط بالط والقطم بالظفر. وقد جربت جميع هذه الوجوه ‏ فلم أجد أفضل من 
التطهير باليقص . والرباط بالخبط) ١‏ . 


وثي الفصل التاسع والخمسين عن كيفية حن المخانة بالزراقة (Syringe)‏ وصور 
لالات الصالحة لذلك > بقول الزهراوي : «إذا عرض في المثانة ورحة ة أو جمد فہا 
دم أو احتقن ہا فيج ؛ وأردت أن تقطر فما المياه (و«0ناها] والأدوية » فيكون 
ذلك بالة ت تسمى الزراقة > وهذه صورتها) (صورة 5) (3) , 


يعلق على ذلك الطبيب الأحصائي سبينك بقوله إن هذا الفصل عن كيفية حقن 
امثانة بالزرًاقة أكثر شمولاً من أي وصف وضلا عن الأوائل › وهو ي الوقت ذاته 
ذو قيمة أصيلة بالغة . في حين نجد أن الأوائل م بخصصوا لموضوع الزرٌاقات سوى 
فقرة أو بضعة سطور فإن أبا القا سم کرس فصلا کاملاً مع صور رائعة لوضوع 
ازراقات وغیرها من الات ا . وترد كلمتان للدلالة على ذلك : زراقة (صورة 
ص 407) » ومحقّن (صورة 18» صورة 19) “١‏ . 


(37) نفس المصدر ص 380.' 
(38) هس المصدر ص 396 . 397, 
(39) سس المصدر ص 407. 
(40) شس الصدر ص 406. 
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إن طريقة إخراج الحصاة كانت ذات أهمية كبيرة لدى الأوائل ء الذين زاولوها. 
والفصل الستون ني الباب الثاني من مقالة الزهراوي ي الحراحة دلي على آنا كانت 
تحتل مكانة مهمة لدى ال جراحين العرب ء كا أنه يدل على المعلومات الي اكتسما 
الزهراوي عن الموضوع ء عن طريق البرة العملية المباشرة *“ . 

ويشتمل الفصل لایع والسبعون على صور اللات الي يحتاج إليها في إإخراج 
اجنین : ولب يتح به فم الرحم > صورة أخرى ألطف وأحفّ > صورة لولبو آلحر» 
صورة اليدفع الذي بدفع به الجنين» صورة مبضعين عريضين لقطع الجنين 
(صورة 20) . 

ویتناول الفصل رایع والمانون علاج الحراحات . ويبدو أن هذا الفصل 
بالنسبة ا العتق - أقدم إشارة إلى هذا النوع من الإصابة . ولعلّه - كا قول 
الدكتور سبينك - المصدر الذي استمد منه وليام سالیکيتو ؛ سنال¡ 
(am of Saliceto‏ )ت 1276 ¢( فصلّه حول هذا الموضوع . 


أما جراح الصدر » فقد تناوها الأوائل من أبقراط إلى سيلسوس اع (القرن 
الأول الميلادي) » وبعد ذلك - وعلى مدى عشر قرون - بتناولها أحدٌ إل أن 
حدّث عنما الزهراوي . ويبدو أن إرشاداته جاءت نمرة تجاربه الشخصية > ولم يتبم 
فيا أقوال الكتّاب الأوائل (2“ . 


وي الفصل الخامس والائين » عن جراح البطن وخروج المعاء وخیاطا» یذ کر 
أبو القاسم اثنتین من مواد الخياطة الي استعملها الجراحون العرب وها : الخياطة 
بالل » وهي طريقة بعرفها الأوائل ء والخياطة بالمصران » و برد ذکر لاستعاها 
ي الأغراض ال حراحية قبل فترة الجراحة العربية . ولع هذه أقدم إشارة إلى مادة 
الخياطة بالمصران › الي أصبحت شائعة اليوم “ . يقول أبو القاسم ني هذا 
الصدد : 


(41) نفس المصدر ص 410. 
(42) مس المصدر ص 526 . 
(43) نفس المصدر ص 538 . 


ی 


« وقد د کر رو بعض أهل التجربة أنه مى عرض في اليعاء جرح وكان صغيراًفينبغي 
أن اط على هذه الصفة ء وهو أن يۇخحذ الل الكبار الرۇوس ۴ تج شفتا 
الجی ١‏ م وضع أل مها وهي مفتوحة الم على شفتي الجرح » فإذا قيضت عليه 
وشدت فمَها قطع رأسهاء فإنه يلصق ولا يحل ء م توضع غلة آخرى بقرب 
الأوى . ولا تزال تفعل ذلك بعدة نمل على قر رالجرح › م ترده وتخیط الجرح ٠‏ 
فن تلك الرؤوس تبقى لاصقة في المعاء حتىٍ بتغری المعاءُ ويبراًء ولا تحدٹ بالعليل 
آفة البثة . .. وقد يكن أن حاط اليعاء أيضاً بالط الرقيق الذي يسل من مصران 
الحيوان اللاصق به بعد أن يدحل ي إبرة . وهو أن يۇحذ طرف هذا الخبط من 
الصران یسلت نیما » ثم ربط في طرفه خيط کتانٍ رقیق مفتول» ٤‏ ثم يدحل ذلك 
الط ٤‏ الاربرة وفيه حيط المصران › فخاط به المعاءُ م برد إلى الحوف. وهذا 
الضرب من الخياطة بالل والمصران إنما هو عل طريق الطمع والرجاء . فأما إن كان 
ارق کبیراً واسعاً ۔ ولا سا إن کان ني أحد الأمعاء الرقاق › فليس فيه حيلة ولا منه 
بء ۶ الةم 4 . 


وني الفصل الثالث والتسعين» يذ كر الزهراوي الشق على امرض الذي يعرف 
في الأندلس با سم النافرء وهو عل م يرد ذکرها ئي تب الأوائل يقول أبو القاسم : 
«هذا امرض لاي یسمی ي بلدنا 7 الأندلس ] النافرء هو وچ عرض ي بعض 
اللأعضاء» ثم بنتقل من عضو إلى عضو. وقد رأيته على ما أصفه لك . دعيت إلى 
امرأة علبلة في بعض البوادي » فكشفت عن ذراعها وري تفخا سيا ي عرق حبل 
الذرا . فلا بقيت ساعة رأیت ذلك النفح ندب مع الزند کا تدب الدودة_- 
صاعداً إلى منكبا بسع ما بمکن أن کون »› کالزتبق إذا سال من موضع إلى 
موضع . فزال الوجع من ذلك المكان ء وثبت في المنكب . م قعدت ساعة فجرى ي 
ساءٌ ترا لجسم » حتى صار ي الذراع الأخر. .م حکت لي أنه يدور جسمها کله على ما 
شاهدت » فعجبت من سرعة انتقاله من عضو إلى عضوء ولم أكن قبل رأيت هذا 
امرض بعيني هكذا على هذه الصفة . إلا أني رأيت جاعة بجدون الوجع ينتقل من 


(44) نفس المصدر ص ا551 . 
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عضو إلى عضو ولم أره بعيي کا رأيته ٿي هذه امرآة .وم در ذلك إلا أن يكون 

من أجل أن الرأة كانت من آهل البادية [الريف] يابسة البدن مكشوفة العروق »› 
فن هنا ظهر للحس ذلك الريح النتقل » ووجب أن لا يظهر على هذا القياس في 
آهل الرفاهية والأبدان الرطبة الحفية ة العروق . فإذا أردت علاحه وأحس ٍ صاحبه 
باوج › فإن ظهر إليك بالعیان کا ذکرنا فشا فوقه وتحته بالعجلة › وش عليه 
حى برج ذلك الربح الحعقن ‏ واکو المكان . فن لم تره بعينك »› فعالجه بنفض 
البدنء وما يني الرياح وبشتها مثل حب المنيّن (Foetid pills)‏ وحب السكبينج 
[ من فصيلة الصمغ العريي] وحوها من الأدوية» ٠9‏ . 


جص ازهراري فصلا مويل للحدين عن الحجامة وة استيا : ویذ کر 
نوع احاجم فقول : «... وهذه الحاجم قد تستعمّل فارغة باص فقط »› وقد 
تستعمّل بالنار»ء وقد تسل ملوء 3 بالماء الفاتر في علل الشوصة Pleuritic]‏ 
[complaints‏ < وذلك أن تملا الحجمة _ ولتكن كبيرة .بالاء الحار وحده » أو عاء 
قد مخ فيه بعضً الحشائش الني تصلح للك ثم توضع ملوة على اوضع 


ھر ۶ ص 
وع ك وتزال» وتعاد مرات على قدر الحاجة « (صورة 21( 0“ 


ويعلق الدكتور سبينك على ذلك بقوله ان المحجمة المملوءة بالماء يدوا أنْها 
استنباط انفرد به العرب » وأنها من ابتکاره“ . 


يتحدث الزهراوى فى الفصل الرابع والتسعين عن اخراج السهام » ويُرْوي كيف 
استخرج سهاماً السام وېودي ونصراني » دون آي تمیيز آو امل » مبدیا حلق 
الطبيف الق . کا يوصي را۶ من الأطباء بضرورة ا والابتکار في الحالات 
الغريية الطارئة الي تعض هم . بقول أو القاس : .. وأا برك ببعض ما 
شاهدته من أمر هذه السهام ٤‏ لتستدل على علاجك وذ أن سهماً کان قد واقح 


(45) تقر المصدر ص 606. 607. 
(46) تفس المصدر ص 669 . 
(7+) شس الصدر ص 658. 
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[ التصق] لرجل ني مأق عينه ني أصل لأف » فأحرجته له من الجهة الأخرى تحت 
شحمة الأذن » وبری٤َ‏ لم بحدث ي عینه مکروه . وأخرجت سهماً آخر لوديٴ کان 
قد واقعه في شحمة عينه » تحت الجفن الأسفل » وكان السهم قد توارى ول لحت 

منه إا طرفه الصغير الذي يصق ي الخشبة . وكان سھماً كيرا من سهام القسي 
. الركبة مرم الحديد أملس » ل یکن فيه أُذنان . فبريء الودي ط بحدث ئي عينه 
حادث سوء . وأحرجت سهما آخر من حاتی نصراني » وکان السهم عریاً وهو الذي 
له أذنان» فشعقت عليه بین الوداجین [۹هادا] » وکان قد غار في حلقه » فلطفت 
به حتی أخرجته فلم النصراني وبريء.. . وأا حبرا بكيفبة إخراج بعضٍ 
السهام > لتجعل ذلك قیاسا ودلیلاً علّى ما م اذكه لأن آجزاء هذه الصناعة 
وتفصلها ل يدر بالوصف ۰ ولا بط به کتاب . وإ الصانع الحاذق يقیس 
بالقليل على الكثيرء وما حضر على ما غاب » ويستنبطٌ عملاً جديداً وال جديدة 
عند النوازل الغريبة » إذا نزلت من هذه الصناعة . فأقول إن السهام إلا حرج من 
الأعضاء الي نشبت فيها على نوعين : إما با لجذب من الموضع الذي دخلت مه 
وإما من ضد الحهة الأخرى ...» ”“ (صورة الكلاليب » صورة 22 -23) . 


الباب الثالث ني الجر (35 فصلاًم) : 

يسهل الزهراوي هذا الباب بقوله : «هذا الباب أيضاً من وكيد ما بحتاج عليه 
٤‏ صناعة الطب » وهو جبر الكسر و افك [Setting of the fracture or dislocation]‏ 
الحادثين في العظام » ۶ . 

ویعزو أبو القاسم . ما اكتسبه في هذا لمجال إلى كتب الأوائل ااولاً ء وإلى ما 
اکتسبه من تجاربه ثانا . كا يقر أن الأندلس على عهده خو من المحسنين في جير 
الكسر والفك الحادثين في العظام » ویعلل لذلك فيقول : «اعلموا يا بڼي أنه قد 
يدعي هذا الباب الجهال من الأطباء والعوام > ومن ل يتصفح قط للمدماء فيه 


(48) سس المصدر ص 613. 615. 017 
(49) تفس المصدر ص 677 


کتاباً ء ولا قرأ منه حرفاً . وده العلة صار هذا الف من العلم في بلدتا [ الأندلس] 
عدوم وإني ل أن فيه قط محستاً البتة. . وإنما استفدت منه ما استفدت اطول 
قراءتي لكتب الأوائل ؛ وحرصي على فهمها » حتی استخرجت علم ذلك ما م 
ازمت التجربة والدربة طول عمري . . وقد رمت لكم سن داك تي ملا اياب جني 
با أحاط به علي » ومضت عليه تجربي » بعد أن قربته لكم وخلصته من شعب 
التطويل »> واختصرتّه غاية الاختصار... ۾ ”° . 


قول الطيب الأحصائي م . س . سبينك إن هذا الباب أقصر أبواب المقالة 
الثلاثين في الحراحة » وقيه يتناول أبو القاسم سور الرآس ء والکسور والخلم بصفة 
عامة . . أما بالنسببة لكسور الرأس » فان أا القاسم م بورذ شيتا أصيلاء إلا أن وصفه 
يم القيمة » إذ أنه يوضح بالصور كثيرا من الآلات الي ذكرها الأوائل » 
کالمقطع ))his1(‏ (صورة 23) › والمثقّب )D(‏ (صورة24) › والمشعب 


51 (25 ةرgص)‎ (Perforator or drilı ) 


)50( سس المصدر ص 677. 
(51) سس المسدر ص 676. 682 . 684 
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ابن حيان القرطي 
وموقفه في كتابي (المقتبس) و(المنين) 
من أحداث الأندلس في عصره 


احترنا هذه الدراسة شيخ مؤرخحي الأندلس وعمدتهم ابا مروان بن حیان 
(ت 469 ھ/1076 م) الذي شهد ي مطلع شبابه أيام الدولة العامرية › م کتب 
له أن يشهد الفتنة الي تلتها والي أدت إلى سقوط اللافة الأموية بقرطبة وقيام 
مالك الطوائف ني الأندلس ني القرن الخامس المجري /الحادي عشر الميلادي . 
ولابن حیان کتابان معروفان » أولّها (المقّس) الذي تناول الؤرخ ي أجزائه العشرة 
تاریخ الأندلس من ن الفتح العربي إلى ماية الدولة العامريةٍ في أواخحر القرن الرابع 
المجري . وتات (التن ' ي ستین علدا _ وفه تناول ا حیان بالتفصیل أخحبار 

الفتنة وقيام مالك الطوائف ني الأندلس (من 399 ه الى 462ه). 


ونستهل البحث بالحديث عن الوضع في الأندلس في عصر ابن ن حیان . م نورد 
لبذة عن سيرة ابن حيان ومؤلفاته . وسنعرض بعد ذلك اى موقف ابن حيان من 
محرى الأحداث ني الأندلس والمغرب على عهده ي كتاب (المقنبس) أولاء م في 
كتاب (المتين) ء مبينين آراءه في تلك الأحداث. 


الأندلس ي عصر ابن حيان : 


شهدت الأندلس عصرّها الذهيي ني القرن الرابع المجري / العاشر الميلادي على 
عهد اللليفتين الأموين عبد الرحمن الثالث (التا لد الله ) وابنه الحكم الثاني 
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(المستنصر بالله) . وقد استخلف الحكم ييل وفاته ابته الصي هشاما - ولا يبلغ 
العاشرة من العمر- متجاوزا إخوته وأبناء عمومته الا كفاء . وكا كان منتظرا» فد 
حدٹث صراع على السلطة بين العناصر الأندلسية في القصرء وعلى رأسها جعفر 
الصحي حاجب الحكم المستنصر » وبين العناصر الصقابية بالبلاط » اثهت بانتصار 
الجاعة الأندلسية وتنصيب هشام خليفة . إلا أن الصراء على الساطة استمرء 
وانتهی باستبداد أندلسي ي الحكم هو عمد بن آي عامر اللقب بالمنصور . وقد حقَ 
التصور للأندلس فة طويلة من السلام والمنعة والرخاء 
)392-368 ھ/978 1002 ¢( وأنشاً - توطیداً مرکزه - جيشاً نظام ثابتا 
قوامه عناصر من المغاربة استدعاها من بر العدوة . 


خلف المتصور اينه عبد اللاك حاجباً للخليفة هشام الثاني » فسار على سياسة 
أبيه في الحهاد ضد امالك النصرانية بشمال إسبانيا » كا جلب امريد . من المغاربة من 
شال افريقيا » ومحاصة من صماجة بزعامة زاوي بن ز يري . وقد قدر طمذه الما 
المغربية أن تلعب دوراً حاسماً في مسار الأحداث تي الأندلس فيا بعد. 

وهكذا فإن الأندلس نعمت بفرة طويلة ‏ قرابة قرن - من السلم والرخاء من 
عهد الخليفة الناصر ى نباي يام الحاجب عبد اللاك بن بي عامر 
)398 ھ/ 1008 م) . . إا ن کل ذلك تبدل اإثر وفاة عبد الملك وتولي أحيه عبد 
الرحمن الحجابة للخليفة هشام الثاني . وكان عبد الرحمن هذا عاجزاً سيىءَ السيرة . 
ونقم عليه أبناء البيت الأموي حمله هشاما على تسميته خلفاً له . فقام أحد الأمويين 
- محمد بن هشام بن عبد اجبار۔ بالاستيلاء على السلطة ونصب نفسه خايفة . إن 
هذه الثورة في قرطبة بدأت فترة من الحرب الأهلية يشير إليما ابن حبان بالفتنة البيرة 
والفتنة البربرية (399- 422 ه/ 1032-1009 م) »› وفما تناوب الخلافة 
ure ٤ © A. . ٠‏ "له 
امويول وعیر اموبین إلى ان أعلن ابو ارم بن جهور مپاية اللافة بقرطبة 
(422 ھ/ 1031 م). . والحقيقة أن الخلافة الأموية في الأندلس انت بالفعل 
بوفاة الحكم المستذصم (366 ھ/ 976 م( › إذ إن ابنه المستخْلّف هشاماً كان 
خليفة بالاسم » وكانت السلطة الحقيقية بأيدي العامريين لأ كثر من ثلائين عاما. 
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ویری اب حیان أنه کان من الممكن للأندلس نجنب هذه الفتنة المدمرة لو أن 
الحكم استخلف أخاه المغيرة أو أحد أبناء عمه بدلا من ابنه الصبي هشام . يقول 
ابن حیان : «اننہت حلافة بي مروان إلى الحكم تاسع الأنمة ہم > فتناهت ف 
السرو والحلالة والكال والابمة .. . إلا أنه - تغمّد الله خحطایاه - مع ما وصف من 
رجاحة کان ممن اسواه حب الولد وأفرط فيه . وخالف الحرم ۴ تور يثه المُلك 
بعده ي سن الصبا دون مشيخة الأخوة وفتیان العشيرة ون يكبل لادمامة دون 

حاباة . فرط هوى ووهلة انتقدها الثاسس على على الحكم وعدوها الحانية على دولته.. 
خی جاعنیکم إلى ابنه هشام » وهو في الوقت طفل ما بلغ الحلٍ» . أا ا 
عذڏاري الراکشي فبحمّل مسۇولية الفتنة عمد ابن هشام بن عبد الحہار بسبب 
عدائه للبربر» وريه أهل قرطبة على الفيام علم وهب دورهم » «فکان هذا 
من فعل السفيه ابن عبد ال جار ورأيه سبب الفساد والفتنة العظيمة الطويلة الي 
يسما أهل الأندلس بالفتنة البربرية . ولو سموها بفتنة ابن عبد الحبار لكان الأحق 
ولایء ٠‏ ( . 


عبد الحم بن أي عامر ادت لی اقسا ادل ي بين جاعات أو طواثف 
متصارعة هي جاعات الأندلسين والبربر والصقالبة . إن عرضاً للأدوار الي قامت 


2 هذه الماعات أثناء فترة الفتنة من شأنه أن يلي الضوة على تطور الأحداث إبان 


أهل قرطبة : 
إن الفتنة الي نشبت بعد سقوط الدولة العامرية (399 ه/1009 م) كانت 


(1) اين بسام الشتتريني . علي : الذخررة في محاسى أهل الجزبرة . القسم الرأبع . الجحلد الأول . الدار العربية 
للکتاب 1979 . ص 57. 

(2) ابن عذاري امرا كشي أبو العباس : البيان المعرب ني أخبار ملوك الأندلس والمغرب . الجزء الثالث . 
باریس 1930. ص 76. 
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كارثة للأندلسيين عامة » ولأهل قرطبة على وجه الخصوص . وكان أهل قرطبة قد 
شهدوا يام عز ورخاء واستقرار ٤‏ عهدي التاصر والمستنصر› > وف عهد دولة بي 
عامر. 

وكان المنصور قد أعفى الأندلسيين من الحدمة العسكرية » وأنشأً جيشا نظاميا 
ف معظمه من البرابرة. وقد رحب الأندلسيون بمذه السياسة» إذ في مقابل دفع 
ضر ببة سنوية أمكہم التفرغ لشو ٣م‏ الزراعية والصتاعية والتجارية . إلا أن هذه 
السياسة كانت لغير صالحهم على المدى الطويل . إذ عجزوا عند قيام الفتنة عن 
الدفاع عن عن أنفسهم . 

وي فرة الفتنة ء عانت قرطبة کشبرا» فقد هبت مدينتا الزاهرة والزهراء وتعرضتا 
للدمار. وي وقعة قنتیش سنة 400 م / 1009 ۴ هزم أهل,ٍ قرطبة على يدي البرابرة 
وحلفائہم » وقدوا ألوفا من رجاهم » کان من بيهم الفقيه البارز القاضي أبو الوليد 
اب الفرضي () 

وخلال فرة الفتنة › ظل أهل قرطبة على ولائيم للعناصر الأموية أملاً مهم في 
عودة أيام الخلافة الزاهرة . إلا أن الخلفاء الأمرين ال الثلاثة الذين ولوا الخلافة ما بين 
ا414 422 ھ/1023_ 1031 م م تتعك سلطتهم مدينة قرطبة وأحوازها. 
أما بقية الأندلس » فقد آلت إلى حکام من الأندلسيين أو البرابرة أو الصقالبة › 
وم المعروفون علو الطوائفِ . مئل صاحب طابطلة اساعیل 0 ذي النون موذجاً 
مہم . . وکان من أشدهم نفوراً من وحدة الأندلس في ظل حلاف أموية : «والله لو 
نازعي سلطاني هذا الصديق لقاتلته ولا سمت له . فكيف أسلّم ساطاني ن يدع 
إليه من بي أمية ممن لا وجب الله طاعنہم؟» 0 . 


البراإبسرة : 
إن البرابرة الذين لعبوا دور بارزاً ني الفتنة البى أعقبت سقوطً الدولة العامرية 


(3) اس اھ الشسريي . 1/1. ص 43. 
(4) نفسه. 1/4. ص 113. 
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کانوا قد وفدوا إلى الأندلس حدیٹا . . وکانوا پنتمون ل محموعتي زناتة وصماجة . 
وقبل القدوم إلى الأندلس » كانت زناتة في المغربين الأقصى والأوسط من أنصار 
الأموين تي الأندلس › بيا كان ولا صہا جت ي افريقية للعبیديين الفاطميين › ما 
ادى إلى قيام حروب طويلة بين الماعتين ‏ . ولا كان المنصور بحاجة إلى كفاة 
الحاربين لغزواته المتواصلة بشمال إسبانيا » فإنه استدعى زناتة إلى الأندلسن وبذلك 
كا يقول ابن عذاري - استبدل المنصور الأندلسيين بالبزبر. أما عبد الله بن بلقين 

- احر أمراء بي زيري ٤‏ غرناطة - فيقول إن المنصور استجلب «من رؤساء البرير 
وحاما وآنجادها من بلغه فروسیته وشدته . وتسايع الناس با لحهاد » فبادر إليه من 
شرق العدوة من كان هم من الآثار والمكارم والبأس ما لا خفاء به . وم کان یصول 
ابن اي عامر على العدو . وهم کانوا العدة ي الجيش والموثوق بهم عند اللقاء ومعترك 
الوغاء . وكان من أدهاهم رأيا وأبعدهم همه زاوی بن زبري عمنا > وبعده حبوس 
ابن ماكسن ابن أخيه ... فإلم) كان الرأي والمشورة ي الأمر والحكم على من 
دوم من الأجناد م ( 


وقد واصل عبد املك بن أبي عامر سياسة أبيه الخاصة حلب البرابرة من بر 
العدوة. ومن ہرز من قارم ا الأندلس على عهده زاوی بن زيري عم المعزابن 
بادیس صاحب افريقية » ولکن زاوی کا قول ابن حیان ۔ م یکن یکن راضیا عا 
حباه إباه عبد الك » وکان کٹثیرا ما یذ کر أنه يريد العودة إل وطنه . يقول ابن 
حيان : «فاستقأوا ما وصلهم به عبد املك على کرته . وما استقروا الدارّ إلا على 
:... والأقدار موكلة بشي عزم عبد اللك عن إسعافهم بسراحهم ما کان قدره 
عر وجه - من الفتنة وتفريق شمل الأندلس بأشباههم فلم حرجو عا | إلى أن 
قاموا على الهاعة وشغبوا عليما بعد عبد الاك . .. وكان عبد الملك راغباً في رف 
منزلته وولاه الوزارة أرفم خحطط أصحاب السلطان بالأندلس » ووصل إليه الرسول 
بالصك ي ذلك »> وطلب أث يصلّه عليه . فقال : لو جئتنا بعال لأسهمناك » وإنغا 


(5) ابن عذاري امراکشي. 3/ص 262. 
)6( ابن بلقن . عید الله : كتاب التبيان (مذ كرات الأمير عبد الله) . القاهرة 1955ء ص 17-16, 


حطتنا الإمارة لا الوزارة» ‏ . 

وم بخ بحمد یں عبد ال بار عداءہ لليربرء وقام العامة بقرطبة - بتحريض 
منه. بنهب أهواهم والاعتداء لی شیخهم زاوی بن زیري . إن “هذه السياسة من 
جانب ابن عبد ا جبار هي کا تقدم في رأي ابن عذاري - السبب المباشر للفتنة الي 
يسما الكاب الأندلسيون بالفتنة البربرية » وهي أجدر بأن تسمى بفتنة اين عبد 
الحبار ‏ . وعلى ذلك » فإن البربر انحازوا لمنافس اين عبد اجار في الخلافة » وهو 
سلیان بن الحكم » واستولوا على قرطبة » وأوقعوا بأهلها . ولا توطّد حکم سلمان ابن 
الحكم » بفضل مساعدتمم له » أقطعهم أراضي في الأندلس أقاموا فما إمارات 
هم . 


الصقالبة : 

كان الصقالبة أصلا نصارى » وقعوا ي‌الأسر أو بيعوا رقيقاء من شال إسبانيا أو 
من وراء جبال البيرانيز. ولم يكونوا بالضرورة من الحنس السلافي أو الصقلي بشرق 
أوروبا. وكان الناصر قد استحود على أعداحٍ کیرة م للخدمة في جيشه وبلاطه 
لاعمادد, على ولام . وواصل المستنصر سياسة أبيه تجاه الصقالبة . وقد أبدى 
الصقالبة ولا مستمرا للبيت الأموي» وحظوا بمناصب كبيرة. 

ولا استبد المنصور بن ابي عامر بالحکم »> حارب الصقالبة وصادر متلکاتوم ‏ « 
واستعاض عم بالمغاربة من شال افريقيا. ومع ذلك » فإن المنصور شکل, فرقة 
حاأصة به من الصقالبة » وذكر أن ابه عب املك كان في حدمته ألا صقليٴ من 
رجال أبيه ممن اشمروا بالفروسية والرماية. 

ولا ولي محمد بن عبد الجبار الخلافة (399 ه/1009 م) ء أبعد الصقالبة 
العامريين عن قرطبة » فتوجه هؤلاء إلى شرق الأندلس » حيث سيطروا على عدد 
من المدن الساحلية كألرية وبلنسية ودانية » وأقاموا لأنفسهم إمارات فها. ومن 


)0 ا اساھ ۽ الشسريي 1/4. ص 82-81 
(«) ابى عداري الراكشي 3/ص 76. 18 
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أشهر الصقالبة في فترة الفتنة خبران العامري صاحب ألرية الذي خلفه أخوه زهير 
2 م o‏ 
فيا » وتحاهد العامري صاحب دانية وال جزاثر الشرقية (جزر البليار) » الذي خلفه فا 
2 
ابته علي بن ماهد . 


النصاری بشمال إسبانيا : 

كانت خلافة قرطبة ني عهدي الخليفتين الناصر والمستنصر أكبر قوة في شبه 
جريرة ايبرية . واعترف ملك ليون وملكة نبارة وأميرا قشتالة وبرشلونة بسيادة 
الناصرء ودفعوا له الجزية »> وكانوا محكمونه في خلافامم العديدة. واستمرت 
السيادة الإسلامية في شال شبه الجزيرة في عهد الحكم المستنصرء وعلًى إثر وفاته 
أذ حكام النصارى يغيرون على مناطق الحدود . فبدأً المنصور بن أبي عامر غزواته 
السنوية المظفرة ضدهم. ولا عل نصارى الشال بوفاة النصور 


(392 ه/ 1002 م)» استأنفوا غاراتهم في مناطق الثغور. وما إن توطّد 
حكم عبد الملك بن المنصور في قرطبة حتى جهز حملة مظفرة ضد صاحب 
برشلونة » فناشده آمراء النصارى السلم. 

في فترة الفتنة بالأندلس» تبدل الوضع تماماًء واستعان المتخاصمون في 
الأندلس بأمراء النصارى ضد بعضهم البعض » وتنازلوا لهم عن عدد من القلاع 
والحصون التي كان قد استولى عليها الناصر والمنصورء وبدا وكأنٌ سقوط 
الأندلس الإسلامية في يدي النصارى أمرٌ وشيك الوقوع لو اتحدت كلمة هؤلاء . 
ولكن فترة المتنة تزامنت مع حدوث انقسامات ومنازعات فى صفوف النصارى 
كذلك . 


وي منتصف القرن الامس المجري /الحادي عشر اليلادي ء تعرضت مالك 
الطوائف من جديد اى حطر النصارى بشمال إسبانيا. فقد ضم صاحب قشتالة 
فردیناند الأرل إلى مملكته ليون وجليقية . وهزم أخاه غارسية صاحب نباره » م رکز 
همه ني السنوات العشر الأخيرة من حیاته على التوسع على حساب جیراده 
المسلمين » بادثا بذلك ما يسم عرب الاسترداد. . في سنة 449 ه/1057 م» 
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استولی على مدينتي فيزو وليجو من ابن الأفطس صاحب بطلیوس . م حول أنظارّه 
إلى ابن هود صاحب سرقسطة ٍ والأمون بن ڏي النون صاحب طليطلة واستولّی 
على عدد من حصو | ۰ ٠‏ واضطر لاتم إلى دفع ضريبة سنوية تأمينا لأراضييم . 
م جاء دور المعتضد ر بن عباد صاحب إشبيلية » فأغار فردیناند على أراضيه عام 
5 ه/1063 م . وعجر العتضد عن صد هذه الغارات » ووافق على أداء 
الجزية اللمللك النصراني . وني سنة 456 ه/1064 م . استولّى فرديناند على 
مدينة قلسرية (بشمال البرتغال حاليا) من ابن الأفطس . . م هاجم بلنسية بشرق 
الأندلس ں ي العام ذاته ‏ وهزم صاحبها عبد الملك بن عبد العزيز ني وقعة بصرية ۔ 
بظاهر بلنسية . 

وكانت وفاة فرديناند الأول في عام 7 ھه/1065 م . ولو أنه عاش لواصل 
التوسع على حساب أمراء المسلمين وأخذ الجزية منهم » وهي السباسة اللي انهجها 
من بعده ابنه الفونس السادس . وهكذا فإن إسبانيا المسيحية أخحذت-_ وقد اتحدت 


کلمتها - مدد الأندلس الحزأة. 


نبذة عن سيرة ابن حيان ومؤلفاته : 

ولد بو مروان حيان بن خلف بن حسين بن حيان القرطي عام 
7 ھ/987 م . وتوفي عام 469 ه/1076 م. وعلّى ذلك فإنه شهد في 
مطلع شبابه وحدة الأندلس ومنعتها على عهد الدولة العامرية . م شهد قيام الفتنة 
وزوالٌ اة قرطبة وقيام مالك الطوائن ني الاندلس . وقد آالمه كيرا ما الت إليه 
حال الأندلس من رق وفرقة » بعد أن نعمت بالوحدة والمنعة أيام الخلافة الي 
پسمیا ابن حال بأيام الجاعة . فأخذ ي تدوین تاریخ عصره بعمق وإسهاب . 
فکان کتاب (المتين) ي ستين حلدا» ولسوء الحظ » فإن کتاب (المین) وهو 
کتاب ابن حيان الأصيل - بصلا إلا ي مقتطفات ونتف أوردها ا بسام 
الشنريي ني كتاب (الذخيرة في اسن أهل الجزيرة) » كا احتفظ بيعض فقرات 
الكتاب المۇرنحون التالون لابن بسام » كابن الأبار » وابن عذارى » وابن الخطيب . 
إن الفقرات التاريخية في كتاب ابن بسام الشنتريي الموسوعي الذي أرخ فيه للاأدب 
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الأندلسي ف القرن الخامس امجري / ا لحادي عشر اليلادي مقتبسة تي معظمها من 
کتاب (التین) لابن حیان . قول ابر بسام : «واعتمدت المائة الخامسة من 
المجرة » فشرحت بعض عا... وأحصيت علل استيلاء طوائف الروم على هذا 
القلم [الأندلس] . .. وعولت في معظم ذلك علي تاریخ أي مروان بن حیان .. 
فإذا أعوزني کلامه . وعڙني رده ونظامه » عکفت على طللي البائد» وضربت ٤‏ 
حديدي البارد» ° . ویقول ا بسام ف موضحم خر من ( الذخيرة) انه بلص 
أخبار ملوك الجزيرة اعناداً على ابن حيان «لأني إذا وجدت من کلامه فصلا قد 
آحكه أو خبراً قد سرده ونظمه › عولت على ما وصف. .. إقراراً ارقو وإعفاء 
لنفسي من معارضة من أحرز بأفقنا في وقته قصبات السب ٠١...‏ ' 

وقبل تصنيف (المتين) » کان اب حیان هة قد آلف کتاب (المقتتس) ي عشرة 
أجزاء أو أسفارٍ وهو کا يستدل من عنوانه - اقتباسات عن مورخین سابقین لابن 
حیان لم تصلنا کت م ديؤرخ ابن حيان في ( امقتبس) للأنداس من الفتح العراي إل 
نهاية الدولة العامرية . وتتخأل الكتاب فقرات من إنشاء ابن حیان نفسه یبد يا فا 
رأيه الصريح في الأمراء الذين يتحدث عنيم . 


وتتمی زکتابات ابن حيان بالتفصيل والدقة » كا تتميز بالصدق والصراحة والحرأة 
في القول » وبعصبيته لقوميته الأندلسية › وميوله لبي أمية ء ونمجيده لأيام اللماعة أو 
الحلافة بقرطبة ء ونفوره الشدياد من ملوك الطوائف لا جنوه على الأندلس من فرق 
وعرق ما أطمع الروم بها“ . 


ويعتبر ابن حيان في طليعة الؤرخين العرب من حيث ايان وبلاغة الأسلوب > 
والتقصي والحاهرة 1 في الرأي› والتحليل والتعلیل للأحداث . وعليه اعتمد مور خو 
الأندلس من بعده إلى يومنا هذا . ولو قدرَ لکتاب (المقتبس) - بجميع أجزاثه _ 

وکتاب (المتين) الوصول إلا کاملین لتوفرت لدیتا معلومات وافية عن تاریخ 


(9) اين بسام الشتريي. 1/1. ص 18_17. 
(10) نقسه. 2/1. ص 35. 


(1!) مکي . - حمود علي : مقدمة (المتبس) , الجزء الثاني . تحقيق مكي . القاهرة 1971 . ص 86- 88. 
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الأندلس من الفتح العرني ای منتصف القرن الخامس امجري /الحادي عشر 


الميلادي > آي لفرة مداها ثلاثةقرون ونصف القرن . 


وقد انی المؤرخحون القدامى والحدثون على تاریخ ابن حيان. فابن حزم 
الأندلسي ثي رسالته عن فضل أهل الأندلس وذكر رجاها يقول إن التاريخ الكبير في 
أخبار أهل الأندلس لأي مروان بن حيان «من أجل كتاب لف ي هذا 
المعنى » ٠#‏ . وي الترجمة الي عقدها الحميدي لابن حیان یقول إن ابن حیان « له 
حظ وافر من العم والبيان وصدق الاإيراد » “ . ويسميه اب بشکوال «صاحب 
لواء التاريخ . أفصح الناس فيه وأحستهم نظماً له » “٠‏ . أما ابن الأبار فيسميه 
«جهينة أخبار المروانية » 9“ . 


والستشرق اهولندي المعروف » ذو الفضل الكبير على االدراسات الأندلسية 
ورائدها شدید اللإعجاب بابن حيان مۇرحاً وأدياً ٤‏ فهو يقول : : إن کتاب العرب 
بعتدحون في کتب ابن حیان صدق الرواية بقدر ما بعجبون عال أسلوبه › وجزالة 
لغته » وزین عبارانه . وأنا اؤيدهم ي ذلك كل التأييد . ولا أتردد ي القول بأن كتبه 
لو بقیت بقيت - لألقت على تاريخ الأندلس الغامض ضياء باهرا وصورّه لنا أحسر 
تصويرء» ولوجدةا ها تباغ من الاماز مبلا بعلن نستي بها عن غيرما من ن الكتب 
الي تتناول تاريخ هذه العصور. .. إنه ليسوق التاريخ مساق من يدي رأيه وحكمه 
فيا يعرض من القضايا » ويبحث عن أسباب الأشياء ويناقشها عن عام وفهم 
وذکاء. .. ولا جد من بين مؤرخي العرب إِلاً القليلين ممن نستطيع أن نقارتهم به 
ولن جد من نقدمه عليه » ٦9‏ . 


(12) ابن حزم الأندلسي ٠‏ علي : رسائل ابن حزم . الجزء الثاني . تحقيق إحسان عباس . بيروت 1981 . 
ص 184, 

(13) الحميدي. محمد : جلوة المقتبس . القاهرة 1952. ص 188 . ترجمة رقم 397. 

(14) ابن پشکوال > خحلف : كتاب الصلة. القاهرة 1955ء ص 150. ترحمة رقم 345 . 

(15) ابن الأبارء محمد : الحلة السيراء. القاهرة 1963ء 1/ ص 210. 

(16) بالتیاء آل جشالث : تاريخ الفكر الأنداسي . ترجبة حسين مؤنس . القاهرة 1955 . صر 211. 
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كاب (القتبس) : 

يؤرخ ابن حيان في (امقتبس) كا أسفنا - للأندلس من الفتح العربي إلى 
نباية القرن الرابع المجري /العاشر الميلادي . والكتاب ني معظمه عمل غير أصيلٍ 
لابن حيان» إذ فيه يقتبس عمن سبقه من مؤرخي الأندلس » كأبي بکر بن 
القوطية » وأحمد بن محمد الرازي » والخشني » وابن ن الفرضي » وعريب بن سعد» 
وصاعد البغدادي » وابن عبد ربه .9 مع أن (المقتبس) لا يشتمل إلا على القليل من 
کاب ابن حیان تقس إلً ت یدل على مهود وعل کیو" » وأخحباره التارعية كثيراً 
ما نجدها في الذروة : لا ببدي تڪيزاً » وهو معتدل ي آر ائه . ذو نظر ثاقب » ومقدرة 
على وصف الأشخاص وتقييمهه ”7“ . 


ولم يعر الى الآن الا على اربعة اجزاء من حمل اجزاء « المقتبس » العشرة » وقد 
تم نشل الأجزاء الأربعة وهى : الجزء الثانى » ويتناول الفترة 232 - 267 ه» 
والجزء التالك » ويتناول الفترة 5 27 - 298 والجزء الخامس. ويتناول الفترة 299 - 
0 وال جزء السابع ويتناول الفترة 360 364 ه . 


وفضلا عن ذكر أخبار الاندلس ييتى ( المقتبس ) - وبدقة- على بعض اخبار 
اسبانيا المسيحية ما جعل باحثا حديتا يقرر بان « ابن حيان ينبغى ان بجعل فى طليعة 
من يرجع اليهم عند الحديث عن تاريخ اسبانيا المسيحية حتى اواخر القرن العاشر 
الميلادى ”“ . ولعل ابن حيان كان يعرف عجمية مستعربى الأندلس» أو أنه استمد 
اخباره من المستعربين بقرطبة » وكانوا على اتصال باخوانهم فى الدين فى شال 
اسبانيا . 


بتوخی ابن حیان الدقة ني تحديد التاريخ المجري › فيذ كر اليوم والشهرّ من 
السنة المجرية ء وما يقابل ذلك باليلادي ۽ کقوله عن حادٿٍ فلكي وقست ئې ست 


Goldman “.. “Ibn Hayyan and His Place in Spanish êoslen Historiography", in tranactıons (17) 
of Glasgow Oriental Socıely, Yof Vii (1934 - 5), p.3. 
.80 خمود علي مکي » ص‎ (18) 


عشرة خلت من أ كتوبر الشمسي » “ . 

وابن حیان لا يکتني بذ كر مناقب الأمراء كا فعل مؤرخو البلاط الذين أذ عم 
ي ( المقتبس (“ بل يضيف إلى ذلك من عنده بابا في الذم» حيث يقتضي الأمر 
ذلك . فعند ذكر الأمير الأموي عبد الله بن محمد» بتحدٿ ابن حيان عن هوان 
الدماء عليهء ی من ولدیه وإخوته» کا يشير إلى شدة علے۵ . 


ويخصص ین حیان آکثر من 5 اجزء الثالث من کاب (القتبس) لأخبار 
ا بشدة » کان ي تام عل الإمارة من تصدیع وحدة الأندل 


وجاعنا 20ا 
وني الجزء الخامس - وهو ني معظمه يتناول السنوات الثلاثين الأولى من إمارة 
الناصر- ‏ سهب ابن حیان ف الحدیث عن ایر ار احذها مر ء على 


دار5 وا زم سا ¢ مما اذه النا صر من تدابیر مطاردة أهل الدع الخالنة لل 
ومن ہم أصحاب ابن مسرة ومع إعجاب اين حيان بالناصر»› فإنه لا یتوانی عن 
ذکر معایبه > کا )که ٤‏ المعاصي › واسہتاره باللذات > وتغليظ العقوبات » ومهوينه 
الدماء وتعلیق أبناء السودان ٤‏ ناعورة قصره › وید کر من ج جملة وسائل تعذيبه 
الأسود الفتاكة الي أتى با خحصيصا من بر الجدوة (22) , 


وابن حيان - بالرغم من معاداته لماعتي صناجة وزناتة اللتين قدمتا إلى 
الأندلس ني القرن رايع الممجري بقصد المشاركة في الجهاد أيام النلاصر والمستنصرء 
EERIE‏ ینشر 


(19) ابن حيان : المقتبس ٠‏ الحزء الامس. تحقيق ب » شالميتا ورميله. مدريد 1979ء ص 473. 
)١20(‏ ابن حيان : المقتبس ٠‏ الجزء الثالث. تحقيتق الأب ملشور م. أنطونية ٠‏ باريس 1937. ص 39 
(21) المصدر السابق. ص 50 147. . 

(22) ابن حيان : المقتبس. 5/ص 40-37. 
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فيه قول : «ولكم في الديانة بصا قوية ... ولم تکونوا لأهل البدع سراعا. . 
الشهورة ني الحرب ملاحمکم ۰ ٤‏ تزالوا جاهدین في سبیل الله حق جهاده» 2 . 
ري کر الاصر في كنب الحلغة الميدي افاطمي عي اله الهديء ويدعوزناتة إل 
وحدة الصف ثي قتاله فيقول : «... وأن تجعلوا جد کم وبأسکم في جهاد عدو کم 
هذا الذي قاتلکم وناصبکم » وأراد تبدیل کلمتکم وتفريق جاعتک م وإدحال 
الشبمات على إسلامكم . .. فرة يتأله عند ا هاعة ممن ركن إليه ‏ وتارة يتب » وتارة 
یتسمی با لم بره الله له أهلاً. .. كيف وهو الساقط الدعي ... والزنيم 
«الهودي » 24) 


وني الجزء الحامس من (القتيس) معلومات مهمه عن قيا الناصر بتعزيز 
الأسطول وإنشاء دور صناعة السفن . وبقضل الأسطول » استولى الناصر على 
رضتي امجاز سبتة وطنجة » ما مکنه من تقدم العون حلفائه الزناتيين » إذ أحذ ٤‏ 
مدهم بالرماة والسفن لصد الغارات المتكررة الي كان يشتها علہم العبیديون 
وحافاؤهم من صاجة ۶9 , 


وقد قلّد التاصر عدداً من رجالات أهل الذمة مناصب رفيعة > وکان يوفد هم ف 
سفارات ى ملوك النصارى . ولم يعرض ابن حيان على ذلك مما يدل على روح 
التسامح الي کان ینظر بہا إلى الأمور. فقد أوفد الناصر طبيه ايودي حسداي اب 
إسحاق (ابن شبروط ) سفيراً إلى صاحب جليقية وإلى صاحب برشلونة » كا أوفد 
سفارة من أساقفة أهل الذمة في مهمة إلى صاحب جليقية )2٥(‏ , 


عن المبادلات ت الجارية بین الاندلس وین الإمارات, المسيحبة جنوب ايطالا . 
مس ا ل ا 
)23 المصدر السات . ص 327 . 
(24) المصدر السانق ص 7 3238 . 
(35 املصدر السات ص 289. 329. 
(26) المصدر الاق ص 466. 4554 


(0 


18ے نوب إبطالا «بضروب من جاراہم النفيسة من سبائك القضة التالصة 
والديباج » › برفقة رسول صاحب سردانية الذي جاء « يطلب الصلح والألفة » 27 , 


وف المحرء ء السابع من كتاب ( المقتبس ) وفيه يتناول أبن حيان بالتفصيل احداث 
اربع سنوات من خلافة الحكم المستنصر ( 360 -364 ه / 974-970 م) 
يركز المؤرخ على السفارات التى كانت تفد الى بلاط الخليفة من ملوك النصارى > کا 
يسبب فى وصف المواكب والمراسم ف الأعياد . كا يتتطرق أبن حيان فى هذا الجزء الى 
استدعاء المسنتصر بنى برزال الزناتيين من اقليم مسيلة بجنوب شرق الجزائر للجهاد 
فی الاندلیي » بعدران کان یعارض فی قدومهم » وبالرغم من کونہم على خلاف مذهب 
اهل السنةء ويعقب بقوله :« فكان ذلك من بعده سببا لتقدمهم طوائف الجند 
الاندلیى > وهدمهم للملك ث العامرى » والقاحهم للفتنة البربرية الحالقة ١»‏ . 


کان الحم الستنصر من المعجبين بغروسية زناتة » فکان يتطم على فرسان 
ابرابر إذا رکو للب شاحصا ۳ معجاً rr‏ بقول لن 7 : انظروا لى 
کلاتهې» 2 . 

ولا کان ابر حیان پعتبر هؤلاء القوم سبباً في الفتنة بالأندلس » وهي الفتنة الي 
أطاحت محلافة قرطبة .و أفضت إلى قيام مالك الطوائف › فإنه عقب على ذلك 
قول : : «وذلك كله من نهيئة المقدار المقضي من الله بهم عباده ما قذر جريه على 

م لا اجتباهم الخليفة الحكم - رحمه الله _ لولده امرشح لمكانه.. .٠‏ واستمر 

ا على ذلك في عهد ابن آي عامر « فعلاهم على طبقات أجناده » واصطفاهم 
لنفسه » واعتدوا نعده على الحليفة ي معلی الامتعاض مہم » لعدواہم على ولده 
اعتداء أصارهم ل ما هم الآن دصدده من إبطال الخاافة وتفریق الاعة 4 والفهید 


للفتنة . ٠‏ والاإشراف بالحزيرة على الملكة ۾ )3١(‏ , 


(27) ابن حيان : المقتبس . 5/ص 478. 485. 
(28) اہ حیاں ٠‏ المقتبس . 7/ص 189, 
(29) المصدر السانق. 7/ص 193, 

(340) المصدر السانق والصسحة. 
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كاب (المتين) : 

إن كتاب (المتين) - التاريخ الكبير- هو عمل ابن حيان الأصيل ومن إنشائه. 
وفيه بتناول تاريخ الفتنة ومالك الطوائن من باية الدولة العامرية 
)399 ھ/1009 ۾( إلى عام 463 ه/1071 مء أي إلى قبيل وفاته. 


م رح ابن حیان قرطبة وقت الفثنة » وعكف على جمع مادة تاره اعاداً على 
ما شهده بنقسه »› ودونه في مذ کراته › واستمدة من مکاتبيه ومراسلیه ي أغاء 
الأندلس » وهو يذكر آماءمم أحیانا . وکا تقدم » فإن كتاب (المتين) - وهو ي 
ستین محلدا لم بصلا إلا في مقتطفات ونت احتفظ بها ابن بسام الشنتريي في 
كتاب (الذخررة) . 

وأسلوب (المتين) أسلوب أدبي بليغ » وبخاصة حينا بأتي ابن حيان على ذكر 
حدث مؤثر له وقعه ي نفسه » كأخبار الفتنة وملوك الطوائف وكائنة بربشتر» وعند 
حديثه ع البذخ وتفشي الظام والفساد الإداري » وتقاعس ملوك الطوائف عن 
التصدي للنصارى 

تي مقدمة (المتين) ياي ابن حیان على ذکر بدایة فكرة تأليت الكتاب والدوانع, 
لذلك » وأهليته للكتابة » وحرصه على توخي التزاهة والصدق في الحكم على 
الأحداث وصانعما > کیا یذ کر مصادره ودد الفترة الي يۇرخ ها . قول ابن حیان 
ي مقدمة الكتاب : فاي امروء يسرت لطلب هذا البر. . . فشغلت به دهرا.. 


أقص أنباءه وأضرب أمخاله» وأحصي وقاتعه وأحارز مواعظه . وأنسأتي المد أن أن 
حقت بيدي منبعث هذه الفتنة البريرية الشنعاء المدهمة »› المغرقة للجاعة » المادمة 


للمملكة المؤثلة » المغربة الشأو على جميع ما مضى من الفتن الإسلامية » ففاضت 
أهوالها تعاظماً أدهني عن تقييدها» ووهمي ألا خلص ما > فعطلت التاريخ إلى أن 
حلا صدر منہا» > نفس اناق وبلّل الرماق » فاستأنفت من يومثذ تقييد ما استقباته 
من أحدانما . فأنعمت البحث عن ذلك عند من بتي يومئذ من أهل العلم والأدب 
لدینا . فلم أظفر منه إلا بجا لا قدر له لزه من قبلنا قدا وحديثا في هذا الفن . 
ونفيېم له عن أنواع العام . وانثنيت خائبا حجلا ألوم نفسي على التقصير وأحدوها 
بالأمل . وأعذر من قال : ممت ول أفعل . وشرعت ني التقييد » غب ذلك 


02 


التنشيد. ع حن به - ووصلت القول ها فاتني قبل من ذكر انعاث تلك الفتنة 
وأخبار وها . ومشهور جروا . ما أصبت به عندي تذكرة . أو أخذته عن ثقة . 
أو وصلتى به مشاهدة . أو حاشته إلي مذاكرة. حى نظمت أخبارها إلى 

مكل ... غير عاب ولا حائف في الصدق علبما. ا م ا 
مستأحري أصحاب التاريخ با مشرق... ونطالرهم من اعلام الفقهاء الذين حقوا 
الفتنة الحادثة عندهم بالمشرق بعد الثلاعائة > من تصرخهم بأخبار ارام اخرایین 
على المملكة عند وهن متقلدي الللافة فيہم . .. فرکبت سن من تقدمي فا جمعته 

من أخبار ملوك هذه الفتنة البربرية . .. وأوعيت فيه ذكرّ دوم المضطربة ١-سياساتم‏ 
المنقرة . وأسباب کار الآمراء المنتزين في البلاد علهم ٠‏ وسبب انتقاض دوشم . 
حال فحالرٍ باید ېم ۰ ومشهور سیرتم وأخحبارهم ‏ وما جری ي مددهم 
وأعصارهم . من الحروب والطوائل . والوقائم والملاحم . إلى ذكر مقاتل الأعلام 
والفرسان . ووفاة العلماء والأشراف. حسب ما اتہت اإليه معرعي . ونالته 
طاقی » 0 , 


شهد عصر این حیان تغیراتٍ سياسية كبرى ني الأندلس - ذروة الدولة 
العامرية ء م يام | الفتنة . وظهور مالك الطوائف . إن المؤرخ شهد الأندلس وقد 
أوهتها الخصومات العرقية » والمنازعات بين ملوك الطرائف . ما جعلها لقمة ساثغة 
للنصارى 'لمتربصين بها في الشمال . وكان ذه الأحداث السياسية وقع كبير على ابن 
حيان ومعاصره ابن حزم القرطبي. ولعلها أول مۇرخين حقيقيين للأندلس. إذ م 


یکتفیا بتسجيل الأحداث والوقائع > بل حاولا تقصي وفهم آسباب الكوارث الي 
ات بالأندلسس على عهده (32) , 


5 م ة 
التكرار والازدواجية . ان كتاب ( المتبن ) تاريخ يحاول فيه صاحبه فهم اسباب 
الأحداث ودوافع مثليها والظروف التى كانت تتحكم فيها . والصور التى يرسمها ابن 


(ا3) اين سام الشرييي. |/2. ص 578-576 . 
Goldman, pn 2 (32)‏ 
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حيان صور حية ومتعة لا محاباة فيها ء وفيها عمق . انہا قبل کل شیء صور افردية سواءٌ 
اكان أبن حيان يصف امير او مغنية ‏ بخلاف الأوصاف المعهودة لكثير من المؤرخين 
1 لمر (33) _, 


کان ای حمال ‏ کصدمقه ومعاصره ابن حزم - - من أشد أنصار حلافة قرطبة 
الأموية التي كانت تمثل في عهد الناصر وحدة الأندلس ومنعتها . ومن هنا جاء نفوره 
الشديد من ملوك الطرائن ثفة الذين» شهدت البلاد على عهدهم التجزثة وامنازعات ما 
أوهتها وأطمع فا أعداءها الربصين بها في الشمال . ينقل ابن حيان عن ابن مامة 
النصرالي › أي » صاحبٍ العسكر الذي كان مع اللليفة سلمان بن الحكم » قولّه تي آهل 
قرطبة : «كنا نظن أن الدين والشجاعة والحق عند أهل قرطبة . فإذا القوم لا دين 
لحم ولا شجاعة فيم ولا عقول معهم . وإعا اتفق هم ما اتفق من الظهور والنصر 
بفضل ملوكهم . فلا ذهبوا انكشف أمرهم . .. فليس في القوم عقل ولا شجاعة ولا 


دين (34) , 


أ أيام الجاعة : | 
يکد ابن حيان في (المتين) على تعلقه با يسميه بأيام الاعة » أي أيام وحدة 
الأندلس » ومتعا وازدهارها واستقرارها » على عهد الناصر وابنه المستنصرء وني 
فترة الدولة العامرية . ولذلك فإنه حمل بشدة على كل من عمل على تجزئة الأندلس 
وتفتيت وحدتها» سواء أكان هؤلاء جاعات من زناتة وصنهاجة وفدت على 
الأندلس من المغرب منذ أيام الناصرء أو كانوا ملوك الطوائف . فهو حمل على 
صاحب قرمونة محمد بن عبد الله البرزيلي الزناني «لفرط شروده عن المهاعة . وإنغا 
کان مذهبه طمس رسم الخلافة من معانما بقرطبة . .. وطرد قرش عن سلطانما» 
إبطالا للإمامة ورسوخا لي الخارجية» ° . وكان الحكم امستنصر والمنصور قد 


(33) المرجع السابق. ص 4-3. 
(34) ابن عذاري المراكشي. 3/ص 90-89. 
(33) ابن بسام الشنريى . 1/2. ص 21„ 
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استدعيا بي برزاك الزناتيين من المغرب الأوسط للجهاد ني الأندلس في النصت 
الثاني من القرن الراب امجري /العاشر الميلادي «قأصارهم الله إلى ما هم الآن 
بصدده من إبطال الحلافة » وتفريق ق الماعة »> والفهيد للفتنة . واللإشراف بالحريرة 
على الهلكة ۾ ٩١(‏ , 


وحمل ان حیان على صاحب طلارطلة اسياعیل بن ذي النون ء وبصفه بأنه 
«أول الثوار لمفارقة الجاعة. .. وهو کان فرط الملوك في إيثار الفرقة . فاقتدی به من 
بعده» . ولا نوظر ابن ذڏي النون هذا ي شأن التأمير لبي أمية ء ذکر عنه کا تقدم _ 
قوله : «والله لو نازعي سلطاني هذا الصديي لقاتلته ولا سمت له . فكيف أسلّم 
سلطاني لن پد له من ب بي أمية؟ توارڻوا هذه الإمارة حرقة وضعها قريش لاستعال 
الناس. أحمّهم بالمُلك من استقلٌ به. والله ما أوّي غير تفي ٥7‏ . 


إن ابن حیان پرى الهاعة الأندلسية وعلى رأسها إمام أو خليفة من قريش » وهو 

غیور على السلمين ووحد م . فعند الحديث عن هشام المزعوم » الذي زصبه 
القاضي أبو القامم محمد بن اا خليفة في اشبيلية عام 426 ه» يقول ابن خيان 
وکان يشكك في حقيقة الرجل - «ها نقول... غير إحلاص الدعاء لكلمة 
السلمين ي الائتلاف› U‏ فيه الصلاح » (8 , 


کان ابن حیان ضد تعدد الخلافات كا كانت الخال تي العام الإسلامي منذ 
مطلع القرن الرابع المجري /العاشر الميلادي _وكان يقت العبيديين الفاطميين 
وخلفاءهم › ويؤيد خلافة الناصر في قرطبة . . وهو يرى ني الأمويين امتداداً للافة 
الراشدين » وقول إن دولة الجاعة م تعد إلى الأندلس إلا بقيام عبد الرحمن 
التاصرء وقضائه على المنتزين وتوحیده البلادء وحاربته آهل البدع ووقوفه في وجه 
العبيديين وتوسعهم ف المغرب . وفيض ابن حبان ف حديثه عن سباسة التاصر تجاه 


(36) ابن حيان : المقتيس. 7/ص 193. 
(37) ابن بسام الشتريي. 1/4. ص 144-3 
(38) المصدر السابق. 1/2ء ص 38. 
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أي العافة . وتأیده شي 


بر العدوة وخالفه مع زعيمي زناتة محمد ابن خزر وموس بن 
ضد العبيديين وأنصارهم من صهاجة . وکا قول باحث حدیث فان مول ابن حيان 
الأموبة ۾ تكن «لسببٍ شخصي أو منقعي . قي عهدر تبراً الكثيرون مى الأسرة 
الرائلة ... إن هذا ارقف من ابن ان دلا جدید على نزاهته وجرأته ي 
الحق 039 


واب حیان شدید التعصب لقومته الأندلسية والاعتدادِ بها مثله ني ذلك مثل 
الكثم رین سن أعلام الأندلس کابن حزم واین ن بسام الشنريي . ويرى أحد الباحثين 


المحدئين « أن اهام العالم_ والأدیب بأمر وطته وتاريخه لا يعي عصبية بقدر ما يعي 
لوناً من اللهاس الذي لا تثريب عليه » (°“ . 


ب ملوك الطواتص ٠:‏ 


يحمل اين حيان على معظم ملوك الطوائف نى عهده لقضائهم على وحدة الاندلس 
ومنعتها » ولتخاذطم عن نصرة المسلمين فى حنتهم . وخير مثال على ذلك وصقه المؤثر 
لمحنة مدينة بريشار بالثغر الاعلى _ مابين لاردة وسرسقطة - عند تعرضها لعدوان 
وحشى من قبل الصليبيين النورمان ( الأردمانيين ) عام 456 ه/ 1064 م . 
وکانت بریشتر قبل نکبتھا قد « رسخ فیھا الایان وتدورس بها القرآن ¿ » "* . فقد 
وصل الى قرطبة نبأ كائنة بريشتر وما حل بأهلها « قصك الأسماع وأطار الافئدة ء 
وزلزل الارض الاندلسية قاطية »*“ . وكان الناس ينتظرون من ملوك الطوإئف ان 
بوا لنجدة المدينة المنكوبة . الا ان شيئا من ذلك لم بحدث . وهنا يحمل ابن حيان على 
من ينعتهم بأمراء الفرقة الممل ‏ والفقهاء » لخذلانمم وتقصيرهم . اذ بدلا من نجدة 
المدينة المنكوبة ‏ بادر امراء الطوائف الى اتخاذ التدابير الدفاعية كحفر الخنادق وتعلية 
الأسوار . لقد حاصر النورمان مدينة يريشتر اربعين يوما دون ن ان حرك امارها يوسف 


بن سلبان بن هود اکتا« أسلمهم .. لحطبهم . ووكلهم الى أنفسهم . وقعد عن 


(39) حمود علي مکی . حر 94. 


)40( اة مط : و مروال 5 حال بی الأدى الاإيداعي وأدب كتابة التاريح i‏ غلة (الماھل) . 


العدح 29. السة 11. الرباط 14 . ص1587 
(41) اي سام الشن رجي .1/3 - ص 180 
(42) المسدر السا را 
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النفير نحوهم :. وکان ا لخطب فى هذه النازلة اعظم من ان يو صف او يتقص »*“ 

ويمضي ابن حيان إلى الحديث عا دها أهل الأندلس بسبب داء التقاطع بين 
آمراء المسلمين ء الذين ا «الجهل ۰ واقتطمي م ازيف وأرکستہم للب 
ووصمتهم العيوب .. من الناس هامل . يعللون تفوسهم بالباطل » *“ . لقد 
غفلوا عن س الشغور » ولاك ا رهم اناع لاء رهم یع عام 
دیارهم . .. يقطع كل يوم طرفاً مهم ويبيد أمةّ» ومن لدينا وحوالينا من أهل كامتنا 
صموت عن ذكرهم E TO‏ 
مذ کر بم أو داع م > فضلا عن نافر إليهم أو مواس هم ۔ حتی کأن لیسوا منا . اأ 
كأن فتقهم ليس بمفض إلينا “ . 


إن نقمة ابن حيان على ملوك الطوائف تتمثل ئي حماته کا أسلفتا - على 
صاحب طليطلة اساعيل بن ذي انون > الذي کان الخليقة سلمان بن الحكم قد 
أحسن إله فا عليه بالوزارة › وسماه ناصر الدولة . > وع ذلك . فإن ابن ڏي 
النون هذا «استقل ذلك کله وا بر الفرقة . . . فاقتدی به من بعده ... فصار جرثومة 
التفاق وأول من استر سَةَ العصيان والشقاق » ومنه تفجر ينبوع الفتن وحن 4 


إن المرّق السياسي الذي ابتليت به الأندلس بعد الفتنة امتد كذلك إلى 
مغرب » حيث استقل في سبتة سقوت البرغواطي »› الذي حدث نرج بینه وبين 
صاحب اشبيلية المعحتضد ابن عباد سنة 457 ه. وهكذا فإن ما حل بالأندلس 
تجاوزها إلى العدوة المغربية . وي ذلك يقول ا حيان : «وهذه نادرة من طخیات 
هذه الفخنة المييرة > أن تخطت من هذه ا جزيرة إلى ما وراء حرها الزقاقي » الذي كان 
منه دول العرب أيام فتحهم حذا الصقع » ”“ . 


(43) المصدر السابق. ص 181 183. 
(44) المصدر السابق. ص 189 . 

(45) المصدر السابق والصفحة. 

(46) المصدر السابق. 1/4» ص 143. 
(47) المصدر السابق. 2/2 ص 658. 


67 


البرابرة : 


حمل اب بن حيان جاعات زناتة وصنهاجة الي وفدت حديعاً إلى الأندالس منڏ 
أيام الناصر تبعة ة الفتنة الي شبت ي الأندلس ني مطلع القرن الخامس امجري»" 
ولذلك فإنه يسمي هذه الفتنة بالفتنة البربرية ** . وكان اس حیان في (المقتبس) 
قد تتبع وصول هذه الجاعات الغربية » ولاحظ اختلافها عن الأندلسيين حضارة 
وة فبعد أخذ مديتة سبتة من قبل التاصر سنة 9 مء ذکر ابن حیان 
- تقلا عن ابن مسعود صاحب (الأنيق) - أن البربر «استلانوا عما قليل غرائز أهل 
الأندلس . ونحسدوهم ما ألفوهم عليه من حسن ن الحال . فلم يلبثوا أن توڻبوا علمم 
خر أمر الدولة بيد المقدار وثبة ترکہم أوزاعاً وسلبتهم العز والسلطان » ٠١١‏ . إلا أن 
نقمة ابن حيان على هذه الاعات » م تكن لس عرقي أو عنصري . فإنه ف 
کتاباته يدي إعجابه ببسالما وكفاءتها القتالية . وکان بوده أن يکون بأسھا هذا منصباً 
على أعداء المسلمين من النصارى . وهو يندد بهل قرطبة ارفضهم کل صلحٍ م 
البريرء وللجاجہم ي ذلك م العجز والضعف. 


أ 


MG, 


وي فقرة مشهورة » يتحدث ابن حيان عن بأ هؤلاء المغاربة وشد م ي 
الحروب » وعن الحاجة إلبم للحاية » فيقول متحدثاً عن فرة الفتنة بالأندلس : 
« فکان ي كلل بلد جملة ما سالت عن أهل البلاد سيول بها » وخلطوا الشر بين 
رسا ... فطال العجب عندنا بقرطبة وغيرها من صعاليك قلي عددهم . منقطع ر 
مددهم . اقتسموا قواعد الأرض في وقتٍ معا . مضربین بین ملوکها . راتعين في 
کلاها . باقرین عن فلذتہا . حلا مح محل الملح في الطعام ببأسهم الشديد. وقاموا مقا 
الفولاذ ني الحديد. فلا يقتل الأعداء إل ولا تعمر الأرض إلا ي جوارهم . فطائفة 
عند ابن الأفطس تقاو م أصحابها قبل ابن عباد . وطائفة عندنا بقرطبة تسيز أهلها عن 


)48( نرف الاحث المعرني عبد القادر زمامة ان ان حجان تحطیء إذ يسما « الفحنة البربرية» . اد !پا كانت 
أساسا بين العامريين والأمويى - وتولي إيقاد نيرانبا اهل قرطة . واستنجد الفريقان المتصارعاد 
بالتصارى وبفرق البرر الي شكلها ابن أ بي عامر. فالمتنة على دلك فتة قرطبية - عبد القادر زمامة : 
۰ابن حیان وأهل العدوة» ٠‏ . حلة (الماهل) . الرباط 1984 . العدد 29 . الستة 11 ص 5 - 436 

(49) اس حيان : القتبس . 5/ص 300_299 . 
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الأضداد . فسبحان الذي أظهرهم ومكّن في الأرض طم إلى وقت وميعاد » ° . 


وعن نبا موت زاوی بن زیری زعيم صنهاجة بعد خروجه من غرناطة عائدا الى 
القروان يقول ابن حيان ونی الا ملد تفه زاوی ہن زیبری موقد الف بر 
الدولة العامرية وورد إلنبأً اليناف القيروان وطنه .. مهلکه کان زعموا ‏ 
طاعونة اصابته . فا محمد لله المنفرد باهلاكه الكفيل بقصاصهء قاقد كان ف الظلم 
وا جور والاستحلال للمحارم والقسوة آية من آیات الله . اهان الله مثواه . ولا قدس 
صداه )° . 


د الفقهاء : 


يسيء ابن حيان الظر بالفقهاء 3 عهده › ویمهم بالتواطۇ مع الأمراء 
والسکوت عن سوه أعامم » ونخلص إلى القول بأنه « م رل اف الات من اقرا 

ي صنفين مهم » وهم کاللح فيم : : الأمراء والفقهاء ‏ قا تتنافر أشكاهم › 
بصلاحهم بصلحون › وبفسادهم بردون . فقد حص الله تعاى هذا القرن الذي نحن 
فيه من إعوجاج صنفيهم لدينا هذين ء ما لا كفاية له ولا مخلص منه. فالامراء 
القاسطون قد نکبوا بهم عن نېج الطريق . ذیادا عر ن الهاعة » وحوشا إلى الفرقة . 
والفقهاء ء أئمتهم صموت عم » صدوف عا أكد الله عليهم في التبيين هم . قد 
أصبحوا بين بين آکل من حلوام . حائض في هوام . وبين مستشعر اتهم » اح 
التقية ني صدقهم وأولتك هم الارن فيم . ها القول في أرض فسد مالحها الذي 

هو المصلح لجميع أغذيتا ؟» (2) . 

ویتحدٹ ابن حیان عن وجه آخرَ من وجوه فساد الفقهاء ئي زمانه » إذ عند 
دخحول هشام آخحر خلفاء بي أمية قرطبة «زاد في رزق مشيخة الشورى من مال 
العين. ففرض لكل واحد 15 ديثاراً مشاهرة . فقبلوا ذلك على خحبث أصله. 


(50) ابن بسام الشنتريي. 1/2. ص 21. 
(51) المصدر السابق 2/1. ص 588. 
(52) المصدر السابق . 1/3. ص 180 181. 
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وتساهاوا ي مأكلٍ لم يستطبه فقية قبلهم » على اخحتلاف السلف ني قبول جواثز 

2 مر اع 
الأمراء» الذين سبكوا خبائث الضرائب وال مكوس القبيحة ... وقد حدثت أن هشاماً 
أطعمهم من قمح ولد القاضي ابن ذکوان أيام فر عنه وأحذ ماله » فقبلوه قبول مال 
الفيء. وهذه الأخبار كنتب للغرائب . والفتنة تنتج العجَّب م (2) . 


ه - التقاعس عن القتال : 

يشكو ابن حيان من تقاعس أهل الأندلس عن الجهاد والاستعداد له » ويس 

. ا ۳ 
من اهل طليطلة روجهم لقتال عدوهم في ثياب الحرير» فهزمهم عدوهم 
النصراني » وقتلاهم يلبسون الملابس المرفهة . ول بعتبروا ا حدث › « فنيذوا 
السلاح . وكلذوا بالترقيح . ونافسوا ني النشب » وعطلوا الجهاد » وقعدوا فوق 
الأرائك مقعد الجحبابرة المتفاتنين بين أهل موسطه الأندلس » بنتظرون من بنبعث من 
أهلها للقتال عہم حسبة . فبا هم تا 54 , 

ولا حلت الكارثة بأهل برشتر على أيدي الصليبيين النورمان سنة 
1064/456 م » تطلع الناس إلى مبادرة من ملوك الطوائف لنجدتہم » «ولقد 
طا العجب من أفعال هؤلاء الأمراء » إن لم يكن عندهم هذه الحادثة إلا الفزع إلى 
حفر الخنادق » وتعلية الأسوارء وشد الأركان › وتوثيق البنيان » كاشفين لعدوهم 
السوءة السؤاء من إلقائہم يومئذ بأيديمم إليهم . أمور قبيحات الصور» مؤذنات 
r ٣ (s5) 8 2. :‏ 
الصدور باعجاز تحل الغير» °۶ . 
و - تفشی الظلم والفساد : 

ر ت * 

يتحدت اين حيان عن الصقلبيين مبارك ومظفر أميري بلنسية وشاطبة - بشرق 
الأندلس - فيقول إنبها كانا بستخرجان الإباية من رعينهها « بالعنف من كل صنف . 
حتى تساقطت الرعية وجلت أولا فأولا. وخربت أقاليمهم آخرا» ° . وکان 


(53) المصدر السابق . 1/3. ص 518-7. 
(54) المصدر السابق. 2/3. ص 850 851. 
(55) المصدر السانق. 1/3. ص 181. 
(56) المصدر النانق. 1/3. ص 16 
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هذان الأميران الصقابيان يعهدان بباية الضرائب إلى شرار العال «ويستزيدان 
عليهم [الرعية ] في الوظائف [ الضرائب ] الثقال . .. حت لخدا کثیرون مہم يليسوك 
الحلود والحصرء ويا کلون البقل والحشيش» . فجلت الرعية عن دیارها « فلا يأسف 
هذان العلجان ومن تلاهما. .. بل بتخذان ما جلا أهله من تلاك القرى ضياعا 
مستخلصة [ أملاكا للأمير] ... على هذا السيبل > لك أكثر الثوار المتتزين على 
أكنافها [ الأندلس ] » الثائرين بأطرافها » بعد افراق سلطان المهاعة بقرطبة آنحر دولة 
بي عامر» 7 , 

بأخذ ابن بسام الشتريي على ابن حيان جه الشديد على الآحرين > تبه 
لأعراضهم > ما جعل ابن بسام يحجم عن ذکر آسماء من حمل عليهم اين حيان 
ويشير إلهم بفلان . مع أن ابن حیان کان منصفاً وصرجاً في الاتهامات الي وجهها 
ام . يول ابن حیان کا دکر ابن بسام - «ومضی فلان ... وکان مصاحبا 
لاظلّمة من أمراء الفتنة . خواضاً في دوم المدمة . ميا على مظالمهم 


اوبقة ( )58( 


. وعن س أفعال أحدهم این باشه قول این حال : «بیده 
بادت قصور بي أمية الرفيعة .. . وصار من البديع أن قدمه ابن السقاء مدبر برطيبة 
:قت قت النظر لجمع الات ما تمدم من القصور المعطلة > فااغتدی ابن باشه علہا أچظم 
افة ٤‏ بيع أشباء جايلة القدر رفيعة القيمة . .. ول يك مأمونا على باقة بقل بقل ... ولم 
بزل پتفق ما غل جرأى ومسمع ئي أبواب الباطل . .. فلا أُذن الله تعالّى جعط أعلامها 
وطمس آثارها . أتاح ها هذا الأنيسيان الضعيف القوي ... كإتاحة الجرذ المهين 
لسد مارب ... فدکدکها سی عادت کوم رماد» ومصاید ضباب »> ولم يقل عا 


حتی أوقم النار على صخورھ › وصیرها کلساً لکل مرتاد » (s4)‏ - 


ومن أمثلة استشراء الفساد ني رة الفتنة هذه » يذ كر ابن حيان رجلا أثرى من 
الحرام » فبقول إنه « مع انطلاق يده على الأوقاف » وأكل أموال اليتامى والضعاف » 
(57) المصدر السابق. 1/3. ص 20-19. 


(58) المصدر السابق. 2/1. ص 599. 
(59) المصدر السابق. 2/1. ص 600 601. 
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أحذ أوفر حط من الفلاحة › وضرب بأعى a‏ وأفوز قد ٤‏ التجارة . م 
تجاوزهما. ثانا عنانه إلى الاستعال والعارة. .. ولا يستكف سحت الظلَمة بأقفحش 
القبح كل القبح. كل هذا من داء الفتنة الميرة ء ولا يزال مع ذلك مضاع 
الحار» ۳ . 


ر ارخ والإاسراف 2 


روي ابن حیاك أمثلةً عن البذخ خ والإسراف في التبذير في عصره > فیقول إن من 
آمل بلنسية «من قرت فته على منزله مائةَ آلف دینار وأقل مہ وفوقها: , 
يعرف عمل اشتالي . ۰ ووقح الب با من سروها واکتال النعة فا على ما ا1 
شاه مله ظط ف قصر الامارة بالحضرة العظمى قرطبة » (2 , 

أا ا الأميران مبارك ومظفر. فإن ن جایہا بلغت الأول بايا ى 120 آلف دیتار 
وسا . وأخلدا إل العة وسارعا في قضاء اللذة . تی آربیا على من تقد 
( (63( 
وتاخر ۰ 

وقد أفاض ١‏ 0 حيان ي وصف البذخ الذي یز به الإعذار الذنوني ي الملبس 
والمأ كل والشراب فقال : «احتفل المأمون س ڏي النون [ صاحب طليطلة ] 5 

م 

مدعاةٍ إعذار حفيده حى .. . أبيدت لطاعه امہ من الأنعام. . جمع فيه بين المشاء 
والطبار والعوام. وانشسفت شابزه آهراءٌ و الطعام » (4) , 


(60) الصدر السابق. 2/1. ص 591. 
(61) المصدر السابى. 1/3. ص 17. 
(62) المصدر السابق. 1/3. ص 18. 
(63) المصدر السانق. 1/3. ص 15. 18. 
(64) المصدر السابق. 1/4. ص 128-7 
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بنو هلال 
ودورهم في الجهاد في افريقيا والأندلس 
الى نهاية القرن السادس/ الثاني عشر المبلادى 


كان قدوم قبائل بني هلال وبي سلَيّم إلى المغرب من مصرّ ني منتصف القرن 
الخامس للهجرة / الحادي عشر للميلاد ء على إثر القطيعة الى حدثت بين صساحب 
افريقية الأمير الزيري المعز بن باديس وبين الخليفة الستنصر الفاطمي ي مصر, ويعد 
امزة الكبرى الي ألحقها الملاليون بجيش المع بن باديس في وقعة جيل حيد ران سنة 
444 ھ/1052 م سرعان ما احتاحت قبائلهم سائر أفريقية > > وأقام رۇساۇھا 
إمارات مستقلة هم ي قابس وصفاقس والقیروان وباجة وبنزرت . آم الإحز ابن 
باديس » فقد انتقل من القيروان إلى المهدية ء ولم تعد سلطته تتجاوز الشر يط 
الساحلي القريب ما . ولم تحل سوء العلاقات بين رؤساء قبائل بي هلال وبين 
الأمراء الزيريين دون مبادرة هذه القبائل الوافدة إلى المشاركة ني التصدي لغخزوات 
الروم على مدن ساحل افريقية » كا حدث عند تعرض المهدية ذاتبا هجوم جنوي 
بيزي كبير عام 480 ه/1087 م» وي التصدي للنورمان في حصن الدعاس 
- قرب المهدية - عام 517 ھ/1122م»› وي التصدي ممم كذلك ي طرابلس 
الفرب عام 538 ه 1142 م » ما يدحض الہمة الي نسبها بعض الباحثين 
المحدثين هذه القبائل من ضعف في شعورها الديي 2 


(1) ينظر- على سبيل امال - ألفريد بل : الفرق الإسلامية في الشمال الإفريي . ترجمة عبد الرحمن بدوي . 
بتغازي 1969 . ص 218 219. 
وكذلك مادة افا۴ في دائرة المعارف الإسلامية (الطبعة الثانبة الاإجليزية) . العلد الثالت . 
يدن _لندن 1971 . ص 387-386 بقلم ه. ر إدريس. 
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ولم مض أكثر من قرن على وصول القبائل اللالية ء حتى كانت قد استقرّت في 
المغربين الأدنى والأوسط على حساب الدولتين الصاجيتين ني المهدية وبمجاية . ولا 
قلعت دولة الموحدين في المغرب الأقصى ني منتصف القرن السادس المجري / الثاني 
تعشر الميلادي . أدرك سلاطينها منذ البداية القيمة القتالية لقبائل العرب الملالية . 
فحرصوا على توجيهها للجهاد معهم في الأندلس الي کان بحيق بها خحطر كبير من 
جانب مالك قشتالة وأراجون والبرتغال . والمصادر التارعية العربية حافلة بأخبار 
الدّور الذي قامت به قبائلٌ بني هلال ني الجهاد في الأندلس إلى جانب الموحدين . 
وهي أخبار تشهد بشجاعنهم واستاتهم في القتال دَوّداً عن المسلمين وديارهم . 


لقد كان لقدوم العرب الملاليين إلى المغرب -تغريبهم - آثار اقتصادية واجاعية 
وعنصرية ولغوية عميقة ني كافة أقطار الشمال الإفريتي > إلا أننا ي محشنا هذا سوف 
نقتصر على الحديث عن دورهم في الجهاد صد الروم والافرنج دفاعا عن أرض 
الاسلام والمسلمين » واستناذا - في امقام الأول _ إلى المصادر العربية › كا 
سنستشهد _ بالنسبة لحملة المهدية - بمصدر لاتيني فريد . 


جهاد اهلاليين ي أفريقية : 


في عام 480 ه/ 1087 م » هاجم أسطول جنوي بيزي كبير عاصمة الزيريين 
امهدية وربضها (ضاحيتها) زوبلة » فطلع جنود الروم كا يقول اين الأثير- إلى 
البر» ونهبوا وخحربوا وأحرقوا ودخلوا زويلة وبوها » وكانت عسا كر الأمير تما بن 
المعز غائبة عنما في قتال الخارجين عن طاعته * . لقد كانت البابوية دون شك وراء 
هذه الحملة الي سبقت أولّى الحملات الصايبية ي المشرق بعشر سنوات » وعرج 
احاربون ومعظمهم من جنوة وبيزة - على رومة للحج والتبرك بزبارة كنيسة 
القديس بطرس . إن المصدر الرئيسي والمعاصرً لأخبار حملة المهدية قصيدة باللغة 


(2) ابن الأثير. علي : الكامل في التاريح » الجزء الثامن » بيروت 1980ء ص 147 . 


74 


اللاتينية تعرف بقصيدة نصر البيز Carmen in victoriam Pisanorumûy‏ نظمها 
ا - وهو أحد رجال الدين - في خريف عام 1087 مء أي بعيد عودة 
الأسطول المشارك ي حملة المهدية » وكلها مجيد لا حققته الحملة من تقتيلٍ 
للمسلمين ي جزيرة قوصرة ( بنطلارية ) والمهدية وزويلة » وما ظفرت به من أسلاب 
وغتام. إلا آن ما يمنا ي هذا امام ما تشتمل عليه القصيدة من تنوب وإشادة 
بالدور الذي قامت به القبائل العربية الملالية أي التصدّي للمغيرين على امهدية . 
الرغم من العداء القام انذاك ينها وبين صاحب الهدية الأمير م بن المعز. فى 
القصدة اننا عشر بیتا بتحدث فما صاحب القصيدة - وهو شاهد عيان شارك ي 
احملة - عن أسلوب قتال العرب الملالية » وفروسيهم » وتصديمم للغزاة في زويلة 
کرا وفرا. وفما بلي نورد هذه الأبيات متبوعة برجمتها من اللاتينية : 


Et cum starent ad videndum donorum 


بين كانوا [الرومآينظرون إلى وفرة الخناثم potentiam‏ 
اذ بالقبائل العربية [الملالية] تدخل زويلة Ecce gentes Arrabıtes intrarunt Sibıliam;‏ 
وري مُشاتهم هنا وهناك بسرعة مذهلة ag ulu supra modum cum discurrunt‏ 


u o.‏ و 
ومحارب فرسانهم يسرع تفوق سرعة الريح اشرق Euro vento Imeviores cum bellantur eqıites.‏ 


کانوا مهرة عنکین ف النظر الى الوراء أثناء فرهم Docti retro et astuti fugando respicere,‏ 
ناء زا 4 قا أعدا* Valent melius 1n fuga hostes interficere;‏ 
وم درم س ف قتل Leviores super omnes gentes in giro e‏ 
إنہم آسرعخ من كافة البشر في الالتفاف في دوائر volubilis,‏ 
ک Macris equis insidentes corporibus ductiles.‏ 


عتطين خيولاً ضامرةٌ بوجّهونها بجسامهم. 


احا مائ ألف م هؤلاء البواسل زويلة Et istorum tam valentium iam‏ 
حل ئة آلفي من هؤلاء البواسل زويلة» centena milia,‏ 
المدينة التي أخلاها البيزيونء Urbs relicta a Pisanis tenebant‏ 
تدقى هؤلاء العرت نحو السا االشا Subilia;‏ 
ر ی ٤ ٣‏ عرب ر حل وملاوا طیء» Ripa maris inisitentes et implente‏ 
وأوقعوا هزيمة ببقية البيزيين الذين كانوا بجرسون litora,‏ 


Turbant relipuos Pisanos servantes navilia, 


المرسى. 


Coawdrey,. H.E.J., “The Mahdia Campaign of 1087”. in Englısh Hıstorıcal Review, vol. 362, Jan )3( 
1977.p. 28. 


ان نجاح حلة المهدية كان لعدة أسباب أوردها التجانی ‏ من أهمها « مفاجأً الروم 
دون استعداد هم » وأحذٍ أهية للقائهم » وخلو كافة الناس من الأسلحة والعدّد وقصر 
الأسوار وتهدمها ٠»‏ فضلا عن ضخامة الحملة التى كانت تضم ما بين 300 و 400 
قطعة بحرية . وقد استوفى وصف الحملة إبو الحسن علي بن الحداد فى قصيدةٍ طبويلة 
أورد التجانى بعض أبياتها » ومنها : 


غا جانا المد في عدو هم الدتى کثرة أو العف 
عشرون الفا ونصفها ائتلفوا من كل أوبرٍ لبشسما ائتلفوا 
جاعوا على غرقة إلى فر قد جهلوا ي الحروب ما عرفوا 
وهم من العش في ية ويس للدهر ‏ أعين طرف 
في سفن كالبال ليس ها إلا من السثر والظى شعت . 


وكان للقبائل العربية دور مرموق ني ازية الني ألحقت بالنورمان في جزيرة 
الأحاسي وقصر الدعاس في صي عام 517 ھ/1122 م » > إذما نزل قسم كبیر 
من عسكر النورمان إلى البرفي جزيرة الأحاسي حتى تصدت هم طائفة فة من العرب 
والأجتاد «وكشفوا من كان بها من الروم عن مواضعهم » وقتلوا مهم قوماً وانبوا 
بعض آسلحہم » . وأحاط العرب بقصر الد عاس _ وكان قد اعتصم به حو مائة من 

جلد النورمان _ إلى أن نقد ما ف الحصن من ماء وطعام * فخرج النورمان من 
الحصن « فتخطفتهم سيوف الأعراب فتتلوا عن آعرهم » © . ويذ كر ابن الأثير أن 
صاحب المهدية الأمير الزيري الحسن بن علي استنفر المقاتلة لماية المهدية «فأتاه من 


/ 


(4) التجاني » عبد الله 
: رحلة التجاني ۰ تقدی حسن حسي عبك الوهاب » تونس 1958« 1 . 
(5) المصدر السابق ص 332 . 8 
الدبى : الجراد قبل أن یطر. النغف : الدود الذي بكرن ي أ نوف الوبل والغم » والنغف عند العرب 
كذلك دیدان تود تي أجواف اليوان والناس وني غراضیف اتیاشم والاوب : الناحية . بلهنية : سعه 
العش . أعين طرف : مطبقة الحفون. شعفة الشيء : أعلاه. 
(6) المصدر السابق ص 336. 
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آهل البلاد ومن العرب جمع كثير» . ويضيف ابن الأثير أنه ما نازل النورمان احص 
امروف بالدیاس قاتلتهم طائفة من العرب کاترا. هتال . 

الديعاس » فقال في قصيدة يمتدح فما الحسن بن علي : 

سه ر 7 . . : م 
فسل عنهم الد عاس تسمع حديڻهم فهم بالواضي في جزيرته جزر 
وقال في قصيدة أخرى ٠‏ 


ولو نظم الديعاس منثور هایهم لفلد جيد القصر منه سرخابا 


وقد نوه الأمير الزيري بدور القبائل العربية في إحراز التصر ودفع عاديةٍ 
النورمان › فهو یقول ي أحد کتبه « فاستظهرتا باستقدام قبائل العرب المطيفة بنا » 
فأقپلوا أفراجاً أفواجاً ‏ وجاءوا محيءَ السيل يعتلج اعتلاجاً ويتدفی أمواجاً کر 
على نيات في الجهاد خالصة » وعزمات غير مترددة في مواقف اموت ولا نا كصة.. 
[ وعلى أثر نزول عسكر النورمان إلى ابرق جزيرة ة الأحاسي] تسرع الم من جندنا 
ومن أنضاف إلهم من العرب المنجدة لنا طائفة أوسعت أعداء الله طعتاً وضراً ‏ 
وملات قلوبهم خو ورعباً.. . [وبعد احتلال النورمان حصن الدعاس] تسریت 
العرب اہم من كل فج ...۾ ۳“ . 


وني سنة 537 ه/1142 م » تعرضت مدينة طرابلس الغرب جوم النورمان 
م البحر» ولعل ذلك کان بالتواطۇ بيہم وہیں صاحب المهدية الحسن بن علي 
روج مدينة طراہلس عن طاعته » إذ يذ كر ابن الأثر د أن أهلَها 7 طرابلس الغرب ] 


(7) ابن الأثر 8 ص 312. 

(8) ابن حمدیس . عد البار 7 دیران ابن حمدیس . حقیق إحساں عباس ۔ یروت 1960 . ص 254 
(9) المصدر السابق ص 57 . والسحاب ' قلادة من قرنقل ووه ليس يا لول او حوهر. 

(10) رحلة التجاني ص 337 - 339. 
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ف أيام الأمير الحسن صاحبٍ افريقية ۾ يدخلوا أبداً ٤‏ طاعته » و يزالوا مخالفين 
مشاققین له » قد قدموا علهم من بي مطح مشایخ بدبرون أمرهم » , وقد 
یکون اهل طرابلس الغرب نقموا عليه تشيعه ورجوعه إلى الولاء للخلافة الفاطمية 
ي مصر. وکاد النورمان أن يستولوا على المدينة ني صيف ذلك العام » > لوللا النجدة 
السريعة والحاسمة الي وصلت إلى المدينة الحاصرة من القبائل العربية الملالىة (زغبة 
الي كانت قد استقرت ني أحواز طرابلس الغرب ) . ويحدثنا ابن الأثير عن ذلك 
فيقول : «وفي هذه السنة ]337 ه] سارت مرا کب الفرنج من صقلية إلى 
طرابلس ‏ الغرب فحصروها . .. وعلّقوا الكلاليب في سور البلد ونقبوه. فلا كان 
الخد » وصل جاعة من العرب نجدة لأهل البلدء قوي أهل طرابلس بهم » فخرجوا 
إلى الأسطول > فحملوا عليهم حملة منكرة» فامزموا هزية فاحشة » وقتل ملم 
خلو کثیر» ولق الباقون بالأسطول › وترکوا الأسلحة والأثقال والدوابٌ ولک 
یبا العرب وأهل البلد» ورجع الفرنج إلى صقلية ۾ 2 . 


کان النورمان _ بحلول عام 548 ه / 1153 م قم احتلوا الهدية ومعظم 
مدن ساحل افريقية » فيا عدا مدينة تونس ومدينة أو مدينتين اخريين . یقول ابن اڀ 
دینار القیر وانی إن صاحب صقاية _ وهو رجار الثانی ‏ « نازل قلعة إقليبية فلم يقدر 
عليها لتجمع أكثر العرب فبها »أ . 


ر أن للرواية التى يوردها ابن الأثير عن رفض رؤساء القبائل العربية الملالية القاطع 
تلقي معونة من غير المسلمين ضد سلطان ن مسلم مغرّی کبیا . ففى سنة 548 هه / 
3 م استولی سلطان ¿ الموحدين عبد ا مؤمن بن علي على بجاية مهيا بذلك دولة 
ني لاد اماب الق > فأنفت قبائل بني هلال النازلة فى شرق الجزائر من الخضوع 

لسلطان الموحدین » کا أنها كانت تخشى ن يقوم الموحدون بترحیلهم جملة من بلاد 
مغرب » فعقدت لذلك العزم على الوقوف فى وجههم . يقول ابن الأثبر :« واتصل . 


(11) اس الأثر 9/ ص 6. 
(۱2) شس المصندر الساق والعفحة . 
(i3)‏ آین e1‏ ديار القيرواني . مد . لموس ی ي أحيار إفريقية وتونس . لعقيق محمد شمًام . توس 197 . 


ری 
ص 95, 
‌ 
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ا 

قاتلون معهم على ترط أن يرسلوا اليه الرهائن فشکروه وقالوا :ما بنا حانج ال 
14 

نجدته » ولانستعين بغير المسلمين ٠‏ 


جهادهم في الأندلس قبل قيام دولة الموحدين : 

إن أخبار قدوم بي هلال إلى افريقية وأخبار إقدامهم وبلائہم في القتال كانت 
قد وصلت إلى بلاد.الأندلس ولا مض أكثر من خمس وثلائين سنة على وصوفم 
من مصر. فلا ازداد خطر صاحب قشتالة على مالك الطوائف في الأندلس بعد 
أحذه طليطلة » اجتمع مشائخ قرطبة عام 479 ه/1086 م بالقاضي عبد الله ابن 
آدمم > وعرضوا عليه الكتابة إلى عرب افريقية مستغيٹین م حتی إذا « وصلوا إلينا 
قاسمناهم موا وخرجنا معهم بحاهدين ي سبيل الله . قال القاضي : تاف إذا 
وصلوا إلينا يخربون بلادنا كا فعلوا بإفريقية ... والمرابطون أصلح e‏ وأقرب 
إلينام ‏ . إن هذه الرواية الي يوردها كل من ابن الأثير والنويري ينبغي - ي 
رأينا ‏ أن تح بتحفظ وحذر شدیدین . في سنة 479 ه/ 1086 م كان المرابطون 
قد ا نموا سيطرتهم على ا لغرب الأقصر: وغرب ا لجزائر » وكانوا قد وعدوا بنصرة آهل 
الأندلس عجرد أن يتحقق هم ذلك . ع إن القاضي ابن دهم کسائر فقهاء 
الأندلس - كان ييل إلى المرابطين ویتطلع إلى محیئہم ا تناهى إلى الأندلس من 
تقریم م للفقهاء وتعظيمهم هم .کا أن المعتمد بن عباد - صاحب اشبيلية وقرطبة - 
کان علی علمر بما حل بالاإمارتين الصا جيتين ي القيروان وقلعة بي ي حاد على أيدي 
بي هلال » > فكان يخشى بطبيعة الحال أن بحل به نفس المصير لو تم استدعاء تلك 


(14) ابن الأثر 9/ ص 41 

(15) المصدر السابق 8/ ص 141. السويري . شهاب الدين ٠‏ باية الأرب. قطعة في محموعة 
(تاریح بي leد) Abbadıdarını1‏ 18 ) رها ١‏ . دوري . ليدن 1852 . الحلد الثاي 
س 133 134 . 
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لقبائل إلى الأندلس . f‏ إن سمعة القبائل الملالية ني الأندلس كانت قد شوها 
الروايات المغرضة والبام فہا کثیراً الي أذاعها التازحون عن بلاط بي زيري ف 
القيروان إلى الاندلس کابن شرف والحصري والحلواني » والي نجد صداها في 
التراجم الي عقدها ابن بسام الشتتريي مۇلاء الأدباء » وني الفصل الذي آورده عن 
قدوم ال الملالية إلى افريقية اعناداً على تلك الروايات المضللة ٠۵‏ . 


ومها يكن من أمرء فإن محرد تفكير زعماء الأندلس باستصراخ بني هلال هو 
دليل ني حة ذاته على أن أخبار كفاينهم القتالية ورغبہم في المشاركة في الجهاد ضد 
الروم كانت قد ذاعت ني الأندلس بعد فترة قصيرة من وصومم إلى المخرب . إن 
الباحث ني تاربخ المغرب في النصف الثاني من القرن الخامس للهجرة /الحادي عشر 
للميلاد یلاحظ تشابہاً کبیراً د بين العرب اللالية وبين ا لمرابطين. فها جاعتان متزامتتان 
من الرحّإ الأشداء ذوي البأس والمراس قدمتا من أطراف الصحراء وقامتا بدور 
حطبر ي تاريخ الثمال الإفريتي والأندلس لتلك الحقبة . إلا أنه في حين أن المرابطين 
يض همم زعامة روحية تنل في المصلح عبد الله بن ياسين وزعامة سياسية موحدة 
تتمثل ي أمراء المرابطين » وعلى رأسهم یوسف بن تاشفین » فتمکنوا بفضلها من 
حقيق وحدقٍ الصف والعمل » فإن بي هلال افتقروا إلى مثل هذه الوحدة » ما بدد 
جهودهم وفرق صفوفهم ›» وجعلهم عرضة للاستغلال من قل أمراء شمال إفريقيا 
لأغراض هؤلاء الأمراء الخاصة . 


أحرز المرابطون في جهادهم في الأندلس انتصارات ي باهرة كانتصارهم في وقعة 
الزلاقة سنة 479 ه / 1086 م في عهد يوسف بن تاشقن › وئي وقعة قليش ست 
1 هھ / 1108 م ٿي عِهڊ ابنه علي بن يوسف. وکانت جیوش السلمين تضم 
عناصرٌ من المرابطين وأخرى من الأندلسيين » إلا أن ما يلفت النظرَ أن عناصر من 


(16) ابن يسام الشتريي . علي : الذخيرة في عاسن أهل الجريرة . تحقيق إحسان عباس . الدار العريية 


لكاب ا 1979 . بتطر القسى الرايع . الحلد الثاني ص 612 615 . والقسم الراع . 
الجلد الأول ص 169 245. ص 245 ص 284 300 , 
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المرب اللاليين شاركت هيه الأخرى في وقعة أفليش » مما يدل على أن بعض العرب 
الملاليين اخرطوا ي جيوش المرابطين المجاهدة في الأندلس منذ مطلع القرن السادس 
الممجري . ويشار إلى هؤلاء العرب ي رسالةٍ لأبي الفضل جعفر بن شرف كتبها عن 
الأمير تم بن يوسف بن تاشفين قائد الحملة إلى أخيه أمير المسلمين علي بن يوسف في 
فتح حصن أقليش حيث يقول : «فبرز فارس من العرب . فطعن فارسا مهم 
ا فأذراه من مرکبه > ورماه بن يدي موکبه ‏ فانېج › ما رتچ واتفتح ا 

المعجم... u2‏ . ويصف مۇرخ الموحدي ابن القطان وقعة اليش باہا 
من غر غر الوقائم وجلبلها. .. واستشهد ف هذه الوقيعة الاإمام الحزولي . .. وجاعة من 
الأعيان والعربان رحمهم الله تعالّى ۾ ٠١‏ . 


جهادهم ني الأندلس في عهد الموحدين : 


آدرك سلاطین الموحدين منذ البداية القيمة القتالية لقبائل العرب اللالية ء 
فحرصوا على توجیپها للجهاد معهم ي الأندلس » ویکونون في الوقت ذاته قد 
خأصوا من شب تلك القبائل عليم متعاونةً كا حدث أكثر من مرة- مع القالين 
على دولة الموحدين كبي غانية الميورقیین > وقراقوش الغري» مغتنمين فرصة بعدهم 
ي افريقية عن عاصمة الدولة ني مراكش وانشغال الموحدين ي المغرب الأقصى 
والأندلس . 


(17) مؤنس . حسين : «الثغر الأعلى الأندلسى في عصر المرابطينء . علة كلية الآداب غامعة القاهرة . الحلد 
1. الجزء الثاني . ديسمر 1949 . ص 129 

(۱8) اہن القطان : نطم الجان. خحقيق محمود علي مكي . تطوان 1964 . ص 10. 
وع مشاركة العرب الملالية في الجحهاد في الأندل, ی مح تاشفیں ہن علي یقول ابن عذاري : ١‏ و ستة 
ٹلائیں وحمسمائة آغزی تاشمین بن علي بن یوسب الروم في شعبان ا کرم [ مایو 1136 ] بعدما استحضر 
زعماء المرابطين ونظر ما عندهم في لقاء عدوهم فقالوا : الدولة لا . ما ترکھا أو ایا لا يتقدہا 
أحد إلى لاء عدونا ء فإذا امستشهدنا قالأمر لمن شاء الله بحدنا. تم دعا العرب مقالوا : ارم العدو با 
ولا شرا أحداً معنا وسيرى الله عملنا» . ابن عذاري المرا كثي . أبو العباس أحمد : البيان 
المعرب . اء الراع . حقیق إحسان عبلس . بیروتٹ 1980 - ص 94. 
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فبعد أن فرغ أول سلاطين الموحدين عبد المؤمن بن علي من نحرير المهدية من 
الاحتلال النورماني سنة 555 ھ/1160 م «جمع أمراء العرب من بي رياح › 
الذين كانوا بإفريقية وقال هم : قد وجبت علينا نصرة ة الإسلام» فإن المشركين قد 
استفحل أمرهم بالاأندلس › واستولوا على کثيړ من, البلاد الي كانت يدي 
المسلمين ء وما يقاتلهم أحد مثلكم . فبکم فحت البلاد أول الارسلام وبکم يدفم 
العدو مہا الان ونرد منکم عشرة الاف فار س من آهل النجدة والشجاعة › 
مجاهدون ي سبیل الله » فأجابوا بالسمع والطاعة» *" . ويذكر ابر صاحب 
الصلاة أن الأمير أبا يعقوب يوسف كان ينتظر بفارغ الصبر ي اشبيلية وصول المددٍ 
إليه من المغرب › فعلی آن والده في أحواز فاس «وقد استاق ثي آتباعه من العرب 
بي رياح وبي جشم وبني عدي [من بني هلال] وقبائلهم ما بضيق »م الفضاء 
على عدد الذباب وعدد ا لحصّی » () ؟ ٍ 


وعلّى أثر قیام ابن مردنیش وخاولته الاستقلال ني شرق الأندلس إععاونة 
التصارى » وصل الخليفة المىحدي عبد الؤمن ين علي إلى سلا وقال ليوسبف ابن 
سلان - من أصحاب المهدي ابن تومرت - « ركب لي العرب » ركب لي منم أربعة 
عشرَ ألفاً وأعطيك البشارة . فرکہا حتی حاطفت العرب على الحيل » ودخل عليه 
يوسف بن سلمان بالبشارة » 2 . 


ولا أراد عبد المؤمن ال جوا إلى الأندلس » استتفر أل المغرب عامة فكان فيمن 
استنفره العرب الذين كانوا بشرق ال جزائر من قبائل هلال بن عامر «فكتب لم 
رسالة يستنفرهم إلى الغزو بجزيرة الأندلس » وأمر أن كيب ني آخرها أبيات قاها 
رحمه الله ي ذلك العنى وما : 


(19) ابن الأثير 9/ ص 65. 
(20) اين صاحب الصلاة . عبد اللك : تار ريح امن بالامامة ‏ تحقيق عبد المادي التازي . بيروت 1964 . 
ص 144 . 


(21) البيذق . ابو بكر علي الصاجي : کتاب آخبار المهدي بن تومرت . تحقيق عبد الحميد حاجبات 
الجزاتر 1975. ص 150. 
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أقيموا ل -الغلياء” هوج الرواحل وفودوا إلى الميجاء جرد الصواهل 
وقوموا لنصر الدين . قومة اثر وشوا على الأعداء شد صائل 
بي العم من لبا هلال نر عام وما جمعت من باسل وابن باسل 
تارا فقد شدّت إلى الغزو نة عواقها متصورة بالأوائل 
فاستجاب هم مہم جمعم ضخم. فلا أراد الانفصال عن الحزيرة رتهم فا » 
فجعل بعضهم في نواحي قرطبة » وبعضهم ني نواحي اشبيلية ما يلي مدينة شر یش 
وأعالهاء ء فھم جما باقون إلى وقننا هذا وهو سنة 621 [1224 م] - وقد | انتشر من 
نسلهم بتلك الواضع خلق کٹیر» وزاد فہم ہو یعقوب وآبو یوسض حتی کٹروا 
هنالك » فبا جزيرة ليوم من العرب من زغبة ورياح وشم بن بکر وغیرهم حو من 
خمسة آلاف فارسٍ سوی الرجالة » (22) , 
وني وقعة الجلابٍ قرب مرسية (560 ھ/1165 م) » الي هزم فا الموحدون 
ابن مردنیش وجموعه من الإفرنج » استشهد سبعة من شيوخ العرب » ويذ كر ابن 
خلدون أن مقاتلة العرب ي تلك الوقعة كانوا من زغبة ورياح والأث 2١‏ . 
ولا عزم ثاني سلاطين الموحدين يوسف بن عبد المؤمن على الغزو في الأندلس 
عام 566 ھ . استدعی العرب وخحاطمم هذه القصيدة ة بحرضهم نى اهاد » 
ویستدعمم إلى الغزوة العظمى › ویصفھم فہا عا هم فيه من الشهامة والزعامة » 
ویستقرمم بالقربی الي تجمعهم في قيس عیلان » وأ نهم السيف الماضي ني نصر 
الدين وحايته » وهي من قول ابن طفل » نجتزئ 8 الأبيات التالية : 


آقيموا صدورً اليل جو المغارب لغزو الأعادي واقتناء الرغائب 
r‏ 8 5 
آله فابعٹوها هم عربية تحف باطراف القنا والقراضب 


2 


(22) المراكشي ٠‏ عبد الواحد : المعجب في تلخيص آخبار الغرب . > حقيق محمد سعيد العريان وعمد العرلي 
العلمي » القاهرة 1949 » ص 224 . 225 . 

(23) البيذق ص 164 . 
ابن خلدون. عبد الرحمن : كتاب العبرء الجزء السادس » بيروت 1979 . ص 238 . 
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آفرسان قسٍ من هلال بن عارړ وما جمعت من طاعن ومضارب 
for 2‏ ۶ ق 

بکم نصر الارسلام بدا فنصره علیکم » وهذا عوده حد واجب 

فقوموا با قامت أوائلكم به ولا تغفلوا إحياء تلك المناقبٍ 


فاستجابت له الفبائل العربية في افريقية والزاب والقيروان » وكان عد الخيل 
الواصلة من افريقية أربعة آلاف فارس » ومن تلمسان ونظرها آلف فارس 24 , 
وقول ا خلدون إن يوم قدومهم على اللليفة ئی مرا کش » کان یوما مشهوداً 
فأعرضهم وسائر عسکرهم » وض إلى الأندلس» 5 . ويذكر ابن أي زرع 
الفاسي أنه وقد على ا-لليفة في مرا كش سنة 577 ه أبو سرحان مسعود بن ساطان 
الرياحي في جيش عظيم من وجوه رياح برسم الخدمة 9 . 

وني إحدى الرسائل الرسمية المىحدية المؤرخحة في منتصف شوال 576 ه/4 
مارس 1181 مء من إنشاء الكاتب أبي الفضل بن طاهر بن محشرة » إلى الطلبة 
والموحدين والشيوخ والأعيان والكافة بقرطبة » أن أشياخ العرب وأعيانهم من جمیعم 
قباثل رياح جمعوا «وعرفوا أن الغرض فم إنما هو غزو الروم الذين مجزيرة 
الأندلس ... وندبوا إلى أن ينفروا إلى ذلك بقضهم وقضيضهم ... ونفروا إليه 
ملم من غير ا .. ولم ببق من جموع رياح كلها - على اختلاف قبائلها 
وتعدد عشائرها واتساع أفخاذها وعائرها إلا من حضر ذلك من أعيانم . .. وک 
أظهر من جميل البدار... ما قر الميون وشرح الصدور وملا بالبشرى 
القلوب» *) . وتضيف السا أنه قد تم ترحیلهم جملة بأتفسه. وأهلہم 
وأولادهم : ١‏ وكل رجا أن يتم عملّه بالرباط في تلك ال جزيرة » حتسبا على الله 


(28) (a بت‎ 


(24) ابن صاحب الصلاة ص 412-1. 

(25) ابن خلدون 6/ ص 239 . 

(26) ابن أبي زرع الفاسي . علي : الأنيس المطرب بروض القرطاسٍ ط. أوبسالة 3 -. ص 139 . 

)27( محموع رسائل موحدية من إشاء کناب الدولة المومنية اعتی بنشرها ! لی بروفنسال . الرباط 
1 . الرسالة السادسة والعشرون» ص 152 153. 

(28) المصدر السابق ص 155. 
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ولا اعتزم الخلية أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن على معاودة الجهاد ني 
الأندلس ستة 579 ه» وض إلى سلاء وافاه ا بو محمد بن أي إسحاق ابن 
جامع من أفريقية بحشود المرب 9 . وأمر الخليفة الاس با جواز « فجازت قباثل 
العرب أولاء م قبائل زناتة م قبائل المصامدة . . .م جازت جیوش الموحدين 
a ¢ 1‏ 
والاغزاز... : 


رلا سقطت مدينة شلب بغرب لأندلس ني يد صاحب البرتغال عساعدة 
الصليبيين عام 586 ه/1190 م » جهز أبو يوسف يعقوب المنصور حملة کیری 
لا ستردادها « فاستشرنا الموحدين -أعزعم الله - وإخوانهم العرب -وفقهم. 
الله -.. . فبادر كلهم بنياتٍ صادقةٍ وعزائم م إلى اغتنام لأر مسابقة » 2 . 
ويذ كر ابن أبي زرع الفاسي أن لتسو س فى تلك الحملة جيشاً من الوحدين 
ومعهم جمع كثير من العرب » ففتح بهم أربع مدن كان الفرنج قد ملكوها » وهي 
شلب » وباجة » ويابرة »> وقصر أب دانس 2 . 


إن آکیر غزوات المنصور في الأندلس الغز لغزوة الي کلت بالانتصار ثي وقعة 
الارك ٠ت٠ ple Alarcos‏ 591 9 م على حاف کب على رأسه صاحب ق قشتالة › 
الفاسي فقول : کان اول من جاز البحر قبائل العرب * م قائ زنا. . وقبل 
اللقاء > استشا ر المنصور رؤساء القبائل «اتباعا عأ لأر اله تعای 1 واقدا ست ومول 
العرب» ٤‏ أشياخ زات . م عقد ارایات ا ابال » 0 أمير راية > 
لزمت کل قبيلة رايا «خرج جرمون بن راح مير العرب يشي بين صفوف 


(29) ابن خلدون 6/ ص 240, 

(30) اس أي زرع الماسي ص 146 

(31) محموع رسائل موحدية . الرسالة الرابعة والثلائون . ص 220 . وهي مى إبشاء اس ححشرة في اشبيليه 
وموجهة إلى الطلبة والموحدين يسستة . 

(32) ابن ابي ز زرع الفاسي. ص 140 . 
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السلمين» ويقوي قلوب الحاهدين ء ويتلو هذه الآية (يا أيما. الذين منوا اصيرو 

ا آي «, )3 ا air NT‏ 
وصابروا ورابطوا > وانقوا الله لعلكم تفلحون) (2 ر اما الذين امنوا ت تنصرو 
الله پنص رکم وشت أقدامکم)» °9 . وأقبلت قبائل العرب والأغزاز فأحاطت 
بالتصاری . ولا ان سحب النصارى إلى الربوة لیعتصموا ہا » حیلل ينهم وبا ۰ 
: ا ۰ “dad aN.‏ ا e‏ واف 
فرجعوا على أعقابہم » فرجعت عام العرب والأغزاز « فطحنوهم طحتا > وافنورم 
عن آنعرهم وأسرعت يل العرب إلى أمير الؤمنين ... وقالوا له : «قد هزم الله تعالى 
العدو» (ئ3) , 


(33) رة ال عمراں ۔ اة 200 
(34) سورة مد اة 7 


(35) اى أي رة العاسي. ص 146۔ 148.۔ 150 . 


%6 


الأغزاز وقدومهم إلى بلاد 
المغرب و الال 


موطن الغزر وأساليهم في اقتال : 


الغر (2 )ې اللسمية المريية لف من اقبائل الركية الي كانت تقطن قبل 
4 غر . قول اس خحلدون : «وکان الظهور فيم الأتراك] لقبيلة الّز من 
شوہم وهم اجوز » إڈ أن استعال العرب ها عرب خحاءها المعحجمة غيناً > وأدغمت 
واوها ني الزاي الثانية » فصارت زايا واحدة مشددةم 2 . 


وكانت هذه القبائل تعيش ني معظمها على الرعي وتربية سيول » واشتهر أبناؤها 
فرسانا ورماةً بالقوس الشاب » ویذ کر ا؛ بن خلدون «أن أم الرك هذا الحهد قتالّهم 
مناضلة بالسهام » 2 , ودا المروزي الذي کتب ي حدود سنة 
514 ھ/1120,م عن هؤلاء الأغزاز في موطيم الأول قي أواسط اسيا فيقول : 
لرك أمة عظيمة كثيرة الأجناس والأنواع » كثيرة القبائل والأفخاذ . . . ومن قبائلهم 
العظيمة الغرية . .. فأما الذين يسكنون البراري والصحاري » وينتقلون شتاء 
وصيفا» فهم أشك الاس بأساً وأصبرهم على القتال والحروب ... ونساؤهم يحاربن 


(1) ابن خلدون . عبد الرحمن : التعريف بابن حلدول . القاهرة 1951 . ص 358 
ر2 اس حلدول . عبد الرحمن : المقدمة . القاهرة . ص 4 . 
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مثل الرجال » وأنهن يقطعن أحد الثديين لرجم القوة كلها ّى الذراع » دكي خف 
أبدانهن ویشبتن على صهوات اليل . .. ولا بمنعهن من قطع الآنحر إلا حاجتهن إلى 
رضاع أولادهن واستبقاء النسل » وإما يقطعن الواحد للا محبسهن عن رمي 
الشاب على ظهور اليل » (* . 


كان اعتناق الغز للإسلام في النصف الثاني من القرن الرابع المجري / العاشر 
الميلادي »> فاحل آمراء ء المسلمين ي تجنيدهم ٤‏ جيوشهم للقيام بغزوات الحهاد » وقد 
عرفوا لدى المؤرخين العرب باسم (الركان) > ولدى الروم البيزنطيين بام 0z)‏ 
> ومن أشهر قبائلهم السلاجقة > الذين انترعوا آسيا الصغرى من يدي اروم 
البيزنطيين بعد انتصارهم الكبير في وقعة مانزيكرت عام 1071 م » وسيطروا على 
معظم بلدان الشرق الأدنى ني أواخر القرن الخامس المجري /الحادي عشر الميلادي 
- والأتراك العمانيون أبناء عمومهم ‏ . 


وقي المصتفات المغربية ترد كلهات (الغز) و(الأغزاز) و (الغريون) و (الغزية) 
للدلالة على الحنود المرتزقة من التركان » الذين وفدوا إلى شمال افريقيا عن طريق 
مصر» منذ منتصف القرن السادس المجري/ الثاني عشر اليلادي . 


قام الغز بعد إسلامهم - بفضل قسيهم وخبوطم الحفيفة السريعة الحركة - بدور 
بارز ي الذودٍ عن أرض الإسلام في المشرق » كا فعل معاصروهم المرابطون تي 
لغب والأندلس . وکان,ٍ الصليبيون - يوم ودروعهم الثقيلة - شون هجاتهم › 
ما کان يتمتع به هؤلاء الغ من خحفة وسرعة في الحركة » وإجادة لأسلوب الكر والفر 


(3) المروزي . شرف الزمان طاهر : (أبواب :ٍ ي الصين والرك والمند) منتخبة من كتاب (طبائم الحيوان) . 
حقیق ف . مينورسکي ۽ > لتدن 1942 . کتاب (طبائم الحیوان) » محقیق ق ميتو 

ر3 البروزي ٠‏ . شرف الزمان طاهر : (أبواب ي الصين والرله وامند) منتخبة من تاب (طبائم الیوان) » 
تحقيق ق . مينورسکي . لندن 42و ص 18 25۔ 26. 

(4) كاهين . كلود ( #لسعاع معطم ) : داثرة ا معارف الإسلامية (الطبعة الثانية > بالإنجليزية) ء ملد 2ء 
ليدن _لندن 1968 › ص 7 1108. وكاب4 .5 ص ,1948 Pre-Ottoman Turkey. London‏ 
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تي القتال » وحذق في رشق النبال » يرمون بالتشاب وهم على متون جیادهم 


ومحدثنا مؤرخ فرنسي شارك في الحملة الصليبية الأولى عن قتال السلاجقة ضد 
الصليبيين في معرکة دوریادیوم ) PDorylaeum‏ ( ي غرڼي الأناضول (1 يوليو 
1097 ¢( فقول إ م «رماة بالنشاب ¿ وکانوا کلم من الفرسان › آما ن 
[ الصايبيين] فكتا ما وفرسانا... ووسط الصيحات وش السلاح ودوي 
الطبول » أمطرنا الأترا بوابلي من البال ٠‏ فبهشنا وكدنا نبلك » وجرح الكثرون ما ٍ 
وولينا الأدبار. وليس هذا لأر الغريب » إذ إن مثل هذا القتال لم يكن مألوقا 
لدینا» ٩‏ , ويضيف هذا مۇرخ الصليي أن الأتراك کانوا ينتصبون الكائن م 
برشقون بالنبال » وهم واثقون من شجاعېم . وجيادهم سريعة الجري » مما 
يساعدهم على الكر والفر 7 . 

كان الحاربون الأتراك اسع وأكثر مرونة في الناورة من الفرنجة » وقد عزي ذلك 
إل سرعة ة جيادهم وحفة أسلحبم . کان القوسٌ سلاجم الرئيسي › وکانوا عحملون 
كذلك الرس والریح والسيف والراوة » وهي أحف من أسلحة أعدائم الثقيلة . 
وقد استغل الفرسان الأترالكةٌ ذلك من أربعة وجوه : فكان پوسعهم أولا البقاء بعيداً 
عن عدوهم » ارين اللحظة الناسبة هم لشن جوم » ويلجأون إلى الكر والفر. 
وٹانیا » استخدموا كيرا التصتم في الانسحاب » فينسحبون أحيانا لعدة أيام » بغية 
إہاك الفرجة وإبعادهء عن قواعدهم > ونصبٍ الكمائن همم . وثالثا» فانم بفضل 
خفہم وحرکہم » کانوا بہاجمون جناحي العدو وساقته » وحيطون ن به کالنحل . 
ورابعا» فإہم بفضل خحفمم وحرکہم كذلك کانوا يهاجمون العدو وبرونه علّی 
القتال أثناء زحفه » مركزين على ساقة الجيش ° . 


(5) تصح أحد رجال الفرس بقطع اباهم الغز لكي يتعذر على فرسا-يم استعال قيسّهم المرعبة. .05ء م8 
V oyonis, Byzantium «nd Europe. LOndon 1967,p.132.‏ 

The Chronicle of Fulcher of Chartres l'"iv. Of Pennsylvania Press 197l. p 46. (6) 

(7) المصدر السابق ص 51. 61 .64. 

Smail, R.C . Crusading Warfare ( 1097-1193 Cambridge Ini Pres 1972, pp 78-79 (8) 
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وإلى. جانب سرعة الحركة (راناامص) كانت اة الأخحرى فال ji‏ للا جفة 
ارسي بالتشاب » يرشقونہا وهم على صهوات جيادهم دون توق . وحتی عند 
التقهقر ٤‏ کان بوس م الډوران فوق سرو جهم ورشق نباشم على مطاردےم . وکانت 
النبال رق دروع الفرنجة دون أن تجرح لابسیہا ي کشر من الأحبان . وكثرا ما شه 
من کان یتعرض هذه اجات بالقنافذ هم وخیوهم . وكان من نتيجة ذلك » القضاء 
على اساك العدوء وإلحاق السائر لا بالرجال فحسب بل وبايول أيضا. ولا 
كان الفرنجة يعتمدون في انتصارا م ني المعارك على هجات فرسانهم » فإن الأتراك 
کانوا یدرکول آهمية تدمير حيول أعدائهم . وبعد إماك العدو وإرباكه ء كان الأتراك 
يواقعون العدو بالرماح والسيوف. ول يكن الأتراك على عجل لواقعة العدو“ بل 
کانوا مهدون لذلك برشق العدو بالتبال لإہاکه وتفريق شمله » وإلحاق الل ا 
برجاله وخیولهء م ختارون اللحظة المناسبة للاشتباك مم العدو 1٥‏ . 


وبعد شبه الكارئة ة الي حلت يالصلیبيین پ موقعة دوريلايوم ٤‏ تبين للقادة 
الصايبيين أن أساليبهم الحربية التقليدية لا تصلح بجابمة فرسان السلاجقة > لين 
کان من عادتپم آن دوا هجوَهم پرمي الال من بيد » ق من من الزمن » على أمل 
أن يلوا العدو ما على شن هجوم سابق لأوانه - وکان بوسع فرسان الأتراك أن 
ادوا هجوماً من هذا القبيل بسهولة - وإما أن فقوا ون صفوت العدو وبذلك 
يتسّى للأتراك شن المجوم بالرماح والسيوف» مستعلين اللغراتِ ني صفوف 
الأعداء 2^ . 

كان الع السلاجقة من الأنصار القحمسين للإسلام اسي وإلى عاربة 
الصليبيين ي الشام ومصر» ولكن الفاطميين الشيعة ني مصر | یکونوا مرتاحین 
لقدومهم إلى مصر لصد حملة صليبية على البلاد. فقد كتب السلطان نور الدين 
زنکي الى الخليفة الفاطمي العاضد ي القاهرة مهتا برحيل الفرنج عن ثغر دمياط › 


.80 امرجم السابق ص‎ )9( 
. 83-81 ارج السابق ص‎ (10) 
Becler, J. Warfare in Feudal Europe (730-1200 Cornell Paperbacks, London 1972, p. 139, ر11(‎ 
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نى كتابً من العاضد يشكو فيه من الأتراك في مصرء فكتب إليه نور الدين تاح 
الأترال «ویعلمه انه ما أرسلهم واعتمد علہم إلا لعلمه بأن قنطاریات [رماح ] 
الفرنج ليس ها إلا سهام م الأتراك > فإن الفرنج لا برعبون إلا مہم » ولولاهم لزاد 
طمعهم ي الديار المصرية» 2“ . 


الأغزاز في المغرب والأندلس : 
أ - قبل قيام دولة اموحدين : 


هنالك إشارتان ني المصادر المغربية عن وجود بعض عناصر الغز ني المغرب في 
القرن الخامس المجري الحادي عشر اميلادي . فاب أي زرع الفاسي يذ كر أن 
يوسف بن تاشفين سلطان المرابطين جد الأجناد ني سنة 404 ه/1062 م «وجعل 
ني جیشه الأغزاز والرماةم ٠2‏ . إلا أنه ليس نة ما يؤيد هذا القول . ويبدو أن ابن 
أي زيح - الذي أف كتابه بعد ذلك التاربخ بقرئين ونصف القرن بحسب أن كلمة 
رال تعي فط رامياً أو راماً پستعمل قوسا من نوع خاص #“ . 


* . 2 رر و 
ويذ كر ابن عذاري أنه ظهر ي أفريقية حوالي سنة 488 ه/1095 م غزي 
¢ 1 ¢ ت 2 
يشار إلبه أحيانا بأنه تركي ومعه مائة من أتباعه » فتلقاه الأمير الزيري غيم بن امعز 
وأکرمه وقال إن سیتفع بہم کا بنتفع بعائة ولد » وإنه يعرف كيف يستخدمهم . إل 
انه سرعان ما دب ا لحلاف بين هؤلاء الأتراك وبين سيدهم الجدید» وبعد مناوشة 
اخحتفوا من التاريخ دون أن برکوا کا ېدو - أي أثر 2 . 


(12) أبو شامة . عبد الرحمن : كتاب الروضتين بي أخبار الدولتين . القاهرة 1962 . 2/1 ص 460 . 

(13) ابن ابي زرع الفاسي. علي :ر الأئيس المطرب بروض القرطاس . أوبسالة 1843ء ص 89, 

(14) هوبکتر. ج. فل. ب. : النظّم الإسلامية بي المغرب ٠‏ تعريب أمين الطيي . الدار العربية للكتاب 
0 ص 150 . 

(15) المرجع السابق ص 152 . ابن الأثير» علي : الكامل في التاريخ . يروت 1980 . 8/ ص 174 . 
ابن عذاري : البيان المغرت »› يروت 1980 . 1/ ص 302 . 
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ویرد ذکر الأتراك الغرني إحدی رسائل ( جنيزة القاهرة) )١(‏ > ي قرينة غير 
منتظرة اما وذلك ئي خطاب من طلبطلة إلى أمرية في العشرينات أو الثلاثينات 

من القرن الثاني عشر الميلاذي (قبل 1139 م على الأكثر) » أي ني أواخر أيام 
امرابطين في الأندلس . وكاتب الرسالة هو الشاعر الهودي بمودا بن لييي (اللاوي) 
Judah ha-Levi‏ . الي یکتبه العرب بأي الحسن › وکان طبیاً ومن رؤساء الطائفة 
الهودية . وتتاول ي الطاب قضية اراو ودی کانت قد سافرت في قافلة من نجار 
السلمين. وأسرها التصارى . وكانت فدية الشخص الراشد 33 دينارا. وتذ کر 
لرسالة ما تم ممه من ذلك البلغ أملا ني أن يدفع لباقي الشخص الوجهة إلبه 
الرسالة في ألمرية . ركان من بين من تبرعوا « النرك الغر» بقيمة أربعة دنانير. ولعل من 
أشار إليهم حطاب يهودا بن لني كانوا تجاراً سلاجقة مسافرين في نفس القافلة كامرأة 


الهودية - 1727 


ب - على عهد الوحدين ; 


كان الموحدون أول دول المغرب استخداماً للغز ني جیوشهم  «‏ سا على عهد 
ثالث خلفاء الموحدين أي يوسف يعقوب المتصور (حکم ! 1199-4 م) بعد 
أن قارم من مصر المغامر الأرمني شرف الدين قراقوش - ا ملقب بالعْري _ على رأس 
فرقة من الأغزاز عام 8 ھ/1172 م› ٠‏ على عهد صلاح الدين الأبوي » وعكن 
- بالتحالف مع بي غانية من فلول المرابطين في جزيرة ميورقة - من انتزاع معظم 
ا 


)16( الوثاتق المعروفة بام جتيرة lلقlھرة ٣ Cairo Geniza‏ رسائل للتجار الہود عر علا ف سباية القرں 
التأسع مع عشر ي خرن ملحت كنيس بي القاهرة . ٠‏ حیا هدم الکنیس وأعید بناؤه . - وقد نقلت إلى تلف 
الكبات في وروا وأمریکًا . إن هذه الرسائل تہلہ لع حوالي عشرة الاف رسالة . ومعظمها باللغة العر 
جحروف عبرية . ومعظمها صادر عن التجار الود ی في المغرب والأندلس وتاول المنرة از 
950 1200م . ٠‏ وتعتبر مصدرا مهما للباحثین في تاريخ المغرب الاقتصادي يي هده الفترة - بظر عت 
كلمة فينم في دائرة المعارف الإسلامية ء الطيعة الثانية بالأنجليزية ‏ 2/ ص 7 989. 

Goitein, S.D., “Changes in the Middle East (950-1150 J”, inlslamic Civwlisatıon 950-1150, edit (17) 
D.H. Richards, Oxford 1973, p. 21. 
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أفريقية من يدي الموحدين . ولواجهة هذا الخطرء قاد يعقوب المنصور بنفسه حملة 
کبری من مرا کش ضد قراقوش وحافائه . وني وقعة عَمرة بأحواز قفصة » هزم جيش 
موحدي على أيدي الأغزاز والموارقة (15 ربيع اني 583 ھ/24 يونيو 
17 ¢(“ ووقع القائدٌ اموحدي آبو الحسن علي بن الربرتر في أسر الأغزاز 
أصحاب قراقوش . ويبدو أن لخر بقسيهم لعبوا دوراً هاماً ني إحراز النصر إذ «ناشب 
الأغزاز الفتال. .. فدقع القائد أبو الحسن بن الربرتير مجملته ... فغشيته وأصحابه 
سحائب سهام اكت مم جاعة لوجوههم کسقوط الأنعام . .. وکانت تغشاهم 
سحائب السا کسحاب الغام > وهم ي مثل الحلقة من الازدحام.. يتوقعون 
المنايا من كل الحهات › ویتدافعون عل مثل ظهر القنفذ .. 2 .و علي المتصور 
وكان بمدينة تونس نس ۔ جا حل دہ توجہ بشہ علی رای جیش کیروارع ن 
غانية والأغزاز هزيمة كبرى عند حامة مطاطة بالقرب من قابس (9 شعبان 
3 ھ_/14 أ کتوبر | 1187 م). و تلبٹ أن سقطت قابس وقفصة ني أيدي 
الموحدين » واستسلم من بها من الأغزاز بعد أخذ الأمان وألحقوا جيش الموحدين . 
وي ذلك يقول شاعر المنصور أبو بكر بن عبر : 


وما أغنت قسي الغز عا فليست تدقع القدر السهامً 
وقال أيضا من قصيدة يمتدح فما المنصور ويذ كر هزية الأغزاز : 

انی الزمان على الأغزاز واجنهدت ني قطع دابرهم أحداله السود (د» 
وثي الرسائل الوحدية الي كانت ترس من ساحات القتال إلى أشياخ الموحدين 


(18) ابن عذاري : البيان المغرب . القسم الثالث (خاص بالموحدين) . تطوان 1963ء ص 160. 
(19) المصدر السابق ص 4 165. 

الحمیري ۰ محمد بن عبد الم : الروض المعطارء محقیق إحسان عباس > یروت 1975 

ص 200 _ 201 . 

التجاني . عبد الله : رحلة التجاني ء طبعة تونس . 1958ء ص 6 137 . عتد التجاني (حصرائيم) 
بدلا من (دابرهم ) في الشطر الثاني من البيت. 
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وطلبہ م ف مرا کش إشارات عديدة إلى هرلاء الغر. في رسالة من إنشاء الكاتب. 
ابن ٠‏ محشرة (13 شعبان 583 ھ/23 أ کتویر 1187 ¢( من ظاهر قابس , ا 
«فقد د علمم ما کان م من الأشقياء لين راراب ي الضلالة ورتين . م 
قراقوش وأهلّه . ومعم جاعة من أوباشه الذي متمد علب . اجنوا بقصبة 
بها منيعة الجوانب ... وأجمعوا على الاستاتة بها . . وهذه المدينة العتيقة [قابس] 
روح هذه الحهات الاإفريقية ومعناها. وما تمش للأغزاز - أبادهم الله ما مشی 
إل بملكها... » 7 . وجاء ني رسالة مؤرخة في 2 رمضان 583 ه/5 نوشبر 
1187 ۴ أي بعد أسبوعين من الرسالة السايقة -من إنشاء ابن محشرة ة إلى الطلية 
والوحدین والأشياخ بتونس »من ظاهر ققصة أن الموحدين ألفوا بقَفصة «جملة 
ذميمة من أشقياء الأغزاز وأتباعهم .. وي f‏ الحلول 7 بقفصة ] وصل خحطاب 
قراقوش وأرساله راغا ي اول خاضعا.. . معلماً أنه إن قبت توبته وجيت 
وخاطبته معرفاً برکونه ا هضبة هذا ا لارام ويك ورکنه . .. وهو زعيم من زعماء 
الأغزاز يضاهي قراقوش ف قدره » وبقاسمه ٤‏ مره . وكان قد انتبذ عنه اة من 
مشاركته ... واستبد بطرابلس ونواحيا > وأظهر دعوة التوحيد فيها... » * . وفي 
رسالة من قفصة بعد استبلاء الموحدين علا ( ذو القعدة a53‏ 1188 ¢( 
إلى الطلبة وأشياخ الموحدين عراكش أن التأمين اندرج على الأغزاز وأتباعهم 
وجميح آهل قفصة باستشناء «امرتدين المارقين والضالين الميورقيين» »> وعاد إلى ملك 
اموحدين معقل قفصة ة الأشب» ولم ر ق ي هذه الحهات كلها من الأغزاز من يفخ 
للشتنة ٤‏ ضرم ... اذ اُذهبت هذه الغزوة المباركة يوم الفتح الأعظم أنجادهم 


(20) حموع رسائل موحدية من إنشاء كتاب الدولة المؤمنية ٠‏ تشرها !. لبتي - بروفتسال . الرباط 1941 
الرسالة الثلائون ص 183 . 189. 190 
(21) المصدر السابق . الرسالة الحادية والثلاثون ص 197 . 198. 
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وأعيام وغلکت بابس وققصة أشداؤهم وشجعام فصار جاهیرهم وأهلٍ 
البسالة والنجدة م خول الموحدين وعبدانہم ¢ واجتمم مم عندهم جما 
وافرة 4 وجاعة ظاهرة 4 وأعداد جمة متكاثرة u‏ 22( . 


وي رسالة تالية من إنشاء ابن محشرة ة بقاريخ 0 ربیع آول 584 هھ /9 مایو 
18م إل الطلبة وأشياخ الموحدين عراکش› من منزل اي سعد » وکنا 
- وققکم ال الله - - قد عرفناکم ن اسستولي عليه بقابس . .. من الأغزاز » ومن استتزل 
مهم بقفصة ... وقد اجتمعت منم كتيبة جأواء » وفیلق شهباء » وجحفل لاء 
ر س ا .. وحصلوا في ملكة هذا الأمر العزيز بكافة أحوامم » وجميم 
من معهم من بنہم وأهلم وأمواهم . وقد قدموا بين يدي الموحدين . .. غنماً روق 
أهل المغرب منظره .. e‏ وقد ألحى الأغزاز - بعد استسلامهم - بجيش 
الموحدين المرابط في أفريقية » إذ تشير الرسائل الموحدية إلى «عسکر من الموحدين 
والأغزاز والعرب» و ل « جیش من اموحدين والأغزاز والأعرابٌ م ۶١‏ . 


ومھا کان الدافع أصلاٌ لقدوم قراقوش والأغزاز من مصر إلى أفريقية »> فإنه کان 
لقدومهم وأعام الحربية ي افريقية - وتحالفهم مع بي غانية - مضاعفات واثار 
سيئة فما بعد » على علاقات الموحدين بالدولة الأيوبية . فبعد وقعة حطين » واسترداد 
بيت المقدس (583 ھ/1187 م)› وتأهبرٍ ملوك أوروبا لتجهيز حملات 
عسكرية ضخمة ل فلسطين › استنجد صلاح الدين بالسلطان يعقوب النصور 
الموحدي لاعتراض سبيل الصليبيين الوافدين محرا » إلا أن أعال الأغزاز في أراضي 
الدولة الموحدية كانت من الأسباب الرئيسية الي حالت دون تلبية المنصور هذا 
الطلب . 


ت f‏ ِ 2 
ولعل يعقوب المنصور تأثر ببضالة الأغزاز وفاعلية رماتهم » إذ حرص على 


(22) المصدر السابق . الرسالة الثاية والثلاڻون ص 206 _ 208 
(23) المصدر الساق . الرسالة الثالثة والثلالون. ص 214. 
(24) المصدر السانق . الرسالة السابعة والثلاثرن ص 254 . 256. 
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مجنيدهم تي جيوشه تي المغرب والأندلس ء وبالغ ئي !کرامي ر کب قم رام 
له. یذ کر اس الأثر أن يعقوب المنصور الأترالة إلى الثغور لا رأى من 
شجاعتهم ونکایہم ني العدو» 5*) . وقد شارك الأغزاز في الغزاة الكبرى الي قادها 
المنصور يي غرب الأندلس » واسترد فا مدينة شلب من يدي الصليبيين 
(586 ھ_/1190 ¢(“ ولا استعرضل" عناص الحند لدى عودته إلى إشبيلية «ركب 
السودان على التجْب و البيضٍ بأيديہم الدورق » وعلى رؤوسهم طراطير الطيلقان 

الشديد الحمرة » وصدور النجب سط بجلاجیل على شكل السفرجل › والأغزاز 
بضروب الحلل . وظهر مرأى تحار فيه الأبصار» وتذهل الخواطر والأفکار» 9 . 


ويشكو عبد الواحد امراكشي من الحفاوة البالغة الي لقہا الغر من جانب 
المنصور لدى وصوخم إلى مركش » والامتيازات الي حظوا ا دون بقية جند 
الموح-ن . فقد بالغ المنصور في تكرممم > وجعل مم مزية ظاهرة على الموحدين › 
وذلك أن الموحدين يأحذون الجامكية 7 ارتب ] ثلاث مرات ي کل سنة . 
وجامكية الغر مستمرة ني كل شهر لا تحتل . وقال [المنصور] : الفرق بين هؤلاء وبين 
الموحدين أن هؤلاء غرباء » لا شيء طحم ني البلاد يرجعون إليه سوى هذه ال جامكية » 
والموحدون ضحم الأقطاع والأموال امتأصلة . هذا ع أنه أقطع أعياتهم [ الغر 1 أقطاعاً 
کأقطاع الموحدين أو أوسع . ققد أقطع شعبان الغزي بالأندلس قری کثیرة تغل ي کل 
سنة حواً من تسعة آلاف ديار » هذا خارجاً عن جامكينهم الكثيرة ة الي ليس لأحد 

من الأجناد غیرهم مثلها » ”* . إن شعبان الذي يشير إليه الرا كشي کان من أمراء 
الغز يقرض الشعرً وذا ميول أدبية ء وهو شعبان ابن کوجبا من غز الموصل » وقد 
على بعقوب المنصور «ورفح له أمدحا جليلة › وقدمه على إمارة مدينة سطة 
[8422 ] من الأندلس . قال أبو عمران بن سعيد : أنشدني لنفسه : 


(25) ابن الأثير : الكامل ن التاريح - الجرء التاسع . يروت 1980 ص 172 . 
”(26) البيان اا لے الثالٹ (حاص نالموحدين) ص 180 . 
(27) المراكشي. عبد الواحد : المعحب ني تلخيض أخار ا مغرب . القاهرة 1949 . ص 290-289 . 
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يقولون إن العدل في التاس ظاهر ‏ ول أر شا مه سرا ولا جهراً 
ولکن رأیت الناس غالب أمرهم إذا ما جى زيد آقادوا به عمروا 
وإلاً فا بال النطاسي کلًا ‏ شکوت له يمى يدي قَصََ الیسرى ( 


وکان ارا کشې بعرفه شخصیا » وهو بطریه إذ بقول : ١ء‏ يرد المغرب من هذه 
الطائفة - أعي الغز ألطف حساأء ولا آزکي نقساء ولا احسن عحاضرة » ولا 
أطيب عشرة من شعبان هذا المذ كورء ما لقیته إا استنشدلي أو أنشدني .. وف 
ا لحمل . کان له شغف بالآداب شدید» وكان يقرض شيا من الشعر› وریا ن ندرت 
له الأبيات المحيدة ب )١(‏ . 


وکا تقدم » فإنه بعد أن ا للمنصورٍ عدد وافر من الأغزاز ي قابس 
وقفصة › ألحقهم مجىشه ونقلهم معه ی مرا کش واخذهم رماةً ف غزواته د 
الأندلس . ولذلك فإن ١‏ م یامارد کب اریم الأوروبية ني القرود 
الوسطى ضمنٍ جیوش ودين الحاربة في الأندلس . وکان ارماة الغز ني جيوشر 
الموحدين شهرة ة رماة سبتة » وكان الواحد r‏ حمل قوسا عرف بالقوس الغزي ¢ 
وکانوا تون الصفوف الأمامية ني الحيش › ودورهم شبيه بدور المدفعية في الجيوش 
الحديثة » إذ برشقهم للنبال على صفوف الأعداء كانوا عهدون لتقدم الفرسان 


(28) الممري. أحمد ' نف الطيب من عصن الأندلس الرطيب . اقيق إحساف عا . الجرء الثالث 
ببروت 1968 . ص 134-3 . 

(29) النعجب ص 290 _ 291. 
ودحل الأندل- عل عهد المىحدين عام غڙي هو عمر ن عاب الشار سي س اها ل حراساں ( ی 


حلود سلا 600^( وكان فاضلا أذ عنه الناس ورووا OE‏ . صحيح السهاخ ثقة 
ا برويه . (بنظر ابن الزير. أحمد : صلة الصلة . حققى إ! . لی - روفسال الرباط 1938 . 


ترجمة رقم 131 
امرا كشي عمد : الذيل والتكلة . السفر الثامن . القع الأول . تحقيق محمد بن شريفة . الربادن 
1984 . رق 29. 


وف ما ا ندلسية يقولٍ شعبان العْرّبي : 
سق الله صوب العيث آکاف پسطتر 
فیا انیساط التفس والعين والقلب 
ابن سعيد . على : المُغرب أي حى مغرب . تحقيق شوقي ضيف . القاهرة 1955 . 2 / ص 77 . 
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والمشاة . وقد نره يعقوب المنصور بالغز ني وصيته حين قال : «وهؤلاء الأغزاز أمرنا 
هم بہذه البركة يأخذونما » فاتركوها على ما رتبنا وربطنا » لأن الموحدين هم سهام 
يرجعون إلہا» وليس للأغزاز سهام) ۴١‏ . 


ج بعد الموحدين : 

ويرد ذكر العز ي جيوش الدول البي أعقبت الموحدين في الغرب بعد منتصف 
القرن السابع المجري / الثالث عشر اليلادي » كبني مرين في فاس » وبي عبد الواد 
( بي زان ) في تلمسان » وا حفصيين ي تونس 

فقد صار إلى الأمير الريي حى بن عبد الح بعد أول اتتصار له على لوین 
اكتة الروم والناشبة من الغز 1 . . وقد سام رماءٌ الأغزاز قي الغزوات الأربح 
الي قادها محاهداً ني الأندلس أول سلاطين بي مرين ابو پوسف یعقوب . وي 
إحدى هذه الغزوات » عند مهاجمة شريش › «تقدّمت الأغزاز ورماة ت المسلمين 
فرشقوهم بالنبال .م رجعٽ عليہم خیل بن مرین والعرب » فهزم النصاری» 2 . 
وي غزاقٍ في ا لثاني سلاطين بي مرين أي يعقوب يوسف « خرج شيخ 
الأغزاز قاصدا في مائة س إلى قلعة الوادي [ەRi a1a de1‏ اA]‏ فأغار علیہا وقاتلها › 
فقتل على بابہا ما زی ل سبعين علجاً وأسر كذلك » ٥9‏ . 

ويورد لسان الدين بن الخطيب - الوزيرٌ والأديب الغرناطي » وكان لاجقا آنذاك 
بفاس - وصف شاه معانو ليش السلطان أ سا المريي (سنة 
61 ھ_/1360 م( فقول : « تقدمت الجمع کرادیس الغر الرماة الناشبة » بين 


(30) البيان المغرب . القسم الثالث (خحاص بالموحدين) ص 208 . 

(31) الزركشي . محمد : تاريخ الدولتين الموحدية والمحفصية ٠‏ تونس 1966. ص 31 . 

(32) روض القرطاس ص 237 . 

(33) امصدر السابي ص 240 
وقي وقعة طريف ( 741 ه/1340 م کان حیش بي رین غرم _ حسب الروايات المسيحية - ثلائين 
الف دام حملون القسي الغزية ينظر : 


H llgrth, ELN., The Spanish Kingdoms, Vol. I, Oxford U.P. 1976, p. 341. 
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يديم قوم من مشاهير الميدان وذوي الثقافة ۾ 349 . کا يبدو آن بعض فرق الیش 
المريني تأثرت بالأغزاز زيا وزحفا لقتال » في ا لاء ء مع جيش لأحد الثائرين عليه 
(763 ه/1361 م) » أمر السلطان الريي من ني جيشه «من القبيل المريي 
با لمناوشة والاختصاص بباكورة اللقاءء م أردفوا بالناشبة ورماة القسي العربية » 
فرجفت راياتهم على شأن غز المشارقة » من المزمار والطبل ء وحمل جمة الشعر ني 
أرينة سنن الراية م 39 . 

ولا بى السلطان المريني أبو يوسف بن عبد احق فاس الجديد (المدينة البيضاء 1( 
عام 674 ه/1276 م» أمر بتقسم المدينة إلى ثلالة ته أقسام متفصلة - 
الأول للقصور الملكية > والثاني اصطبلات كبيرة للخيول «أما القسم الثالت من 
المدينة ء فقد اعد لسکنی الحرس الحاص بالك » وكان يومثذ مۇلفاً ن المشارقة 
الأغزاز] المسلحين بالقسي › » لأن استعال قاذفاٹ البارود م بشع بعد ني البلادء 
وكانوا يتقاضون مرتباً عالياً من الك . .. ویشغل الود تي أيامنا هذه 1[ أوائل القرن 
السادس عشر] جزء المدينة الذي كان مقاماً قدا حرس الرماةم () . 


ويمدو آن الأغزازكانث هم مقابر خاصة بهم » إذا أحذنا یما یذ کرہ ابن اي زرع 
اناي من آنه في سنة 719 ه/1320 م أمر السلطان أبو سعيد ١ببناء‏ الحبوب 
براس قبور الأغزازء فبنیت» 37 . 


وکان للسلطان أي حمو الزياني صاحبڊِ تلمسان قائ غُزي هو موسی بن علي 


(34) ابن اللطيب . لسان الدين : فاضة الجراب في علالة الاغتراب . تحقيق أحمد تار العبادي . القاهرة 
(بدون تاریخ) ۰ ص 311. 

(35) المصدر السابق ص 339. 

(36) الوزان . الحسن : وصف إريقيا. الرباط 1980 . الجزء الأول ص 219-8. 
يذ كر الأمير أبو الوليد اسماعیل بن الأحمر أنه کان عند شهود فاس اصطلاح , مون الدرحم ٻالغرّي 
« على جهة المداعبة ‏ فإذا لي أحدهم صاحبه قول له : هل جاءك اليوم الغزي . أو رأیته ؟» ابن 
الأحمر. أبو الوليد اسياعيل : نثير الان ي شعر من نظمبي وإياه الزمان ء نحقيق محمد رضوان الداية . 
يروت ۰1976 ص 434. 

(31) روض القرطاس ص 6 - 277. 
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الي عهد اليه کر من مرو بقيادة جيشه ثي حروبه مع المرينيين والحفصيين ٩‏ . 
وکان ليغمراسن ن الزياني فرقة من الغ ورنها عن وسين وأخرى من الأ كراد 
قدمت بعد استیلاء ء۶ ھولا کو على بغداد (656 ه/1258 م) . وییدو آن الجهاعتین 
انديجتا خر الأمر. ولل مثإ" هذا الاندماج يفسر السبب الذي من أجله عرف 
موسی بن علي بالکردي والغزي ي آن وا )٣(‏ . 


أا الحفصیون ء فکان جندهم متعدد الأجناس » من ینم على عهد اول 
هاجروا إلى الغري قي مدة بي عبد المؤمن › وغو ألف فارس من الماليك لارا 
ابتیعوا من مصر» (40 _ 


هذاء ولم يفقد الأغراز أهميتهم في جيوش المغرب إلا بعد ظهور الأسلحة 
التارية » وأصبح پشار إليهم منذ القرن السادس عشر باسم الأتراك لا الغز. يقول 
الستشرق المولندي دوزي إن الغ فقدوا. منڏ القرنٍ السابع لکا المرموقة الي 
کانوا یحظون بہا ي جیوش مغرب » وأصبح يعهد إليهم بتكبيل السجناء بالحدید » 
وضرم يالسياط › 3 بقطعِ رۇوسهم . ومن الطريف أن اللغة البرتغالية احتفظت 
بکلمة 0zعاه‏ ععنی الحلاد 40„ 


(38) ابن خلدون » يحيى : بغية الرواد في ذكر ال لوك من يبي عبد الواد ‏ حقیق عبد اميد حاحبات الرائر 
0ء,. اء الأول صر 213.ء 216.۔ ٠217‏ 

(39) هوننکر : التظم اللإسللامية ص 152-1. 

)40( العمري » اس فضل الله أحمد : وصف إفريقية والأندلس أواسط القرن الثامن للهجرة (قطعة 
مستخرجة من کتاب مسالل الأبصار في مالك الأمصار) ء < حقیق حسن حسبی عبد الوهاب ۔ - ونس 
ı2‏ ص 24 . 

(41) دوزي» ر. : ملح القواميس العريية . طبعة بيروت 1968. 2/ ص 210 
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اللصطلحات البحرية والمعلومات الملاحية 
ئي رحلة ابن جبير 
(578 _ 580 هھ 3 1185م) 


أبو الحسين محمد بن أحمد بن جبير الكناني فقيه وأديب أندلسي توجه من 
غرناطة إلى المشرق لتأدية فريضة الحج في 8 شوال 458 فبرایر 1183 م » ودون 
٤‏ (رحلته) ملاحظاته اليومية عا شاهده وسمعه وخبره ني رحلته الأولى هذه الي 
استغرقت عامين وثلاثة شهور ونصف الشهر. وتعتر هذه الرحلة مصدراً مهما مؤرخ 
بلاد الشام إبان فترة الحروب الصليبية » ولؤرخ صقلية وأحوال مسليا على عهد 
النورمان. 

ومن الناحية الفنية ء تعتیر رحلة ابن جبير ذروة ما وصل الي أدب الرحلات 
الع ة () . والرحلة أشبه با عرف باليوميات (diaries)‏ « إذ يدون فیا ابن جبیر 
أخبار رحاته يوماً فيوماً . ووصفه حي شی کاأسلوب المخبرين الصحفيين في عصرنا 
هذا . وقد صيغت الرحلة بأسلوب بارع يتميز بالبساطة والسلاسة والخزالة معا 


(1) مؤلس» حسين : تاريخ الجغرافية والحغرافيين شي الأندلس . مدريد 1967. ص 472 . 
(2) بیلا. شارل ا المارف الإسلدمية (الطبعة الانية » بالهة الأنجليزية ) . الحلد الثالث . ليدنء لندن 
1 , تبت «ابن جییره» ص 755. 
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A‏ م 
ما 2 عن موهية آديية آصيلة لدی ابن جير 3 . وتتخلل الرحلة عبارات اديية 


وفقهية عديدة. كا ضما ابر جبير الكثير من الآيات القرآئية والأمثال 
والأشعار ‏ . 


وقد قام | بن جير برحاتين أخرينن إّى المشرق » حج في كل ما ولکنه 
»يدون أنخحبارّهما کا فعل ف الرحلة الأولى. فكانت رحلته الانية 
(5 - 1189/587 1191 م) بعد استرداد السلطان صلاح الدين الأيوي بيت 
الملقدس من آيدي الصليبيين (1187/583 م) . قول ابن عبد الملك المرا كشي : 
« ما شاع اتير المبىج السلمين جميعا حينلذ بفتح بيت امقدس على يد السلطان 
الناصر صلاح الدين ... كان ذلك من أقوى الأسباب الي بعثته [ابن جبير] على 
الرحلة الثانية ۾ . أما الرحلة الثالثة > فكانت بعد وفاة زوجته عاتكة 
(1305/601 م) » وکان كلا ا > فعظم وده علا علیها؛ ووصل مک وجاور بحرم 
الله الشريف وببيت المقدس › وحدّث هنالك ومع منه وأخحذ عنه .م حول 
إلى مصر فأقام ف الاسكدرية حدث وبوعل عن ووي في الاسكندرية في 29 
شعبان 614 /1 دیسمر 17م 0 


إن رحلة ابن جبير غنية بالصطلحات البحرية وأخبار اللاحة في البحرين 
امعوسط والاأحمر في أواخر القرن السادس الجري / الثاني عشر اليلادي » فيا تعلق 


(3) پالا ۔ انحل جتثالت . تاريخ الفكر الأندلسي . تعريب حسيں مؤئس . القاهرة 1955 . ص 217 . 

(4) تتظر ترجمة ابن جبیر ي : 
ارا كشي . محمد ين عد املك : كتاب الديل والتكلة . السفر الحامس . القسم الثالي . تحقيق إحسان 
عیاس . یروت 1965. ص 595 621 
ان الابار : محمد بن عد الله : التكلة لكناب الصلة . القاهرة 1956. ص 8_ 599 . 
ابى ا-لخطيب . لسانت الدين الإحاطة ثي أحبار غرباطة . الحلد الثاي . لعقيتق محمد عبد الله عنان . 
القاهرة 1974 . ص 230_ 239 
لقرعي . أحمد بن مد : تفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب . الحزء الثاني . تعقيق إحسان 
عباس . روت 1968. ص 381. 389. 492_485 

(5) المرا کی س 605., 

(6) المصدر السايق ص 606. 621. اين الأار ص 599 . 


بالرااكب وأصحابها وركابما » وكذلك فيا يتطق بالأنواء وهبوب الرياح ومواسم 
الأسفار البحرية وقياس المسافات . وقد لاحظ ذلك عدد من الباحثين المحدين. 
بقول محمد مصطفى زيادة إن رحلة ابن جبير جاءت قاموساً لصطلح عصره ني بناء 
السفن وا ملاحة البحرية › وتعتبر وثيقة في شرح فنون البحر في العصور الوسطّی ۳ . 
ويقول المستشرق الفرنسي شارل بلا (٤ةااء۴‏ .ط) إن الرحلة مصدر غين لدراسة 
املاحة ي البحر المتوسط ني القرون الوسطى " . ويقول حسين مؤنس : « لو درسنا 
کلام | ابن جيير عن البحر والسفن وأوصافه لا رأى وعاین فيه وعلما لكانت من ذلك 
رسالة غاية ني الأهمية عن اللا في البحرين التوسط والأحمر ني القرن 
السادس/ الثاني عشر الميلادي» (© 

ويي بحئنا هذا سوف نرگر على دراسة ما تضمتته رحلة ابن جبير من 
مص.طلحات عرية ومعلومات ملاحة دوا هڌا الرحالة الأندلسي أناء رحاته 
الأولى ء لى » الي عبر فبا البحرمن سبتة | ى الاسكندرية» م من عيّذاب إلى جدة » 
م من عکا إلى صقلية ء م من صقلية إلى الأندلس . وسنتناول بالتعلبق والشرح 
هذه المصطلحات ونعقب علا علاحظات تارعية > حيًا تدعو الحاجة إلى ذلك . 
وقد دیا البحث جام مفرداتٍ (glossary)‏ بشتما على 5 اصطلاحاً عر ما 


ورد ۳ رحلة ابن جبیر» مشروحة ومرتبة حسب حروف العجم . 


من سبتة إلى الإسكندرية : 

کان الإقلاع إلى الإسكندرية من نة فرضة الحاز على ساحلِ لغرب الشالي 
والمطل على بحر الزقاق . قول اہن جبیر : «وألفينا بها [ سبتة ] مركباً للروم ا جنوبيين 
مقلعاً إلى الإسكندرية ... وأقلعنا ظهر يوم اميس التاسع والعشرين منه [ عام 


)7 ربادة. كمد مصطمی رحلة ابن حير ورحلة ان بطوطة ۔ القاهرة 1939 . ص 4 . 19 
(8 ) دائرة العارف الإسلامية . 3/ ص 155. 
(9) حسیں مولس ص 442 
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8ه-] وعوافقة الرابع والعشرين من فرایر [ 1183 م]. .. وکان طريقنا ني البحر 
حاذياً لبر الأندلس ... قابلنا بر جزيرة يابسة م ... بر جزيرة ميورقة ... تم جزيره 
منورقة ي ٩‏ . 

إن اول ٣‏ يلاحظه لقاریء حرص ابن جبير على تدوين التاريخين الهمجري 
والميلادي › شانه ي ذلك شان الكثر من الأندلسيين › > محکم جوارهم ومحالطېم 
للإسبان النصارى › والمستعربين من أهل الأندلس` . کا يفعل شیخ مژرخي الأندلس 
بو مروان بن حیان (ت 1076/469 م) في كتابيه (المتين) و (المقتبس). 


لقد كان اركب الذي استقلّه ابن جبير مركا جنويا. فقد آلت إلى المدن 
الإيطالية منذ منتصف القرن الخامس المجري /الحادي عشر الميلادي السيطرة على 
الملاحة في البحر المتوسط » بعد أن كانت السيادة البحرية في القرنين السابقين 
للدول الإسلامية ني الأندلس والمغرب والمشرق. وكانت أساطيل المدن البحرية 
الإيطالية » كجنوة والبندقية وبيزا» قد لعبت دوراً هاماً ني إجاح الحملات الصليبية 
بتقلها للمحاربين والمؤن والسلاح . إِلاً أن هذه المدن كانت تسعى قبل كل شيء إلى 
تحقيق المكاسب وتأمين مصالحها التجارية . ولذلك فإہا عقدت سلاطین 
المسلمين معاهداتٍ تجارية . فالحنويون عقدوا ي سنة 1161 م معاهدة تجارية ى 
ول سلاطين الموحدين عبد المؤمن بن علي . وجددت هذه المعاهدة التجارية أ کر 
من مرة حى لہاية القرن الثاني عشر. وكانت حاية بادئ الأمر مم الوانى المغربية 
الي کان قصدها تجار جنوة ومراکبهم في شال افريقیا › ٤‏ احتلت سبتة الصدارة 

ي الوثائق جنوي بالنسبة للفرة من سنة 179م ى سنه 0 م. تلہا 
اة 6 . ويلاحظ أن ابن جبير يذ كر المراكب ال جنوية أكثر من مرة في رحلته : 
فقد ساقر من سبتة إلى اللإسكندرية على متن مركب جنوي . وعاد من عكا إلى 
مسينة على مان مركب جنوي . وسافر من أطرابنش بصقلية عائداً إلى الأندلس على 
(10) اہی حپیر۔ أو المحسين محمد : رحلة این حبیر۔ نروت 1968 


- ص 8. 
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مان مركب جنوي . فضلا عن مرا كب أخرى للجنويين قابلها ي صقلية قادمة مز 
الإسكندرية في طريقها إلى الأندلس . 


ویعین ابن جبير امراحل البحرية وأطوالها بالحاري » فهو يقول إن المسافة من 
سبثة إل جزيرة منورقة و تمانية ماري « والحرى مائة ميل » . أا اجری فیقابل 
امرحلة ني قياس المسافات البرية . والمرحلة هي المسافة الي يقطعها المسافر برا ني يوم 
واحد. وي الفصل الذي خحصصه أبو عبيد البكري (ت 1094/487 م) للحديث 
عن المرامي في شمال افريقيا » يستعمل الحاري تعيين المسافات بين هذه اراسي » 
وبینها وبين موانۍ مصر والشام ٠‏ . ويعرف ابن جير الحرى بأنه مائة ميل . ولا 
ندري ما إِذا کان يقصد بذلاك اليل العرييً (ويساوي 1 مترا) أو اميل البحري 
(ويساوي 1852 منرا) . ولعلّه ر يعي اليل البحري الذي كان يستعمله اللأحون 
الجنويون ي سفرته . 


وابن جبير دقيق اللاحظة بارع الوصف لکل ما کان ري على ظهر المركب . 
فهو ببادر إل تسجیل ملاحظاته بأسلوب ادبي د شق لا ا س عند اشتداد هیوب 
الرياح وحدوتٹ الأنواء. . ويضمن حدرته إشارات ب إلى بعض الآبات الكرية » كقوله 
عند هبوب رياح عاتية في طريق المركب من جزيرة سردانية إلى جزيرة صقلية 
«وجاءنا الموج من کل مکان *" ... وزاد البحر اهتياجا . وارتدت الآفاق سوادا. 

واستشرت الربح والمطر عصوفا. . حتی لم پیت یثبت معها شراع . فلجیء ى استمال 
الشرع الصغار. فاحذت ارح أحدها ومرقته . وکسرت الحشبة الي ترت تبط الشرع 
فہا. . وهي المعروفة عندهم بالقرية .. ¢ 


vrueger, Hilmar . C., * Genoese Trade with northwest Africa in the Twelfth C2ntury", in (I1I 
Speculum. Vol VII (1933), pp. 379-381. 
. ل و‌‎ ¢ 
البكري . أبو عبيد عبد الله : المعرب في ذكر بلاد“ المغربي. قطعة مستخرجة من كتاب المسالك‎ )12( 
. 86-81 والمالك . حقيق دي سلان . باریس 1965 . ص‎ 
.22 إشارة إلى سورة يوس . آية‎ )13( 
.10 رحلة ای چیر۔ ص‎ )14( 
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والقرية كا يذ كر ابن جبير هي الخشبة الي تربط بها الشرع . وهي لا سهان 
بحجمها» بدليل أن أندلسيا آخر قریباً من عهد ابن جبیر يورد هذه العبارة « قلبت 
القرية على رأسه وفلقته » ٠٠١(‏ . وتبدو قوة ملاحظة ابن جبيرني إشارته اى استعال 
البحريين للشرع الصخار عند اشتداد هبوب الرياح » للتخفيف من أثرها على جري 
ارکب . 

ويعضي ابن جبير ني تعيين المسافات البحرية بين جزر البحر المتوسط › فيذ كر أن 
السافة بين بر سردانية وبر صقلية نحو الأربعائة ميل . وبين صقلية وجزيرة إقريطش 
(کریت) نحو سبعاثة ئة ميل . نم بدا منار الإسكندرية على بعد نحو عشرين ميلا. 
واستغرقت الرحلة من سبتة إلى الإسكندرية على متن المركب ثلاثين يوما. 


من عيذاب إلى جلة . : 

بعد أن زار ر ابن جبیر معالم الإإسكندرية والقاهرة › وجه إلى قوص ي صعید 
مصر › ومنها إلى ميناء عيذاب على ساحل البحر الأحمر. وقد عبر عن دهشته لکرة 
قوافل الابل ء وما تحمله من توابل الشرق » واستتباب الأمن والسلام » فهو مول : 
رما إحصاء القوافل الواردة والصادرة فا تمکن لا . ولا سا القوافل العيذابية 
الحتيلة لسلع اند الواصلة إلى امن . م من العن إلى عيذاب . وأكثر ما شاهدنا من 
ثلك أحال الفلفل » ٠١‏ . 

كانت هذه التجارة مع الشرق احتکاراً للدولة تي مصر في العهدين لأيوي 
والمملوکی » وکانت و مصدراً كبيراً من إيرادات الدولة الي كانت حتکر بع 
توابل الشرق لتجار المدن الاإيطالية الذين كانوا بدورهم نون أرباحاً طائلةً من 
نقل هذه التوابل وبيعها في الأسواق الأوروبية. 


(15) القشتالي . أحمد اپراهیم : فة المغرب يبلاد المغرب . محقيق فرتاندو لاجراخاء مدريد 1974 . 
ص 23. 


(16) رحلة ابن جبير. ص 39. 
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وقول ابن جبير إن عيذاب دمن أجفل مراي الدنيا بسبب أن مراكب المند 
والمن غ فہا وتقلع ما . .. وهم [أهل عيذاب ] أيضا م المرافق من الحجاج 
إكراء الجلاب ممم . وهي المراكب .. . والجلاب الي يصرفونها ني هذا البحر 
الفرعوني ملفقة الإنشاء لا يستعمل فيا مسار ال . إا هي عخيطة بأمراس من 
القنبار» وهو قشر جوز النارجيل ‏ ,ٍ يدرسونه إلى أن تفط ويفتلون منه راسا 
بحیطون بها المراكب › وما بدسر [أوتاد ] من عيدان النخيل . فإذا فرغوا من 
إنشاء الحلبة على هذه الصفةء› سقوّها بالسمن أو بدهن روع أو بدهن 
القرش (16 û‏ کلب [sharrks>l‏ وهو حسما . .. ومقصدهم ف دهان الجلبة 
لیلين عودها ویرطب لکرة الشعاب [ الصخور الرجانين,ٍ reefs‏ اcora]‏ العترضة ي 
هذا البحر. ولذلك لا يصرفون فيه المركب المسياري . وعود هذا الجلاب يجحلوب من 
المند والمن . وكذلك القنيار المذ كور. > ومن أعجب أمر هذه الجلاب أن شرعها 
منسوجة من خوص شجر المقل [السدر] مجموعها متناسب ني الحتلال البنية 
ووهێها» 7 . 

إن وصف ابن جبیر لصنع الحلاب واختلال بنیتها أوفی ما وصلنا عن بناء هذه 
راكب الي شاع استعالها ٤‏ البحر الأحمر والحيط الهندي ني القرون الوسطى . 
وقبل ابن جبیرء تطرق السعودي ( ت 956/345 م) إلى موضوع الحلاب » وهو 
يکد أن « مراک البحر الرومي والعرب كلها ذوات مسامیر» وأن عدم استعال 
المسامير في ناء المراا کب «لا يكون إلا في البحر الحبشي [الأحمر] لأن ماء البحر 
يذيب الحديد » فرق المسامي ر ني البحر وتضعض. فاتخذ أهلّها ا-انياطة بالليف بدلا 
مہا وطلیت بالشحوم والثورة [الكلس] » ٠١‏ . 


. (16) يقول ناصر خسرو: «وقد حكى لي رجل أعتمد عل قوله من مدينة عيذاب قال: كنت في سفينة محمَلة 
بالممال لأمير مكةء فبات جل منها فرموه في الحر فابتلعته سمكة في الحال» ولم يبق خأرج فمها غير رجله 
فجاءت سمكة آخرى وابتلعت هله السمكة بالحملء وم يظهر عليها آثر ذلك ويمتي هذا السمك بالقرش؛ 

ر ّ 
-ناصر حسرو : سفرناحة (رحلة ناصر خحسرو). تعریب یی الشاب ببروت 0ص 119. 
(17) رحلة ابن جبیر »ص 42_41 
(18) المسعودي » أبو ا لحسن علي: مروج الذهب ومعادن ال وهر الزء الأول القأهرة 1964ء ص 163. 
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وبعد ابن جبير بقرن من الزمن » ذكر الرحالة الاريطالي مارکو بولو آن السفن في 
سرمز والحيط اندي «رديئة جدا ويغرق كثر منها » لأن ألواحها غير مربوطة بمسامير 
من الحدید» بل هي حيطة بحيطان مصنوعة من قشر جوز الهند. .. وهذه الحیطان لا 
تفسد من الاء الالح بل تعمر طویلا. .. ولیس لدم حدید لصنع المسامير. وهم 
يستعملون عوضاً عا أوتاداً من الخشب . ولذلك فإن من الحازفة السفر في هذه 
ا لمر اكب . .کا ن مراکتهم لا لی بقار بل بنع من زيت السمك. .. إن هذه 
امرااكب الي تبحر في الحيط المندي كثيرا ما تتحطم لوهنا. ولو کان البحر كتير 
الأاضطراب واميجان والعواصف كا هو الخال عندنا [ في البحر المتوسط ] لا استطاع 
مرکب مہا إغام رحلته دون أن تحط ۾ ٠۶(‏ . 

فارکو بولو بتفق مع ابن جبير بشأن وهن الحلاب » إلا أنه يعزو استعال الياف 

جوز المند إلى عدم توفر مادة الحديد اللازم لصنع المسامير. 

ويتحدث الرحالة المغري ابن بطوطة بعد ابن جبير بقرن ونصف القرن عن 
«النارجيل وهو جوز اند ... وشجره شبه شجر النخيل . وعليه ليف شبه الشعر. 
وهم یصنعون من حبالاً خیطون ہا ارا کب عوضاً عن مسامیر الحدید ... رکہنا 
البحر من جدّة تي مركب يسمونه الةم ٠‏ . 


وتشير وثيقة برتغالية عن رحلة مقدم البحر البرتغالي كابرال نة 1500 م » قرب 
ساحل شرق افريقيا» إلى الراكب العربية في ملنلره نهنا (علی ساحل کینیا 
حالبا) : «إن هذه المراكب حستة الصنع من الحشب الحید» وهي مربوطة 
با بال » لانه لیس عندهم مسامیر» ا 


Polo, Marco, the travels, london 1979, pp 66,68, 30819) 


(19) - يعلّل القزويني عدم استعهال المسامير في بناء المراكب وف «الملاحين من جبال المغناطيس - وهي جبال 
كثررة قد علا الماء عليها __فلهذا لا يستعمل المسامير في هذا اليبحر خوقًا من جذب جبال المغناطيس ا۲ _- 


القزویتی › زکریا: عجائثب المخلوقات وغرائب الموجودات » ص 231. 
(20) ابن يطوطةء أبو عبد الله حمد: رحلة اين بطوطةء بيروت 1968» ص 236 _ 255 


. Freeman Grenville, G.S.P., the east Afraican Coast, London 1975 P. 6101) 
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إن أقدم روايوٍ عن املاحة بي البحر الأحمر بلغة أوروية كتبما رجل من البندقية 
هول الم عام 9 م . وهو یل کر أن المر اكب في اليحر الأحمر بدائية الصنع ٠‏ 
وهي عبط ل مسمرة م22 


ویشکو ابن جير من سو EEE‏ 
ا الماي 8 وقولون : : علا با لار وع لجح ارح ۱ 


ببحر جدة . وهو ي ذلك ر يتهج الطريقة الع آنذاك ي تسمية ة البحار باماء المدن أو 
البلدان الواقعة على سواحلها . فالبحر المتوسط كان يعرف بالبحر الشامي » وبالبحر 
الرومي »> وببحر الأندلس »> وببحر الغرب ٠_۶23‏ . 


ولكثرة ما عاناه ابن جبير من التاعب في عيذاب وأثناء عبور البحر الأحمر مها 
إلى جدة فإنه يقول «والأولّى ممن يمكنه ذلك أن لا يراها [عيذاب] وأن يكون 
طريقه على الشام إلى" العراق .>. وما إلى عكة. فإن شاء دخل مها اى 
الإسكندرية وإن شاء إلى صقلية أو سواهما. وبعكن أن جد مركبا من الروم بقلم إلى 


“Tibbells. Gr ‘Arab Navigation ın lhe Red Sea", ın Geographical Journal, Vol 27 (1961), p. (22)‏ 
333 
دکرت صحيفة التاير الصادرة ف لندن بتاریح 1981/73 انه وصل 1 ی میناء کاتون نوب الصين 
ي 1981/7/2 ارک الاي (صحار) الذي کان قد أقلم من سلطة عان ف ئي 1980/11/23 بعد 
أن قط مسافة تفار بستة آلاف ميل ي مدة سبعة شهور وتسعة يام (220 يوما) . وم تعمل المسامير 
في ناته بل أنه نشىء بالطريقة القديز التقليدية . ودلك بربط الواحه يوط من قشر جوز اند وقد 
أراد مصمّمو اركب (صحار) _ نسبة ليناء صحار على ساحل عان القيام برحلة تجريبية على ظهر 
مركب من هذا القبيل - على غرار رحلة السدباد البحري ورحلات عرب جنوب الجريرة العرية في 
سالف الأزمان عبر الحيط اندي إلى اللاو وجرر اتد الشرقية وموانیء الصیں. 

(23) رحلة ابن جیور۔ ص 43 
(23-أ) عسي الرحالة الفارسي ناصر حسرو (منتصف القرن الخامس الهجري) البحر الأحمر بجر القلزم 
وبقول : «ويسمى هذا البحر بكل مدينة تقع عليه > رة يسمى القلزم - ومرة عبذاب ٠‏ ومرة بحر 
العام » . اضر خحسرو : سقرنامه . ص 118 . 
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سبتة أو سواها من بلاد المسلمين» ٩۶‏ . كا يدعو الله تعالى أن «یریح مہا 
[عيّذاب] بعارة السييل القاصدة إلى بيته ا حرام » وهي السبيل الي من مصر على 
عقبة أيلة [العقبة] إلى المدينة المقدسة . وهي مسافة قريبة يكون البحر مها يمينا 
وجبل الطور المعظّم يساراً . لكن للإفرنج [الصليببين] عقربة مہا حصن مندوب 
[مشحون بالعساکر] نع الاس من سلوکه» والله بنصر دینه ویعژ کلمته 


بمنه ( (25) , 


والحصن المندوب الذي يشير إليه ابن جبير هو حصن التويك إلى الجنوب 

الشريي من البحر الميت والذي كان في حوزة الصليي أُرناط ر4اھ۲رR6)‏ - صاحب 

حصن الكرك - وکان یعرض سبيل قوافل المسلمين بين الشام ومصر والحجاز. وقد 

نظم ابن جير قصيدة طويلة بمتدح فما الساطان صلاح الدين الأيوي وکان این 
جبير شديد الإعجاب مجهاده وورعه وعدله وکرمه - وفما یشیر إلى الكند أرناط : 


وعمّا قليلٍ مل الردى بكندهم الناكثٍ الغادر ٠٠0‏ 


وتطرق اين - جبیر إلى نشاط محري آخر کان بزاوله هل عيذاب وهو صيد الل 
من مخاص ني جزائر على مقربة من عيذاب . وأوانه شهرا يونيو ويوليو. «يذهب 
الغائصون عليه إلى تلك الجزائر في الزوارق ويقيمون فيا الأيام. .. والمغاص مها 
قريب القعر ليس ببعيد . ویستخرجونه ي أصداف ها آزواج کأنہا ص من الحيتان 
أشبه شيىء بالسلحفاة . فإذا شقّت ظهرت الششّتان من داخلھا کالہ محارتا فضة . 


(24) رحلة ابن جبير. ص 43. 

(25) المصدر السابق . ص 44. 

(26) ابن شداد . اء الدين : التوادر السلطانية والحاسى اليوسشية (سيرة صلاح الدیں) حقیق جال الدیں 
الشيال . القاهرة 1964 . ص 53. 77 . 8 - 79 . المراکشی ص 598 
ی عام ۱187م م بكث أرتاط صاحب الكرك والشوبك العهدَ وحاحم غدرأ قافلة للحجيح بي طريقها إلى 
مک الكرمة ورفض تسلم الخناتم . وعلی الاثر واصلت قرات صلاح الدين هاا على جصتي 
الشويك والكرلك . ونذر السلطان آنه دا ظفر به قتله . مکان ذلك بعد نصره المؤرر تي وقعه 
(1187/583 م). ويسمي اين شداد صاحب الشويك «مقدم الإفرنج البرنس أرناط ١‏ . 
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ل ۰ o»‏ ء 
م يشقون عايما فيجدون فيا الحبة من ال جوهر قد غطّى علا لحم الصدف ۶7 . 


وما إن اقتربت الجلبة من بر الحجاز حى نشا نوه أظلي له الأقق» وهبت ربح 
شديدة . فحط اقلم إلى أسفل الدقل وهو الصاري . وکان ربان المرکب وهو الرائس 
بصیرا بصنعته . ويذ كر اين جبير أخطار الشعاب الي تر ني البحر الأحمر وقرب 
مرسی جل وأبصرنا من صنعة هؤلاء الرؤساء والنواتبة ني التصرف بالجابة 
أثناء ها أمرأً ضخا . يدخلونما على مضايق ويصرفوها خلاها تصر يم الفارس للجواد 
الرطب العنان » السلس القياد» )*١(‏ . 


وهنا یشیر ابن جبیر إل ان الربان في الإصطلاح ال لاحي في البحر الأجر يقابل 
الرئيس في اصطلاح الأندلس وا مغرب . كا لاحظ ذلك رحالة مغر آخر هو ابن 
بطوطة بعد ابن جبير بقرن ونصف القرن» إذ يقول في رحلته «وهم پُسمون رئيس 
المركب الّبان. ولا یزال آبدا في مقاًم ارکب ينه ص أحب السكان على 
الأحجاں وهم يسمّوما النبات... وهذا البحر لا يسافر فيه بالليل لكثرة 
أحجاره).(29) وهذه الأحجارهي التي يشير إليها ابن جبوز باسم الشعاب 
(coral reefs)‏ > وهي صخور مرجانية تشکل خطراً کییراً على املاحة ي مراسي 
البحر الأحمر. ویؤکد کاتب من مدينة البندقية في منتصف القرن السادس عشرعلی 
«أن الخطر الأكبر الذي پواجه الملاحين في البحر الأحمر يشل ي إمكانية سنوح 
اركب إلى قاع البحر على الشعاب الي تكثر قرب الساحل. ولذلك فإن ثم حاجة 
داعا لوجود شخص توي مراقبة السير لتفادي الاصطدام بها ... ويعرّف الواح من 
هؤلاء امرشدين باسم الربان» . ويستعمل ابن جبي ركلمة. ( النواتية) وهي تقابل 
كلمة (الحرین ؟ في المغرب . والكلمة لاثينبة من أصل يوناني . 


(27) رحلة ابن جبیر» ص 42-41 ., 
(28) المصدر السايق » ص 45 46 . 
(29) رحلة ابن بطوطة » ص 238. 
Tibbetts, p. 333 (30)‏ 
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ستغرق عبور البحر الأحمر من عیذاب إلى جدة مانية أيام كابد أثناءها ابن جبير 
أهوالاً شتّى بسبب وهن الجلاب وکرة الشعاب وفنا ما کان یطرأً من البحر 
وانتلاف ر رباحه وکرة شعابه امعترضة فيه. وما ما كان بطراً من ضعفٍ عة 
الراكب واختلاها . .. ورعا سنحت ال بأسفلها على شعب من تلك الشعاب 
أثناء لها فنسمع ها هدا بوذن بالیأس . فکنا فیہا غوت مرارا ونیا مرارا» 2 . 


من عكا إلى جزيرة صقلية : 

بعد تأدية فريضة الحج » عرج ابن جبير على العراق والشام .م توجه من دمشق 
إلى عکا . وكانت عكا في أيدي الصليبيين . ولابن جبير ملاحظة قيمة قيمة عن علاقات 
امسلمين بالصلييين في تلك الفتة » كثرا ما اسهد بها مؤرخو الحروب الصليبية . 
فهو بلاحظ أن «اختلاف القوافل من مصر إلى دمشق على بلاد الاإفرنج 
[ الصليبيين] غير منقطع . واختلاف المسلمين من دمشت إلى عكا كذلك . وتجار 
النصارى أيضا لا يمنع أحد م ولا ب يعرض ... وأهل الحرب مشتغلون بحرم . 
رالاس ئي عافية . والدنيا ان غلب ر 


اه وج ای اة طمطا ن اکرب في ۰ء ا دل على أن الراك جنوي ةكات 
الب » وأن السلمين - جم جارهم - اعتادوا ان ارما في تفار" 
ويندو أن ان جبير م يتوفق ي الركوب من صورء فعاد بحرا ای عکا یائمس 
« ركوب البحر مع جار النصارى › وي مراک المعدة لسفر الحريف »› المعروف 
عدم يالصلييية 2 . إن ه هذه ملاحظة ل دقيقةٌ من جانب بن جییر. فالصليبية 


(31) رحلة این حبور ص 47. 
(32) المصدر السابق ص 235 
(33) المصدر السابق ص 244. 
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الحریف حیا کون الرياح السائدة هي الرياح التجارية الشرقية » ما يعين المراكب 
الشراعية المتوجهة من بلاد الشام غرباً عبر البحر المتوسط › ولذلك فإما كانت موسم 
السفر البحري من المشرق إلى الأندلس والغرب ١‏ 

أقلع ارکب الجنوي الذي استقلّه ابن جبیر من عکا في منتصف شهر أ كتوبرء 
والمركب «سفينة من السفن الكبار... وحاز المسلمون مواضعهم بانفرادٍ عن 
الرفرنج . وصعده من النصارى المعروفين بالبلغريين › وهم حجاج بيت القدس › 
عالّم لا بحصى ينهي إلى أزيد من آلفي إنسان» 9 . 

أما كلمة (البلغرين) الي يستعملها ا جبیر فی من الاإيطالية (pellegrini)‏ 
المشتفة من اللاتیıة (peregrini)‏ > بمعنى الحجيج . ويف ابن جبير الكلمة تعريفاً 
دقيقاً إذ يقول إنہم من حجاج بيت المقدس من النصارى )36( . وأما ما ذکره اب 
جبيرمن أن ركاب السفينة كانوا زهاء ألفي راكب فهو قول صحبح لا مبالغة فيه عن 

حجم المر اكب آنذالك› وتؤيده الوثائق ي محفوظات مدينة جنوة. . فيي وثيقة مؤرخحة 

ف ي ام 8 م» يذ كر صاحب السفينة (۷نا0) أنه حجز بالفعل 1100 مکان 
(ھعهام) ي سفينته الي كانت ستتوجه إلى بلاد الشام . وم تكن سفيتته قلك من 
أكبر السفن ا جنوية » بدليل أنه کان على ظهرها 75 بارا ئي حين أن بعض 
السفن الجنوية في تلك الفترة كانت تقل مائةَ حار . وما ی کر أن معظم ركاب هذه 
السفن كانوا من اجاج النصارى القاصدين بيت المقدس . وکان لا یحتفظ للحاج 
لواحد إلا عساحة صغيرة على ظهر السفنة . وعلّى هذا الأساس» واستناداً كذلك 
ی ما ذکره ابن جبيرء فإن في وسع الرء قبول ما سب إلى اللاك الأنجليزي 


(34) دوزي ( ر٥‏ ). ر. ب.أ. : ملحق القواميس العربية » ليدن 1881ء 840/1 841 . 
والصليبة نسبة إلى عيد الصليب عند الأقباط » وكان حتفل به تي 26 أو 27 سبتمير؛ ويشار إليه عادة 
پام الصليب أو الصليبية » وتطلق الكلمة كذلك على الريح الي "نهب آنذاك. وني مثل فلسطيى : 
ر مالك صيفيات بعد الصليبيات » . انظر: 
Goitein, SD, A edıterranean Society, Vol. I, Univer. of California Press 1967, pp. 317, 482.‏ 

(35) رحلة ابن جبیر. ص 5 256 . 

(36) ينظر جامع المفردات الللحق بالبحث. 
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بتشارد الأول . اللقّب بقلب الأسد» من أنه في طريقه عراً إلى سوال بلاد 
3 
اشا )1190 م( قابل سف للمسلمين عمل الواحدة مہا 1500 راکب 7 


وفضلا عن حجم المركب وعدد رکابهء شحدٽٹ اب جبیر معجباً عن 
التسهيلات المتوفرة تي المركب » وبشبّه اركب عدينة «جامعة للمرافق » . فكل ما 
يحتاج شراؤه يوجد . من خبز وماء ١‏ ومن جميع الغواکه الام . کالرمان والسفرجل 
والبطيخ السندي الدلاع [ والکسرّی والشاه بوط [القسطل] والجوز دامس 
والباقلاء [الفول] تيا ومطبوخاً » والبصل والثوم والتين وا جبن وال حوت .. 
جمیع ذلك باع» (39) , 

ويعود ابن جير الى الحديث عن الريح الشرقية الي لا تهب في بلاد الشام إلأًني 
فصلي الربيع والخريف› ولا يكون السفر لذلك إلا فبا . «والسفر ي الفصل 
الحريي من نصف أ كتوبر. ور تتحرك الريح م الشرقية . مدا أقصر من المدة 
الربيعية . وإعا هي عند هم خلسة من الزمان » قد تكون خحمسة عشر يوما وکر 
وأقل .. . فالسافرون إلى المغرب وإلّى صقلية والى بلاد الروم ينتظرون هذه الريح 
الشرقية في هلين الفصابن انتظار وعد صادقم 6 . 


أقلم ارکب من عکا ٤‏ م 18 أ کتویر 4 م.» وکانت الريح موافقة ني 
الأسبوع الأول ء ٠‏ تم اشتدت الرب بح الغريية مع حلول فصل الشتاء ١‏ فقصفت قرية 
الصاري المعروف بالأردمون وألقت نصفها ني البحر مع ما اتصل بها من 


Byrne, Eugene, H., Genvese Shipping ın the Twelfth and thirteenth Centuries Cambridgef(M ( 37( 
assachuseltY) 193M. p. 10. 

تدم الله الصلية التالتة (1189_ 1191م( دللا ملموسا على ازدیاد حجم السفن الاإيطالية 

الرومسالة . فقد بلغت من الکر ما مما من نقل جود ملك نجلترا ريتشارد الأرل وملك فرنسا 

لیت أغسطس را لى بلاد التام. وذ ذلك الين تم تقل جتود المالات الصليبية اللاحقة 


1 


مطريق الجر دول سواه. بطر 

Pierenne, I1., Econamic and Social Hnlory of eheval Europe. London 1937. p 1¥ 
258 رحلة اى حير. ص‎ )38( 
.256 العدر الاي . ص‎ )31( 
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الشراع ... فتبادر البحريون إلا . وحطٌ شراع الصاري الكبير. وعطّل المركب عن 
جريه . وصيح بالبحريين اللازمين للمشاري المرتبط بالمركب . فقصدوا إلى نصف 
الخشبة الواقعة في البحر وأخرجوها مع الشراع المرتبطٍ بجا ... وشرعوا في رفع الشراع 
الكبير. وأقاموا ني الأردمون شراعا بعرف بالدون . وبتنا بليلة شهباء 3 صعبة ] إلى أن 
وضح الصباح . وقد من الله عز وجل يالسلامة . . وشرع البحريون ثي إصلاح فرب 


(40ا , 


أخرى من حشبة كانت مع عتدهم » 


اما الأردمون فهو الصاري دون الصاري الکر حجماً . وقريته هي الحشبة المثبتة 
به . وأما العشاري فهو أشبه ما يكون بقارب الإنقاذ ني السفر”* الحديثة ۳ . وأا 
الدلون فهو شراع دون الشراع الكير 62 . إن وصف ابن جيير للتدابير التي الخذها 
البحريون لمواجهة هذه الأنواء يكاد أن يكون وصفٌ خبير بشؤون البحرء وهو ما 
يدل على دقة ملاحظته واستعاله الاصطلاحات الفنية البحرية ٤‏ مع أنه لیس من 
رجال البحر. فعند عصوف الريح وانقصاف قرية الأردمون › زل 1 البحريون شراع 
الصاري الكبير لإيقاف سير المركب . وأنقذ البحريون ذلك الجر من الأردمون الذي 
هوى إلى البحر» واستعاضوا عنه بشرا, يعرف بالدلون. 

یذ کر مۇرخ حديث للملاحة الحنوية في القرنين اثاني, عشر والثالث عشر أن 
السفن الحنوية الكبيرة ني القرن الثالث عش رکان ٤‏ مقدمنا صار عليه شرع . وکان 
على کللمن الصواري الأخرى شراعان . وكان بحتفظ في كل مركب كبر بأربعة أو 
سبعة شع من أحجام مختلفة ء لواجهة الأنواء البحرية › ولاستعا ها کبدیلِ في حالة 
العطب في الأسفار البعيدة. کا کان بحتفظ بقطع إضافية من أقشة الشرع على 
سبيل الاحتياط . وکان الشرع مصنوعة من القطن › وأجودها من صنع جنوة 


(40) الصدر السابق. ص 258-7 

(41) ينظر جام المفردات تحت كلمة (عشار ري). 

(42) بظر جام الفردات تحت كلمة (دأون). 
هدا . ویرد ذکر الدلون ( 00اهل ) ي الوذ الثالڻ عشر على انه أصغر شراع دیل للصاري لاماي 
والصاري الأوسط . وكان اناك شراعامثلّث الشكل ( معا ) لا مربماً. 


ومرسيايا. وكان بحتفظ عادة بشراع من من امشمع › لاستعاله عند هبوب الرياح 
j=‏ دوا 
العاصغة 


e ¢ 8‏ * 
م سكنت الريج وهدا البحر. ويعرف ذلك عند البحريين بالغليي . ععنى 
سكون المواء وركود البح ** . 


اا 


1 یذ کر ا جبير ان عددا من اركاب المسلمين والنصار ری وافہم ال امي فقذفت 
جٹٹھم ي البحر ١‏ وورث هرلاءِ الأموات... رئيس" ارکب . لأنها سنه عندهم في 
من غوت ف البحر ولا سبیل لوارٹ الىت إلى میرانه . فطال عجبنا م 


3 بصم ' اب جر أخبار رحلته کثبراً س الآيات القرآنبة والأشعار والأمثال Y.‏ 
سع ق اللات . فبعد انقضاء أربعة أسابيع على الإقلاع من عكا » عادت الريح 
فائقلبت غرببة «فحطّت ا سرع . . اتر على الدلالين الصغار دون أنصاف 


الصواري ... وجاءنا الموج من کل مکان. وظتًا آنا قد أحيط بنا * ... ولله در 
لقائل 

لبحر مر الذاق صا لا جعلتا حاجى إله 
ٍ ك 

اليس ما وحن طين فا عسى صبرنا عليه 


ج يستسام لقمضاء الله وقدره ويتشد : 


سيكون الذي قضى سخط العبد أو رضي(“ 


2 . ر كم 
ويلاحظ ابن جبير أنه عند هدوء الريح تكون الشرع مصلبة أي منشورة على 


Byrne. pp 7 (43)‏ 
a 1‏ 1ه E‏ - م 
(44) بعر حا المعردات حن كلمة (غلي) 
(45) حلة ان حير ص 8 259. 
ر46) سورة يوس . اة 22 


47 رحله ای حور . ص 260 س 21 . 
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هيئة صليب أو خطن متقاطعين وهو عندهم أعدل جري » ٩9‏ . 

استغرقت الرحلة من عكا إلى مسينة نحو شهرين ء وهي عادة تستغرق 
أسبوعين . وكان ذلك بسبب توالي الأنواء والرياح الغرببة . ويذ كر ابن جبير أ 
استطلعوا على ظهر البحر اهل ثلاثة أشهر. وکان يرقب الأهلة ومحسب التوار ب 
على هذا الأساس ه4 م وصل : بهم امركب إلى حاز مسينة الذي يفصل جزيرة 
صقَلية عن البر الاإبطالي . وا جبیر دقیی في وصفه لضيق الحاز وحاطر الاإعحار فيه 
معلا لذلك . فهو بقول : «وهذا للضي بنحصر فيه البحر إلى مقدار ستة أميال . 
وأضيق موضن ر فیه لا أميال ... والبحر بهذا المضيق ينصب انصباب السيل 
العرم» ويغلي لبان المرجلء لشدة احصاره وانضغاطه» وشم صعب على 
المراكب » ١‏ , 

دنا مركب من مسينة في اوم 3 رمضان 8/580 ديسمیر ۰1184 وعندئذ 
وقع للمركب ما لم يكن قي الحسبان » إذ دقع نحو الب وتحطم » ونجا ركابه بأعجوبة . 
وع رحالنا الأديب يصف لن ما حدث وصغا قيا بلقا فهو قول إن ي ها 
رمضان « دهمتنا زعقات البحريين بأن,ٍ ارکب قد قد آمالته الريح قو ہا إلى 
البرين › وهو ضارب فه. فأمر رهم مح الشرع للحين. فلم ینحطٌ شرا 
الصاري العروف بالأردمون . وعالوه فلم يقدروا عليه لشدة ذهاب الريح به. غلا 
أعياهم مز الرائس بالسكين قَطَعاً قطَعاً طمعاً في توقيفه . وني أثناء هذه الحاولة ء 

سنح المرکب بکلکله علّی البر. والتقاه پسنکانه ۶ » وها رجلاه اللتان بصرفُاء 


(48) المصدر السابق . ص 261. 

(49) المصدر السابق . ص 263. 

(50) امصدر السابق . ص 263. 
يذ كر الاإدريسي از مسيلة فيقول : ١‏ وره صعب لا سما إذا حالف الريح لاء وإذا ا اماه 
لدااة رارج فی رقت واحد .نه لا یکاد وسا من نشب ينها ل ن بشاء له تایه ظر: 
الإدريسي . محمد : نرهة المشتاق في احراق الفاق . قطعة في (المكبة العربية الصقلية) . 
م . أماري . لييسك 1857. ص 34. 

(51) کانت السفن ترجہ پسکانیں جانییں ٹقیلین ( ٠٥۲٤5‏ ) عند مؤخر حر السقينة . وکاں اٹرھما فعالا في توجیه 
اركب . وأعجب بفعاليتا جراتفيل مؤرخ الل الفرنسي لويسر التاسع ٠‏ فهو يتحدث عن السهولة 
الي کائت توج بها السفن الحنوبة يمينا وشمالا کسهولة توج جواد بواسطة المنان! بنظر م١‏ 
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وقامت الصيحة المائلة ني المركب . .. ونعاورت لريح والأمولجٍ صفح ارکب حتى 
تكسرت رجله الواحدة. فألقی ارائس مرسی من مراسیه طمعاً ني تمسکه به» فم 
ين شيثاً» فقطع حبله وتركه في البحر. فلا تقشنا آما هي » فنا فشدَدنا للموت 
حیاز يتا °2 . .. وحن نبصر الب قريباًء ونتردد بين أن نلقي بأنفسنا إليه سبحاً أو 
نتظر لعل الفرج من الله طلم صبحاً . فأحضرنا نبة ابات » والبحريون قد ضموا 
العشاري لإخراج المهم من رجاحم ونسائيم وأسبايم [أمتعتهم]» فساروا به 
إلى البر دفعة واحدة » م لم بطيقوا رده » وقذفه الموج مكسرأ على ظهر البرء فتمگن 
حينئذ اليأس من النفوس . وي أثناء مكابدة هذه الأحوال »> أسفر الصبح › > فجاء 
نصر الله والفع )١‏ . وحمقنا النظرء فإذا بعدينة مسنينة أمامنا على أقل من نصف 
اليل ء وقد حيل بيننا ويها » فعجبنا من قدرة الله عز وجل ني تصريف أآقداره » 
وقلا : رب ملوب إليه حتفه ني عتبة داره» (65 . 

وعند شروق الشمس » خمَت من مسينة الزوارق مغيثةً» وخرج صاحب صقلية 

غليام ۳ متطأعا لتلك الحال . وحمد ابن جبير الله تعالى على كون املك الرومي 
حاضرا» فقد أمر بمائة رباعي ” من سكيّه لمساعدة المسلمين» وذلك لأن 
أصحاب الزوارق المغيثة غالوا ني أجورهم » فکان حضوره من لطف الله «ولولا 
ذلك › > لانتهب جميع ما في الركب انہاباء ورعا يستعبد جميع من فيه من 


(52) الحيزوم وسط الصدر. وش الحیازع کابة عن الصير. 

(53) کانت بعض ي السفن الكيرة تحمل أكثر من قارب واحد للإتقاذ ر عُشارى) فقد بتيت للملك 
لويس التاس ف جسوة سفينة كبيرة كانت تعمل أربعة قوارب إنقَاذ (عشاريات) تسیر باحادیف _ 
“Byrne. p.9‏ 

(54) سورة التصر. آية 1. 

(55) رحلة ابن جبير. ص 264. 

(56) هو وليام الثاني رايع ملوك النورمان في صقلية . حكّم 1189-6 م ظر عه وعن أوضاع المسلمين 
ي عهده كناب ( تاريخ صقلية الإسلامية) . تاليف عزيز أحمدء تعریب أ مين الطيي الدار العربية 
للكتاب . ليا تونس 1980. ص7170 . 84-82 . 

(57) الرباعي هو ربع الديار الفاطمي . - وقد ظل متداولا في صقلية أثناء قبرة حكم النورمان للجزيرة ء وعلى 
متواله ضربت عملة نورمانية عرفت باسم (طري ها ) وکانت کالرباعي شكلا وقيمة . 
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أ لمسلمير ¢ لأن العادة جرت هم بذلكڭ » )58( . 
من جزيرة صقاية إلى الأندلس : 

مى ابن جییر ثلاثة شهور ونصف الشهر ني صقلية النورمانية > زار خحلاها 
الحاضرة بلرم » ووصف في رحلته أحوال المسلمين فا على عهد التورمان . . م قصد 
ميناء أطرابنش (Trapani)‏ ف اأطرف الخري من الحزيرة . ومرساها من أحسن 
الراسي وأوفقها للمرا کب «ولذلك يقصد الروم كثياً إلہاء ولا سيا المقلعون إلى بر 
العدوة [الغرب ] » فإن بينها وبين تونس مسيرة يوم وليلة فالسفر مہا وإلیما لا يتعطٌل 
شا ولا صيفاً » 9 . 


وقد لاحظ ابن جبير أن صاحب صقلية كان جاداً ني تجهيز أسطول كير ني کإ* 
من مسينة وأطرابنش » ولكن لم يعرف مقصد هذا الأسطول «وعددٌ أجفانه» فا 
يقال » ثلاث مائة بين طرائد ° ومراكب » يقال أكثر من ذلك ويستعجب معه 
نحو مائة سفينة تحمل الطعام . .. فم من يزعم أن مقصده الإسكندرية ‏ ... 
ومهم من يقول إن مقصده ميورقة ... ومنهم من يزعم أن مقصده إفريقية ... نا كثا 
0 السلم ببب الأنباء الموسحشة ا ر چ غر وهذا أبعد الظنون 
من الاإمكان ء لأنه مظهر للوفاء بالعهد ... وميم من يرى أن احتفاله إلما هو لقصد 


(58) رحلة ابن جير ص 265. 

(59) المصدر السابق . ص 275. 

(60) الطرائد حمع طريدة. وهي سفينة حربية اسطوانية الشكل كانت تستعمل ف نقل الليول والفرسان 
ينظر جام امغردات . 

1) أغار النورمان ' حرا على دمياط في سنة 9 م. وي سنة 1174 م . قام أسطول نورماني قوامه مائتان 
وانون شنا مهاحمة الاسكندر ية دون جدوى . وذلك بمضل تحصينات 'المدينة والقوة العسكرية 
اللصر ية الي أعدها السلطان صلاح الدين . كبا أغار الأسطول النورماني على تنيس مرتين ما بين سثتي 
5 و1178 م ینظر کتاب ( تاريخ صقلية الإسلامية) . ص 71. ابظر كذلك : 
ابن الأثير. - على : الكامل ي التاريخ . الجزه التاسع » بيروت 1980ء ص 130-129 ( تحت 
حوادٹ سنة 570 ه۵۔) . 
اہن شداد . بہاء الدين : النوادري الساطانرة والمحاسن اليوسفية (سيرة صلاح الدين ) » نحقيق جال 
الدين الشيال . القاهرة 1964 » ص 48 49 . 
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القسطنطيتة العظم, .8 

كان صاحب صقلية وليام الثاني قد أرسل سنة 1180/576 - 1181 م وحدة 
حرية لمهاجمة الحزائر الشرقية ( جزر البلبار) » الي كانت عندئذ في قبضة بي غانية 
من بقايا المرابطين. وم تسفر هذه الحملة عن أية نتائج » إذ إن الجنوبین حلفاء 
النورمان أبرموا صلحا متفرداً مع بني غانية . وف الوقت نفسه نقريبا عقدت معاهدة 
- وهي العهد الذي يشير إليه ابن جبير- بين ولبام الثاني وبين السلطان اموحدي أي 
يعقوب يوسف بن عبد المؤمن ن¿ » ولعل الباعث على عقدها هو المصالح التجارية 
امتبادلة أكثر من العداء المشترك لبي غانية 2 . 


أما الأنباء الموحشة الطارئة من جهة المغرب. الي يشير إليها ابن جبير فهي أنباء 
استيلاء علي بن غانية صاحب ميورقة على مدينة بجاية من أيدي الموحدين في 7 
شعبان 13/580 رفير 1184 مننهزاً فرصة وفاة السلطان الموحدي أي بعقوب 
يوسف إثر غزاة شنترين في 18 ربيع الثاني 580 / 29 يوليو 1184 م موملا ف 
إحياء دولة الرابطين في شمال افريقيا . إلا أن الموحدين شنوا هجوماً مضاداً واستردوا 
جاية في صفر 51 /مايو 1185 م» أي بعد شهرين من مغادرة ابن جبير لميناء 
أطرابنش ٩‏ . ويلاحظٌ أن ابن جيير حرص بالضرورة على مداراة الموحدين والثناء 
عليهم » إذ إن الأندلس كانت انذاك جزءا من إمبراطوريهم . 


حر ابن جبير من ميناء أطراينش في 25 مارس 1185 م مع نیف وخمسین 
رجلا من السلمين على ظهر ثلاثة ماكب للجنويين. وغير بعينر عن أطرابنش» 
التقوا ركب مركون ا جنوي المقلع من الإسكندرية » وعلّى مثنه ماثتا رجل ونيف 
من الحجاج المغاربة » كان من بيه جاعة من أهل غرناطة من أصحاب ابن جير 


(62) رحلة ابن جيير. ص 276 277. 
(63) تاريخ صقلية الإسلامية ء ص 71. 


(64) لي تورنو. ۰ روجر : سحركة الموحدين ي الغرب و ي القرنين الثاني عشر والثالث عشر . > تعریب میں الطيي . 
الدار العربية للکتات . لیا تونس » 1982 - ص 83 84 . . 
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فأقلعت الراكب الأربعة سويةً قاصدة جزيرة الأندلس . إلا أن الأنواء غرقت فما بين 
هذه المرا کب . ووصاً مركب الذي بق ابن جبیر إلى جريرة يابسىة (4عاط]) . 
إحدى ال حزائر الشرقية (البلبارع وأرسی بإزاء جزيرة فرمتتيرة (Formentera)‏ < وهي 
جزيرة صغيرة جنوي يابسة . ومنها لاح هم عن با بر الأندلس من ناحية دانية . وي 
هاية المطاف » ارسی ارکب ي ميناء قرطاجنة الحافاء مساء الحامس عشر من غرم 
18/50 ريل 5 م» ومنها توجه ایر" جییر بطریق البر عائداً إلى منزله في 
غرناطة » مارا بمرسية ولورقة ووادي آش»› بعد غيبة دامت عامين كاملين وثلالةً 
آشهر ونصف شهر. 
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جامع للمفردات البحرية رarدوهإاG‏ 


الواردة ثي رحلة أبن جبير 


أردمون : صاري . وهو دون الصاري الكبير حجماً. بالاريطالية eمە0صناعھ‏ › 
و بالأنجلىز artimonas‏ 
وي الملاحة ألأوروبية في القرون الوسطى شرام ريع 
صغير لاتقاء العواصف. 

بحري (بحريون): نوي . ملاح . 

البلغر يون:حجاج بيت المقدس من النصارى . من الإيطالية منععءاامم المشتقة من 
اللاتینية peregıini‏ . 

جحرى ( محاري):مائة ميل › متو یل المسافة الي يقطعها المركب ي يوم . . وااحری يقابل 
الرحلة > وهي المسافة الي يتقطعها المسافر با في يوم . 

جفن (أجفان): مركب عري » سفينة. 

جلبة ( جلاب » جلبات » جلب): :مركب کبیر مصنوع من ألواح عحرطة زبأمراس مر من 
ألياف شجر النارجيل ( جوز الهند) . وکان هذا النوع من 
المراكي شائم الاستعال ي البحر الأحمر والحيط اندي 
إلى أواخر القرون السوطّى . 
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م o2‏ ل . £ 8 ر “ 
دسار (دسر» دسر) :عود أو مسهار. خيط من ليف تشد به الواح السفينة . 
دقل / دقل صاري۸ء 

nat‏ "م . والدفل ي منطقة الحيط المندي هو الصاري ف 
منطقة البحر المتوسط . وي (لسان العرب ) الدقل 
والدوقل حشبة طويلة تشد في وسط السفينة يمد علا 
الشراع . 

دن (دلالین): :شراع ٤‏ الأردمون. من اليونانية «0امل » وهو م لشراع اء ثلث 
 lateen‏ مرا کب القرون الوسطی ` وف القرن الثالث 
عشر» برد ذکر الدلون على آنه أصغر شرا بديلٍ 
للصاري الأمامى والصاري اللأوسط . 

رائس (رۋساء › ریاس): ریس الرکب › قبطان . 

ربان (ربابنة › ربابین) :رائس » قبطان . لعل الكلمة من القارسية rah- ban‏ „ 

سکان ارکب :(سکانات) :فته › رجه الي صرف ships rudderly‏ . ويعرف من 
بتولاه بالسگن أو صاحب الان helmsman‏ . 


سنح المركب : اصطدم بصخرة أو شعب . 

شعب (شعاب » شعبان » شعوب): صخر أو حجر مرجالي . 

صاري (صواري):عمود ينصب ني وسط ارکب وبه تعلق الأشرعة أو القلوع 

الصلييية:موسم الإحار من المشرق في فصل اريف . نسبة لعيد الصليب عند الأقباط 
(27-26 سبتمب) . وتطلق الكلمة في المشرق كذلك 
على الربح الشرقية الي تهب ني أواخر فصل الخريف. 
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وي مثلٍ فلسطيني «مالّك صيفيّات بعد الصليبيات» . 


طريدة (طرائد): مركب حربي أسطواني الشكل كان يستعمل ي القرون الوسطى 
لل الفرسان والحيول › وأكثر ما يحمل فيه أربعون 
فارسا . وکان بالاإمکان إضافة حاذبف إلى أشرعة 
الطريدة لزيادة سرعًا لأغراض الطاردة أو النجاة. وقد 
استعمل الأوروبيون في القرون الوسطى هذا النوع م 
المراكب » وأخحذوا اسمه من العربية . وكانت الطريدة 
عرف ي جنوة بام arid‏ » وکان ہا عاذیف 
وأشرعة . 

عشاري (عشاريات):كثيرا ما ترد التسمية في المصتّفات الأندلسية والمغربية ععنی 
قارب خفيف ذي جاذين » وما اقتبست التسمة 
الإإبطاılة usciere‏ الملستعملة ي القرون الوسطی . كانت 
العشاريات تحمل في السفن وتقوم بدور قوارب النجاة 

ي السفن الحديثة . 

وني مصر كان العشاري مركب صغيراً يستعمل لنقل 
البصائم والمسافرين في نمر النيل وبين ضفتيه . 


علي / غي : ركود البحر وسکونه . يقال : غلن البحر أي سکن . ویورد دوزي 
(ملحق القواميس العريية » 2/ ص 225) غلينة وغلينة 
معنی هدوع البحر وسکونه . 

رة ( قرات قرى » قًرايا):حشبة ترتبط بها الأشرعة . عود الشراع الذي قي عرضه 
۰ من أعلاه. : من اليونانيةهزة] ۴ , 

قم (قلوع » قلع » قلاع) شرع السفينة . والقلع هي | الكلمة الكلاسيكية الي 
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ميل (أميال ):الميل العربي : 1941 منرا 
اليل البحري : 1852 مرا 
وعند ياقوت الحموي . الميل أربعة آلاف ذراع » وقيل 
3 خطوة . 
نو (أنواء): شدة هبوب الريح واضطراب البحر. 
# ت ^~ ي ت # e‏ 
نولي (نوتية ٠‏ نواتية » نوالي ): محري › ملاح. والكلمة معربة عن اللاتینر۔ وuعنااوم‏ أو 
اليو نانية nauk‏ . 


سا 
يا 
ص 


جوانب من النشاط 
الاقتصادي في المغرب 


في القرن السادس امجري/ الاي عشر الميلادي 
من خلال رسائل «جنيزة القاهرة» 


رسائل «جنيزة القاهرة» ‏ 

إن عبارة « جنيزة القاهرة» تشير إلى خبيثة من الخطوطات عار علبها في الفسطاط 
(مصر القدية) » ني العقد الأخير من القرن التاسع عشر. وسرعان ما استحوذت 
علا المكتبات الجامعية ف أوروبا وأمريكا » وححاصة مكتة حامعة کمبردج ف 
أجلترا . وقد ڌ تم اکتشاف معظمرٍ هذه المحطوطات ي غرفةٍ للخزين ملحقةٍ بكنيس في 
الفسطاط » كا عار على القليل منبا في مقبرة البساتين القريبة من المدينة القدعة . 

ويبلغ عدد القطع الكاملة من رسائل الجحنيزة الحتفظ بها حوالي عشرة آلاف 
قطعة »> ؤأما عدد الأوراق فيصل إلى ربع مليون ورقة على أقل تقد 


(1) عن «جتيرة القاهرة» انظر: مادة هنع بقلم س » د» جويتين ١ءاإم5.0.G‏ في داثرة المعارف 
الإسلامية » الطبعة الثانية باللغة الأ ية . الحلد الثاني » ليدن_ لتدن 1965 » ص 7_ 989. 
وكدلك مقدمة کتاب جوبتن . دا‌اGoi‏ 


A Lediterranean Society, vol. 1: Economic Foundations, University of California Press 1967, pp. 
1-28. 


أنظر كذلك مقدمة کتاب س. آ. شکید ke4هط؟‏ .۸ 8 س 
A. Te,tative Bibliography of Geniza Documents, Paris and the Hague 1964.‏ 
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إن معظم رسائل الجنيزة مكتوب باللفة العريية محروف عبرية . ويذهب الباحثون 
اى القول بان الاحتفاظ بہا كان لاعتقاد الود بأن الكتابات روف عبرية - والي 

قد تشتمل على ذكر امم الله عز وجل - يحب أن لا تحرق أو زق بل جب 
الاحتفاظٌ ا م دفنها ومن هنا جاءت كلمة «جنيزة» الفارسية الأصل - شأتها 
شأنْ كلمة « جنازة» بالعربية - ععنى الدفية “٠١‏ . 


إل معظم مادة جنيزة القاهرة ترجم إلى عهد الدَولتن الفاطبية والأبويية ٠‏ أي 
الفترة من منتصف القرن الرابع المجري / العاشر الميلادي إلى متنصف القرن السايع 
اهجري /الثالث عشر اليلادي . وأغلبها بعود إلى القرن الخامس المجري / الحادي 
عشر اليلادي ٠‏ وهي رسائل متبادلة بين التجار الود الذين نزحوا عن إفريقية 
واستقروا ف مصر» وبين آقربائم ووكلائہم الذين بوا ي مدن إفريقية وتشکل 
ارسائل التجار ية أكبر وهم نسبة من محموع. . رسائل الحتيزة ‏ الي م مصدرا 
رئیسیا للتجارة والصناعة > فضلاً عن اللاحة ونقل البضانح برا ورا : وتعنى 
الرسائل بنقل أخبار أسعار السلع الحبادلة » وكميتهاء ومحركة : القوافل والراکب » 
وأسقار التجار؛ والوضم_ العام بالبلاد المعتة ء وسلامة المواصلات . وفضلاً عن 
الرسائل التجارية › فإن الحنيزة تشتمل على فتاوی » وعقود غلك وکشوف 
حساباٹ . 

إن محتويات رسائل الجنيزة توضح تقريباً كل جانبٍ من جوانب حياة الطبقة 
الوسطى ( البرجوازية) والدنيا في المغرب عا في ذلك صقلية والاندلس - ومصر» 
وعلى ذلك فإہا ية بأن تملا فجوة تركها المؤرحون الذين احصر جا امهم 
بالأحداث السياسية والعسكرية وحياة الطبقة الحاكمة . وبالنسبة للدراسات 
الإسلامية » فإن الأهمية الأولّى للرسائل تكن ني مادنما الوثائقية » كالرسائل › 
وكشوف الحسابات » وسجلات الحجاكم » والعقود » وأسعار صرف العملات . 


(1-أ) عن تعريق الكتب فہا اسم الله عند المسلمين. انظر: 
ابن مرزوق التلمساني . سحمد : المسند المصحيح الحسن ي مآثر وحاسن مولاتا أي الحسن - اقيق 
ماریا - خحيسوس بیغیراء الجحرائر 1981. ص 470- 471 . 
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وبالاإضافة إلى صر ذالباء فان أفريقية وصقلية تتمثل ي رسائل الجنيزة بف 
ملحوظ . وذلك راجم إلى مكانة البلدين البارزة ي تجارة حوض البحر المتوس 
خلال القرن الاس للدي عشر للميلاد » ونزوجِ کثیر من ود المغرب إلى م 
٤‏ النصف الثاني من ذلك القرن » عقب الغزوة اهلالية . اا الأندلس فان الرسا 
مہا قليلة في القرن الخامس /الحادي عشر للميلاد › ولکہا أوفر عدداً خلال ال 
السادس المجري / الثاني عشر اليلادي . ومعظم رسائل المحنيزة المحصلة بتمجارة ال 
وجنوب الجزيرة العربية ترجع إلى القرن السادس المجري / الثاني عشر الميلادي 
وکان معطم المشتغلين بها من الهود من أصل مغربي . 

ویلاحظٌ جويتین أنه مم أن رسائل الحنيزة تتناول طائفة دينية معينة » إلا أ 
تعالج موضوعاتٍ کالواردات والصادرات , ومان السلع ء والصناعات 
والملاحة ء والوز ضع الام بالبلاد › وې لذلك تلتي أضواء جانبية على حياة اط 
الاقتصاديةوالاجاعة2 . ویزداد اهام الباحثن -باضطراد - بأهمية رسائل الین 
للباحث في الاريخ اللإسلامي الاقتصادي و الاجماعي والثقاني ف القر و ن الوسطى 
وكذلك بالنسبة لتاریخ اللغة العرية 7 . إلا أن باحثا معاصراً بارزاً تي التار؛ 
الاقتصادي الإسلامي يتساءل عن مدى تشيل معلومات رسائل الجتيزة للح 
الاقتصادية والاجتاعية للا كارية الإسلامية من سكان المنطقة » وهو يرى أنه مك 
العم - بشيء من الثقة - استناداً إلى امعلومات الاقتصادية - دون الاجتاعية 
الواردة في رسائل الجنيزة > إذ إن الحياة الاقتصادية عر ي فرة معينة تنزع ع ى 
يكون ما صفة عامة تتجاوز حدود الطوائف . كا أن الدلائل المستمدة من المصا 
الإإسلامية في القرون الوسطى تكد أوجة النشاط الاقتصادي الي تصورها رسا 
الحنيزة 4 . 


ıilteın, S. D.. “Medieval Tunısia the Hub of the êediterrenean™, ın Studıes in Islamic History (2) 
and Institittions, Lerden 1966, p. 318. 

(3) دائرة المعارف الإسلامية . 2/ ص 988. 

ovitch, A. L. Journal of the Economic and Social History of the Ofent, Vol 17(1974).p 219 (in (4) 
a review of Goltein's êediterranean Socıely, yol 11). 
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إن ما فت نظر البأحث كون رسائل ال جنيزة العريية اللغة مكتوبة بحروف عبرية » 
يخي إلينا أن القصد من وراء ذلك على ما محتمل کان السيلولة دون اطلاع 
الآخرين وخاصةٍ تجار المسلمين - على ما ني الرسائل من أخبار عن السلم 
وأغانما» فضلاً عن التعمية على السلطات وأصحاب الأخبار الذين قد سبوا 
کتاباتٍ دينية لا تعنم . . وزيادة في احرص من جانب کاټي الرسائل على کنن lL‏ 
فہا من معلومات . غاېم کانوا ي بعض الأحيان يستعملون كات أو عباراتٍ عبرية 
لطمس مدلوها على ت لا يعرف اللغة العبرية . في رسالة من القيروان بتاريخ 
1052/8/9 م مثلا. خر تاجر أخاه في الإسكندرية أن عن الكتان المصري 
المرسّل قبضه بصعوبة كييرة . م بضيف بالعبرية « أت ابلح ني باطن الأرض ... 

5 افص أن تۇنبي ومالك سالم على أن تونبي ى ومالك مفقود» ‏ . كذلك عند 
الإإشارة إلى سل یحظر التعامل ا أحياناً _كالحديد والقمح والفضة - 
أصحاب الرسائل کانوا بشیرون إلى السلع بأسمائها العبرية * . 


الوضع السياسي في الغرب في القرن الثاني عشر للميلاد : 


يقصد با مغرب في هذه الدراسة كافة الشمال الإفريي - إلى الغرب من مصر- عا 
في ذلك صقلية والأندلس . ۰ 

فس النصف الأول من القرن السادس المجري / الثاني عشر الميلادي » كان 
امرابطون يسيطرون من عاصمہم في مرا کش على المغرب الأقصًی إلى مدينة احزاثر 
شرقاً وبلاد السنغال جنوباً ء فضلاً عن الأندلس. وني عهدهم ساد الاستقرار في 
هذه الرقعة - إلى أن ام الموحدون علہم - - ونشطت التجارة وجحاصة ت السودان 
الغربي المصدر ارئيسي للذهب » فكانت الاق المرابطبة لذلك غابة ني الجودة . 
واكتسبت “معة عالية » وأصبحت وسيلة التعامل الدولي» وکان علہا طلبٴ کبیر فی 


Ggitein, A edilerranean Society, l, p. 265. (5) 
.271 امرجم السابق ص‎ (6) 
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كافة بلدان حوض البحر المتوسط » حتى إن باحثاً حديثاً أطلق عليها اسم «دولار 
القرن الثاني عشر ۲ 

وني مطلع القرن السادس المجري / الثاني عشر اليلادي » کان حکم النورمان 
ني جزيرة صقلية قد توطَدَ بعد انتزاعهم الحزيرة من أيدي المسلمين»› وأما دولة بي 
زيري ي المهدية » فقد اعتراها الوه إثر الغزوة | الملالية » ونزاعها معء الفاطميين في 
مصر» ومع دولة بي حاد ي مجاية > وتعرضها مجات ال جنويين والبيزيين 
(1087 م)› وما نتج عن كل ذلك من تفص ي رقعة أراضيما الي انحصرت في 
الشريط الساحلي من أفريقية » ثم فقدانما لجانب كبر من تجارة القوافل المجزية مم 
بلاد السودان » فضلاً عن التجارة مع صقلية ومصر. وكان الورمان - بعد سیا 
على صقلية برنون بأبصارهم إلى بسط سيطرہم كذلك على افريقية » منهزين فرصة 
ضعف دولة بي زيري فما » وانشغال المرابطين في مواجهة قيام الموحدين علهم في 
الغرب الأقصى › > وضعف الدولة الفاطمية في المشرق » وقيام الحروب الصليبية » إلى 
أن تحقَق مم ذلك باستيلاثبم علّى جزيرة جربة (1135 م) والهدية (1148 م). 
إن النورماإن الطامعين في أفريقية كانت حدوهم ى ذلك عامل | اقصادية ي امقام 
الأول . فصقلية وأفريقية ازدهرتا على مر العصور» حيها كانتا وثيقتي الصلة وتضمها 
دول واحدة » کا حدث ني أيام القرطاجنيون والرومان والیزتطين والوب > ذلك أن 
صقلية كانت الصدر الرئيسي للقمح بالنسبة لأفريقية لا سیا في سنوات الحغاف 
والقحط - والأخحشاب والخریرء کا أنہا كانت تستورد من أفريقية زیت > الزيتون 
وذهب السودان الغربي . إن تردي الأوضاع ف أفريقية الريرية وتفس ها - بقيام 
العديد من الإمارات المستقلة ‏ وتصدي التورمان لرا كب المسلمين ي البحر المتوسط 
التجهة من مصر وإلہا- نکر ذلك حدا باللرابة إلى تمارسة الغزو البحري ضد 
مرا کب النورمان . وعلى الرء أن يأخحذ بتحفظ شديد ما يذ كره الإدريسي -وكان 
يكتب ي بارم تحت رعاية رجار الثاني عن الراب الذي حى بالمنطقة الساحلية من 


Goltein, S.D. Letters of Medieval Jewish Traders, Princeton University Press 1973, Pp. 325, n5. )7( 
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أفريقية - وبحاصة منطقة طرابلس - قابس - عازياً ذلك إلى عيثٍْ القبائل العربية › 

إذ من المعلوم أنه منذ ن أخحذ النورمان جزيرة جربة ني خريف 539 ھ/1135 م؛ 
حتی استیلائہم علی طرابلس الغرب سة 541 ه/1146 م؛ عرض ساحلٌ 

ارغ اذ كور باستمرار لغارات النورمان المدمرة وعم ما جعل الأهالي يازمون 
“r‏ أو ينتقلون بالضرورة إلى المناطق الداحلية من البلاد ‏ . 


وشهد القرنْ السادسٌ الهجري/ الثاني عشر الميلادي وا ملحوظاً و النشاط 
البحري للمدن الاإيطالية › ومحاصة ,ٍ بعد قيام الحروب الصاسية » بيا تدنی مركز 
اللسلمين في البحر المتوسط » نتيجة لاجم الماسة للأحشاب اللازمة لإنشاء 
الراكب» بعد أن فقدوا مصدرين مهيّن للأحشاب» هما صقلية وشرق 
الأندلس » لا سيا منطقة طرطوشة (1147 م). وكان بطرَطوشة أكبر دور صناعة 
السفن عند المسلمين ( . 


ت 


وي النصف الثاني من القرن السادس المجري / الثاني عشر اليلادي » حل 
اموحدون محل المرابطين في المغرب والأندلس » وتوسعوا شرق فقضوا على دولة بي 
حاد ي جاية (547 ھ/1152 م)؛ وعلى دولة بي خراسان في تونس 
(554ھ/1159 م( > وأخرجوا النورمان نايتا من أفريقية (555ھ/1160م)› 
قم فم بذلك السيطرة ة على كافة أراضى المغرب والأندلس ٠١7‏ . إلا أن الموحدين 
شغلوا أي الثلث الأحير من القرن السادس المجري ني الأندلس عحاربة امالك 
لنصرانيةء وئي أفريقية بالتصدي لبي غانية من فلول الرابطين في ميورقة » وقراقوش 


(8) الإدريسي . عمد : وصف إفريقيا الثالية والصحراوية (مأحوذ من كتاب نرهة امتاق في احتراق 
الآفاق) . الحزائر ۱957 . ص 76. 97. 
Brett, N1..“Hriqia As A NIarket for Saharlan Trade", in Journal of African History, X. 3‏ 
pp. 363-4.‏ ,)1969( 
(9) الإدريسي . محمد : صفة المغرب ... والأندلس (مأخوذة من كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق) 
لیدن 1866. ص 190 . 
المكتبة العربية الصقلية (قطعة من كتاب نزهة المتتاق) . ليسىك 1857 ص 32. 35. 
(10) التجاني . عبد الله : رحلة التجالي . ونس 1958. ص 343 348 . 
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الغري ۰ والقبائل العريية المتحالفة محهم . إن هذه الظروف _ فضلاً عن الصالج 
التجار ية اقتضت أن بسا موا النورمان في صقلية واجنوبین والبنزیین. فنجد 
الموحدين منذ عام 1160 م بعقدون معاهدات و سام وتجارةٍ متجددة م الحنوین 
الذين أصیحت ف ي القرن الثاني عشرالصدارة اللاحية في البحر التوسط بالرغم 

من الحروب الي کان الوحدون يخوضونما في شبه جزيرة إيبرية ضد المالك المسيحية 
فما ء وبالرغم كذلك من استعار الحروب الصليبية في المشرق. 


اقتصاديات المغرب والأندلس في القرن الثاني عشر رحسب المصادر العربية 
والحنوية) : 

لع من المناسب إيراد نبذة عن غلات بلدان المغرب الزراعية واليوانية وثروتما 
المعدنية وصناعانها ومبادلا ما التجار ية مستقاة من المصادر العربية » ومن وثائى مدينة 
جنوة الى لي كانت _ قي القر الثاني عشر_ في طليعة المدن الإيطالية المخاجرة مع المغرب 
والمشرق. ومن هذا العرض » يكنا التشيت ما في رسائل ال حنيزة من لات عن 
مدی نشاط تجار الجنيزة ن معاملايم التجارية بين المغرب والمشرق في تللك الفرة . 
إن هذه النبذة ترز لتا معرب وا الغلات ء كثير الصناعات القا0مة علما > کا تی لنا 
نشاط النجار المغاربة بين أقطار مغرب ء وينما وبين السودان الغربي والمشرق. 


في متتصط القرن العاشر الميلادي » يذ كر القد سي المهدية ويقول إا : « حزان 
القروان » ومطرح إصقلبة ومصر» “4n‏ . وعن واردات الأندلس من المرب يقول 
المقدسي «تحمل من برقة ثاب الصوف وال كسية . . ومن إصقلية الثياب المقصورة 
المحيدة ومن أفريقية الزيت والقستق والزعفران واللوز والأنطاحٌ والقرب . ومن قاس 
الور وجمیم ما ذکرنام (2 , 


وي منتصان القرن العاشر أيضاً يذ كر ابن حوقل ضمن غلاتٍ عديدة من بلاد 


سسس نسي 


(11) القدني . عند : أحسس التقاسي في معرة الأقالى . ليد 1906 . س ٠326‏ 
(12) ادر السا ص 239 
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الغرب ما بل : فمن المرج القَطران وال جلود والقور والصوف والعسل والشمع . 

سرت الشب السرتي والصوف. ومن قابس الحرير والحلود المديوغة. ومن فاق 
زیت الزيتون -مضيقاً أن «زبت مصر تي وقتنا هذا من ناحيها يجلپ > لقلته 
بالشام ٤‏ - ومن إقام قرطاجنة القطن,ٍ وكذلك القّب والکرویا والعصفر والعسل 
والسمن والحبوب والزيت . والمرجان بمرسی ارز › والحديد والكتان من أرض 
بونة > ومن البصرة - بشمالي المغرب الأقصّى - القطن «المحمول إلى أفريقية 
وغيرها ٠‏ * . ويورد ابن حوقل ضمن صادرات المغرب إلى المشرق الغر والرير 
والأكسية الصوفية والصوف والأنطاع والحديد والرصاص والزئيق +“ . وأما 
الأندلس فيذ كر ابن حوقل من غلانما الزئيق والحديد والرصاص والديباج 
واللبود 14 


وض متتصف القرن الحادي عشر» يذ كر أبو عيياٍ البكري حرير قابس فيقول : 
«وحریرها أطيب الحربر وأرقه» وليس في عمل افريقية حریر إلا ئي قابس» . وأما 
زیت صفاقس مته « بتار أل مصر وأهل المغرب وصقلية والروم .٠‏ وبصف البكري 
الهدية بألبا « مرفاً لسفن الإسكندرية والشام وصقلية والأندلس وغیرها » . ويڏ کر 
للوز الفريك من إقليم تونس » والفستق أي قفصة ملاحظا أن «قفصة أكثر بلاد 
القيروان فستقاً . وما بنشر بأفريقية ويحمل إلى مصر والأندلس وسجلاسة». وي 
اقلم السوس جنوي المغرب الأقصى تكثر زراعة قصب السکر» ومته خرچ 
السكر الذي , بحمل إلى جمیع بلاد المغرب. ويذ كر اليكري أودغشت _ عغطة 
القوافل جنوبي الصحراء الکبری ني طريقها من سجلاسة إلى غانة ‏ فيقول إن تبایم 
أهلها بالتبر» وذهبها جود من ذهب أهل الأرض و1 , 


م ع ر ‌ 
ومن معادن وطنه يذ كر البكري العنبر والقرمز - « وأطيب القرمز قرمز الأندلس > 


(13) اس حوقل . محمد : صورة الأرض ‏ بيروت . بدون تاريخ . صر 69. 75-71. 77. 81. 95 

(۱4) المصدر السانق ص 109. 

(15) اللكري . أو عبد : المغرت في ذكر بلاد المعرب (قطعة مستخرحة مى كتا المسالك وللالك) . 
باريس 1965 . ر 17. 20. 30. 41. 47. 161. 159 


ومن الأندلس بحمل إلى الآفاق»- والباقوت الأحمرء والمغنطيس › والمرجان ء 
والذهب . والفضة - « ومخادن الفضة بالأندلس كثيرة ني كورة تدمير وجبال حمة 
بجانة ‏ _ والقصديرء والزثبق . والكبريت الأحمر. ومعدل الكحل « المشبه 
بالإصباني بناحية مدينة طرطوشة يحمل مها إلى جميع البلاد» *“ . 

أما الشريف الاإدريسي الذي صف کتابه (نزهة الشتاق ي اراق الآفاق) 
بعدينة بلرم في منتصف القرن الثاني عشر الميلادي . فيذ كر من معادن المغرب الشب 
الکواري . والنحاس الخالص من جنوب الغرب الأقصى . والمرجان من سبتة 
ومرسی ارز ۰ والحدید اليد من بونة والأربس وجاية 7 . ويد كر من الغلات 
الزراعية القطر والكون والکروياء والسّاء فی ي اقلم سجلاسة ٠‏ وقصب السكر ي 
تارودنت . والقطن ف أرض تادلة » ومنه کا ما يعمل من الشاب القطنية ببلاد 
المغرب الأقصى » . ويد كر الاإدريسي . من غلات قفصة الهر والقطن والككون › ومن 
غلات قابس القر وزيت الزيتون والرْطًب . ومن غلات قرطاجنة القطن والقنب 
والكروياء ء والعصفر. والكتان بأرض بونة . والزعفران تي أرض الأرس › 
والأحشاب بال بجاية "" . ويشير اللإدريسي إلى أهمية تجارة المغرب مع بلاد 
السودان الغربي ء ذاكراً ثلاثة من المرا كز الرئيسية هذه التجارة : أوجلة «وملها 
یدخل إلى کثیر من أرضٍ السودان حو بلاد کوار وبلاد ک وکو وهي ي رصيف 
طريتي الوارد عليما والصادر كثيره » كا أن من مدينة زوبلة ابن خحطاب « دحل لى 
ج من بااد السودان» (و1) م وارقلان الى بتجول اهلها « ي يلاد السودان إلى 
بلاد غانة و ونقارة > فیخرجون ما ابر ویضربونه ي لادم , بام 
بلدهم » * . وأهم هذه المراكز أغات عاصمة الرابطين الأول قبل بناء مرا كش . 


(16) البكري . أو عييد : جغرافية الأندالس وأوروبا رمس كتاب المسالك رالمالك . يروت 1968 . 
عر 125--130. 

(07 الإدر : وصف إفريقيا الشيالة والصحراوية ... . ص 25. 49. 85 . 86 . 63. 86 . 108 

(18) الس اسايق ص 78 50 75~ 76 81. 63 86 

ر19) المصدر السابى ص 99 

(20) امصدر السابق ص 89 . 


وأهلٌ أغات « أماباء تجار مياسير» يدخلون إلى بلاد السودان بأعداد الجال الحاملة 
لقناطير الأموال من النحاس الأحمر والملؤن والأكسية وثياب الصوف والعاتم والازر 

وصنوف النظم من الزجاج والأصداف والأحجار وضروب من الأفاويه والعطر 
وآلات الحديد المصنوع ... ول يكن أي دولة اللشمين [الرابطين] أحد أكثر ملبم 

أمولا ولا أوسع منم أحوالا ٩‏ . وعند الحديث عن مسقط رأسه سبتة 1 
المياه الغنية بام رجانٍ - يقول الاإدريسى ٠‏ «وعدینة سبتة سوق لتفصيله [المرجان] 
وحکّه وصنعه خرزاً وثقبه وتنظبمه وما يتجهز به إلى سائر البلاد ء وأ كثرما يحمل 
إلى غانة وجميع بلاد السودانء لأنه ي تلك البلاد يستعمل كثيراًم (2* . 


أا ا الأندلس فام صادراتہا ا لحریر من إقلم جیّان « وما زائد على ثلائة لاف 
قریة کاھا یری بہا دود الحریره » وزيت الزيترن من إقايم الشرف بالقرب من أشبيلية 
« وجل جارهم بالزیت بتجهز به مها إلى أقصى امشارق والمخارب ». والتين من إقلم 
مالقة «وتينها يحمل إلى بلاد مصر والشام والعراق » وربا وصل إلى د واومن 
أحسن التين طيباً وعذوبة » 7 . ومن الصناعات الرئيسية بالأندلس صناعة | 
مدينة شاطبة الي يعمل بها من الكاغد «ما لا يوجد له نظي معمور الأرض » ویعم 
الشارق والمغارب» » وإنشاء السفن ني طرطوشة ودانية .کا نر في حصن بکیران 
- غربي شاطبة - « ثياب بيض تباع بالأمان العالية . ويعمر الثوب مها سنين كثيرة . 
وهي من أبدع الثياب عتاقة ورقة حتى لا بقرق بينها وبين الكاغد ني الرقة 
والبياض » (24) , 

ي منتصف القرن السادس المجري/ الثاني عشر الميلادي › وقع بالمغرب حدثان 
كان ف عواقب اقتصادية وخيمة بالنسبة للأندلس وافريقية . فبعد حو ربع قردوٰ من 


الصراع بين المرابطين والموحدين - ما شل اقتصاد الأندلس والمغرب الأقصى _ اننہت 


(21) المصدر السابق ص 42. 

(22) المصدر السابق ص 108 . 

(23) الإدريسي ٠‏ صفة المغرب والأندلس... . ص 202. 178. 200 . 
(24) المصدر السابق ص 192 . 190 


دولة المرا بين (541 1147  )‏ > وف الوقت ذاته تقريباً سقطت قواعد مهمة 
في الأندلس ئي يدي النصارى . مہا ألمرية وطرطوشة ولشبونة . کا تہ نورمان 
صقاة احتلالی لساحل أفريقية والإجهاز على دولة بي زيري فا › باستيلا م 
على المهدية وها هو و الإإدريسي يصف لنا الآثار الاقتصادية الي ترتبت على سقوط 
ألمرية ي يد صاحب قشتالة وليون ‏ مساعدة أسطولي جنوة وبيزة - فقول : 
,کانت 1ر[ تي يام الم مدينة الاإسلام... کان با من طرز الحرير غانمائة 
طراز . پعمل با الحلل والديياج والسقلاطون والأصاني والجرجالي والستور المكألة 
والثياب المعنة والخمر والعّابي وا معاجر وصنوف أنواع الحرير... وکانت ألرية لہا 
تقصد مرا کب البحر في الإسكندرية والشا م کله » کا کانت قاعدة ة الأسطول وا 
نشا السقن کا کانت ‏ تصنع بہا صنوف ٣‏ الات النحاس والحديد. ومما یدل على 
كرة الوافدين إلا من الجا ر آنه کان بہا نحو أل فندق لاریوائہم ۶ . ويصفها ابن 
غالب بانہا « باب الشرق ق ومفتاح التجارة والرزق... وکان يعمل بها من الوشي 
والسقلاطوني والبخدادي وسائر أجناس الديباج وجميع ما يعمل من المحریر ما م 
يعمل مثله بصنعاء وعدن ومها كان يسن إلى جميع الآفاق ... ملَكنّها النصارى 
سنه تين وأربعين وخمسمائة [1147 م] ومکثت فما عشرة أعوام » م اسرجعها 
ان 0 عبد اومن سنة انين وخمسین وخحمسمائة [1157 ۾] 7 . ع محدٹا 
الإدريسي عا آلت إليه هذه المدينة المزدهرة بعد سقوطها في يدي النصارى فيقول 
١‏ وأمرية في هذا الوقت الذي اشنا کتاا هذا فيه صارّت ملکاً بأيدي الروم ء وقد 


2 
7 


غیروا حاس پا » وسبوا اهلها ء وخربوا ديارهاء» وهدموا مشید بنشا ہا .و يبوا على 
5 : (27) 
شيء مہا » . 


ت س ۶ 2ع 5 or e‏ 5 
وقد حل بالمهدية وقابس مثل ما حل بألرية من عيثٍ وسى وتخريب على أيدي 


(25) المصدر السانق ص 197 - 198 . السقلاطون كلمة يونانية تطلق على ثاب الکتان . 
2 
( ان غالب . محمد : تعليق منتقى من كناب فرحة الأنفس في تار بخ الأندلس ٠‏ محلة معهد الخطوطات 
العربية . حلد ]1 حر 2 القاهرة 1955„ >٠‏ ص 283 284 . 
7 الإدريسي : صفة المغرب والأندلس... . ص 198. 


النورمان ‏ إلا أت الاإدريسي -حخكم ظروف تأليقه لكتابه _ مجده أل حدَة ني وصفه 
لا حدث هما بسبب النورمان. فعن المهدية بقول « لم زل ذات إقلاع وحط للسفن 
الجهازية القاصدة إلا من بلاد الشرق وا مغرب والأندلس وبلاد الروم وغيرها من 
البلاد ء وإلها نجلب البضائم الكثيرة بقناطير الأموال على مرالأيام» وقد قل ذلك 
في وقتنا هذا. .. وكانت فما سلف السافر إليما كثيرء والبضانع إلها محلوبة من ساثر 
البلاد والأقطار ء والأمتعة والمتاجر بها نافقة ... » 2 . وأما | قابس الي کان البكري 
-قبل أقل من قرنومن تاريخ تأي الإدريسي لكاب - قد نوه پإنتاجها من الحریر إذ 
قال «وحريرها أطيب الرير وأرقه» وليس في عمل أفريقية حرير إلا في 
قابس » 2 » فان الإدريسي یکتي باراد هذه العبارة المقتضبة «وكان بها فما سلف 
رر بسا le,‏ اریز الحسن ٠»‏ دون تعليل ذلك » ۴ . 

ولع من المناسب قبل الحديث عن العلاقات التجارية بين جنوة وبين بلدان 
الغرب أن نورد أسباب تدي الأوضاع الاقتصادية في افريقية منذ مطلم القرن 
الحادي عشر إلى منتصف القرن الثاني عضر كا ذكرها جويتين في بحثو موقي قم 
له وهي بلیجاز : انتقال اللافة الفاطمية إلى مصر. والغزوة الملالية . واستیلاء 
النورمان على جزيرة صقلية » وحروب بي زيري ومنازعاتهم مع جيرا ہم » وتول 
طرق القوافل عبر الصحراء إلى المغرب الأقصى بعد قيام دولة الرابطن» وإلى 
مجاية » وكذلك إلى مصر الفاطمية ‏ وظهور المدن الإيطالية البحرية - جنوة وبيزة 
والبندقية واستتتارها تدريياً بتجارة حوض البحر التوسط . وأخياً ء وليس آحراًء 
التطورٌ الذي طراً علي صناعة إنشاء السفن » فأصبحت المراكب أكير حجماً 
وأحذت تنتقل مباشرة من غري البحر المتوسط (الأندلس وفرنسا وإيطاليا) إلى 
شرقيه (مصر والشام) » فلم تع بالتالي الافريقية وصقالية مكانتها السابقة كمحطين 
متوسطتين لاستقبال سلع المشرق ء م توي توزيعها في المحوض الغربي للبحر 


(28) الاإدريسي : وصف إفريقيا الشمالية والصحراوية ٠...‏ ص 78. 
(29) البكري : المغرب في ذكر بلاد الغرب » ص 17. 
(30) الإدريسي : وصف إفريقيا الشمالية والصحراوية > ص 76 . 
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المتوسط ٠‏ واستقبال سلع الأندلس والغرب حم تصريفها في المشرق ٠2‏ 

كانت علاقات جنوة علاقاتٍ عدائية مع المرابطين في غري البحر التوسط » 
بخلاف ما أصبحت عليه مع الموحدين . في سنة 1161 م » عقد الجنويون مع أول 
سلاطين الوحدين - عبد المؤمن بن علي _ معاهدة تجارية مهمة لت تجدد ا اة 
القرن الثاني عشرء ولا يرد في الوثائتى الحنوية ذكر لأعال عدائية آو مصاعب مع 
الموحدوء (62 . ولع قیام هذه العلاقات التجارية بين دولة الموحدين الفتية وبين 
جنوة يرجع كا أسلفنا - إلى انشغال اموحدين في حروبم في شبه جزيرة ايبرية » 
وانشغامم كذلك ني التصدي لبي غانية في ال جزائر الشرقية ولا ء م في افريقية ء کا 
يرجع كذلك لمصالح الجانبين التجارية البحتة »> لا سما وأن تجارة المشرق انقطعت 
- أو كادت أن تنقطع - بسبب الحروب الصليبية . 


کانت آم الموانىء امغرية الي تعامل معها الجنويون ي أعافم التجارية اة 
(من 1155 إلى 5مم)› ¢ احتلت سبتة مكان الصدارة في أواخر القرن الثاني 
عشر» ووهران » وطرابلس الغرب . ويرد ذكر جزيرة جربة دون قابس ي الوثائق 
الحنو ية (2) , 

کانت جنوة ت ر إلى بلاد المغرب بعض منتجا ہا » إا أن معظم البضائم 


رقص 


کانت من لباردیا وفلاندرز والأندلس والمشرق » محيث كان دور الجنويين دور 
الوسیط › کا کان الحا بالنسبة لافريقية في القرنين اإلعاشر والحادي عشر. و 
السلع الي ورد ذكرها في الوثاتق ال جنوية في الصف الثاني من القرن الثاني عشر 

هی : الفساتین › والأقمشة الكتانية والحريرية »> والسجاجيد» ومواد الصباغة 
كالزعفران واللاك ( بعطي لوا أحس) والنيلة. تم الأحجار الكرية > والعطور» 
واليسك» والتوابل (وحاصة الفلفل) » والتين المحفف ٤‏ والنحاس »› والورق › 


Goiteın, S.D., “Medieval Tunisıa”,PP. 308-311 )31( 

Krueger, H.C., “Genoese Trade with North West Africa ln the “Twelfth Century™ in Speculum, (32) 
vol VIE (1933), Cambridge, Massachusetts, P- 397. 

(33) ارج السابى ص 380 _ 383 . 


وملح التشادر (للاستعاله ي الدباغة) » والميروبالان (من لهند»¿ وکان يستعمل 


و 


کمسهل ومهضصم › وف الدياغة والصباغة ) 4) 

أا السلم الي كانت جنوه تستوردها من بلاد المغرب ف اللصف الثاني من القرن 
الثاني عشر؛ فهي فهى الجحلود والمصنوعات الجلدية والقرب والصوف. ولش (وکان 
يستورد بکات کبرة من شال أفريقيا لاستعاله ٤‏ الدياغة والصباغة) ¢ والذهب 
وتبر الذهب › والقمح (ویرد ذکره في كل الوثائق » وبخاصة من سبتة ووهران 
وجربة) 35 , 

ن الجنویین کثيرا ما اتخذوا من بلدان المغرب منفذاً أو سوقاً لبیع الأقمشة الكثيرة 
الي کان جلہا تجار ثمال أوروبا من أسواق شامیین وفلاندرز ومن مرا كز صناعة 
الأمشة ني لبارديا . وي المقابل » كان الحنويون برسلون إلى لمباردیا وشال أوروبا 
الكثيرّ من الجلود والشب » ما مجلبونه من مدن المغرب . وان الكثير من مواد الصباغة 
والتوابل والأحجار الكرية واللالىء الي كانت تصل من الشرق إلى موانىء مصر 
والشام » کان التجار الحنويون ينقلوما ٤‏ سفمم من الااسكندرية وبلاد الشام ٠‏ 
ويبيعو نما - لا في أسواق جنوة ذانا - بل في أسواق المسلمين تي شال افربقيا 9 . 


لحة عامة عماً ي رسائل الجنيزة من معلومات عن اقنصاديات امغوب : 
عكف الباحثون على دراسة رسائل جنيزة القاهرة منذ اكتشافها » وفي طليعة 
هؤلاء الباحثين س . د. جويتين » الذي تشر على مدى ثلاثين عاماً العديد من 
البحوث والدراسات في الدوريات والجلات العلمية » عن مختلف جوانب محتوبات 
رسائل ال جنيزة › وتوج دراساته بأ أصدرَ في السنوات الأخيرة أربعة علدات 
ضخمة من الدراسات عن هذه الوثائق بعنوان (محتمم البحر التوسط الاعات 


Krucger. H. C., ° The Wars of Exchange ın Lhe Genocse-Afrıcan Traffic of the Twelfth (34) 
Century in Spceuluen, vol, Xii (1937), cambridge, Lassachusetls, pp. 9. 59-67. 

(35) امرجم السابق ص 70-68 . 

(36) الرجم السابق ص 70ء 71. 
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الهودية في العام العري ء کا تصورها وائ جنيزة القاهرة) 7 . والمحسی يقال :إن 
دراسات جوبتون الذي یجید اللغتبن العربية والعبرية - تتميز بالعمق والمحيص 
والدقة . وكان جل اعنادنا ني هذه اللمحة على الحلد الأول من تلك الجحلدات 
الأربعة » وهو بتناول لأس الاقتصادية لذلك الجتمع . 


إن معظم رسائل جنيزة القاهرة تبادلّها التجار الود - من افريقية أصلاً - بعد 
نزو حهم واستقرارهم ي مصر» مع أقار م ووکلا م التجاريين في مدن أفريقية ي 
القرن الخامس ا لممجري / الحادي عشر اليلادي . وتبين رسائل الحنيزة بنجملها ن 
المالر | الإسلامي آنذاك من المغرب الأقصَى والاأندلس غرباً إلى عدن شرقاً - كان 
بشکل جاعة تجارية Free tre Community ë‏ لا تتدخحل فا الدول - بالرغم من 
احتلافها سياسة ومذهبا - في نشاط الأفراد الاقتصادي » ولم يكن يرق فما بين 
التجار الحليين » والتجار الأغراب › وکان على أهل الذمة -كالمود - أن يؤدوا 
ا لجزية وأن ببرزوا - ايا كانوا شهادة ته : بت أداءهم ها . وأما الأجانب من خارج 
العام الإسلامي › فکان عل م دفم رم الحشور ي مناطق, الحدود . وکان 
النصارى يعاملون تجار المسنلمين با مئل » كا يفيدنا بذلك الرحالة ابن جبير أثناء مروره 
ببلاد اشام ي أواخر القرن الثاني عشر للميلاد ٤‏ فهو يقول ,ٍ : : «واختلاف القوافل من 

مصر إلى د مشت على بلاد الرفرنج غير منقطع . واختلاف المسلمين من دمشق تي إلى 
عكة كذلك . وجار النصارى أيضاً لا منم أحد مهم ولا عرض . وللنصاری على 
السلمين ضريبة يۇدونما ي بلادهم . وتجار النصارى أيضاً يدون ي بلاد المسلمين 
على سلعهم ...۾ 39 , 


ويستفاد من رسائل ال جنيزة أن اليهود في الحتمع الإسلامي كانوا يمترجون بعري 


Goitein S.D. A êediterranean Society. The Jewısh communities of the Arab world as Portrayedın (37) 
the Documents of the Cairo Geniza, University of California Press 

Golitein, S.D. A Mediterranean Society, vol, 1 University of California Press, 1967, pp. 61, 70, (38) 
344. 

(39) ابن جبیرء عمد : رحلة ابن جبرء بروت ۰1968 ص 235. 
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م جيرا ہم ۰ ومع أنه کان هم أحياء خاصة ہم إلا ہم کانوا يستأجرون مسا کن 

ملين وبالعکس . ولاف ما کانت عليه الال في أوروبا في أواحر القرون 
الوسطى ‏ فإننا جد يهود ال جنيزة بمارسون مختلف الحرف يما فيما الزراعة » ولو أنم 
کانوا بارزین ي بعض الحرف كالصياغة وصناعة الحرير والصباغة وصناعة الزجاج 
والمواد الصيدلية . كذلك فإن قيام شركاتٍ بين المسلمين واليهود ني التجارة 
والصناعة م يكن أمراً غير مألوف “٠‏ . 

إن نشاط تجار الحنيزة احصر في البلاد الإإسلامية > وكان تجار الروم يفدون 
بأتفسهم ى أسواق المنطقة العربية لشراء السلع . وڼ رسالة تبت حوالي سنة 
0 م“ قرا أن جار الروم اشتروا کمیاتٍ کپیرة . من المرجان من افربقية . واکان 
ھۇلاء الروم لا بستطیعون تصدیره إلى هند إلا عن طريق مصر والشام › فإن ذلك 

بي أن التجارَ الأوروبيين - منذ تلك الفترة المبكرة (قبل بدء الحروب الصليبية 

بنصف قرن) _ أصبحوا يتاجرون بين بل إسلامي واخر ”“ . 

ويتبين من رسائل المحنيزة أن أهم واردات افريقية ني القرن الخامس 
امجري /الحادي عشر الملادي كان الكتان ام مختلف أصنافه من مصر»ء وهو 
أكبر المواد روزا ئي رسائل اجنيزة ؛ وكانت البلاد التونسية آنذاك 7 تصنع المنسوجاتٍ 
الكتائية الفاحرة - وقد شهّتٌ عقاطعة لانكشير مركز صناعة السات القطنية 
بأنجلترا والي كانت ٤‏ البدباية تعتمد على القطن الحام من مصر- وکان للیاب 
السوسية (السوسيات) شهرة في المشرق * . كا كانت تستورد من مصر- أو عن 


Goitein, A. Mediterranean Society l. PP. 70-71 (40) 

Garten S D. Mediterranean Trade ın the Eleventh Century” ın Studies m the Economie ( 41) 
History of (he Middle East (ed. è A. Cook, London ) 

(42) یذ کر أبو شامة أن الفرنج الصليبيین استولوا على مركبين للمسلمی في طربقها س مصر إلى الشام . وكان 
على ظھ رها أمتعة تسمل «عدة س الأثواب السوسية » أبو شامة . عبد الرحمن : كتاب الروضتين . 
القاهرة 1962. 2/1 ص 517 . 
وعن الثياب السهسية وحودها ء انظر : البكري. ص 36. 
ومؤلف هول الاسم : كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار . الإسكندرية 1957. ص 119. 
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طريقها - السك ومنتجات الشرق الواردة إلى مصر» وي مقدمتا التوابل -كالفلفل 
والقرفة والقرنقل - والعطور ومواد الصباغة والدياغة -كالبقم واللاك والنيلة والمواد 
الكماوية - وجخاصة النشادر- والعقاقير | الطبة . وکانت آم میادرات أفريقية إلى 

مصر الشاب الكتانية › والذهب والفضة نقوداً وقطعاً - والحریر (وکان باي 
مغل رادان > تم یعاد تصدیره) ٤‏ والمعادن _ كالنحاس والرصاص والزئبق 
برد دک الحديد ي الرسائل) - وزيت الزيتون» والعسل » والصابون › واش 
والزعفران . والقارء واللوز القشور» والأنطاع › والمرجان » والكتب (العربية 
والعبرية) وجلودها المزركشة (3“ . 

في النصف الارن من القرن الحادي عشر» تورد رسائل الجنيزة آخبار إرسال 
کمیات وافرة من العسّلات الذهبية والفضية من أفريقية إلى مصر نمناً للمنتجات 
التوردة من مر واكام والعراق »› م تبدّل الحال بعد الغروة الملالية وانقظاع مورد 
افريقة من ذهب السودان الخرلي .و آوا حر القرن الحادي عشر › کان الدتار 
الضروب نر فى المهدية « مموهاً» لتدني نسبة الذهب فيه » ولذلكٍ فن التجار الأجانب 
کانوا يعون سلعهم بالدنانير المهدوية » ٤‏ ببادرون إل شراء عملة متداولة دولا . 
ولخاصة الدنانير أو المخاقيل امرابطية . الي أحذت ني أواخر القرن الحادي عشر تا 
عل الدنانير الفاطمية في تجارة حوض البحر المتوسط 4“ . 


إن رسائل المحنيزة غنية ة بالعلومات عن الأسفار ونقل البضائع برا ورا مها 
تین آنه م تکن نة قیود على على السفر بين افريقية الزيرية ومصر الفاطمية » بالرغم من 
القطيعة الي نشأت بين الدولتين . وأن انتظام حركة القوافل والمرا كب كان من شأنه 
أن ر العام إلى مواسم نشاط تجاري وأخری رکود نجاري » وهذا الوضع 
تعکسه رسائل الجنيزة ۔ کا أن الأعياد الإسلامية كانت مناسبة کبری لبیع البضائع 
وحاصة اللبوسات وقد وردت العبارة الال ف إحدى الرسائل «قد تر کت 


Guile. “Medieval TuntsıaT.. pp. 331- “Mediteiranean [rude PP. 5-57 (43) 
Goitein, x Medlutranean Socely. Lp 235 (44) 
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العيشة > وهو موسيم ۴# . وني فصل الشتاءء حينا تتوقف اللاحة في البحر 
الوسط » كانت تتوجه من القيروان إلى مصر ثلاث قوافل » فضلا عن قافلة 
سجلاسة إلى مصر عن طریق القيروان » وكان يشار إل تحرکھا ر( مشي 
امومم» ء وکانت القوافل تعرف بالواسم لأا كاتت تتحرك ي مواسم معينة . وقد 
ازداد الاعاد على المراكب شرو ۶ البضائم في النصف الثاني من القرن ا لحادي 
عشرء بعد الغزوة الملالية » واختلال الأمن في افريقية . وبالنسبة لأصحاب رسائل 
الجنيزة فإن الأسفار كانت ي معظمها حرا حٌى بين مصر وافريقة ٠٩‏ . والراکب 
البحربة م تكن هي الأحرى بأمنٍ من القرصان » وني إحدى رسائل ا جنبزة وصف 
جوم شنه رجال ابن المنة المتعاون مع النورمان بصقلية - قرب 
رجن Girgeni‏ - على ساحل صقابة ال جنوي ل مفب تونسبة » ویوا ما کان 
على ظهرها من منسوجات ۴7 . 


وبالنسبة للقرن الثاني عشر الميلادي » برد ي إحدى رسائل اجنيزة ذکر شحن 
ماني قطع فخارية من النوع العروف ني الأندلس وا مغرب بامم ١‏ المخفيات» تہ 
إرساطا من الأندلس إلى مصر (48 , 


وكانت جلود الكتب وأغُلفتها تصدر من أفريقية إلى مصر جاهزة » وکل ما کر 
عا في رسائل اجنيزة آنا كانت مربعة . وتشير رسالة من محصف القرن الثاني عتر 
إلى إرسال 12 جلد أحمرَ اللون ء وستة جلود سوداء » وحمسة جلو بيضاء (9“ 


وة كشف حساب ۽ فصل عن شحنة من لارجران رست حوالي سنة 
0م من الفسطاط إلى البلاد التونسية ٠‏ بين يبن أن من البضاعة ي بلد 


.449 المرحه السابق ص‎ )45( 
.280 .277 .275 .195 امرحم السابق ص‎ )46( 
. 330 امرحم الاش ص‎ (47) 
ارجم السابق ص 111. ينطر دوري‎ (48) 
Dozy, R. Supplêment ax dicuonnaıres aıabes, Leyden BHI HL p 7. 
Goiteiln, A Meduterranean Sorwly 1 P 112 (49) 
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المنشاً أ۳ <66 دینار مصري › واا عت بعبلغ 2 264 دینار علي [=94 
دينارا مصرياً] . وبلغت تکالیف الشحن واللكوس حوالي 14 دیناراً . وعلّى ذلك 
فن نسبة الر الصاني كانت 23/ ١‏ , 


وترد عبارة « واجب مشتّری » نوع من ضرببة i - Purchase Tall‏ 
عة 52 , 
إشارة إلى المهدية س 1100 مء > وكانت حوالي 7 , 2/ من ن اليضاعة 


وکا تقدم ‏ فن المخاقيل المرابطية كان علا إقبال کییر ني القرن الثاني عشر 
الميلادي ودا › يث أصبحت عملة التبادل ني منطقة البحر المتوسط . قي رسالة 
جره ة إلى تاجر ي الف طاط من وکيله التجاري ٤‏ المهدية حوالي سل 1100 م“ 
يقول الوكيل «أرسلت لكم 100 دنار مرابطي وازن » وها بعملة المهدية - 3/1 
دیتار. وکال شراني ها بعد عناءِ ومشقَة کبيرين . وهي دانير بكرية 1 فسبة للأمير 
امرابطي أي بكر بن عمر المنوفى سنة 480 ه/1087 م] واغاتية [ مضروبة بأغات- 
عاصمة المرابطين قبل بناء مدينة مراكش] » (2 . 

وي حدود سنة ة 1100 م› أرسل تاجر بالإسكندرية ثلاث عر سبیکة من 
القمضة ترت 290 ر إلى ارب › وأرققّها ابات التالية : شتر لي دنایر 
على عهد التورمان » والعروف عندهم بام ري اعا ] ٤‏ ولا ت تش تشتر شرا ا واحداً من 
الاش ۾ 53 _ 


ولي ست 1100 م تریأء آرسل اجرئي مر شح من اجون اي ي 
مرا کش »> ول عول إلى المماة الح سوی قطمتین . من الذهب 9 , 


(50) الرحه السابق ص 202 . 
رائ ارجم السابق ص 271. 
(52) امرحم السابى صر 235 
(53) الحم السا لسانق س 636 . 
(54) ارح السات ص 340 
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أما ا مرا كب فإنه كان يشار إلى أصحا۔ا بألقاہہ لا بم لا بأسمائم . في رسالة مورخة 
ي سنة 1140 م > إشارة لى « مرکب السلطان ا وعن إحاره مع «مرکب القائد » 

من الأندلس إلى مصرء والسلطان ني هذه الحالة هو صاحب بجابة بحیی ابن 
عزيز» وأما القائد فهو علي بن عيسى بن ميمون قائد الأسطول الرابطي في أمربة 
إذ برد ذكرهما ني معاهدة سلمر مرم مع بيزة سنة 1133 £ . وي حطاب مؤرخ 
ي آبريل عام 1137 م » یذ كر الكاتب أن مرکباً کییراً تم ۾ إنشاوه وأنه بأمل ي أن 
يسافر فيه من الأندلس إلى مصر حينا بصبح البحر آمنا من هجات العدو. ولع هذا 
الركب هو «مركب الساطان» الذي وصل إلى اللإسكندرية في سبتمبر عام 
0 م 7 . ویلاحظ جوبتین أنه ي حين أنه تمن من جمم اسماء 150 مرکا 
للمسلمين من رسائل الحنيزة في القرن الحادي عشرء فانه م جد ي رسائل القرن 
الثاني عشر سوى « مركب السلطان» و « مركب القائد » المشار إلا ” . لقد آلت 
إلى ادن الإيطالية في القرن الثاني عشر الميلادي السيطرة على الملاحة في البحر 
امتوسط » بعد أن كانت السيادة البحرية في القرنين السابقين للدول الإسلامية في 
الأندلس وا مغرب » وكان من أهم الأسباب لذلك افتقار المسلمين لموارد الأخشاب 
بعد فقدان صقلية وشرفق الأندلس . ويلاَحظٌ أن ابن جبیر بذ كر المراكب الجنوية 
أکثر من مرة ي رحاته : فقد سافر من سبتة إلى الإسكندرية على متن مركب 
جنوي » وعاد من عكا إلى مدينة مسينة على متن مركب جنوي » وسافر من 
أطرابنش بصقلية عائداً إلى الأندلس على متن مركب جنوي » فضلاً عن مراكب 
أخرى للجنويين قابلها ني صقلية قادمة من الإسكندرية في طربقها إّى الأتدلس ‏ 
کا یذ کر ابن جبیر أنه قصد صور «الطالعة مركب بها علا أنه يتوجه إلى بجاية طمماً 

في الركوب فيه » » ما يدل على أن اركب ال جنوية كانت تقوم برحلات منتظمة. عبر 
البحر المتوسط بين موانىء بلاد الشام ومصر وبين موانىء المغرب » وأن المسلمين 


(55) امرجم العابق ص 310 . 
(56) الرجم السابق ص 308 . 
Goitein, Trade..."p. 22 (57)‏ 
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حجاجهم وتجارهم ‏ اعتادوا أن يسىتقلوھا ن أسفارهم ا , 

ولم تكن الأسفار البحرية مأمونة ني القرن الثاني عشمر أيام الحروب الصليبية > 
وغارات النورمان المتكررة على ساحل أفريقية > وسطوهم على مرا كب المسلمين في 
وط البحر التوسط . وتتحدث إحدى رسائل الجنيزة في أوائل القرن الثاني عشر عن 
مركب أندلسي أقلع من المهدية وداقع عن نفسه ضد هجوم نصراني » إلا أن سفينة 
مغريية أقلعت بعد ذلك المركب بقليل صدمها العدو» فجنحت إلى البر بعد أن تمكن 
المهاجمون من نہب شحنا وسبي معظم رکابہا ۶۶ . 


مقتطفات من تسع رسائل من جنيزة القاهرة من القرن الثاني عشر : 

إن رسائل الجنيزة من القرن السادس المجري / الثاني عشر الميلادي - ومحخاصة 
النصف الثاني منه - قليلة بالنسبة لا كانت عليه ني القرن انامس المجري / الحادي 
عشر اليلادي فا يتصل بامغرب والأندلس » ولكنها أوفر عدداً فما يتصل بنشاط 
التجار الہود- من أصل مغرني ي متطقة الحيط الطمندي ورج ذلك إلى أسبابِ 
اقتصادية وسياسية . نهنذ بداية القرن الحادي عشرء أذ کشر من تجار الود با مغرب 
والأندلس يتزحون إلى مصر بعد انتقال اللافة الفاطمية إلا من افريقية»ه وإثر 
الغروة الهلالىة »> واحتلال النورمان لجزيرة صقلية > وازدياد نشاط المدن الإيطالية 
التجاري والبحري ء واستئثارها -لا سيا بعد قيام الحروب الصليية بشجارة حوض 
البحر المتوسط . وفضلاً عن التروح إلى مصرء فإن الكثيرين من التجار الود في 
المغرب والأندلس ترحوا كذلك إلى صقلية النورمانية » وإيطالياء وشمال إسبانيا› 
وجنوب فرنسا. ويلاحظ أن أ كبر تاجرین جنوبين في تجارة المديتة ع المغرب في 
النصف الثاني من القرن الثاني عشر كانا بهوديين أحدها الصيرني ستابليسءاانطاهاS‏ 
والثاني بلانکاردس * , 


249 . 282 . 257 .8 ز58 انث جير : رحلة ابن حير ص‎ 
Goitein, A Mediterranean Suwty. Lp 308 (59) 
Krueger H.ce * Genoese Tlade. ". pp. A88. 189 (60) 
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وأما بالنسبة لوضع الود في المغرب والأندلس على عهد المرابطين والموحدين ء 
فن وضعهم کا يدو ۾ يأر كثيراً ني أيام امرابطين ‏ باستئناء الضريبة الحاصة الي 
فرضها عام يوسف بن تاشفین. بقول صاحب (امخحلل الموشية) إن ابن تاشفين 
« افترض على الود في تلك السنة [464 ه] فربضة ثقيلة اجتمع له مها جملة مالي 
استعان به على ما کان بسبیله» ۳ . ولا دخل عبد المؤمن بن علي - ول سلاطین 
الموحدين مدينة تونس سنة 554 هم عرض الاإسلام على من سپا من الہود 
والنصاری » فن فن أسام سم“ ومن امتنعم قتل» . ویری أحد الباحثين ن عبد 
المؤمن أراد الانتقام من النصارى لا فعله رجار الثاني بالمسلمين ئي افريقية » وأن ابن 
الأثر أضاف الہود بوصفهم من اهل الذمة . إذ بقيت جاعات كثرة من الود ي 
شرق المغرب بعد قيام دولة الموحدين 7 . وني المغرب الأقصى » نزح موسى اسن 
ميمون عن قرطبة . واستقر ي فاس ي عهد عبد المؤمن بن علي ٠‏ ولم ينتقل مها إلى 
مصرإلاً بعد عامين من وفاة عبد المؤمن . ومع أن وضع الود في ا مغرب ساء ي عهد 
ثالث سلاطين الموحدين يعقوب المنصور ° » إلا أن تزوح تجارهم عن المغرب كان 
للعوامل الاقتصادية الآنفة الذكر» فضلاً عن قترة الحروب طويلة الأمد بين 
الموحدين وبين بي غانية وحلفائهم في الطرف الشرق من بلاد المغرب. 

إن الرسائل الي اخترناها ترجع إلى النصف الأول من القرن الثاني عشر 
اميلادي » وكان اعادنا ني المقتطفات المتقاة منها - على الأرجمة الأنجليزية 
لارسائل » ني كتاب جوبتين (رسائل التجار الود في القرون الوسطى) 7 . 


1 - رسالة من أواخر القرن الحادي عشر اليلادي مرسلة إلى أبي الفرح يسيم 


(61) ملف هول الاسم : كتاب الحلل الموشية ثي ذكر الأحبار المراكشية . الدار اليضاء 1979 . ص 25 

(62) ابن الأثير. علي : الكامل ني التاريخ . المزء التاسع . بيروت 1980. ص 23 . 

Hirshberg, H.Z, A History of the Jews in North Afnca i, Leiden 1974.pp. 134. 4145 (63) 

(64) المراكشى . عبد الواحد : المعجب ي تلحيص أخبار ا مغرب . القاهرة 1949 . ص 4 - 305 . إلا أن 
ياقوت الحموي (ت 1229 م) يذ كر أن درعة بالسوس الأقصى « أكثر تجارها الود » الحموي . أبو 
عبد الله ياقوت : معجم البلدان . الحلد الثاني . بيروت 1979 . ص 451. 

Goitein, S.D. Letters of Ledieval Jewish Traders, Princeton University Press 1973. (65) 
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ارقي نسبة إلى بلدة الرقة القريبة من صفاقس بافريقية - بالاإسكندرية من أحد 
آقربائه سلان بن ایرام لري بالفسطاط » وفہا يتحدث عن ركود السوق بسبب 
تفشي وباء ما أحدث ارتبا کا ي أسعار صرف العملة . وي الرسالة معلومات عن 
أسعار سلع مغربية ثي الفسطاط »› وبيع كمية من المحرير للدولة » كا يطلب صاحب 
الرسالة تزو يده بكية من مادة الميعة الطبية » إذ يبدو أنه كان عليما طلب في السوق. 
ونيا بلي فقرات من الرسالة : «الأعال هنا ضعيفة » وتكاد تکون متوقفة » إذ نمة 
یله کبری ف أسعا ر الصرف» وي هذا الوقت حوالي 50 درھاً للديتار الواحد. 
الوباء م متفش كثيرا في جهات المدينة » وبسپبه انقطع وصول الدراهم الجيدة » وكا“ 
واحد يواجه صعوبات في أعاله التجارية ° » أما بالنسبة للسلع من المغرب «فإن 
الماش الأشقر «شقرة» - درجة أو - يسوی 4 دينار على الأكثرء والأصناف 
الأخرى أقل من 4. الفوطّ غير المقصرة 7 دينار [للعشرة] » وأما الفوط الحمراء 
فليس علها طلب ... الملاحف سوقها راكدة... الزيت يباع 5 رطلاً بدينار › 
لذلك فقد أمسكت عن بع زيي أملاً ي أن يتحسن الوضح قليلاً ... كلمت أبا 
سعد عن الأقمشة الي أحضرتها من المغرب فقال إنه أوصى بإحضارها إلى هنا 
7 الفسطاط ] . .. أرجو إرسال هذه الأقشة إذا وجد من ينقلهاء ٠٠7‏ . اجباب الخز 
لا تسوي شيا » فالجبة تباع بأقل من أربعة دنانير. الرجاء إعلام أي الحسن 
بذلك . .. وأرجو إخبارً أبي الحسن الشامي أن لا ينتقل بزبته › فسوف يندم إن هو 
فع . وقد أخبرني سيدي أبو سعد أن أبا البشر باع حريره للدولة قيض الفن ء ط 
أشاأ أن أسأله عن اليل الذي قبضه . سأبيع ما عندي » لأني لا أعتقد أن ثمة املا 
کبیا ٤‏ حن السعر).. 

«ترکت جي من القطن الي أرتديما عادة فوق رداڻي الفاحتي » وي جیا 
شهادة الضر يبة [الحرية ] . .. فأرجو إرسال الشهاد فور فراءتك للخطاب »> لأني 
سلّمت كفالة عنما إلى حين وصوها. .. الرجاء الكابةً لي بالتفصيل عن عر الزيا 


(66) المرجع السابق ص 240 - 241. 
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عندكم » وعن الأوضاع » فإني قلق جداً... وابحث لي عن ميعة لأني م أجذهَا ني 
الرزمة» *“ . 

إن الأنمشة الحتلفة المذ كورة ي الرسالة مصدرها ‏ دون شك - المهدية أو 
سوسة . وأما زيت الزيتون فصدره صفاقس › > ھن زیا کا يذ كر البكري _ کان 
« متاز هل مصر وأهلٌ امغرب وصقلية والروم » (# . وکانت الأندلس المصدر 
الرئيسي للحرير امقام الوارد إلى مصر. وتؤكد الرسالة - وغيرهًا من رسائلى ال جنيزة - 
أن المود من أهل الذمة كان عليم إبراز شهادة تفيد بأدائيم ضر يبة الحزية المغروضة 
علہم . 

2 - رسالة مسنهل القرن الثاني عشر للميلاد من الإسكندربة إلى الفسطاط » 
بعث با هلال بن يوسف إلى أبي الأفراح عروس بن يوسف» الذي كان والده قد 
نزح عن المهدية واستقر ي الفسطاط » وكان أبو الأفرا اح يتاجر مع اند » بعدة سلعرٍ 

من ا مغرب والمشرق » إلا أنه كان « أرجوانياً» في امقام الأول . إن الرسالة الي نقتبشس 
فقرة مہا تشير إلى شحنة أرجوان - «صوف» ‏ مرسلة عا من اللإسكندرية إلى 
المرية ي الأندلس.. 

« سوف أسافر على المركب الأندلني » وسوف أشحن البضاعة - بإذن الله - في 
أول شهر مارس . ذكرت ني رسالتك أنك سوف ترسل صوفاً [أرجوانباً] آخر. ل 
ترس" شيعا من هذا القبيل» لأن الأرجوان الصبوغ لا يسوي شيئاً ي 
الأندلس ... 2 وي رسالة تالية عن هذه الشحنة › یذ کر کاتب الرسالة : 


١‏ ... حملت الصوف على ظهر اركب ... إجالي تكاليف الشحن 6 دنائير» دقعت 


(68) ار السابق ص 242 243. 
العة Stor‏ كانت تىتعمل في الطب والعطور. وكان يرد ذکرها کثراً ضمن سل تجارة افمند, 

)89( الیکري : المغرب ف ذکر بلاد المغرب .. . ص 77 - 20 . 

)70( این جير : رحلة ابن جبیر ص 256 حیٹ بقول «وئی مهب الریح بہذه الجهات سر عجيب . وذلك أر 
الريح الشرقية لا تب فيا إلا في فصلي الربيع والخريف . والسفر لا يكون إلاً فييما ... فالمسافرون إلى 
المرب وإلى صقلية وى بلاد الروم بنتظرون هذه الريح الشرقية في هذين الفصلين انتظار وعد 

Letters of Medieval Jewish Traders, pp 232-4. (71) 
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(12) 


مہا 3 دنانیرء وسوف يدفم الباقي ني المرية بعد الوصول بالسلامة .. 

إن الفقرتين المقتبستين السابقتين تفيداننا معلوماتٍ شى : فالأرجوان ‏ جاهزاً 
أو للصباغة _ كان يصدر إلى الأندلس ن اشر عن طريق مص وييدو أن سوقه 
انذاك في الأندلس كان كاسداً > كا أنه يبدو أن أجرة الشحن کان يدفع نصفها 
مقدماً» ویدفع النصف الثاني عند وصول البضاعة سال لى امرف المقصود. وكان 
اقلا امرا كب المتوجهة إلى الأندلس والمغرب من موانىء المشرق ي مستهل فصل 
ا 

3 - رسالة إلى « الأرجواني » عروس بن يوسف __المذ كور في الرسالة السابقة - 
من زكري ابن هتيل » ئي حدود 1100 م » بعث بها إلى الفسطاط من الاإسكندرية 
بقول فا : «تسلّمت للتو رسالتك الي تذ کر فہا أنك اشتريت مہاراً [ شکارةٌ تزن 
0 رطل ] من اللاك " وكمية معبأة من الأرجوان . لکن من واجي أن أبلغك 
بأني لا أستطيع أحد أيةٍ بضاعةٍ منك معي » لأنه بعد أن ودعتك كنت أنوي السفر 
إلى الأندلس » ولا وصلت. إلى الإسكندرية وجدت المركب الأندلسي قد تعطّل 
بكتاب من عند السلطان وفرغ جميع ما فيه . وسوف أسافر لذلك قي مركب متوجٍ 
إلى المهدية . فإذا أردت آن ترسل بضاعتك إلى المهدية » أرجو أن ترسل ل حطاباً 
بذلك قبل الإقلاع » فإنه ليس من اللائق أن أصحب بضاعتك معي » ما لم تطلب 
ذلك صراحة حطياً ا تتأخر ي الكتابة » لأن المرا كب المهدوية قد راجواء وإلاً 
فإن بضاعتك سوف تبقی هنا في الإسكندرية » * . 


7) المرجع الساتق ص 235 _ 236 . 

(73) اللاك مادة للصباغة تؤحذ من عدة أشجار في جزر المند الشرقية والمند. 

Medıeval Jewıh Trades, p.237 (74)‏ 
يرجم جوستن العبارة « بان المرااكب المهدوية على أهبة الوقلاع ولیس لدا أعال آخری سا ۾ 
ویتساءل عر ن معت مد راجواه ویقول آنه م يقابله التعبیر من قبل بہذا العنی . والمعنى - في رأينا- هو 
أن المراكب قل أضح علہا إقبال کبیر - « راجت _ من قيل, التجار بعد حجر الدولة للمرا کب 
الأحرى E‏ - وهدا اقل احتالاً _ أن ارا كي قد انتظرت إذ أن «راجی ہ ي بعض أغاء المغرب 
مستعملة می « انتظر» . والتفسير الأول كر احالاً. عن «١‏ راجی » بمعنی «انتظر» ۔ انظر : مؤلف 
هول الاس : تاريخ الدولة السعدية . الرباط 1934ء ص 67. 


إن السلطان المشار إليه هو الخليفة الفاطمي المستعلي (حكم 
11011094 م( > کا يبدو أن مصادرة المركب الأندلسي جاءت بسبب وصول 
وی الحملات الصليبة إلى المشرق › وذلك لتعزيز أسطول الفاطميين لحري لواجهة 
سفن البندقية وجنوة المساندة محرا للحملة البرية . إن طرطوشة ودانية ولت على 
ساحل الأندلس الشرتي كانت بها أ كبر دور الصناعة لإإنشاء اركب عند المسلمين › 
لكارة الغابات القريبة مها . ولع المركب الأندلسئ المشارً إليه كان أكبر السفن 
الراسية ني ميناء الإسكندرية آنذاك. ۰ 


4 - رسالة من إسحاق التيسابوري بالإسكندرية إلى أي العلاء صاعد پوسف 
مشي باعلا م قي ارد س 19 وفيما يتحدث عن تَعطّل الملاحة من 
الأندلس » وأثّر ذلك على أسعار الحرير الأندلسي ني السوق » كا يتحدث عن 
أسعار المرجان المنظوم وغير المنظوم » فيقول : ما بالنسبة للحرير؛ , فإنه عند 
وصول المركب الأندلسي توقفت الأعال التجارية فلم يشتر أحد ول ب أحد.. 
وبعد ذلك بأيام » بيعت كميات قليلة ب 21 22 دارا کل ره أرطال وا 
تأخر وصنول جميع المرااكب » رغب التجار ي الشراء » إلا أن من كان عندهم حرير 
احتفظوا به . وقد انقضّی الیوم 33 یوما م یصل فا سوی مركب واحد » ول بقلم 
سوی مرکب واحد. یسود قلق واضطراب کبیران بشأن المراكب » واليوم بیننا وبين 
عيد الصليب 9" 23 يوماًء ولم يصل مركب واحد من المغرب » كا ل تصل أي 
أخبار. الريح غير موافقة » فهي لا شرقية ولا غربية . وي هذا اليو م دفع 3 دینارا 


(15) يقول الحميري أن بطرطوشة ١‏ إنشاء اركب الكبار من خحشب جباطها ء ومجباها خشب الصنوبر» الذي 
ا 2 ومنه تتعخذ الصواري والقرى ٠‏ ء كا يذ كر إنشاء اركب في دانية 
- الروض العطار ص 232 391 511. 

(76) عید ا عند الأقباط 27-6 سہتمبر» ویشار إلیه باسم الصليب أو الصليبية » كا تعي الكلمة 
الريح الشرقية الي تهب آنذاك فتساعد الراكب التجهة من الشرق إلى الأندلس والغرب . وفي مثل 
فلسطيي « مالك صيفيات بعد الصليييات ٠‏ . يقرل ابن جبير أنه قصد عكا تمس «ركوب البحر مع 
تجار التصارى وفي مرا كبهم المعدة لسقر الريف» اللعروف عندهم بالصايبية » - رحلة أبن جبير» 
4. انظر كذلك : 2 Medieval Jewish Traders, p. 245, n.‏ 

Dozy, R., Suppléêment, I pp.840-841 
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نمناً للحرير اشن . ولم يبع أحدٌ ولن يبيم أحد إلى أن يعرف ما سيحدث » 
«مرجان تراب » [ غير منظوم ] يباع اليوم في «الصنعة » [دار. اللكوس] بلغ 
٤‏ 1 ديار : وی بعضه حتى بانية دانير » بيا ما عندي من مرجان 
بی 20 دیناراً ٤‏ وإلى الآن ل يصل شييءَ من المرجان لا من بلاد الروم ولا 
. من المغرب» *) , 
إن سعر المحریر في الإسكندرية كان يخضع لقانون العرض والطلب » وحيما تأخر 
وصول مرا کب الأندلس ارتفع نن الرير وأحجم التجار عن بيع ما لديہم منه ملا 
ئي مزيد من ارتفلع مته » لا سيا وأن قرب حلول فصل الشتاء ء يعي تعطٌل 
الخرز وسبتة * » وأما بالنسبة لبلاد الروم فإن المرجان كان يصاد ني مياه طرابنش 
غربي جزيرة صقلية »> وعند سواحل. سردانية 2 . 


5 رسالة بتاريخ 10 أ کتوبر 1138 م (29 شوال 532 ھ) من إسحاق بن 
بروخ التاجر الغم بعدينة المرية إلى آي سعد لفون الموجود آنذاك عدينة تلمسان »› 
حیث قلدم إلا من فاس » وكان قبل ذلك بالأندلس . وي الرسالة يتحدث كاتبها 
عن تسلمه من كمي من النحاس المصقول بيعت في تلمسان » وعن أسعار أصناف 
الحرير ي سوق المرية حيث فرضت قيود على الشراء بالعملة الحلية ء ويذ كر أسعار 
النحاس والشمع والفلفل وبعض العقاقير الطبية > کا يتحدث عن حركة المراكب 

بين المرية وبين الإإسكندر رة . وهذه نف مما ورد ني الرسالة : «... قبل أربعة أيام » 


Medieval Jewısh Traders, pp. 245- 246 (07) 

(78) ید کر جوبتین أن الكلمة الواردة ي الرسالة « صنعة» وقرأها « صناعة » . إن دار الصنعة ترد ف المصادر 
اأغربية بدلاً من دار الصتاعة بنفس العى . انظر الملل الموشية ص 154 . وابن بطوطة ء عحمد : رحلة 
ان بطرطة . يروت 1968ء ص 652 . 

tdris, H.R. La Berbérie orientale sous les Zirides, Paris 1959, P. 537. ر79(‎ 

Medieval Jewısh Traders, p. 247-248.‏ 
)80( ابن حوقل ص 76 ء البكري ص 55 . - الإدريسي : وصف إفريقا الثالية ص 85 10. 
)81( الادريسى - ص 85 . ابن سعد علي : كتاب الحغرافياء روت 1970 ص 143 . 
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تسلّمت من تلمسان مع أي بعقوب بن الينة - 100 متقال ... تما للتحاس 
المصقول 2 . .. وکنت آبلغتکہ بأتي تسلّمت الائة ئة مثقال امرسلة منكم من فاس . 

وقد طليت مني آن أشتري البلغ حريرا . والواق آن سعر الحریر کان معقولاً . لذلك 
اشتریت حریرا مسین مثقالاً ولكن عندما حان معد إقلاع الراك واتضح لي 
نکم سوف تقضون بقية الصيف ي الأندلس > امسکت عن الشراء . ورکت 
ان . إلا أنه ما بين وم الشراء واليوم ققد المثقال بعض قيمته ‏ واليوم البضائم أغلى 


الأسعار للوزنة منقال 
حریر خزاج مقشور 
خزاج صنف اول 5 الأجود ٠6‏ اليوم + 
اشن جداً 3 21 
لو و 
حریر حر 2 


اما بالنسية للنقد الذي يدفع اليوم نا للحريرء فإنه لا بس بدفع أکثر مز 
اثلث بالعملة المتداولة > والفرق بين المقال المتداول [الرابطي ] وبين الخال 
ا لحمودي (83) هو ثاني . 


النحاس المصمول 

النحاس المسبوك 7 

شمع جید من فاس 8 للائة رطل 
الفلفل 7 25 للائة رطل. 


(#2) كانت الأدوات التحاسية من صادرات المغرب والأندلس الرئيسية إلى السودان الغرني . وکانت تلمسان 
نداية إحدى الطرق الرئيسية للقوافل التجهة عبر الصحراء إلى السودان . يقول البكري « ويتجهرز إل 
آودغشت بالنحاس ى المصنوع» . کا يذ كر القزويي أن بنواحي البيرة وبلنسية وطليطلة معادن للنحاس . 
و بقول الاادر يس ان ميته داي في آسفل جيل حارج من جيل درن « معدن النحاسن الخالص الذي لا 
بعدله غیره من التحاس مشارق الأرض ومغارما» . بنظر البكري ص 159 . والإدريسي ص 49 . 
والقزويي . زكريا : آثار البلاد وأخبار العباد. يروت 1979 ص 502 . 

(83) إن من المستبعد أن تكون الإشارة هتا إلى الديار الحمودی - نسبة إلى دولة بني حمود بالأنداس لي 
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وأود إعلامكم أن نحن اليروبالان © أعلن تي الوق . بعت نصف رطل 
بنطف مثقال » ثم لاحظت أنكم حدّدتم المن قال ونمف الثقال للرطل ؛ فركتر 
ولم أبعم سوى نصت الرطل المذ كور . ا التر رد( فذمته الوم مثقال واحد 
لارطلرن . 

بعد يوم من كتابة هذه الرسالة ء وصل مركب من الاسكندرية أمضى ي 
اريت حمسة وستين بوماً. وقال تجار المسلمين المسافرون فيه جم تركو ورم 
مركن على أهبة الإقلاع إلى الرية > ولكهم لم يبصروا المراكب المقلعة من 
الأندلس » وليس لديم معلومات عام 9 . 

كان حون متسلّم الرسالة تاجراً كثير الأسفار بين المند وعدن والأندلس 
وامغرب » مما يفسر تنرَع مصادر السلع الي کان بتجر بها . رکا تقدّم.» فإن النحاس 
- الصنوع وغير االصنوع - كان عليه طلب كبير ني المغرب _والسودان الغركي : 


الصف الأول س القرن ا-قامس المجري / ا لحادي عشر اليلادي - کا قول جوبتين . بل إلى الدينار 
الحمادي نسبة إلى بني حاد في القلعة م في تعاية ء وكان صاحب عاية اند اك بجي بن العزيز وهو 
صاحب (مرکب الساطان ) الرارد ذكره أعلاه . كانت خحاية مدينة مزدهرة وها نشاط تجاري كير ع 
بلاد السودان . والمدن الإبطالية . والأندلس . رازدادت مكاتا التجارية أهية نتيجة للمتاعب 
والقلاقل ي دولي اارابط بالغرب الأقصى وبي زيري ف الهدية . وبصت الادريسي بجاية أا «في 
وقتا هذا [منتصف القرن السادس / الثاني عر الميلاد] مديثة العرب الأوسط . والسقن إلا مقلعة ٠‏ 
وبا رالقوافل منبحطة ٠.‏ وأهلها مياسير تجار رببا من الصاعات والصتاع ما ليس بكثير من البلاد. 
وأهلها بالسون تار المغرب 'الأقصى وتجار الصحراء وتجار اشرق ٠‏ افريقيا المالية والصحرارية 
صر 63. وعن ديار صاحب بجاية ابظر : 
Hazard, H. W., The numiîsmatic History od Late êedieval North Afrıca"New York 1952, P. 95,‏ 
کتاب الاستبمار ي عجاب الأمصار ص 130 . 

)84( الیروبالان ہطفطهر" عشب طبي شري کان شالم الاستعال لأوجاع الأمماء أنظر : 
Letters of Medieval 1 ewsh Traders, !p,. 363, n.16.‏ 

(85) الربد مقییء متتق من تمات بزرخ في جزيرة سلإن ولداں جوب شرق آسیا . انظر المرجع السایق 
ص 263 . حاشية رقم 17. وانظر كذلك : ؛ 
DDozy, Supplément, Ip. £43,‏ 

Letters of Medieval Jewish Traders, PP. 261-263 (86) 
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ويلاحظ إقبال التجار على شراء الحربر قي الأندلس لتصديره الى مصر والشرق في 
مقابل التوابل والحقاقير الطيية المستوردة م منہا. ولع الإشارة إلى تدني قيمة المخقال 
المرابطي وتقلَبِ الأسعار تعكس متاعب الرابطين ني المغرب الأقصّى بسبب قيام 
الموحدين عليهم > وتعطّل حركة القوافى الى السودان الغربي مصدر الذب الذي 
کان عاد المثاقيل المرابطية . وأن في مطالبة السلطات ي المرية دفع معظم مان السلع 
بغير المثاقيل دللا على رغبا في الاحتفاظ اء وي الحصول على مثاقیل حمادية 
وغیرھاء کا تفعل الدول ي يومنا هذا للحصول على « العمْلات الصعبة». وما 
یذ کر أن هذه الفترة شهدت تقلصاً ني عدد الأماكن الي كانت تَضرب فا 
العملات المرابطية بالأندلس » إذ لم تعد الاقيل تضرب إلاً ي إشببلية والمرية ” . 

وكانت الأعشاب الطببة تلقى رواجاً في مغرب والأندلس » وكان بعض هذه 
الحشائش متوفراً في الأندلس وجبال اة "* » إلا أن ما ورد ني الرسالة مها من 
أصل شري . أما ت التجار لأخبار المراكب فكان لسببين › أولها تأثير وصول 
البضائم أو شحنا على أسعار تلك البضائم » والثاني لتا كد من سلامتہا في وقتٍ 
كانت فيه مرا كب المسلمين المعلعة ني البحر المتوسط عرضة للسطو من قبل قرصان 
النصارى . 

6 رسالة من أبي سعيد بن أبي الحسن الأبزاري ني با إلى أخيه الأكبر أي 
البركات في الفسطاط > ي حدود سلة 1140 م . والرسالة تبین ما جم عن هجات 
أسطول النورمان على ساحل افريقية ية - ومخاصة بعد أذ النورمان لجزيرة جربة سنة 
5 م _ واعتداء مرا كب النورمان على سفن المسلمين العاملة بين مصر وبين 
موانىء افريقية . وبالنسبة لتاجر توابلٍ کأبي سعيد ۽ فإن انقطاع الاتصال التجاري 


Hazard, p. 63 (87)‏ 
)88( الإدريسي ص62 63ء 59. البكري : جغرافية الأندلس . .. ص 127. وعن اهام 
الاندلسيين بالحشائش الطيةء وخاصة منذ ن أن تلقّى الليفة الناصر لدين الله عام 
37 ھ949 م کتاب الحشائشي ديسقوربدس هدي من ملك القسطنطينية وتفه من اليونائية إلى 
العربية » انظر ابن أبي أصيبعة » أحمد : عيون الأنباء في طبقات الأطاء» يروت 1965ء 

ص 394-393 . 
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مم الشرق کان يعي توقّف أعاله التجارية أي المغرب » وكان وصل إلى مجاية من 
مصر»› تم أراد العودة إلى مصر» إلا أن الروم كا يقول في إحدى رسائله صدموا 
وقلبوا مركب اللقنّي - نسبة إلى مدينة لقنت على ساحل شرق الأندلس - «ووقعت 
السيف» على حد : تعبیره ٩”‏ . وقد جاء ي رسالته الى أخيه من بارم : «دنحلت 
صقلية مع أسرتي قادماً من مديتة تونس بسبب الحرمان والفاقة هناك › والأهوال 
الي حلت بافريقية . .. وكان هدي التوجة إلى مصرعن طريق صقلية » إذ لم يعد من 
المكن السفر إلى مصر من افريقية بائرز .. وي الطريق إلى صقلية ء حلت بنا 
رثة لم أشهد مثلها قط . فقد هبت عاصفة واضطررنا إلى التزول إلى البر في جزيرة 
ماو س ی ر ی ا وا ا 
تركنا الجحزيرة « تمنتنا البحار» مدة 35 يوماً وكدنا نهلك » فقد تركنا الحزيرة في أربعة 
قوارب م یصل سال ما سوی قاربنا . ولا وصلنا صقلية ء كنا منهكي القوی بحیث 
ل نستطع أن تأكل اللبز أو أن نفهم ما يقال لنا دة شهر. وهذا ما منعني من المجيء 
إلى مصر هذا العام ... وليس البر كالميان... اكتب لي عن الجزية °١‏ . 


إذا أردت الانتقال فأفضل شيء الجيء إلى صقلية إذ إن توابل الشرق راج 
ننا »> ولذلك فإن رحلتك سوف تكون نراهاً وتجارة... » °2 . 


7 رسالة من تاجر أندلسي في مدينة فاس - بتاريخ 1140 م م أو قبل ذلك 
التاريخ - إلى أبيه ي مدينة ألمرية بالأندلس » وفيا بلي نص هذه الرسالة الطريفة 
والغنية با معلومات عن وضع الهود بفاس انذاك › والکوس اللإضافية المفروضة على 
الأغراب عن المدينة » والبضائع الي أحضرها من الأندلس لبيعها في المغرب» 
وابتياعه كمية كبيرة ا المغرلي : «وصلت إلى فاس يوم الحمعة . ولدى 
وصولنا قابنا الشخرون وعرفوا بالضبط عدد الأحال الخاصة بنا. ثم ذهبوا إلى 


Letters of Medieval Jewish Traders, p. 324 (89)‏ 
(90) ع أداء الود للجزية وضروره إبرازهم لشهادة تفيد ذلك انظر الفقرة الأخيرة من الرسالة الأوى . 
Letters of Medieval Jewısh Traders, p. 325-6. (91)‏ 
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المشرف على المكوس وأخبروه . وصباح يوم الأحد . استدعاني وابراهیم وقال له : 
هل أنت على استعدا لأن تقسم بأن جميع ما وصل معك يلك . وأن هذا 
الرجل ليست له حصة فيه؟ م قال لي : هل أنت مستعً لأن َة تقسم بأنه م يجلبٌ 
من طرفك شيء إلى هذا الکان؟ وجری: بنا حدیت طویل » إلا أن من الواضح 
آنه كان يعلم أن أحال خمسة من الال وصلت معي . وعد متاعب جم افق 
أن بأخذ القائد [الوالي] 10 مثاقیل ۰ والمشرف 3 مثاقیل والمخرون ماتا 
والخدم نص مثقال . وقد مرضت لمدة ثلاثة يام غبظاً وحسرة . ولو ني کنت 
أمتلك م ن الشجاعة هنا ما أمتلكه أي المرية ء لنجوت بأقل من هذا . ولکتي واسیْت 
نفسي من لا خيار له . وقلت لتفسي لعل الله يعوضنا عن الخسارة. 

ويوم وصولنا كان الربح 3 و2٠‏ واليوم 2 و4 , 

اله عليك لا تافر إذا استطعت إلى اللارج . سوف أتوجه _ بمشبيئة الله - إلى 
مدينة مراکش صحبة أول رفقةٍ مسافرة إلها . وسأخبرك عند الضرورة عن الوضع » 
دعاب یکنکم اا ما ون من قرا وکل غاب بي أن اجنبکم مشاق ومتاعب هذه 
الأسفار برا 

وأرغب ٤‏ إفادتكم بأني شرت النصافي » وأول نصفية وقعت ي يادي 
كانت قد تلفت بعض الشيء بسبب الماء عند ناياها . ففقدت صوابي » > لکن من 
رحمة الله أن التلف لم محدث إلا هذه النصفية الواحدة » وكان ذلك بسبب هطول 
مطر غزبر ني الطريق . وحتى اليوم بعت عشرة أزواج من الأردية بلغ إجالي مقداره 


0 ديناراً > با في ذلك العشرة الرديثة « وخحش» - لعلها « وحش » - والرداء الذي 
تلف بسبب الاء . 


(92) بسر حوبتین ذلك الاي : سلعة معيّة کانت تسو 3 دینار و 2 قراط فأصبحت تسوی 3 دینار 
و4-2 قیراط . المصدر السابى ص 53. 

93) النصفية لنصمية - وتجمم على نصاني - قاش مین من الحریر أو الکتان کان باداه الاس . وبیدو آنا كانت 
ا مردوحة . انطر : 
Dozy, Supphément, II, p. 688. Letters of Medleval Jewish Traders, P. 54, n. 6.‏ 
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اشتریت کحلاً متازاً درجة اوی حوالي 20 قنطارا _ والقتطار بدينار وا 
ذا ريت أن أشتري كمية ا کبر آخبرني (94) , 


دفر فع لي ما للاك 4 دیناراً ولن آبیع إذ قد أحصل على 5 دینار ٥ا‏ 
التحاس الرجيف/ الرجيف يباع هنا بتسعة دانير للقنطار الواحد. 


السقمونيا - «الحمودة» _ تسوى 3 دنانير لارطل . تَقَصً وإذا وص سعرها تي 
امرية هذا المن بعها »> وإلاً أرسل لي التصف واحتفظ بالنصف الباق ° . 

کل ما لنا من لاك ونصافي موجود ئي بيت ابراهم ء لأتي ل آرغب ي ئي أن اترك 
شيعا معي لي البيت 7 . قد آسعطيم ج کل الصا في فار 

کره اهود متفش ي هذه البلاد حى إن المرية بالقياس ر ح6 


(94) عن مواطن الكحل بالأندلس بالقرب من بسطة وطرطوشة انظر اليكري : جغرافية الأندلس 
ص 130-129 . والقزويني س 512 . وكان الكحل يصدر من الغرب الأقصّى › (جسوي مدينة 
مرا كش وشالي مدينة فاس) » وقي نقس الفترة كان من الكحل في مصر حمسة أضعاف امن المدكور 
في الرسالة. 

Letters of Medieval Jewish Traders, p. 54, n. 8. 

(95) اللاك - بفتح الام آو كسرها - مادة صباغة من الشرق تعطي لوا أحمر. وكان الاك بياع في المهدية 
بخمسين ديناراً للقنطار في أواثل القرن اللحادي عشر» وبخمسة عشر دينارآ في منتصف ذلك القرن . انظر 
الرجع السابق ص 54 » حاشية رقم 9. 

(96) السقوتبا أو الحمودة _ مادة صمغية تؤحذ من بغ تزرع ئي مناطق مال شرق الجر المتوسط كات 
-وماتزال - تستعمل مسھلاً قویاً. انظر : 

Dozy, Supplêément, I,p. 321. 

(97) بری جوبتین أد كلمة ١‏ بيت » كانت تعني في المشرق غرهة أو ححرة ء ولكنه يرجح تفسيرها في قر: 
الرسالة بمنرل12 ù} Letters o Medieval Jewish Traders, p. 55, ٥.‏ alSة‏ «بيٽت» آو «دار ‏ ثعي اليوم 
ي بعض جهات مغرب حجرة أو غرفة . . وهلا الى هر القصود : تي الرسالة » اللهم إلا إذا كان 
صاحب الرسالة ‏ وهو من أصل مشر س - يعي مزلا حسب المدلول الشرف لکلمة «بيٽ» . 

( 98) کان من نتائج حرب « الاسترداد » المسيحية في شبه جزيرة ايبرية منذ منتصف القرن النادي عشر للميلاد 
-ومشاركة بعض اليهود ي قشتالة فیا وتدحل المرابطين ني الأندلس منذ وقعة الرلاقة سنة 
a 479‏ /1086 م ازدیاد حدة مشاعر المسلين تجاه آمل الذمة س مستعربين وود › كا فهر ٠ر‏ 


8- رسالة «حررت ي مدینة فاس ي آواخر تهر ديسمير من عام 1141 م - 
ونظراً لضیاع أوها والعنوان على ظھرھا . فإن کاتہا غير معروف إلاً أن من المرجح 
أنه کاتب الرسالة السابقة بعث بها إلى ابه ف المرية . وفضلاً عن أهمية الرسالة 
الاقتصادية . فإ فإها ذات أهمية تاريخيةٍ خحاصة » إذکتبت في فام ں قبل حمس سنوات 
فقط من سقوط المدينة ۴ يدي الموحدي" . إن سيطرة الموحدين آنذاك على اقل 
السوس مجنوب المغرب الأقصى كان ها صداها في فاس . حیث رکدت السوق 
وتوقفت الأعال . وما يسترعي الانتباه إشارة كاتب الرسالة إلى عبد المؤمن بن , علي 
بالغاصب «الحارجي » سروچه على سملطان المرابطين (١ء‏ ) . وفيا يلي مقتطفات من 
الرسالة : 


..١‏ إن قلي حرق لأني جمعت ذهباً وم أجد شخصا أرسله معه. ولذللاا 


اضطررت إلى إرساله مع دافيد » وهو أمر لا يسني إطلاقً. .. کا سوف ارسل ممه 
نحاساً بقدر ما اجر ١(‏ , 


ولعليك » فإن اللاك بني على سعره الأصلي فة قصيرة. ومنذ أن احتل 


« الحارجي » [ يعي عبد المؤمن ن علي ] السوس › ساد الركود خرب برو حه 
الأرض» . ومازال عندي خحمسة أعدال » کا أن بروخ لم یتمکر من بيع الكيات 


القيود الي طالب ابن عدون بفرضها عليه م في رسالته عن المسبة . وید کر حویتین أن إحدی رسائل 
الحنيزة المؤرحة ي نفس الفارة الزمنية تقول إن ر بغخض الود ني ألمرية قد فت حدته قلیلا . !ظړLetters‏ 
Medieval Jewish Traders, p. 55, n. 16‏ اه ابن عدون . محمد : رسالة في القضاء والحسبة . القاهرة 
5.,. ص 48- 51 . 57 . 

(98-|) یقول ابن غازي إن الموحدين كانو! يسمُون الناس الحسمين ويقانلوليم قتال كفر. وكان التاس 
يسوم خوارج - انظر ابن غازي > محمد : الروض المتون في أحبار مكاسة الزيتون . الرباط . 
2 ص 6. 

(99) یذ کر الإدريسي أن عدينة داي « معدن النحاس اللالص الذي لا يعدله غيره من النحاس بمشارق 
الأرض ومغاربما ‏ وهو عاس حلو لونه إلى البياض يتحمل التزويج ويدخل يي جام الفصة وهو إذا 
طرق جاد ولم شرح کا بتشرح غیره من أنواع النحاس ... ومن هدا المعدن يحمل إلى ساثر البلاد _ 
إفريقيا الثالية والصحراوية ص 49 . 
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الي لمته: ته وهذا پزعجو اکر من آي شيء حر اں کا ل اللاك معي في 


حجري . ولو أتي لم أكن قلقا على البضائع الأخرى الي سلَّسها له » ا أعطيته 
شا لکي لک قال إن بضائعي عل (10۵) , 


سألتي عن سعر البقم ٠‏ . رط ونصف رظل قال واحد. 

ذکرت ف رسال سابقة أن صائغا ديا هنا ساعدني کنیا حصیل ار 
اک وبالانصافة ا رسالي إليك. قد کتیت إلى الميزاني مباشرة . الرجاء 
الاهمام هذه الرسالة (102) , 


... ألفت اتتباهكم إلى أن شحنة الب د٥٠‏ الي أرسلتها لكم تشتمل على 7 
أعدال و من النوع الممتاز جدا کلف القنطار مها أكثر من المن العادي بقدار ريع 
مثقال . أما الكيات الباقية فأصنافها متفاوتة » إلا أن الصفقة كلها كانت بسعر 
منخفض . وقبل إعلان سعر السوق « قبل خروجه ) . ارشع من القنطار بنسبة ربع 
مثقال . ولك إما أن تييع كل صتض على حدة » وإما أن تخلطّها معا » وأنت آدرى 
بالسوق . وبع كذلك جميع اللحاويات › وکل حاوية تسوی درهماً واحداً . إن إجال 


ص 


(100) کان روخ هذا تاجراً علا . وم یرغپ کاتب الرسالة ي ان نحوم حوله الشبہات ٻأنه يريد القلص 
د الكوس بادعاته أن دضاغته لخص تاجراً علا .14 Letters of Medieval Jewish Traders, p. 266, n.‏ 

)101( البقم ood‏ wاhr2‏ عود صاغة هىدي يعطي لوا أحمر. وقد حلط بعض اللغويين بيه وبين العندم 
وید کر الكماويون السلمون استعال البقم ي صلع الأدوية . انظر 961 E.1.‏ 

(102) کانت ألمرية 0 أيام لملم مدينة الاسلام... * تصتع صنوف الات النحاس والخحديد» - 
الإدريسي : صفة جزيرة الاندلسٍ ص 197 . ويلاحظ جويتين وحدة الأوزان قي الأندلس والمعرب 
الأاقصّی . ولکنه پستغرب أن مرکزاً صناعياً كبيراً كفاس م یکن فيه ميزاني . فلعل موازين المرية كانت 
أدق وأجود صliع1.17a‏ ,266 Letters of Medieval Jewish Traders, p.‏ 

(103) کان الشب ”اله يوجد بكرة ای الحنوب من بلاد المعرب الأقصى على تخوم الصحراء . إلا أن أجود 
الشب «الڌي يكون في بلاد کهار. .. وهو كثير الوجود ويتجهز منه في كل سنة إلى سائر البلاد با لا 
حصي كترة» . انظر الاإدريسي ص 26 وكذلك : 
Krueger, “the Wares of Exchange...p. 69‏ 
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الشب الحاص بكم هو 45 قنطار ... لو كنت أمتلك شجاعة لأرسلت لكم 100 
قنطار . لكني لم أجرۇؤ لأنه کان عالیه طلب کبیر... ٥*۲‏ . 

9 رسالة من ابراهیم بن يجو ي عدن » إلى أخيه في المهدية أو أي مکان اخر 
في افريقية › مۇرخة في منتصف شهر سبتمبر عام 1149 م . وکان صاحب هذه 
الرسالة المؤثرة قد فارق أهلّه ني المهدية منذ سنوات . وفي الرسالة يعبر عن قلقه 
الشديد بشأن مصیر أهله ي افريقية بعد استيلاء النورمان على المهدية سنة 
148م : وكان أهلّه في الواقع قد فروا إلى صقلية » واستقروا في مدينة مازر في حالة 
يائسة من التشرر والفاقة . ويېدي کاتب الرسالة استعداده لمساعد مم ماليا بعد أن 
جمع ثروة طائلة من مزاولته التجارة بين المند وعدن ومصر . وفيا يلي فقرات 
من الرسالة : 


.. أعلمك يا آخي باتني أعرت من المند ووصلت سالا إلى عدن . حرسها 
الله - مع أموالي وأطفالي ... وأودٌ الآن إعلامك أن لدي ما يکي لسك حاجتنا 


إتي عاتب عليك يا أحي لأنك جئت إلى مص وم تتوجه إلى عدن. بعثت لك 
ی مصر كمية من غالبة الزباد تسوي 40 دبناراء ووزنما حوالي 50 أوقية .. 
وعلمت بعد ذلك ... إن غالية الرّباد “٠_٠١١‏ وصلت إلى مص [السطاط ] وليم 

م مجحدوك فما فإنهمأرسلوها ليك إلى صقلية مع يودي موثوق به من ال جزيرة. أرجو 
أن تكون قد وصلك . 


(104) كان كاتب الرسالة تعشى أن يقوم التجار الأندلسيردهإرسال الشت إلى ألمرية يهط بالتالي سه هيما . 
امرجم فسه ص 267 . حاشية رقم 22. . 
Letters # Medieval Jewsh Traders.pp. 265-267‏ 

(104-أ) قطط الزباد (ها۷آه) توجد ي عابات اثیوي . تصاد وهي صعيرة وتربى في أقماص - ویستخرج ما 
رباد مرتیں أو ثلاٹ مرات في اليوم ‏ وهو عرقها. « يصرب القط ... ليتحرك في قفصه حتى يعرق . م 
جم العرق تحت إبطيه وفخذيه ودبه . وذلك ما يكون الرناد» انظر . 
اسن الوزان : وصف افريقيا . الميزء الثاني . الرباط 1982 . ص 267 . 
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قابلت سلمان بن جباي الذي أخحبرني أن الحال قد وصلت بکم إلى درجة 
م لا تحصلون فيبا إلا على رغيف واحد من الفيز في اليوم . لذلك أطلب أن 
نجي 8 بدون تخیر مها كانت الظروف › وأا أتکفر بإعالتكم . .ي ا وابنة › 
هما ولحل معها کر ثروي » فذلك أفضلٌ م أن بأخذها الأغراب . 
.. بعد يثك الي سنعيش إما ف عدن » وإما في الفسطاط > وإما ي 
الإسكندربة . إذا تعذر علينا الذهاب إلى المهدية أو افريقية »> أي تونس أو 
القيروان (19 , 


معت ع حل بساحل أفريقية ٠‏ طرابلس الغرب »› وجربة ء وقرقنة › 
وصفاقس ء والهدبة . وسوسة . إلا أنه م تصاني أيه رسالة مني من معرفة من 


مات . ومن بی على قيد الحياة . أناشدك الله أن تكتب تفاصيل دقيقة » وأن تبعث 
برسائلك مع اناس يعتمد عليهم » کي يطمثن بالي... ۾ ٠٥0‏ 


(105) بقول حويتين إن ما بلفت التبا ظهور مدينة تونس الى كانت ضئيلة الأهية في القرن الحادي عشر 
لیلاد . وکذلك تتعاش رواد ارج السايق ص 204 . حاتية رقم 0 


وعيلہم . وي و کر اساك ا انار لسکتاه هو وأقار به مدیتین انظ" استقادمي . عن النورمان. 
کان ممدیة تونس بو حراسان . وکانت القیروان حكها مير عر من بى هلال . 
Leuers of Medieval Jewish Truders.pp. 203-206‏ 
وهي حطاب مرخ ي متتصف القرن الثاني عشر يرد دكر القيروان كمكان ن ستطیم أن یعیش فيه البہود 
Hirschberg. p 116‏ 

(106) استولى المورمان - على عهد رحار الثاني - على حريرة حربة نة 529 ه/1135 م ثم تواصلك 
حملاهم المدمرة على مدل ساحل افريقية من سنة 537 ه/1143 م فاستولوا على مديبة رشك 
وجزيرة قرقة سنة 539 ه/1144 م . وعلى طرابلس الغرب ي سنة 541 ه/1147 م وعلى سوسة 
وصفاقس وقابس والمهدية سة 543 ه/1148 م. انظر عزيز أحمد : تاريخ صقلية الاإسلامية - 
تعريب وتعليتق أمين توهيق الطيي . الدار العربية للكتاب . ليبيا -تونس 1980. ص 67-66 . 
واخوامش 29. 30 . 31. 32. 33. ص 134-133. 
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النشاط الإقتصادي والعلمي 
بمدينة سبتة ا مغربية 
القرن الثامن الهجري / الرابع عشر الميلادي 


مهیسد : 


ي عام 818 ه/1415 م“ رضت مدينة سبتة المغريية لحدوان برتغالي مياغت 
اتی لی احتلاها وکان من وراء هذا المدوان الرتغالي دواع دينية واقتصادیة 
-فضلاً ء عن عامل المباغتة _ ما كان يعانيه الغ الأقصى آنذاك من تفكّك 
واضطراب ي آواخر يام دولة بي مرن ٠‏ وکذاك المنازعات القانمة بين سلاطین 

تتحکم مدينة سبتة با ملاحة في حر الزقاق (مضيق جبل طارف) ؛ وکان ها دور 
م ف افتتاح العرب الأندلس » وظلّت کم ضبق الحاز وصلا الوثيقة 
بالأندلس _ أندلسية الطابع . 

وتكاد سببة أن تكون جزيرة» إذ حيط بها الا من كافة الجهات تقرياً ما 
جعل المرابطين يستعينون على أخذها بأسطول العتمد بن عباد صاحب اشبيلية . 

وقد غصّت سبتة بالنازحين من الأندلس ابتداء# من القرن السابع 
المجري / الثالث عشر الميلادي حينا أحذت قواعدٌ المسلمين ني الأندلس -كقرطبة 
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وبلنسية واشبيلية - تهاوى ي أيدي صاحي قشتالة وأرغون. وقد ذكر أبو عبيْارٍ 
البكري (منتصف القرن الحادي عشر) بأن سبنة لم تز دار علي » وازداد علاؤها 
بازدياد اهجرة | الأندلسية . ومن بين أبرز من بهم سبتة من العلماء القاضي عياض 
ن موسی الستيء والشريف الادريسي» والفقيه الحدّث ابن رشيّد الفهري › 
والكاتب البارع عبد المهيمن الحضرمي ٠‏ والفقيه آبو العباس أحمد وابنه الرئيس 
محمد أبو القاسم العزي » الذي أقام ني سبتة أسرة حا كمة منذ منتصف القرن الثالك 
عشر. 
واشنهرت سبتة في ميدان التجارة برأ وحراً > وكان بقصدها تجار المدن الإيطالية 
- وبخاصة تجار مدينة جنوة - حيث كانت هم فنادق فيا . كا كانت مدينة سبتة بداية 
لطرق القوافل المؤدية إلى غانة والسودان الغربي . 

شر أهل سبتة بركوب البحر وإنشاء اركب » وكانت بالمدينة دار صناعة 
انشا ا » کا كانت القاعدة الرئيسية لأسطول الموحدين . وكان لرماة سبتة ي 
جيوش الموحدين وبي مرين شهرة الأغزاز من التركان في الرماية . 


نبذة تارخية : 


بعد افتتاح المسلمين الأندلسي عن طريق سبتة فرضة الجاز قلا يرد ذكر اللدينة ني 
الصتّفات الأندلسية إلى أن ملکها الخليفة عبد الرحمن الثالث (التاصر لدين الله ) 
عام 9 ھ/931 م تحوطاً من خطر العينديين واتخذها قاعدة للأسطول في بر 
العدوة لاإمداد حلفائه هتاك › ومنہا تم استيلاۋه على مليلة ونور ٩‏ وني عهد 
الدولة العامرية »> اتخذها الحاجب عبد الملك ابن المنصور منقى للعصاة من 
فتیانه (*) . 


(۱) اس حیاد ۔ أو مرواب حيان : المقتبس في أحبار الأندلس . الجرء الخامس . مدريد 1979 . ص 288 . 
299 

(3) اس سام الشنريي . علي : الدحيرة في محاسن أهل الجزيرة . الدار العرية للكتاب 1979. 1/4 
صر 78. 
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وف فترة ملوك الطرائفت › انتزی ٤‏ سبتة سقوت الإرغواطي 
)427 ھ/1036 م( حتی قدوم المرابطين › الذين تعذر عار بادىء الأمر أحذ 
سبتة إلى أن أمدّهم المعتمد بن عباد بقطعة بحرية فتسّى لحم أحذ المدينة من العز بن 
سقوت (صفر 476 ه/ صيف 1083 1( . ويذكر ابن بسام الشتتريني أن العرّ هذا 
کان ممارس القرصنة البحرية « فضت منه الأرضٌ والسماء» , 


وقد ازدادت أهمية سبتة كفرضة الحاز إلى الأنداس بعد قيام دولة المرابطين وو 

الأندلس إلى هذه الدولة > فازداد بالتاي الاتصال ین العدوتین. . وكذلك کان الحال 
امسج اماس ر بسبتة وسور اليناء السفلى بن بناما يوسف بن تاشفین i. ٩‏ أن انه 
علي بن بوسف عمل على إصلاح سور سبتة ! “ . وبي ليوس بن عبد المؤمن منزل 
بسبتة «هو باق هناك إلى اليوم 6217 ه/1224 م]» " . وانحذ الموحدون سبتة. 
قاعدة لأساطيلهم الغزوانية . بقول ابن خلدون إن سبتة كانت من يام دولة 
الموحدين « غر العدوة ء ومرقى الأسطول » ودار إنشاءة الآلات البحرية» وفرضة 
الجواز إلى الجهاد . فكانت ولايّها مختصة بالقرابة من السادة بني عبد المؤمن» ‏ . 
ويذ كر صاحب (الحلل الموشية ) أن يوسف بن عبد المؤمن بتى دار الصناعة بسيتة 
«علّى ما هي عليه الآن [783 ه/1381 م] ‏ . 


ونظراً لتحكم سبتة باللاحة في بحر الزقاق » ونشاطها التجاري » طمع الجنويون 
ف الاستيلاء علا » فلجأً تجارهم التواجدون فما إلى حديعة عام 633 ه لتحقيق 


(3) المصدر السابق 2/2 . ص 662 . 

(4) ملف مجهول الاسم : الال الموشية في ذكر الأخحبار المراكشية . الدار البيضاء 1979. ص 72 
(5) ابن القطان : نظم الان . تطران 1964 . ص 113. 

(6) المراكشي. عبد الواحد : المعجب ني تلخيص أخبار المغرب . القاهرة 1949ء ص 248 . 

(7) ابن خلدون , عبد الرحمن : كتاب العبر. بيروت 1959 7/ ص 382 . 

(8) الحلل الموشية ص 158. أحمد : البيان المخرب . القسع الثالث. تطوان 1960 » ص 347-6 . 
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هذا الهدف باءت بالفشل بفضل نصرة قبائل منطقة سبتة لصاحب المدينة آنذاك أبي 
العباس الينة و )9{ 


إن ضعف الدولة الموحدية ي أوائل القرن السايع المجري/ الثالث عشر الميلادي 
أدى إلى انتزاء أبي العباس ليشي ي سبتة حمس سنوات (630 635ھ( ¢ 
إل إعلان والا ابن حلاص ولاءه للحفصيين ف تونس . واستمر هذا الولاء حتى 
وفاة أول سلاطين الحفصيين أبي زکریاٍ (637 ه/1250 م). وي هذه السنة. 
أقنع أبو العباس حجبون الرنداحي قائ البحر كبير مشيخة سبتة أا القاسم محمد 
العزي بقبول رثاسة المدينة مع ولاع للموحدين . وعقد السلطان اموحدي المرتضى 
«لأي القاسم العزي على سبتة مستقا من غير إشراف أحد ر من السادة ولا م 
الموحدين ... وعقد لحجبون الرنداحي على قيادة الأساطيل بالمغرب » " . وز 
عهد إمارة بي العزفي التي استمرت نحو سبعين عاماً - شهدت سبتة أوج قو 
ورخاثما. وعمل أبو القاسم العزفي على تنمية تجارة سبتة عبر البحر امتوسط » وشارك 
ي جهاد المرينيين ني الأندلس بتزويد الأساطيل والرماة الناشبة . وبعد وفاة أبي 
القاسم (ت 677 ه/ 1279) سار ابنه أبو طالب على السياسة ذانما » فظل على 
ولاء امي لبي مرين ب وشارك بنشاط ني عمليات الجحهاد في الأندلس. وكان 
لأسطول سبتة دور مهم تي المزية البحرية الي أوة قعت بأسطول قشتالة ني شهر يولي 
9 م عند حصار الفونس العاشر ملك قشتالة للجزيرة الخضراء ”" . 


صاحب القصبة بالمدينة › ونقل بتو العزي إلى غرناطة حيٹ بوا إل ان لم هذا 
السلطان ف شهر مارس 1309 م وف بوليو 1309 م - إثر ثورة داحلية بالمدينة _ 


(9) ابن عذاري . أبو العياس . أحمد : البيان "مغرب . القسم الثالك . تطوان 1960. ص 6- 347 . 

(10) ابن خلدون : كتاب العبر. 3/ ص 383. 

The Encyclopeadia of Islam (New Edition), Sepplément 1-2,Leiden 1980,S.v. ‘Azafi J.D. (11). 
Latham), 112. 


167 


استسنلفت سبئة للسلطان المربني الربيع ‏ الذي أذن لبي العزي بالعودة من غرناطة 
والاستقرار ني فاس . 

وني سنة 710 ه/1310 م . عاد حى بن أبي طالب العزني والياً على سبتة من 
قبل السلطان المريي أي سعيد. ويي سبتة » رأس حیی حلس شوری › وحظي 
باستقلال ذاتي ني مقابل أداء ضريبة سنوية لسلطان فاس . 

وباننهاء ولاية العزفيين على سبتة سنة 728 ه/7- 1228 م» لت رثاسة 

بلس الشورى بالمدينة 1 أى الشريف الحسيني أي العباس أحمد » وکان خصماً لبي 

لعزي ومقربا من السلطان أي سعد » ولعل له دوراً ئي إنماء رثاسة العزفيين في 
سبتة . والسلطان بو سعيد هو الذي آمر بہناء البلد اللسى أفراك على سبتة سنة 
9 هھ ٣27‏ , 


مع ذلك» فقد لع اسم أحد العمزفيين فيين ‏ وهو محمد بن علي العزني - قائدا 
لأسطول السلطان المريي أي الحسن › وهو الأسطول الذي دمر أسطول قشتالة 
قبالة الخزيزة النضراء سنة ة 1340م > وظل محمد العزفي قائدا للأسطول إلى أن لي 
مصرعه بعد عشر سنوات ي العمليات ضد بني عبد الواد 2 . 


والساطان أبو الحسن هو الذي آمر بإنشاء برج الماء ببحر بسول من ساحل سبتة 
الجنوبي « فصان ذلك البرج جمیم امرسی » فلا پیا لأحاد من المراكب الدخحول 
لذلاك الرسى ر أن یکون صديقاً› وإلاً فهو يشرف على جميم ما يدحل 


ته ۾ 14 , 


إن ضعف مملكة غرناطة > والصراع على السلطة بين أبناء البيت المريي »› 
وكذلك النازعات بين بني مرين وبني عبد الواد أصحاب تلمسان » كل ذلك کان له 


(۱2) اس حلدول : تاریخ ابن خلدون. پیروت 1979ء 7/ ص 247. 

Ei, Supplement, 1-2, 112-113. )13( 

;14( ان مرزوق التلمساني ء محمد : المسند الصحيح الحسن ف ماثر وحاسن مولانا آي اسن . الحرائر 
1. ص 399 . 
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ثره ي مدينة سبتة » الي كانت قد صت بالنازحين عن الأندلس . ونشطت حركة 
ا البحري من قبل هؤلاء النازحين ضد مرا كب اسبانيا وأراضيما . وردا على 
ذلا › هاجم صاحب قشتالة هري اثالث تطوان مختنماً فرصة انشغال 
السلطان المريي بمحاصرة تلمسان سنة 1399 م» ودمرها وأباد نصف کالما 
واسترق الصف الأخر . وکان من نتيبجة هذا اهجوم الوحشي أن ازداد شاط غزاد 
البحر وازدادت الحم للجهاد ضد التصارى “٠١‏ 


إن أعال غزاة البحر من قواعدهم ني بر العدوة كانت إحدى الذرائع الي تذرع 
ہا البرتغاليون عند عدوا م على سبتة عام 1415 م . فضلاً عن عدائم للإسلام 
والمسلمين › وأطاعهم £ حیرات المدينة وما ذکر عن تراما بفضل الانجار مع مم 


السودان الغري . 
النشاط الإقتصادي : 
التجارة : 


إن أل سبتة - محكم موت بلدهم على محر الرقاق بين المغرب والأندلس ‏ 
اشتهروا زاولنهم لاتجارة > کا انم استغلوا ثروة مياه سبتة من المرجان والأسماك ء 
وقامت ي بلدهم بعض الصناعات كإنشاء مركب وعمل القسي وتصنيع المرجان 
والصياغة وصناعة الورق والأدوات النحاسية . 


ویيدو أن التجارة بين سبتة ة واشبيلبة كانت نكلطة ي القرن الحادي عشر اليلادي 
کا تد ما أورده ابن بسام الشتريي من أن المعتضد ين عباد صاحب اشبيلية 
اعتقل تاجراً من سبتة » وعلى الأثر اعتقل صاحب سبتة سمّوت البرغواطي عد 


. > ا او شا الغالة تعبت الي والبشي سللاامة . تون 
(15) جولیان . شارل -أندري : تاريخ إفريقيا الشالة . تعريب محمد مرالي والبشير س سلاامه ٠.‏ لون 
8. ص 248. 
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تجار من اشبيلية » فنشأت بيبا وحشة سنة 457 ه/1065 م «وقامت حروب 
هلك فا رجال وتلفت أموال» ۵ . ویضیف ابن بسام بأن سقّوت هذا کار 
بمارس القرصنة را فضجت منه الأرضٌ والسماء» 172 , 

ويشبه ابن سعيد المغربي (أواخر القرن الثالث عشر اليلادي) سبتة بمدينة 
الإسكندرية «ي كثرة الح والإقلاع » وفيا التجار الأغنياء الذين يبتاعون اركب 
با فيه من بضائم المند وغيرها ني صفقة واحدة» ۶ . 


وحدثنا ابن بطوطة بانه أثناء وجوده ي مدينة قنجتفو( »10ء۴ ) بالصين ٿي! 
منتصف القرن الثامن الممجري / الراع عشر الميلادي قابل تارا من سبتة - قوام 
الدين السبني - كان قد وصل إلى الصين حيث دعقم شأنه واكتسب الأموال 
الطائلة » . وبعد ذلك ببضع سنوات » قابل ابن بطوطة أحاً ذا التاجر السبي ف 
السودان الغربي “١(‏ . 


كان لسبتة منذ قيام دولة الموحدين نجارة مزدهرة مع بلدان الحوض ض الغري للبحر, 
المتوسط › وبحاصة جنوة وميورقة وبلنسية . وكانت سبتة على حل قول ابن 
ا لخطیب - « حط قوافل العصير والحرير والكتان» )20( . وغدت سبتة بالتالي منفذاً 
لمتحات المغرب والسودان الغرلي ومرکزاً أتصر يف السلع الي لہا تجار جنوه 
ومرسيايا ومملكة أرغون . وبالنسبة للتجار ا نوين ء احتلّت سبتة مكان الصدارة بين 
موانی شال افريقيا ؛ وحلّت عل حاية ٠»‏ وأصبحت عط لرحلات اارا کب من 


(16) ابن سام الشنتريي . 2/2. ص 658. 

(17) المصدر السابق . 2/2. ص 662. 

(18) ابن سعيد المغري . علي : كتاب الحغرافیا ۔ بیروت 1970 . ص 139 . 

(19) ابن بطوطة . محمد : رحلة ابن بطوطة . بيروت 1968 . ص 626 . 

(20) ابن الطب . لسان الدين : معيار الاختبار . ضمن کتاب (مشاهدات لسان الدین ہن الحطيب ف 
بلاد امعرت والأندلس) لأحمد عتار العبادى . الإسكندربة 1983 ص 102 . 
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نقطة البداية والنهاية للرحلات البحرية إلى المشرق ١‏ . وكان تجار مرسیلیا ‏ عن 
طریق ولام من الہود 5 سبتة ‏ يبیعون عسلات ۽ عربية (انصاف دراهم 
(Milares‏ تضصرب ٤‏ مونبلىے (22) 


وي عهد بي العز (647 _ 728 ه/ 1249‏ 1328) حظيت سبتة بفرة 
من النشاط التجاري والازدهار الاقتصادي › بل إن السفن كانت تستأجر من 
يعض الدول البحرية محوضص البحر المتوسط . ويستفاد من نص طب في سنة 
102 م أن صاحبٌ سبتة أا طالب العزفي کان شریکاً ف ملكیة سفينة 
قطلانية زة (22) , 


إن ثراء سبتة أطمع فبا انوبیین الین حاولوا - دون جدوی الاستيلاء ء علا 
بالخديمة عام 3 هھ» فانتهبت أموالّهم الي ي فنادقهم > موقم الصلح وعوجبه 
عوض اهل سبتة الحنوبيين ع| فقدوه 24) , 


وما ساعد على ازدهار سبتة في هذه الفنرة بعدهَا عن العواصم السياسية للمغرب 
الأقصى وعن الفتن والقلاقل الداخلية » ما جعل تبعيتها راكزر السلطة في الغالب 


£ 
تبعية اسمية (25) 


وني أوج حكم العزفيين » حظيت سبتة بقوة سياسية واقتصادية حقيقية » حتى 
ان صاحب أرغون ۔ جيمس الأول - عقد معاهدة سلمر مع صاحب سبتة (فيراير 
9 م) » فكان ذلك أول اتفاق بعقد بين صاحب أرغون وبين دولة مغريية . وي 


Krueger, H. “Genoese Trade with North-west Africa...”, inSpeculum, III (1933) p. 382. (21) 
. 8 ابن جییرء محمد : رحلة ابن جير »› برروت ۰1968 ص‎ 

ر22 ) جولیاد . ص 161 . 

Latham. D.. "The Strategic Poviuon and Defence of Ceuta ın the Later Muslim Period”, ın (23) 
Islamic Quurterly. XY (1971( p. 192. 

(24 )ابن عذاري. 3 ص 347-346 . 

Latham p. 192 (25) 
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عام 1294 م عيّنت أرغون سفيراً مما لدى أبي حاتم العزتي ۴١‏ . 


وببدو أن جار ر جنوة کانوا لبون إل سسته طراف السلع › < 5 بتبین م قصة 
القائد أبي السرور _ صاحب ديوان سبتة - الذي أنم على الأديب النحوي أبي 
عمران موسى الطرياني «بتحف مما يكون في الديوان مما جلبه اللإفرنج إلى 


تة 27 


إن السلطان المريني أبا الحسن حرص على تأمين طرق القوافل ما بين فاس 
والمدن الأخرى كسبتة ء وذلك بإنشاء مراكز على طول الطرق يجري لساکنيما 
إقطاعاً من الأرض «ويلزمون فيها ع ر الشعير والطعام » وما يحتاج إليه المسافرون من 
لادم على اختلافها والمراقق الي يضطرون إلما هم وبمانمهم » وحرسونهم وحوطون 
أمتعتهم » > فان ضاع شي تضمنوه ) (2# . 

إن الوصف الذي رکه لا عن سبتة أحد أبنائما محمد بن القا سم الأنصاري ي 
كتابه (اختصار الأخبار عا كان بثغر سبتة من سني الآثار) پد على أن المدينة 
حتی أوائل القرن الخحامس عشر۔ كانت تنم بالرخحاء والازدهار والعمران. 
فالأنصاري حدثنا عن أسواق سبتة وحوانيتها وتربيعاتما وفتادقها» فقول إن عدد 
الأسواق 4 سوقاً دومن أشرفها قدراً وأجملها مرأى سوق العطارين الأعظم .+ 
والسوق الكبير وسوق مقبرة زكلو من ال جانب الشرقي من المدينة. ومن الاسراق 
المعلومة لتجارة الانية الصفرية [ النحاسية] سوق السقاطين » وما أدراك ما سوق 
السقاطين : رفاهية متجر وكارة آنواع وحسن ترتیب ووضع » (* . 

أما عدد الحوانيت فأربعة وعشرون ألفاً » وعدد الربيعات (الأسواق الصغيرة 
المربعة الشكل) للحرارين والقزازين خاصة إحدى ولاثون تربيعة . 


(26) نفسه » ص 193 

(27) القري . أحمد : مح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. بيروت 1968. 4/ ص 131 . 
(28) اس مرزوق السا ص 429. 

(29) الأنماري . عمد بن القاس : اختصار الأخبار... . الرباط 1983. ص 36. 


وكان بسبتة 360 فندةً «أعظمها بناء وأوسعها ساحة الفندق الكبير المعد 
لاختزان ازع [القمح] »> وهذا الفندق من بناء حمد العزي . .. لحتوي على 52 
عزنا ما بين هري وبيت .. 30( . ويليه من الفنادق المعدّةٍ لسكتى التجار وغيرهم 
فندق غاتم . ودش ۴ ثلاث طبقات وعانن تا [ حجرة] وتسم مصر یات 
[شقق ٠]‏ . وع الأنصاري إلى الظن بأن فندق غانم من بتاء المرابطين ء والأرجح 
أنه من أيام الموحدين ء ولعلّه حمل اسم غانم بن مردنيش قائد الأسطول الموحدي 
بسبتة على عهد ثاني سلاطين الموحدين يوسف ن عبد المؤمن . وة فندق الوهراني ء 
وعلی بابه عقاب غریب الشكل " . 

ويتحدث الأنصاري عن ديار الإشراف الاي فيقول إنها أربعة : دار اللإشراف 
على عمالة الديوان مام فنادق عار النصارى وفنادقهم سبعة - ودار الإإشراف 
على سكة المسلمين. ودار الإشراف على شد الأمتعة وحاًپا [الارك]» ودار 
الإشراف على البناء والنجارة وما يتصل با °2 . 


ب الصناعات : 

ما كانت مياه سبتة نة بالمرجان الحید فإہا كانت تصدره إلى الأندلس 
وا لمشرق واهند. ويذ كر أب ن حوقل (منتصف القرن العاشر الميلادي) أنه يعمل من 
المرجان بسبتة ١‏ قوبریات [أواني] لطاف» (دة) , 


م 


£ 
ويذ كر الشريف الإدريسي - وهو من ن آبناء سبتة آنه یصاد عدي سبتة ١‏ شجر 


وق ل ىگ ر ا اقب رت وسا جاز به إل 


(30) نشسه. ص 38. 

(31) سه ص 31. 

(32) سه ص 42-41. 

(33) ای حوقل . محمد : كتاب صورة الأرض . بيروت (بدون تاريخ) . ص 79. 
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سار البلادء وکر ما يحمل إلى غانة وجمیع بلاد السودان لأنه في تلك البلاد 
بستعمل کرام ۳ . وما یذ کر أنه کان علٔی المرّجان الأحمر طلب وإقبال كبيران 
ي بلدان الحيط اندي الي لم يتوفر لديما سوى المرجان الأبيض ٥‏ . 

ولا كانت الأحشاب الصالحة تتوفر ني أحواز سبتة » فإن المرابطين والموحدين 
أنشأوا فبما دور لصناعة السفن . ويذ كر صاحب (الحال الموشية) أن ثاني خلفاء 
اموحدين يوسف بن عبد المؤمن «بّى دار صنعة الإنشاء بسبتة على ما هي عليه الآن 
1837 ھ/1381 م[ ° . ویتحدث الأنصاري عن دار الصناعة في مضرب 
الشبكة . ولعلا کا یری الباحث الأستاذ ديريك لیثام - كانت غير بعيد “ˆ عن 
مرسى العبارة إلى الجزيرة الخضراء» أي قرب رصيف اسبانيا(مل » 


„ F7 Espana 

وكان عدد الجرات لبناء الراكب وعمل القسي - الي اشرت سبتة بصن 
أربعين منجرة » بي مها ي زمان الأنصاري حمس عشرة منجرة ( . 

ما المقاصر (المصايغ ) فعددها 25 مقَصراً «وکلها تحت الأسوار والابر ع 
والأبواب . .. ولكل مقصر برج من أبراج السور حاص به» تحط فيه الأمتعة لي < 
ا بارا إلى أن تتم قصارتها وتتخلص »› > فلا يخاف علا طول تللك المدة من 

لص › ولا کلف حملها بالغداة والعشي مؤونة کا ٤‏ ساثر البلاد » (9 , 


(34) الإدريسي . محمد : وص إفريقيا الثمالية والصحراوية (مأحوذ من كتاب نزهة المشتاق ثي اترا 
الآفاق ) . الجزاثر 1957 . > ص 108. 
يذ كر الحسن الوزان أن سبتة اشنهرت بعاها المهرة « ي المصتوعات النحاسية كالشمعدانات والة 
وانحابر وغيرها . وکانت هذه لادا تباع کا ل وكانت من فضة . وقد رأيت بعضها ثي إبطاليا . وكثر 
م الاس يظنون أا من صنع دمشق ٠‏ - الحسن الوزان : وصف افريقيا ‏ الجزء الأول . ترجمه عن 
الفرنسية محمد حجي ومد الأخحضر. الرباط 1980ء ص 245 . 

Lombard, M., The Golden Age of lam. The Netherlands 1975, p. 66. (35) 

(36) الحلل الموشية. ص 158. 

Latham, pp. 198-9 (37) 

(38) الأصاري. ص 37. 
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واشنبرت سبتة شهرة شاطبة بشرق الاندلس بانتاج ورف عرف بالورق السبتي . 
وکان بفاس مصانم لنتاج مثل هذا الورق ““ . 


ج - الغلات الزراعية والبحرية والغابات : 


يبدو أن مدينة سبتة م تكن تفتقر للماء العذب منذ أقدم العصور . فا ن حوقل 
( منتصف القرن العاشر اليلادي) يقول إن ماع سبتة م داخحلها بست حرج من من آبار 
اء كا أن ني خارجها أيضا آبارا كثيرة عذبةً لاء ا . 


أما البكري - بعد ابن حوقلل بقرتو من الزمن - فقول إن حامات سبتة بجلب 
إلا الاء على الظهر من البحرء م بضيف ي موضع,ٍ آنحر بأن الماء « يجلب ثي قناة 
من نمر أويات [على بعد ثلاثة أميال من امدينة]. على ضفة البحر القبلي [غر 
بسول] إلى الكنيسة » الي هي اليوم ]460 1068/4 [f‏ الجامع 2 . اوبعد 
البكري بقرنٍ من الزمن » يذ كر الشريف الإدريسي وجود عين el‏ تف اليه 
بأعلى الجبل ي وسط المدينة م “١‏ . 


وكان ثالث حلفاء الموحدين أبو يعقوب المتصور أمر سنة 580 ه/1184 م 
محلب الاء إلى سبتة من قرية بليونش على ستة أميال غريما - في قناق تحت 
الأرض » إلا أن الأعال لم تتم حتى سنة 587 ه/1191 م١٠‏ . 


ت 3 
إن كثرة المامات والسقايات الى يذ كرها الأنصاري بشيء من التفصيل تدل 


(39) نفسه. ص 49. 

40¥) جولیان. ص 160 . 

(41) ان حوقل . ص 79. 

(42) البكري. أيو عبيّد عبد الله : المغرب قي ذكر بلاد المغرب (قطعة مستخرجة من كتاب السالك 
والالك ) » باريس 1965 .» ص 104_103 . 


;43( الاإدريسي .ص 107„ 
(44) مؤلف عهول الاسم : كتاب الاستبصار ني عجائب الأمصارء الإسكدرية 1958ء ص 138 . 
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على آن سبتة لم بخن تف تفتقر إلى لاء : فهو يمول لك عدد السقابات بالمدينة 25 
سقاية ٠‏ مها سقايات معدّة لسني الدواب كسقاية جب الميناء الذي ابتناه الفقيه 
الرئيسر" أبو القاسم محمد العزني بالربض البراني 5 . وعند الحديث عن اموا 

- وعددها 103 _ بقول الأنصاري إن جمیع هذه الطواحين عياهها فہا› لا تفتقر 

ولا تا اج إلى شراء ماء من سقاء. :. وكذلك جمیع مسا كن سبتة حينا كانت ا 
المدينة , حتی ذلك موجود ي اليصريات والعلبات المحملة » . ویبدو من هذا 
الوصف أن الما كان ري توز بعه ي مدينة سبتة عل هندسية . 


وکان بسبتة من البساتين والأجئنة منذ. القرن العاشر اليلادي ما يقوم بأهلها» 
على حد تعبیر ابن حوقل ”“ . أي أن المدينة كانت مكتفية ذاقاً من ناحبة 
الحضروات والفواکه. أا أحواز سبتة فلم تشتهر بزراعة ابوب » مع أن سبتة ذاتما 
كانت منفذاً مهما لصادرات الغرب من القمح ١‏ . وادااه ‏ نجد أهل سبتة 
بحرصون على إنشاء المطامير _ أي الاهراء تحت الأرض - رن القمح للتصدير 
والاسلاك الحلي > وکان عدد هذه المطامير أربعين ألفاً ماعدا عازن الفندق الكير 
والأهراء الي بالقصية « كث الزرع [القمح] ي هذه المطامير الستين سنة والسبعين 
سنة ولا يلحقه غير لطيب البقعة واعتدال المواء وكونما جبلية . فسيتة ثي ذلك شية 
بماعدة طابطلة من بر الأندلس» (و4 , 


واشہرت سبنة - فضلاً عن المرجان -بوفرة اُسہاکها. يقول الاإدريسي نه ١‏ بصاد 
جاتن السمك نحو من ماثة فوع » ويصاد بها السملك المسمى الثن الكثير. . وصيدهم 
له یکون زرقاً بالرماح . ... تنشب في الحوت ولا تخرج . وهم في ذلك دربة وحكة 


(45) الأتصاري. ص 39-_40. 

(46) تسه ص 43. 

(47) ابن حوقل» ص 79. 

)48( 382 .م Ke.‏ یذ کر الحسن الوزان أن بادية سبتة فقيرة ووعرة تما جعل المدينة تعاي داماً من قلة 
الحبوب (الوزان . 1/ ص 246) . 

)49( الأنصاري ‏ ص 42. 
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سبقوا فہا جمیع الصيادين » )50( 


ويقول الأنصاري إن عدد المضارب (أماكن ضرب شاك السمك) تسعة 
مضارب » ما ما هو بداخل سبتة » ومنها ما هو خارجها . أما المصايد الي كان على 
علم بہا فکانت نحو 330 مَصيداً 2 . 

وني أحواز سبتة تتوفر أشجار «الأرز والبلوط والطخش والبقس وما أشبهه من 
مکارم الخشب وأنواعه » ومعادن الحديد والقار... ما يعود نفعه على الثغر 
ویستعان به على الإنشاء [إنشاء السفن] وما يرجم إلى الأمور الحهادية 1[ صتم 
القسي]» 2 ِ 

وما تفدم يبدو أن قضية الغوين م تكن تشغل بال هل سبتة في أيام السام 
والحرب على السواء» ما لم تتعرض المدينة -کا حدث ي سنة 1274 م لحصار 

من البر والبحر میا2 . 


ك 
اشا العلمي عدينة سبتة : 


إن نشاط سبتة لم بقتصر على نشاطها في جحالات البحر والتجارة والصناعة ء 
“فقد كانت المدينة منذ القرن الخامس الهجري /الحادي عشر الميلادي مركزا مرموقا 
للدراسات ۱ا لعربية والفقهية والطبية » بفضل العناصر الأندلسية الوافدة إلها » وهي 
العناصر الي تزاید عددها منذ أوائل القرن السابم امجري / الثالث عشر الميلادي » 
وخاصة بعد سقوط اشبيلية عام 646 ه./ 1248 ۾ . وتزخ رکتب التراجم والطبقات 
بأسماء قضاة وحدثين وقراء ومفسرين ونحويين وأطباء من أبناء سبتة من أصول 
أندلسية » من آشهرهم القاضي عياض ( تك 544 ه/1149 م): والشريف 


(50) الإدريسي . ص 108. 
(51) الأنصاري . ص 51. 
(52) نفسه. ص 57-56. 
Latham. p. 199 (53)‏ 
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الاودريسي › وابن رشید الفهري وأ بو العباس العزي > وابنه أبو القامم العزني » وعبد 


المهيمن الحضرمي » واب عيد لنم الحميري › وأبو القاسم اجى 


یذ کر أبو عبد البکرې (ت 487 ه/1094 م) سبتة فيقول إا 1( تر دار 
علي » )s4(‏ . ويصفها لان الدين بن الخطيب ني إحدى مقاماته بألا «بصرة علوم 
اللسان... .. وخزانة كتب العلوم » د . وکانت المناظرات الأدبية مجري بين علماء 
سبتة > كال مناظرة الي جرت حول استعال «ماذا» بين النحوي الشهير أي الحسين بن 
بي الربيع > وبين الأديب مالك ابن المرحل 7 . ولالك بن المرحل ني سبتة : 


ص 2 


r £‏ 
ج ل بغ ل حع كا ار ي 


سب وتشیم للدم إن لا باون على منم مدي اش دي ن س 
والمدينة » ”5 . كا أن رسالة الشقندي ني فضائل أهل الأندلس كان الباعث على 
كتابنا جدل وقع في بجلس صاحب سبتة أي بحيى بن زكريا حول علماء الأندلس 
والمغرب )58( 

ومن کبار أعلام سبتة ي القرن الثامن المعجري / الرابع عشر اليلادي الفقيه 
الحدّن أبو عبد اله محمد بن رشيد الفهري رت 721 ھ/1322 م) الذي أف بعد 
رحلته إلى الشرق وتأديته فريضة احج کتاب (ملءٌ العيبة فیا ا جمع بطول الغيبة) . 
وأبو محمد عبد المهيمن الحضرمي (توشي في تونس سنة 749 ه/1348 م فى 


(54) البكري . ص 103. 
(55) ابن الخطيب : معيار الاختيارء- ص 102 . 
(56) القّري 4/ ص 145. 
(57) ابن الحطيب : معيار الاحتيارء- ص 102. 
ابن القاضي . أحمد : درة العجال ي أسماء الرجال» تونس 1972ء 3/ ص 26. 
(58) القري. 3/ ص 186. 
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الطاعون الجارف) الكاتب البارع الضليع في العربية ء ومن کناب بي مرين » وهو 
من بيوتات سبتة » وكان والده عمد ولي قضاء بعبتة أيام , بي العزي وغرب معهم إلى 
غرناطة ۽ وکال محلسه (« يغخص بعام العلماء ء وھم کانا على رۋوسهم الطير هيبة له 
وتأدباً معه» (59) , 

ویذ کر الأنصاري مدرستین شهیرتین بسىتة : مدرسة الشيخ الحدّث علي 


الشارّي الغافي السبّيء والمدرسة الجديدة الي ابتناها السلطان المريي أبو الحسن » 
ویصفها ابن مرزوق بأنہا كانت غاية ٥(‏ , 


وف أواخر القرن الثامن المجري/الرابع عشر الميلادي » كان عدد الخزائن 
العلمية بسبتة 17 خزانة تع بدور الفقهاء والصدو ركبي القاضي الحضرمي > وبي 
أي حجة وأشباههم ء ونان موقفة على طلاب العلم ء أقدمها الخزانة الشهيرة خزانة 
الشيخ علي الشارّي. .. الي بالمدرسة المنسوبة إليه الي ابتناها من ماله ء وهي ول 
خيزانة وقفت بامغرب على أهل العل ي ٠27‏ كان الشيخ علي الشاي جماعة للكتب 
«انتقى ما جملة وافرة فحبسها ثي مدرسته الي أحدنا. .. وعين ها من خيار 
أملاکه وجید رباعه وقفاً صالاً > سالکاً ني ذلك طريق أهل المشرق ۾ 2“ 


وقد أورد صاحبُ (بلغة الأمنية ) أسماء سبعة وأربعين رجلا وامرأة واحدة من 
علماء سبتة في القرن الثامن المجري / الرايع عشر اليلادي يي عتلف الفنون 
والعلوم () , وفيا يي ن يسبرة عن أربعة من علماء الطبقة الأولى : 


(59) التباهي . أبو الحسن : المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا ( تاريخ قضاة الأندلس) ببروت 
(بدون تاریح). ص 132. 

(60) الأصاري . ص 27 . ابن مرزوق التلمساني . ص 406 . 

(61) الأنصاري . ص 29. 

(62) ابن الحطيب . لسان الدين : الحا ف أخبار غرناطة.. القاهرة 1977. 4/ ص 188. 

(63) ملف هول الاسم : بلغة الأمية وق اللبيب فيمن كان بسبتةه ني الدولة المرينية من مدرس وأستاذٍ 
وطبيب . حقيق عبد الوهاب ابن منصوة. الرباط 1984 . 
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موضم راه ب مسجد القغال ودره ظھرّه ى جوار الْقبلة من بعد صلاة الصبح › 
ويمشي دولةً [غاضرة أو درساً] ر دولة ٤‏ الفنون العلمية إلى أن تزول الشمس . 
وي بعض الأوقات» يقول له الطلبة : يا سيدي ٠‏ هذه جنازة قد أف ما 
فيصر » . وقد استشهد مدافعاً عن جبل الفتح (4 , 


2 - أبو عبد الله بن عبد المنعم الصنهاجي : ستي حافظ للغات المرب . .. کان 
بقرىء الطلبة ني الجلس الواحد دولا تي علوم شتی . .. واخر ذلك دولة في الطب . 
ويدخحل إليه أصحاب العلل والزمنى شيوخاً وكهولاً لحضور دولته الطبية *“ . 


3-_ - أبو القامم بن عمران ا ضرمي (ت 750 ھ/1349 (e‏ : حمل صحیح 
البخاري عن الحجار وهو سند عاليٍ متصلٌ الماع لا نظيرّ له في المغرب . . وکان 
ناظرا ي خزانة الجامح الأعظم , 


4 أبو عبد اللّه محمد بن زيلر السار : : فقيه مشارك قعد للاإقراء « م ترك ذلك 
کله وأنابٍ وتزهد» وانتقل .. ى السعي في طلب الحلال من وجوهه الجائزة › 
فكان يسمر الدواب ولا يتعرّض لتسمير اليل والبغال خشية أن" يقصده بذلك 
الأمراء م 7 , 

ومن رجال الطبقة الثانية في (بلغة الأمنية) : 

أبو محمد قامم بن أبي حجة الأنصاري رت 802 ھ/1400 ( أستاد المدرسة 
الحديدة (مدرسة السلطان أبي الحسن) ء وكان فقا دا صوفاً فرضياً حسایاً 

مشاركاً ني أصول الدين والنحو والتاريخ . « وكان متودداً لطلبة مباسطاً هم » حسن 


(64) تة الأمنية . ص 23. 
(65) نفسه. ص 25-24. 
(66) نفسه. ص 1 32 . 
(67) تفه ص 32. 
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0 والاالقاء 4 را على اللإفادة ft‏ )6#( 


والقراءات السبع اوالمساب والفرائض ا بقریء من کنب المرية جم ۴ 
القاسم وألفية ان مالك يقرب العبارات إلى أفهام المتبدئين من الطلبة . وكانت له 
عناية باقتناء الكتب العلمية ومحثٍ عن أصوها العتيقة (” . 

ومن مشاهير أطباء سبتة ني القرن الثامن المجري /الرابعم عشر الميلادي : 

1- الطبيب الاهر الأشهر أبو عبد الله محمد الشريثي 
(ت 764 ھ/1323 م) المعروف عند العامة کم الرعاء . استدعاه السلطان بو 
عنان إلى حضرته » وکان السلطان قول : اختصت سبتة بأربعة رجال دون ساثر 
بلاد امغرب ۰ کملوا في عصرهم خلا وخلقاً > وسماهم ٠‏ من جملتهم الطبيب أبو 
عبد الله هذا ١‏ . 

الطبيب أبو عبد الله محمد الحياني (ت أواخر 9 ھ 1387 م( وکان 

شان برق باللب - مهندساً من أهل النجدة مارساً للحروب الحهادية . مه 
السلطان أبو العباس بن أبي سام ناظراً على البناء بسبتة 7 . 

- الطبيب أبو عبد الله محمد بن مروان المعافري رت 7 /أوائل 1415 م) » 
وكان حسنَ الاطلاع على كتب الأوائل والمتأحرين في الطب «عارقاً بالعلل ... - 
بصداً بالعقاقىر والأعشاب والنبات ... وولې نخر عمره التظر ي کتب الخرانة 
الشهيرة الي بشرتي صحن ال جامع الحتيق بها » فانتفع الطلبة مدة نظره بكتبها الطبية 


بسبب إرشاده وإفادته » (2 . 


)68( نفسه. ص 44 45. 
(69) نفسه. ص 49. 51. 
(70) تفسه. 51 52 . 
(71) سه. ص 53. 
(72) عسه. 54.-55. 
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الطبيبة عائشة ابنة الشيخ الكاتب أي عبد الله بن امإميار الحتسب بسبتة . 
رات عل الب على مهرما شيخ آي ع اله اشر بشي وشت ق , وکانت 
امرأة عاقلة عالية الهمة ؛ تة ة التفس ٠‏ معروفة القدر لكان بها » عارفة بالطب 
والعقاقير. وكانت ها رباع تختلا عهدت بتوقيفها في وجوه البر وسبيل 
انیرات 7 , 


سے 
(73) تفسه. ص 56_55 . 
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حة عن الخحياة الاقنصادية ي المغرب الأوسط 
في القرن السادس عشر اليلادي 
من خلال رحلي الوزان والفقروني 


ولد الحسن بن محمد الوزان في غرناطة یل سقوطها ي أيدي الاسبان عام 
1492 م“ فانتقلت اسرته إلى المغرب واستقرت آي مدينة فاس ۰ حيث نشا الحسن 
وتلّی تعلیمه ئي جاع القرويين فما. وقد برع فيا بعد كاتباً وأديبا ودبلوماسیا » فضلا 
عن تمگنه من العلوم الفقهية والرياضيات › واكتسب درابية وخحبرة واسعة من حداثة 
سنه لكرة الجولات والرحلات الي تيح له القيام lk‏ ني أنحاء المغرب الأقصى 
والسودان الغربي وشال افريقيا والمشرق ر وکان شدید اللاحظة لكل ما ببصره 
ویسمعه ۰ کایتبین من واصفه لليلدان الي مرا » اجاعياً واقتصادياً وسياميا . وکان 
من سو حظ الحسن الوزان -وهو في طريقه إلى المغرب عائداً من رحلة زار فا 
عدداً من بلدان المشرق- أن وقع ف أيدي القراصنة الصقليين بالقرب من ساحل 
جزيرة جربة عام 923 ھ/1518 م فأهدوه للبابا ليون العاشر الذي أطلق عليه 
اسمه بعد « تنصره» . ولي رومة آلف کتابه العروف (وصف Description dell‏ 
Afrique‏ ) باللغة الإيطالية عام 1526/3 م“ معتمداً کا یدو على 
مسودَة للكتاب بالعربية كانت ني حوزته حينا أسره القرصان ‏ . 


(1) عن حياة الحسن الوزان انظر : 
Bovill, E.W., The Golden Trade of the Moors,Oxford U. P., 4°70,pp. 142-5‏ 
وكذلك مقدمة الجزء الأول من كتاب (وصف إفريقيا) لارجمي الكتاب عن الفرنسية محمد حجي 
ومد الأحضرء ط. الرباط 1980ء ص 12-3. 
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إن كتاب (وصف افريقيا یا آشبه ما بکون بلمذ كرات عن انطباعات المؤلف عن 
البلدان الي زارها »> وهو يتمیز ياليو بة وبصراحة الكاتب ي سرد أحباره. دون أي 
تعصب أو تحامل . ومنذ ظهور الكتاب . أدرلك الأوروبيون أهميته »> فترجموه إلى 

لغاہم وأفادوا ما فيه من معلومات أوردها شاهد عيانِ عن راض کانوا جهلونہا. 

والكتاب -کا یقول بوقیل - «منجم من من المعلومات الجديدة الي طالا كان يبحث 

¢ عنہا » وظل على مدی قرنون ونصف القرن لا تی عنه لکل من له اهام بافریقیا » 
کا أن الكتاب مم اليوم وعلّی عال أضيق - للدراسة التارمخية » * . إن روابة 
الوزان تیین بوضوح أن تجارة السودان لعبت دوراً رئيسياً في حياة المغرب الاقتصادية 
«إذ یذ کر مراراً تجاراً نشطين قي الاتجار مع بلاد السودان » كا يذ كر بضع عشرة 
مدينة عبر شمال افريقيا - من الحيط الأطلنطي غرباً إلى طرابلس شرقا كانت نشطة 
ثي التجارة عبر الصحراء . وما هو جدير باملاحظة أن أهمّها -كفاس وسجلاسة 
وتلمسان وورقلة وغدامس - مدن داخحلية » وكانت التجارة ي بدي وسطاء کانوا 
يحولون دون تجار الساحل - الذين كان يتاجر معهم النصارى - والمشاركة مباشرة ني 
التجارة عبر الصحراء » ( 


مر الحسن الوزان ( ليو الاإفريي) با مغرب الأوسط ني عام 921 ھ/1516 م في 
طریقه إلى المشرق لمقابلة السلطان العاني سليم الأول موقداً من قبل ساطان فاس 
محمد الوطاسي المعروف بالبرتغالي حيها نشط الأخوان بربروسا (عروج ونير الدين) 
ف التصدي للغراة اللأسبان ي مدن المزائر ومجاية وغرب الحزائر . وقد أورد الوزان ي 
كتابه (وصف افريقيا) عرضاً شاملا للموارد الاقتصادية للمغرب الأوسط (القطر 
الجزائري) والأعال التي كان يزاوهما الأهالي . وبالرغم ما مر بالبلاد من حروب بين 
الحفصيين والزيانيين » وبين الزيانيين والمرينيين »> وبالرغم كذلك من هجات الاإسبان 
المحكررة على مدن الساحل منذ احتلاهم للمرسى الكبير عام 911 ه/1505 مء 


Bovill, p. 154. (2) 
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فضلا عن فداحة الضرائب ي بعض المدن وتعسف الأعراب وحدوث الأوبئة ء فإن 
المغرب الأوسط في أوائل القرن السادس عش ركان إجالاً ينعم بائرخحاء . فال زان بشید 
بوفرة الغلات الزراعية والمنتجات الليوانية كالقمح والشعير وزيت الزيتون واللروب 
والتين والمور واجلود والصوف والقطن والكتان والقنب والسمن والشمم والعسل 
وکان ایدید ب بستخرج ويستغل ي جبال تلمسان ونجاية » وكذلك الزنك ي جبل 
ونشريس »› والمرجان بالقرب من ساحل عنابة . وازدهرت صناعة النسوجات 
القطنبة والكتانية والصوفية والحر يرية في عدو من المدن. وكانت الصباغة عملا 
بیس يسا في کل من دلس والتباد في ظاجر تلیسان. 

أما التجارة فكانت تشك موردا هاما للبلاد . فمدن الساحل كانت تناجر بنشاء 
مع تجار جنوة والبندقية وقطلونية . أما المدن الداخلية القريبة من الصحراء - وكذلا 
تلمسان - فكانت تجبي أرباحاً طاثلة من احتكارها لتجارة السودان الغربي . وكا 
لقدوم أعدادٍ كبيرة من النازحين الاندلسيين ( امور یسکیین) بعد سقوط غرناطة عا 
2 م واستقرارهم في المدن الساحلية أ ٹر کبیر ني ازدهار الزراعة وقيام صناء 
الملسوجات الحريرية کا ف شرشال . 

أما الغزو البحري »> أو ما يعرف بالقرصنة . فكان نشطاً - ونخاصة بعد قدوم 
الموريسكيين ضد مرا كب الاإسبان وال جزاثر الشرقية (البليار) وسواحل إسبانبا » مز 
بعر واجزائر ومجاية > ما جعل هذه المدن هدق لغارات الإسبان واحتلاهم ها. 

مضى الوزان بضعة شهور ني المغرب الأوسط (1516 م) یذ کر أنه أقام نعو 

شهرين ني المدية (ه - و شهد عن كث الصراع الدائر بين عروج والإسبان في 
مجاية » کا ذكر بأنه على إثر وفاة الملك اليكاثوليكي فرديناند (12 ذو الحجة 
1 ھ/23 نایر 1516 م) «أراد أهلٌ الجزائر أن يفسخوا الدنة ويتخلصوا من 
الخراج الذي كانوا يؤدونه لإسبانيا » فأرسلوا إلى بربروس لیکون قائداً هم نظ 


ر4( الوزان › الحسن : وصف إفريقيا ء اللزه الثاني ۰ ترجمه عن الهرنسية شلب ججي ومد الأخصم 
الرباط 1982ء ص 41. 


لقيمته العسكرية العظيمة وكفايته في عاربة السنيحيين. وكان الخلاف قاناً بين 
بربروس وأحد المتسلطين على إمارة الجزاثر » فقتله غيلة قي أحد الهامات . وكان هذا 
المتامر زعم الأعراب القاطنين بسهل المتيجة واسمه سليعم التومي بل سام الهامي] 
س قبيلة نعلبة الي هي فرع من عرب المعقل › استولی على ال جزاثر عندما احتل 
الإسبان خجابة 915 ه/1510 م ۰ واستقر فما عدة ستوات إلى أن اتی بربروس 
فقتله ونودي به ملكاًء فضرب السكة... ذلکم کان أصل قوة بربروس 
وعظمته » ٩”‏ . وذ كر الوزان أن أهلٌ قصر جیجل کانوا قد خضعوا قبل ذلك 
(920 ه/1514 م) «من تلقاء أتفسهم إلى بربروس الذي م بفرض عليهم سوى 
زكاة عشر ابوب والمار» تما هو معمول به » وم بترلك نابا عنه ني القصر سوى 
مندوب واحد» 7 , 


دحل الوزان مملكة تلمسان قادماً من فاس » وللاحظ غی الرقلم بأشجار 
الخروب وبالعسل . كا لاحظ كثرة بساتين الفاكهة ني أحواز تلمسان لا سا التين 
والعنب ء ووفرة القح وكثرة أرحائه . وني منطقة بريشك بكر الت والکتان 
والشعير» وينقل اهلها التين والكتان حرا إلى الجزائر وبجاية وتونس 7 . 


أا جبال ملياتة فهي خنية بأشجار الجوز » ويكثرفي اقليم تنس القمح والعسل » 
کا يكر القمح أي سهل الميتجة قرب مدينة ال لجزائر وني إقلم دلس . وني شرق ال جزائر 
يكثر التين والجوز ي جبال بجاية ونكاوس وقصر جيجل > ویحمل بحرا إلى تونس . 
ولاحظ الوزان أن «الأراضى الزراعية الحطة بعدينة قستطينة كلها خحصبة › وبلغ 
إنتاجها ثلاثین ضعف ما پزرع فام (ه) . وتشر بونة باسم بلد العناب لكثرة ما يزرع 


(5) الصدر السابق ص 39. عن هذه الأحداث انظر : 
Clissold S., The Barbary Slaves ,Londen 1977, p. 23.‏ 
(6) الوزان 2/ ص 52. 
(7) المصدر السابق ص 33. 
(8) المصدر السابق ص 58. 
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من أشجار العناب ني أحوازها» وهو يجفف ويؤكل في فصل الشتاء ‏ . وبالقرب 
من عنابة تسكن قبيلة مرداس العربية » وتقوم بزراعة القمح وتربية الأغنام والماشية . 
ولذلك فإن التجار من تونس وجربة وجنوة يقصدون عنابة لشراء القمح والسمن . 
وي الواحات الجنوبية > يكار النخيل ني إقليم الزاب » وحول وركلة وبسكرة. 


ولاحظ الوزان أن سوقا يعقد في المعسكر (إقليم بني راشد) «كل يوم ٬خميس‏ 
باع فيه عدد وافر من الماشية والحبوب والریت والعسل . .. والبال والسروج 
والأعلة وحاجیات البلء ٠‏ , وي عنارة کان السوقف بعقد ي کل يوم حمعة 
الح أسوار المدينة وي يستمر إلى المساء . وف جبال الخزائر وقسنطينة » كانت تعقّد 
أسواق تجارية باع فيا الحيوانات واللبوب والصوف . 


وقد ازدهرت ي عدد من المدن صناعات كانت تعتمد على المواد الأولية 
امحلية» وني مقدمها صناعة الأقشة والمنسوجات القطنية والكتائية والصوفية 
والحريرية . یذ کر الوزان ندرومة - التابعة لمملكة تلمسان - فيقول إنها مزدهرة كثرة 
الصناع «وینتجون على الخصوص أقشة القطن لأنه د يزرع بكثرة في الناحية م 2 . 
أا سکان هنين - قبل نزوحهم عن المدينة إثرّ احتلال الإسبان لمدينة وهران سنة 
5 ھ/1509 م - فکانوا «یعملون كلهم تقريباً في القطن والمنسوجات » 12 ,. 
وكذلك الحال ي مدل بريشك ومليانة وعنابة . وي مدينة ميلة وعدد کییر من 
الصاح وخحصوصا من يعملون ي نسج الصوف الذي تصتع منه أغطية 
الأسرة» ٠#‏ . وتصنع ي جبال بجاية كمية كبيرة من الاش اشن . وني فقيق 
« تنسج النساء ثياباً من الصوف على شكل أغطية الأسرة لكا دقيقة رفبعة حى 


(9) المصدر السابق ص 61 

(10) المصدر السابق ص 27-26. 
(11) المصدر السابق ص 14. 
(12) المصدر السابق ص 15. 
(13) المصدر السابق ص 60 . 
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بض أمما حرير» وتباع بشمن مرتفع في فاس وتلمسان ٩9#‏ . وکان معظم الصتاع ي 
الماد ص الصساغين › وكذلك ف دلس لوجود العون والحداول ہا 15 . 


وکانت شرشال حتى أواخحر القرن الحامس عشر اليلادي مدينة مهجورة بسہب 
اخروب بین ملوك تلمسان الزبانین وماوله تونس الحفصيين » إلى أن قصدها واستقر 

با الغرناطيون بعد سقوط غرناطة في أيدي النصارى عام 1492 ¢ فأنشأوا 2 
صناعة لرا كب + واشتغلوا بصناعة الحريرء إذ وجدوا هنالك كمي لا تحصی من 


اشجار ال توت ١‏ 1ا , 


وف تفسيرة القريبة من تلمسان یکر الحدادون لوجود معدن الحدید قریباً من 
اليلدة . وتصنع من الحديد في جبال بجاية سبائك د صغيرة تستعمل كعملة » > کا تضرب 
فا نقود صغيرة من الفضة ٠٠7(‏ ول یکن سمح لأحد بصيد اجان في شاطىء 
عتبة لأن املك الحفصي كان قد أكرى الشاطىء للجنويين ٠0‏ . ویکاد یکون کا 
سكان مليانة صناعاً « نسًاجين أو خرًاطين » ويصنع هؤلاء أواني من حش ي غاية 


1 8 وا 
تجسن ۸ 


كانت النجارة - وبخاصة مع المدن الإيطالية والسودان الغريي - تشك مورداً 
ریسا للسکان والحكام ٤‏ الغرب الأوسط . فنذ الفتح الرسلامي للمغخرب »› 
بشطت تجارة القوافل عير الصحراء إلى مالك السودان الغري“ ‏ كغانة ومالي 
وسنغاي ‏ وکانت تلك التجارة عاد اقتصاد الدول الاإسلامية الي تعاقبت ف افر شية مه 
رټہرت وتلمسان وسجلاسة وفاس وأغات ومراكش » وكذلك ي الأنداس . 
وكانت السلم الرئيسيية الي تنقلها القوافل الى السودان الغربي تشمل الحبوب والقور 


" 


(14) المصدر الساق ص 132. 
,15( المصدر الساق ص 24. 42, 
(16) المصدر السانق ص 34. 
(17) المصدر السانق ص 102. 
(18) المصدر التاق ص 62. 
۱9 امحصد. السانق ص 35 
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والأفشة والمصنوعات المعدنية والمحلدية وصنوفا من النظّم م : من الزجاج و 
والخواتم والقطران والأخشاب والعطور والملح . الذي كان أهل السودان في 
الحاجة إليه. وكان التجار المغارية بستبدلون هذه السلن بغلات السودان . ٠‏ وهي 
الذهب والعاج والأبنوس ٠‏ فضلا عن الرقيق » إلا أن الل الرئسية كانت ت 
الذهب 

أما العلاقات التجارية مع المدن الإيطالية لا سا جنوة والندقية ‏ ومع التجار 
القطلونيين من برشلونة ‏ فكانت وثيقة مند أيام الموحدين ي القرن الثانى عشر 
الميلادي . وازدادت توا ف يام الحفصيین والزیانیین . وکان تجار ا الرس 
وحاصة تلمسان وخاية ‏ يقومون بدور الوسيط ي ثبادل السلع بين 
الأوروبسين وبين السودان الغريي . فضلا عن تصدیرهم لمنتجات ارب ڈ ذاته 
مدن السودان. وبالرغم من احتلال الإسبان لعددٍ من مدن الساحل منذ عام 
911 ھ/1505 م › ف تجار مدينتي جنوة والبندقية ظلوا يرددون على ية 
موانىء المغرب الأوسط ويرحب بهم من قبل الأمراء الحفصيين والزيانيين على حد 
سواء . 

بذ کر الحسر لوزان مديتة هنين فيقول إنه « تأي إلى هذا الميناء ستوياً سفن 
شراعية من البندقية قق آرباحاٍ طائلة مع تجار تلمسان... ولا احتل المسبيحيون 
وهران 9157 ه/ 1509 م] م يعد اليناد فة يقصدونا . .. فطلب منم أهل تلمساد 
أن يتوا إلى هنين . .. كنت مم أحد كتاب ملك تلمسان جاء لاستلام ضرائب 
سفيتة جنوية حملت من البضائع ما یمون تلمسان لدة حمس سنوات و 8 
الرسوم الي قبضها اللاك خمسة عشر ألف مثقال ذهاً مسکوکاً ران 
الكاتب » ۳ . ويضيت الوزان أن لملكة تلمسان مينائين مشهورین هما وهران 
والمرسی الكبير» «وكان تلف إلا كثيراً عدد وار من تجار جنوة والبندقية » حيث 
يتعاطون تجارة نافقة عن طربق القايضة » غير أن هذين المينائين سقطا ني يد املك 


(20) المصدر السابن ص 1615 
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الكاثوليكي فرناندو [ كان سقوط المرسى الكبير في عام 5/1 م 
ووهران ي عام 915 ھ/1509 م] فكان ذلك خسارة عظمى م كة 
تلمسان ۾ 2ا . وکان ثي مدینة تلمسان فندقان بتزل فا جار جنوة ة والبندقية دولا 
کانت تشکّل مرحلة بين أوروبا وبلاد السودان ء فإن الملك بجي أمولاً كثيرة من 
دخول البضائم وخروجها [تجارة العبور أو الرانزيت] » ۶“ . وكانت وهران قبل 
احتلا ها م ن قبل الإسبان مهبطً التجار القطلونيين وال جنويين «وما زالت ہا الآن دار 
تسمی دار الحنويين . ل ہم کانوا يقيمون بها » (2* . 


ويحمل الشمح والجلود من جبل بني بو سعيد إلى شاطىء تنس لبيعها لإتجار 
الأوروبینء کا أن السفن الأوروبية كثيرا ما تقصد ميناء مستغاتم .کا تآتي ىإ اعنابة 
کل ستة و سفن عديدة من تونس وجربة » وكذلك من جنوة » لشراء لق 
والسمن . ونظراً لحودة ميناء سكيكدة › فإن صاحب_ قسنطينة مر « ياء 2 
وازن للجنويين الذين انوا يتجرون في البلاد... ویٌجر سان جبل کلک 
کٹراً م الحتويين › فیدفعون م الق مقابل أقفشة وغيرها من تجا 
أوروبا» پا . وجي اهل لفل أرباحاً طائلة «لأم ينون من جباهم الكثير م 
الشمعء ويمتلكون كمية عظيمة من الود پبادلون ہا البضائع الي حملها أھ 
جنوة إلى مينابم .. وليس على ساحل ملكة تونس مدينة أغتى من الل لاء 
بدأت تحقَق ي ارما مم الحنويين أضعاف أضعاف ما تعطیه يام ۴ تہ 
بالتقسيط ني الجبال الحاورة البضائم المأحوذة من الجنويين ححققة بذلك أربا 
طائلة » 25 . 

هذا بالنسبة لتجارة المناطى الساحلية مع التجار الأوروبيين › وأما التجارة 


(21) الصدر السابى ص 9. 
(22) المصدر السابق ص 20. 23 
(23) المصدر السابق ص 30. 
(24) امصدر السابق ص 55. 
(25) المصدر السابق ص 54 . 
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الصحراء ب بلاد السودان . فقد نشطت فہا تلمسان وقستطينة وواحات الحنوب . 
وينوه الوزان بتجار تلمسان فقول rr!‏ «أمناء ٤‏ نجار ہم م .. . مم أسفارهم 
التجار ية إلى بلاد السودان ؛ وهم وافرو الغنى اما کا وتقودام ا۵ . وني 
ِ تیکوراین › ء قلتي القوافل »› وأهلها أغنياءُ لكثرة جرتم مع بلاد السودان. ومزاب 
«رأس عط تجاري يلي فيه جار الجزائر ومجاية بتجار رض السودان » 7 . أ 
وركلة فتبلغ جباية أميرها مائة وحمسين ألف مثقال « وسكانها أغنياء جدا الام على 
اتصال عملكة أ كدز[sءلةعه]‏ . مہم عدد کبیر من التجار الأجانب الغرباء عن 
البلد. لا سما من قسطنطينة وتونس » محملون إلى وركلة منتجات بلاد المخرب 
ویستبدلوسا ¢ ياي به التجار من بلاد السودان  »‏ . ويتحدث الوزان عن قافلة 
سنوية لأهل قسنطينة تقصد الواحاتي الجنوبية على تخوم الصحراء تحمل الأقمشة 
الصوفية والكتانة «وشيتا قذراً ر یسمی الحشیش » . ويېدو أن مادة الحشيش 
هذه کان باي مها تجار قسنطينة من تونس » إذ إن الوزان _ عند حديثه عن مدينة 
تونس - بقول إن التونسيين يتناولون عادةٌ «بعض المستحضرات المساة با شيش . 


ونه مرتفع 1 (30) , 


إن ما يعرف بأعال القرصنة ني البحر امنوسط قبل القرن السادس عشر اميلادي 
كان يزاوها المسلمون ضد مرا كب النصارى كجزء من الجهاد والغزو البحري . وقد 
نشط هذا الغزو البحري بعد سقوط غرناطة ونزوح الكثيرين من الأندلسيين 
(الموريسكو) إلى سواحل الغرب » حيث اتخذوا من موانئه مرا كز لشن الغارات 
على مراكب الإسبان وعلّى سواحل إسبانيا وا جزائر الشرقية (البليار) » فكانت هذه 
الغارات - فضلاً عن مشاعر الإسبان الصليبية - حافزاً لقيام اللإسبان باحتلال المرسى 


(26) المصدر السابق ص 21. 
(27) المصدر السابق ص 135. 
(28) المصدر السابق ص 136. 
(29) المصدر السابق ص 59. 
(30) المصدر السابق ص 78. 
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الكيير (1505 م) ووهران (1509) والبنبون قبالة مدينة ا جزائر (1510 م) ويجاية 
ر(1510 ¢( > لوضع حد لنشاط هؤلاء الغزاة . إلا أن نشاطهم لم يلبث أن تجدّد ونما 
بعد قدوم عروج واتخاذه جیجل مرکزاً لنشاطه ضد الاإسبان (915ھ/1514 م(“ 
وتوسعم رقعة نقوذه غرباً إلى هدينة اجزائر وشرشال وٿنس › م تلمسان 
(923 ھ/1517 م) 642 . وقد شهد الحسنٌ الوزان هذه المرحلة من نشاط عروج 
ومحاولته إنقاد اة من الاحتلال الإسباني . 


يذ كر الوزان نشاطً أهل وهران وال جزائر ومجاية في ميدان الغزو البحري ّل 
احتلال الإسبان لمذه المدن فيقول إن تجار وهران كانوا «مجهزون على الدوام سفاً 
شراعيةً وأخرى مساحة عارسون با القرصن > وبجتاحون سواحل قطلونية وجزر 
يايسة ومنورقة وميورقة لى أن احتل الإسبان المدينة (صیف عام 
5 ھ/1509 م) (2) . وکانت سفن أهل مدينة الجزائر كذلك تغير على جزر 
يايسة وميورقة ومنورقة وحتی شواطىء إسبانيا « لذلك أرسل,ٍ املك الكاثوليكي 
فردناند أسطولا عظما حصا لللجزائر» فشيدوا قلعة جميلة كبيرة ي جزيرة صنغيرة 
مقابلة عغاما للمدينة وقريبة El Penon .. . ln ã‏ فاضطر أل الجزائر إلى إبفاد سفارة إلى 
إسبانيا تطلب هدنة عشر سنوات مقابل بعض اراج ° . وما إن علم أل المدينة 
بوفاة فردیناند (ت 23 پنایر 1516 م) حتّى فسخوا المدنة للتخلص من اراج 
الذي كانوا يؤدونه لاإسبانيا› واستدعوا عروج لیکون قائداً هم. 


ويقول الوزان إن أهل جاية کانوا «على قدر عظيم من الغتى › يحون العديد 
من السفن الحربية الحتلفة ويرسلوما لغزو شواطىء إسبانيا» ومن م کان سقوطٌ 
المدينة وإرسال الكونت بير نافارو لاحتلا ها 34 , 


Julien, Charles -Andrê, History of North Africa, London 1970, p.274. Nlissold, pp. 22-23. )31( 
. 30 الوزان 2/ ص‎ )32( 

ر33) المصدر السابق ص 38. 

(34) امصدر السابق ص 50. 
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وكان من نتائج احتلالا الإسبأن لدينة وهران أن همجرت مدينة هنين ونزح 
سکانها عا * . أما مدينة تبحريت بالقرب من ندرومة » فإن أهلها « يعيشون فى 
خوف دام من هجوم التصارى علبهم لاء ولذلك يقیمون حرساً بقظاً ني کل 
ليلة ۾ 39 , وأا جبل أغُبال الفريب من وهران فک" سکانه فلا حون وحطابون 
«حملون حم إلى وهران. وكانوا في عيشة راضية يوم كانت المايتةٌ [وهران] 
بأيدي السلمين » لكن عندما احتلها النصارى أصيب ال إبليون بفقر مدقع » ولحقهم 
اُڈی کثیر من هؤلاء الحتلین» 37 , 

ویورد اسن الوزان تقدياً لعدد السكان في عشر من مدن الغرب الأوسط 
على ساس (household earth) ùi!‏ »> وهو اصطادح مغرلي - أندلسي يقابل 
(البيت) في المشرق ء «وكانت عملية إحصاء القبائل تجري بحسب الكوانين لفرض 
عد من الفرسان ي الحروب أو الخحراج السنوي لبيت الال » 38 , ویتیین من 
التقديرات الى أوردها الوزان أن بجاية كانت أكبر المدن آنذاك في المغرب الأوسط » 
وتناه زكوانينا مانبة آلاف ١‏ أقصد ي القسم المسكون مها » إذ لو امتلأت دوراً لفاق 
عدد کوانیہا أربعة وعشرین ألا (9د) . وكذلك قسنطينة والي نظراً حجمھا_ 
یکن أن تضم نمانية آلاف كانون . وتلیہ)ا وهران وفیہا ستة آلاف کانون 2 . 
وتضم مدینة ا لجزائر بحو أربعة آلاف كانون . وتضم مدينة ميلة حوالي ثلاثة آلاف 
کانون ٩‏ . اما تلمسان المدينة فإنها توسعت أيام بني عبد الواد» وكانت تضم نحو 


(35) المصدر السابق ص 15. 

(36) المصدر السابق ص 15., 

(37) امصدر السابق ص 44. 

(38) مقدمة الجزء الأول من كتاب (وصف إفريقيا) . الرباط 1980 . ص 21. لعل الكانون كان يضم اة 
إلى تسعة أشحاص . 

(39) الوزان 2/ ص 50. 

(40) المصدر السابق ص 56. 

(41) المصدر السابق ص 30. 

(42) المصدر السابق ص 37. 

(43) المصدر السابق ص 60. 
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سثة عشر ألف كانون ني النصف الأول من القرن الثامن الهمجري / الرابع عشر 
الميلادي إلا أن سكانما تناقصواء ولا زارها الوزان لاحظ أنه «لا يسكا إلا 


القليل من ا الناس » **'. 


وجدي بالذ كر أن الأوبئة والحاعات كثيراً ما اجتاحت المغرب وأودت عياة 
الكثيرين . . فتلمسان اجتاحها وباء جارف عام 5 906 ھ/1500 م > کا آن 
وهران عضت لوباء في سنة 5 ھ/1510 م › وف اثنائه احتل الاسبان 
المدينة ينة “ . وظهر في ا مغرب الأقصى وباء ي صيف عام 926 ه/1520 م «وكان 
إقباله من ناحية تلمسان» ”* . 


رحلسة الققروتي : 

تكن علاقات سلطان المغرب أحمد المنصور السعدي ودية يباشاوات إيالة 
الجزاثر من أيام قلج علي . ولذلك فإنه حرص على توثيق صلاته مباشرة بالباب 
العالي في أستانبول عن طريق إيقاد السفارات وإرسال المدايا. وني صيف عام 
7 ھ./1589 م أوفد هذا الغرض سفارة الى السلطان العاني مراد الثالك ضمت 
وزير قلمه الكاتب الأديب محمد بن علي الفشتالي ™*» والفقية الأديب علي ابن 
محمد الجزولي المقروني . وكان سفرها محرا من تطوان . وقد استغرقت سفارا عاماً 
ونصف العام (مايو 1589 دیسمبر 1590 ¢(“ وصنف التقروتي كاب عن هذه 
الرحلة أساه (التفحة المسكية ف السفارة النركية ) يشتمل على معلومات قيمة عن 
أحوال البلدان الي زارها ذهاباً وإياباً . 


(44) المصدر السابى ص 17. 23. 

Dols, M.W, The Black Death in the Middle East, Princeton U.P. 1977, p. 314. (45) 

(46) ابن القاضي . أحمد : لقط الفرائد من لفاظة حقق الفوائد ء ضمن (ألف سنة من الوفيات) . تحقيق 
عمد حجي . الرباط 1976ء ص 282 . 

(47) المصدر السابق ص 287. 

(48) ابن القاضي . أحمد : درة الحجال تي أسماء الرجال . المزء الثاني ء القاهرة 1971ء ص 190 . 
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قي الطريق إلى أستانبول » مر اركب الذي كان يستقله السميرن بهنين 
وشرشال والجزاثر ودلس وبجاية والقًل وبونة > وني طريق العودة أقام السفيران نحو 
شهرين ني مدينة ال جزاثر. 


ويلاحظ الفقروني أن هنين ودلس «ومجابة قد ربت نتيجة لاحتلال الارسبان 
وهجام . فهنين «اليوم خربة م بب فما إلا سورها ومسجدهاء ا۶٠‏ . وکانت هتين 
قبل احتلال الإسبان لمديثة وهران (1509 م) بلدة آملةً يعمل معظم سکانما في 
صناعة المنسوجات القطبية 5١‏ , 


آما شرشال فیصفها الققروتي با «کثرة العارة والزرع والفواكه ء > بجلب ما 
الزرع [القمح] وغیره ّى الجزائ» ۳ . وکا ذكر الوزان فإن شرشال عمرت 
وازدهرت بعد نزول الغرناطيين فما في مطلع القرن السادس عشر. فنشطت الزراعة 
وقامت فا صناعة الحري (52 , 

أمضى الققروني أسبوعاً واحداً ف مدبنة الجزائر ي طريقه إلى استبانپول »› 
ویصفها بنا «مدينة آهلة مانعة کثرة الحصب» 2 . 


وأما دلس الي كان الوزان قد أشاد بوفرة ة فحها وکرة الصباغين فا ۳ » فإن 


الفقروتي لاحظٍ أن حصن دلس « « ملح مثیم إلا أنه عفى اليوم وخرب ء ولم يبق فيه 
إلا عارة قليلة ضعيفة ١‏ . 


وأفاض المقروتي ني الحديث عن تاريخ مدينة بجابة الزاهر» الحافل بالعلماء 


(49) الققروي.. على بن عمد اليزولي : التمحة المسكية في السفارة الركية . الطبعة الحجرية (بدون تاريخ) ٠‏ 
ص 13. 

(50) الوران 2/ ص 15. 

(51) امقروتي ص 14. 

(52) الوزان ص 2/ ص 34 . 

(53) المقروني ص 14. 

(54) الوراں 2/ ص 42. 

(55) الققروني ص 14 . 
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الصلحاء › وآبدی سره لا آلت إليه بجاية بسبب الاحتلال الإإسباي » إذ م 
الآن خراب هدمه النصارى . م بب با إل دیار قلائل علّی طرف البحر وقلعة 
صغيرة تسى باللۇلؤة » بتزل يما متولي تلك الناحية من الترك يمنع المرسى من 
العدو» © , 
وعن بونة يذ كر الفقروتي ألا «تعرف ببلد العناب » لأن أكثرّ شجر فجوجها 
العناب ... ومنها ترفع السفنٌ السمن الكثرً إلى القسطنطينية 7“ . 
وني طريق العودة من استانبول » أمضى الفقروتي شهرين في مدينة الجزائر» 
فأعجب بنظام أسواقها » ووفرة سلعها » وكثرة السفن في مرساها » كا أعجب ببسالة 
ریاسها وجرآنم فهو بقول «مرساها عامر بالسفن › وریاسها موصوفون بالشجاعة 
وقوق ة الجأش ونفوذ البصيرة ة لي البحرء يقهرون النصاری ي بلادهم › فهم أفضل من 
ياس القسطتطينية بكثير وأعظم هينة وأكثر رعباً في قلوب العدوء لدعم لذا 
أفضل من جم بلاد افريقية وأعمرء وأكث تجاراً وفضلا » وأنفذ أسواقاً وأوجة 
سلعة ومتاعاً > حتی اہم انهم يسموما اصطنبول الصغرى » * . وقد لاحظ الفقروني 
إقبال الأهالي على طلب العلم واقتناء الكتب » فقال « والكتب فما أوجد من غيرها 
من بلاد افريقية »› وتوجد فہا کتب الأندلس كثيراً» . وكان الوزان قد لاحظ 
كذلك أن سفير صاحب الخحزائر وقد نزل الوزان ضيفا عليه - «عاد من إسبانيا 
حاملاً معه زهاء ثلائة آلاف خطوط عربي اشنراها من شاطبة إحدى مدن غلكة 
بلنسية » (*“ , 


ل 
(56) العقروي ص 16. 

(57) المصدر السابق ص 25-24. 
(58) المصدر السابق ص 139. 
(59) المصدر السابق ص 139. 
(60) الوزاد 2/ ص 39. 
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وقعة الأر ك 1۶ا۸ الحيدة 


مقدمات الأرك: : 


إن البابوية كانت من وراء حرب « الاسرداد ) الي نشطت في شبه جزيرة إبرية 
منذ منتصف القرن انامس للهجرة / الحادي عشر للميلاد . فالبابا إربان الثاني » عند 
دعوته في کلرمونت (1095 م) للبدء في حملة صايبية لانتراع بيت المقدس من 
أيدي المسلمين» أعفى الاإسبان من المشاركة فيا » ومتحهم صكوك الغفران من 
الذنوب والاثام محتبراً استرداد شبه جزيرة إيبرية من يدي الملسلمين كالاستيلاء ء على 
فلسطين ‏ . وعساعدة الصليبرن القادمين من بلدان شمال أوروبا في طريقهم عر 
إلى فلسطين » استولٔی أول ملوك البرتغال أفونسو هنريقيز (ابن الريق / ابن الرنك في 
المصادر العربية) على مدينة لشبونة من يدي المسلمين عام 542 ھ/ 1147 م 


وجدیر بالذ کر الدور الكبير الذي قام به فرسان النظّم الدبرية العسکرية Military‏ 
اي شبه جزيرة إيبرية في القرن الثاني عشرء وهو دور شبيه بدور فرسان 
اللسبتارية والداوية ي المشرق › وعلی غرار هما تأسست ي شبه جزيرة ة إيبرية نظ 
ديرية عسكرية جديدة بنفس الأهداف الصليبية > أهنّها نظام شانت 
ياق 0ع Sania‏ و نظام قلعة ر Calatrava‏ و نظام القنطرةهإه٤‏ ء۸1 » وكلها قامت 
ونشطت ني مناطق الثغور المتاحمة لأراضي المسلمين ني الأندلس . 


Riley-Smith, J., What Were the Crusades?, London 1977, p. 24. (1) 
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إن البابا سلستين الثالث - وهو من أصلٍ إسباني _ کان قد ساعد قبل انتخابه 
لكرسي البابوية (1191 م) على تأسيس نظام شانت اقب » وجعل البابوية ولي 
المزيد من الاهام خرب « الأسرداد م » وبحاصة بعد انتصار حطين وتحرير مدينة بيت 
المقدس )583 ھ/1187 م( . إن جموع الصليبيين الثماليين انضمّت إلى ملك 
البرتغال شانجه الأول (حکم 1211-1185 م( وکان ها دور ومهم ي استيلائه 


على قصر أي دانس ومدينة شلب بغرب الأندلس 2 , 


ولا خلف أو يوسف يعقوب أباه أا بعقوب يوسف عام 0 ھ_/1184 م 
بعد أن استشهد معاصراً لمدينة شنبرين كان يعتزم مواصلة الحهاد الذي شلٰع فيه 
والده تي غرب الأندلس لولا وصول باع بقيام بني غانية _ من بقايا المرابطين إجزيرة 
ميورقة - ونزوشم ي مجاية » واستیلا ېم على اکرء الشري من بلاد الغربا. ولا 
استفحل أمر بي غانية - بعد تحالفهم مع قراقش الغري وبعض القبائل ألعربية 
بإفريقية - توج بو يوسف على رأس حملة كبرى جارهم » وبعد هزية ا 
للموحدين ف عمرة بالقرب من قفصة )1187/6/14 م( - 
بأقل من شهر. ألحق أبو يوسف بالثاثرین هزیة کبری ٤‏ الحامة . من أحراز قابس 
(1187/10/11 م) » أي بعد اثئي عشر یوما فقط من استرداد صلاح الدين 
الأيوي بيت المقدس من أيدي الصليبيين. إلا أن هذه اهزية لم تقض نہائياً مع ذلك 
على حركة بي غانية الذين تول قیادتهم یی بن إسحاق »¿ بعد وفاة أحيه علي 
(¢1188)› وظاوا شوكة تقض مضجم دولة الموحدين زهاء نصف قرن. كان بنو 
غانية ‏ وولاؤهم کالرابطین من قبلهم للخلافة العباسية في بخداد - من أهم الأسباب 
اي أوهنت دولة الموحدين وحالت دون تركيز سلاطينها على ال لجهاد ثي الأندلس »› 
إذ كان بنو غانية يعودون من الصحراء إلى إفريقية والمغرب الأوسط مجرد انشغال 
المىحدين ي محارية امالك النصرانية بإسبانيا » كا أن ملوك النصارى كانوا يغتنمون 
فرصة انشغال اموحدين بمحاربة بني غانية ني افريقية لاستئناف غارانهم على أراضي 


O'Callaghan, J.F., A History of Medival Spain , Cornell U, p. 1975, P. 245 (2) 
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اللسلمين في الأندلس ^ . 

وفضلا عن انشغال اللحليفة الموحدي بي غانية وأنصارهم ف افريقية » فإن أا 
. يوسف بعقوب واجه ئي بداية حکه بع من بعض القبائل ي ا مغرب الأقصَى كغارة 
ويي مرین ‏ > ومن عددٍ من أقربائه الذين . - على حا قول عبد الواحد المرا كشي -ٰ 
يروه أهلاً للإمارة » ومن بييم أخوه المقّب بالرشيد والي مرسية بشرق الأندلس ؛ 
ويبدو أنه کان يطمع في الاإمارة متواطئاً لتحقيق ذلك مع مہ ملك قشتالة ۰ وعم 
سلبان بن عبد المؤمن والي تادلا من بلاد صاجة فلا عاد آبو بوسف يعقوب ظافرا 
من حملته في افريقية ضد بي غانية بادر بقتلها وبعد ذلك «هابه بقية القرابة.. 
بعد أن كانوا منهاونين بأمره. وأظهر بعد ذلك زهداً وتقشفاً وخحشونة ماپ 


ومأکل» , 


بعد تحرير صلاح الدين بيت المقدس » أذ الأوروبيون ني الإعداد للحملة 
الصليبية المعروفة بالحملة الصليبية الثالثة (1189 1192 م) ء ما أتاح الفرصة 
للك البرتغال شانجه الأول - بمساعدة الصليبيين من شمال أوروبا - لاجتياح غرب 
الأندلس جنوي نهر تاجه » فاستولی على عد من المدن والحصون ي مقدما قصر 
أي Alcacer do Sal il‏ ل الجنوب من لشبونة . وي صيف عام 1189 م» رسا 
ٿي ميناء لشبونة أسطول صليي کان بقل محاربين من فلاندوز ( بلجیکا حالیا) وانجلرا 
أبرموا اتفاقاً ى ملك البرتغال لمهاجمة مدينة شلب انالوم ) قاعدة اقلم 
الغرب . وبعد مقاومة بطولية دات أربعة شهور› استسلمت مدينة شلب للغزاة ي 
0 رجب 585 ه/سبتمبر 1189 م » ونزح سکانها عنہا» وتوجه معظمهم ّى 
اشبيلية واستغاوا بأبي يوسف يعقوب المنصور » » فاستنفر الناس للجهاد » وجاز محر 
الزقاق (مضيتق جبل طارق) ني 1190/5/1 م. وني حين ترلةً لحشود الأندلس 


(3) الزركشي . حمل : تاریخ الدولتين الموحدية وا-لتفصية ٠‏ تونس 1966 . ص 16 . 
ابن أبي ديتار القيرواني » محمد : المؤنس في أخبار إفريقية وتونس . تونس 1967ء ص 120 . 
(4) المراكشي . عبد الواحد : المعجب ني تلخيص أخبار المغرب » القاهرة 1949 » ص 265 6 - 278 . 
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حاصرة شلب . زحف التصور على رأس جيش الموحدين ثمالاً فحاصر مدينة 
شناریز نوفا اعتصم ملك البرتغال وعاث ني أحوازها وأحواز لشبونة > م عبر نهر 
تاجه وافتتح حص ن طرش ۸0۷45 Torres‏ « وهاجم حصن Tomar‏ معقل فرسان 
ميكل (الداوية) . وعاث أياماً ني تلك الجهات ‏ . وتذ كر إحدى الرسائل 
الموحدية بتار يخ 6 جادي الأخری / 31 وليو 1190 م أن صاحي قشتالة وليون 
طلبا م ن المنصور اللصالحة عند بداية هذه الغراة »> فأسعفها المنصور إلى ذلك « فرأينا 


أن من [ مصلحة المسلمين] تشتيت تشتيت أعدائہم وتفرق کلمہم واختلاف آرائیم ... 
وجرد للغرو ين الريق [ شان جه الأول مل لقال ] اذ ر او دارا وأصعب 
جوارا... وا ستمر الموحدون على م إلى أن جازوا وادي تاجو.. . وقصدوا 


مزرعة شنترین ... فانتسفوا زروعها... م نهدوا إلى قلعة للأعداء تسمی طرش 
[ فاستأمن أهلها] ... فأجبناحم إلى ذلك لما ظهر فيه من النظرء وليكونوا لقومهم 
وأهل ماهم من الثلات والعير.. .۴ توجهوا إلى مدينة [Tomar lb‏ > وهي من 
القواعد المنيعة [كانت قاعدة لفرسان الداوية ] . .. وملگهم ابن الريق بشنرين .. 
ملازم لالحجاره... لا يبرز لهارعة ...ي © . 


وني هذه الفترة » ظهر أسطول أنجليزي أمام لشبونة في طريقه إلى فلسطين 
للانضام إلى أسطول ملك انرا ريتشارد الأول (اللقّب بقلب الأسد) الحاصر 
لمدينة عكا » فاستعان به ملك البرتغال لتعزيز حامية شثارين › فانسحب الموحدون › 
ول انسحابهم عن شنرین کان بسہب الأوبئة › وقد تفشت تفش تفشت انذالك ي منطقة 
وادي تاجه کا يذ كر المؤرخون البرتغاليون . 

وي شهر أبريل 1191 م» غادر المنصور اشبيلية على رأس جيشه الرئيسى 


(5) ابن عذاري الراكشي . أبو العباس : البيان المغرب قي أخبار الأندلس والمغرب (قسع الموحدين) . لعقيق 
محمد ابراه الكتاني وزملائه . الدار البيضاء 1985 . ص 206 . 
ان خلدون. عبد الرحمن : كتاب العيرء يروت 1979. 6/ ص 245. 

(6) جموع رسائل موحدية من إنشاء کاب الدولة المؤمنية » نشرها أ . يني بروفنسال » الرباط 1941 
الرسالة الرابعة والثلاڻون » ص 226_222 . 
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وزحف نحو قصر أي دانس حیٹث اجتیع به اسطوله فاستولٔی على هذا الميثاء اهام 
من أيدي فرسان شانت یاقب » کا استولی على حصني بلالة والمعدن ودکھها (یونیو 
91 م( 


م عرج النصور على شلب وحاصرها حصاراً شدیدا ورمی أسوارها با حانيق › 
فاستسلمت حاميتها وعادت المدينة إلى أيدي المسلمين (1191/7/10 م) » وكان 
ذلك بعد سبو واحك من سقوط مدينة عكا ۳ أيدي الصاسبيين 
)1191/7/12 ) . وعاد النصور ظافرً ی مغرب » بعد أن اسرد کل ماکان قد 
استولّى عليه البرتغاليون جنوي نهر تاجه باستشناء مدينة ابره (© 


وني الفترة التي كان فيها المنصور پواصل غاراته وحملاته في غرب الأندلس ضد 
ملك البرتغال وحافائه الصليبيننء وصل إلى فاس ني أواخر عام 1191 م عبد 
الرحمن بن منقذ رسول صلاح الدين الأيوبي للاستعانة بأسطول الموحدين ضد 
الصليبيين بشغور بلاد الشام » أو للحيلولة دون وصول جداتٍ صايبية بحرية عن 
طريق محر الفاق . ولا كان المنصور مهمكاً في غزواته بغرب الأندلس » فان ابن منقذ 
انتظره في فاس إلى حين عودته . يقول ابن خلدون إن المنصور اعتذر عن الأسطول 
ونقَم على الأيوبيين «تجافيهم عن خحطابه بأمير المؤمنين » ولم يجبه إِلّى حاجته» (* . 


وحقيقة الأمر أنه ني الفترة الي كان فيم صلاح الدين مارب الصليبيين 
الحاصرين لمدينة عكا (1189- 1191 م)› كان المنصور مخوض بالمئل حرباً 
ضروئاً في غرب الأندلس - برا وعراً - ضد ملك البرتغال وحلفائه الصايبيين 
الوافدين من أقطار شمال أوروبا ي طريقهم إلى فلسطين. ولا شك ثي أن اعتذار 
النصور عن تقديم المعونة لم يكن بسبب عدم مخاطبته بأمير المؤمنين بل كان بسبب 


(7) ابن عذاري ۰ ۰ ص 210 212 . 243 O'Nallaghan, p.‏ 

(8) این خلدون : المقدمةء القاهرة (بدون تاريخ) › ص 255. كتاب المير» 6/ ص 546 . 
القري » أحمد : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » قيق إحسان عباس » بيروت 1968 » 
1| ص 444 - 445 . 
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حاجته الماسة لكل قطع أسطوله لواجهة الأخطار المحدقة بالاأندلس وامغرب من 
جانب ملوك إسبانيا والبرتغال » وفرسان النظم الديرية العسكرية وجموع الصليبيين 
امتقاطرة من شمال آوروبا . أضف إلى ذلك أن بني غانية _ الموالين للعباسيين _ كانوا 

ما يزالون يقضون مجع دولة اموحدين في افريقية والمغرب الأوسط دون أن يصدر 
عل الخليفة العباسي أو صلاح الدين ما يستنكر أعالهم أو ينهاهم عہا ° . 
وقعة الأرك ونتائجها : 

لما هادن المنصور ملك البرتغال وعاد إلى مدينة مركش تناهت إليه الأنباء بعودة 
محيى بن إسحاق بن غانية من الصحراء إلى افريقية › فعزم على قصده وإخراجه 

من افريقية كا فعل من قبل عام 3 ه/1187 . وني هذه الآونة » انت أو 
كادت _ المدنة المعقودة عام 1190 2 ملاك قشتالة الفونس الثامن - ومدتها 
حمس سنوات - وأخحذ صاحب قشتالة في شن الغارات ي نواحي اشبيلية » فعدل 
النصور عن التوجه إلى أفريقية » واستنفر الناس للجهاد ي الأندلس » فاستجابٹ 
لندائه كافة القبائل بالمغرب - عا فما بعضً القبائل المنشقة أو الثائرة كيني مرين 
وغارة- ما جعل المنصور يشعر بارتياح بان وحدة الدولة الموحدية ‏ بالرغم من قيام 
بني غانية في أطرافها الشرقية -_كانت وحدة قوية مياسكة إزاء العدو النصراني ٠١‏ . 


سار المنصور على رأس جيشه من اشبيلية ني اتجاء الشمال الشري . وکا فقكت 
قو استطلاعية من فرسان المسلمين بمفرزة من فرسان الداوية والاسبتارية قبیل 
معركة حطين ¿ ء فإن طلائع جيش الموحدين قضت قبيل معركة الأرك على سرية من 
فرسان قشتالة حرجت مستطلعة قرب قلعة رباح شمالي قرطبة . وکا استشار صلاح 


(9) فق في هذا الرأي مع الأستاذ محمد الرشيد ملين كا جاء في كتانه : عصر المنصور الموحدي 
(1199-1184 م). الرباط 1946. ص 144. 

(10) لي تورنو. روحيه : حركة الموحدين في المغرب . تعريب أمين الطيي . الدار العربية للكتاب . 
ليا تونس 1982. ص 86. 


(11) ابی عداري. ص 218. 
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الدين أمراء جنده قبل حطين » فإن المنصور شاور أمراء جيشه ورؤساء القبائل اقنداء 
بسئة رسول الله صلی الله عليه وسلّم . 

کذلك کا حرص صلاح الدين على عزل الصايبيين عن حلفا هم ثي حطين› 
فإن المنصور استغل بدوره اللخلافات والمنازعات القا نة على الحدود بين ملك قشتالة 
الفونس الثامن وبين كل من مللك ليون وملك نباره »> وسار للقاء القشتاليين دون أن 
يکون هم حلفاءُ يشدون أزرهم . 

کان اللقاءُ قرب حصن الأرك ١ه١٣ول4‏ » وهو حصن مديرية قلعة 
رlıحCalatrava‏ بعر ف الیم بام Ùy . Santa Maria de Alas‏ حصنا شیده 
الفونس الثامن على بعد حو سبعة ميال ۽ إلى الحنوب الغريي من المدينة 
JllكRealaı _Giudad‏ فوق جبلٍ بنحدر تدرچیا ف اجا وادي .Guadiana 4i‏ وي 


السهل التموج ف أسفل الحصن دارت رحی معركة الأرك الشهيرة (2) , 


إن المعلوماتٍ ضئيلة عن تفاصيل وقعة الأرك› ويبدو أن الفشتالين شنوا هجوماً 
مباغتاً على طلائم الموحدين › وكان على رأسها وزبر امنصور أبو بحيى حفيد الشيخ 
المىحدي الكبير أي حفص عمر إني » دون أن بحرزوا نجاحاً یذ کر۔ وقامٍ المنصور 
عهاجمة جناح القشتالبين ما اضطرهم إلى اللجوء إلى حصن الأرك » أو إلى الفرار 
مع ملکهم في اتجاه مدينة ای د . وکان المنصور -كصلاح الدين أي حطين - 
مجول بین صفوف جنده هم ويوجههم . 

إن المعركة الي انت بہزية منكرة للقشتاليين وملكهم بدأت في ضحى يوم 
الأربعاء التاسع من شعبان عام 591 ه/19 يوليو 1195 م » واننهت عند الزوال . 
واعتصم معظم فل القشتاليين في حصن الأرك - وكانوا حمسة لاف استنزهم 


(12) داثرة المعارف اللإسلامية ء الطيعة الثانية (باللغة الأنجليزية) » ليدن-لندن 1960 1/ص 605 
( حت leدAraka-AlL‏ ¢ بقلم هوي میراندا) . 

(13) انظر رواية ابن عذاري عن اللقاء في الأرك» ص 219 - 220 . داثرة المعارف الإسلاميةء 1/ 
ص 605 . 
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المنصور وفودي ٣م‏ عددهم من المسلمين. ويقول ابن آي زع الفاسي إن فعلة 
المنصور بالإفراج عن أسارى الأرك عزت على المسلمين وحسبت له سقطة من 
سقطات اللوك ء ١‏ . وكذلك انثقد صلاح الدين لاإفراجه عن الفرنج من أهل المدن 
والحصون التي استسسلمت له بعد حطین لأن معظّمهم لا إلى مدينة صور وعاود 
ملا عاربة المسلمين . یکی أن الصو آعرب قبل وفاته عن ندمه لإطلاق مراج 
اساری الأرك وقال إنه «لا بد هم أن بطلبوا تأرمم» * . 


ويذ کر ا حيري أنه مع بأن انتصار الأرك إنعا وكان اتفاقاً بسبب إحراز الروم 
بعض رايات المسلمين... وانبعاث حفائظ بعض القباثل لا عاينوا راية إخوام 
مقدمة على العدوء فأوغلوا وهم لا يعلمون الحال . وکيف ما کان »› فهو فتح مبین 
ونصر مۇزر» 1 . 
احتل النصور حصن الأرك وقلعة رباح وغيرهما من الحصون الي كانت حي 
ار المؤدية إلى طليطلة . وخسن حظ القشتاليين » فإن المنصور م يبادر إلى 
صرة طليطلة بعد انتصاره في المعركة مباشرة بل عاد إلى اشبيلية ٠2(‏ . ولدى عودة 
ا إى اشبيلية » اتخذ لتفسه لقب «المنصور بالله». 


وني العام التالي (592 ه/1196 م) » غزا المنصور أرض قشتالة واستولى على 
یدد من الحصون ما منتا تش2 ۸>1 ھ1٥۸10‏ وتر ٤ Santa ٣ان2زورقتنشو Trujilloally,‏ 
عاث ي وادي تاجه وي آحواز ılbةTalavira ٤‏ وتقدم إلى فحص طابطلة وخرب 
ارعها ٠(‏ . وحالف المنصور خصمي صاحب قشىتالة » وهما صاحب نباره شانحه 


ر14) ابن أي ررع الفاسي. علي : روص القرطاس . ط . أيسالة 1846. ص 150 . 
(15) المصدر السابق. ص 153. 

(16) ابن عبد المم الحميري .»عمد : كتاب الروض العطار . يروت 1975. ص 27. 
O’ Nallaghan p 244 (17)‏ 

(18) ابن عذاري . ص 224.223 . دائرة المعارف الإسلامية . 1/ص 165 . 
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السابع وصاحب ليون الفونس التاسع . وزود الأخيرّ ملا با لمال والجند ا" 
المجات على أراضي صاحب فشتالة a‏ 

وقد جاء أي إحدى الرساثئل الموحدية المؤرخة في 9 رمضان 2 ھ/5 آبریل 
6 م أنه أثناء غزو المنصور أراضي قشتالة «كان صاحب ليون - وهو ابن عم هذا 
الكافر المغرور [ صاحب قشتالة الفونس الثامن] - توسّل المساللة لخدمته . وألقى الله 
بینپما حرا > [ولا طلب عددا من المسلمين لغرو قشتالة] . .. فبعث إلى أرضه جي " 

من المسلمين هالته شجاعمم ... [وفي طريق العودة من غزو أرض قشتالة أحذ 
الموحدون معاقل من بیہا قلعة بطربونةھ"عںط هل۲۵ ] .. . وفبها جملة كبيرة من محاربة 
الكافرين وشجعانہم الافريريين [ عون ]... نسالة جيش الصليب 
المغلول » )20( 


وي ل الاي 8 لار . أمر لباب ا سلستين اثالث ملك نباره ' شانجه السابع 
ملك لبون على وف عمجا بالاو مع الموحدين - على أراضىي قشتالة فأصدر 
قرار ا صده 2 بلبٹث أن ادر ا قشتالة ویون عم صراعھا ۰ و 
موصع اام اا أصدر البابا مرسوماً عام 7 1197 ۴ يقضي بالساح لمیا 
من مقاطعة أ كتين نوب فرنسا - وكانوا قد نذروا أنفسهم للمضي في حملة صليبية 
لحاولة اسارداد ست ادس محارية املسلمين ف إسبانا بدلا من التوجه إلى 
فل با 2 


وني عام 593 ^ /1197 م« غزا المنصور للسنة الثانية على التوالي أرض 
قشتالة وتوغل شالا فها جم حصن ربط ووادي الحجارة. ولا عاود ملك قشتالة 


LOmax, p. 130 (19)‏ 
)20( مجموع رسائل موحدية . الرسالة الحامسة والثلاثون . ص 239-238 . 
ر21( 122 Ocallaghan, pp. 244-5. Lomax, p.‏ 
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سنوات (22) ي ولع موافقة النصور عل المدنة كانت سیب وصول أا ی تجدد 
غاراث يى بن غانية ف أفرقية . 

إن الهزية الكبرى الي لحقت ملك قشتالة في الأرك كانت رادعاً ملوك شال 
إسبانيا ء أذ الترموا بشروط المدنات العقودة إلى عام 1210 م » » بل إ إن المزمة كانت 
رادعاً كذلك لرجال الثغور من التحرش با لمو حدين ¢ مع أن البابوية كانت تعارض 
إبرام المدنات ت المسلمين . > وتنفر من توقف حرب لااد ف شيه جزبرة 


إبرر ت (23) , 


لقد أحرز الموحدون في الأرك انتصاراً عظيماً مشهوداً كالانتصار الذي كان قد 
أحرزه امرابطون في وقعة الرلاقة (479 ھ/1086 “(f‏ إلا أنه كانتصار الزلاقة - 
کان اتتصاراً دفاعاً بعتا م يعقبه استيلاء على أراضٍ جديدة ۶9 . 


إن انتصارً الأرك ادى ی إثارة الذعري قلوب التصاری ني أوروبا. فبعدا حطن 
بني سنواتٍ فقط » انارت ال جبة الغربية للنصرانية » وظهر صلاح الدين. آحر» 
وعلّى مسافة أقرب من عواصم غرب أوروبا . وتقل النصارى اللإسبان أخبارَ المزبمة 
ى بقية بلدان غرب آوروباء» کا نقل رهبانٌ السسارشيان الا نجليز لى بلادهم 
حکایاتٍ عن وجود جیش مغري - قوامه سائة ألف رجل -قادم لاجتياح أوروبا . 
ولبعض الوقت » فكّر ملكا أنجلترا وفرنسا في تجهيز حملة مشتركة ضد الموحدين » ثم 
لیا عن الفكرة (25) , 

إن انتصاري حصن والأرك كانا انتصارين عظيمين للمسلمين ني أواخر القرن 
السادس المجري » حقّقها صلاح الدين الأيويي ويعقوب المنصور الموحدي محاهدين 
(22) ان عذاري. ص 228-227 . 


Lomax, p. |31 (23) 


(24) لي تورتو : حركة الموحدين ي المغرب . ص 86. 
Lomax, p. 120. (25)‏ 
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أرغون سرق.سطة قشتالةطليطلة وادي تاجة الأرك الزلاقةشنترين لشبونة 


وادى آنةقصر أبى دان قرطبة شلب المية غرناطة سبتة طنجة البحر الأبيض المترسط 


البحر الأيضالمتوسط جيّان الوادي الکیی 


افون 


دفاعا عن ارد ض العروبة والاإسلام صد الغزاة الصلسسين : ي المشرق والمغرب . فيفضل 
اتتصار حطين. حرر صلاح الدين بيت المقدس وأرض فلسطين » وقضی على 
المملكة اللاتينية المقامة ي بيت المقدس منذ عام 19 م > تصدی للحملة 
الصليبية الثالثة )1189 1192 م( وأحبط أهدافهاء فاحتفظ بہيت المقدس 
وععظم الأراد ضي الي تم تحريرها بعد وقعة حطين. وف الأرك» حيث انتصر أبو 
يوسف يعقوب المنصور على ملك قشتالة - المدعوم من قبل البابوية - حیل بین 
صاحب قشتالة وبين تحقيق أطاعه في الأندلس إلى حين» ولو أن المنصور لم يض 
على نملكة قشتالة . ول ينجَح بعد انتصاره الباهر ئي أذ طليطلة قاعدة قشتالة » أو 
ف الاستحواذ على أراضٍ جديدة » حتی إذا ما اجتمعت كلمة ملوك قشتالة ولیون 
وأرجون ونباره والبرتغال وقادوا - بتحريض مستمر من الباب - حملة صليببة مشتركة 
کبری لار من هزية ملك قشتالة في وقعة الأرك» > كتب همم الظفر بعد الأرك 
بسبع عشرة سنة ‏ ي ãyعة La: Navas de Tolosa lal‏ )609 ھ/1212 م(“ 
ونا مقت بولد المتصور وخلیفته عمد الناصر هزعة کبری كانت إيذاناً ببداية اة 
الإسلام في شبه جزيرة إيبرية . 
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لسان الدين بن الخطيب مۇرخ ثبت 
لفرة ملوك الطوائف بالأندلس 
(القرن الخامس المجري /الحادي عشر الميلادي) 


ترجع شهرة لسان الدين بن ا-لخطيب في المقام الأول إلى كونه مؤرخاً » وعاصة 
لدولة بي نصر بغرناطة » منذ قیامها ّى زمته . کا أن ابن الخطیب مصدرٌ لا ى عنه 
للباحث ني تاريخ الفترات السابقة من تاريخ الأندلس » وإبخاصة فترة ملوك 
الطوائف » الي جخصص ها قريباً من لث القسم الثاني الخاص بالأندلس - من 
کتاب (أعال الأعلام) » وهو من آخر مؤلفاته . وني كتاب (الإحاطة في تاريخ 
غرناطة) › يرجم ابن اللخطيب لأمراء دولة بي زيري في غرناطةء »ارجم لعددٍ من 
رجالات هذه الدولة » كالوزير سباجة الصنماجي » والفقيد ابن اللي » ومؤمل 
مولی بادیس بن حبوس » ومقاتلِ بن عطيّة البررالي » ما يعين الباحث على المقابلة 
- والتبت - بین هذه ارام جم » وبين ما یذ کره آخر آمراء بي زبري في غرناطة المي 
عبد الله ن بلقين عن تاریخ اسرته ي کتاب (التبیان) . 


إن فترة ملوك الطوائف ل يتناولّها ابن الخطيب إلا ي كتابيه (أعال الأعلام) 
و (الابحاطة ثي تاريخ غرناطة ) . وعلى ذلك > فإن هذا البحث سوف يقتصر على ما 
ورد ي هڏين الكتابين من مادة» من حيث الصادر والمنج والإضافات 
والتعقيبات والأسلوب » وعلى ما نستدركه على ابن الخطيب مادة ومصادر. 
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مكانة ابن الخطيب بين مصادرنا عن تاربخ فة ملوك الطوائف : 

قبل العثور ني الثلاثينات من هذا القرن على خطوطط فرياو من کتاب (التبيان). 
لعہد الله بن بلقين آحر أمراء بي زيري ي غرناطة _ والذي حرره تي أغات عام 
8 ھ/1095 م _ کان مصدرنا الرئيسي ي تاريخ فترة ملوك الطرائف بالأندلس 
کتاب (المين) لشيخ مؤرخي الأندلس ابي مروان بن حيان 
رت 469 ھ/1076 ( الذي أرخ فيه للفارة مذ أيام الدولة العامرية إلى عام 
462 ھ/ 1070 م . بيد أن هذا الكتاب الضخم ي ستين محلداً م بصا إلآي 
مقتطفات وشذرات أوردها ابر بسام الشنريي في كتاب (الذخيرة ي اسن أهلِ 
الحزيرة) » الذي ارخ فيه للأدب الأندلسي في فرة ملوك الطوائف . ولا کان کتاب 
(المتين) ينهي ي حدود عام 462 ه/1070 م »> فإن الفترة التالية حتى قدوم, 
المرابطين وخلم ملوك الطوائف (487 ه/1094 م) وصلنا تاريخها اساسا عن 
طریق کتاب (التيان) للأمير عبد الله بن بلقين » وكتاب (الذخيرة في اسن أهل 
الجزبرة) و-إّى حدٌ ما عن طريق كتابي الفتح بن خاقان (قلائد اليقيان) 
و(مَطّمّح الأنفس)» وما كتابان أدبيان في امقام الأول . 

وني القرون الثلاثة التالية لفنرة ملوك الطوائف» تناول تاريخ الفنرة عدد من 
الؤرحين الأندلسيين وامغاربة - معتمدينٍ أساساً على کتاب (المتین) لابن حیان- 
وي مقدمة هؤلاء المؤرخحين ابو بکر بن الصيرني الغرناطي (ت 557 ھ/1164 م( ¢( 
صاحب كتاب (الأنوار الحلية في أخبار الدولة المرابطية) ء وأبو القامم اللآحيٍ الغافي 
(ت 619 ه/1222 م) الذي آلف کتااً ترجم فيه لعلماء غرناطة » وابن ن الأبار 
(ٿ 658 ھ/1260 (e‏ صاحب کتابي (الحلة السيراء) و رتكا الصلة) › واین 
اقطان صاحب کتاب (نظم, الجان)» وابن سعید صاحب (المغرب ٍ حلی 
المغرب) » وابن عذاري ارا كشي صاحب کتاب (البيان المغرب) الذي صنفه ي 
حدود عام 712 ھ/1312 م »> وكان اعتاده فيه بالنسبة لفترة ملوك الطوائف على 
کتاب (المتين) لابن حيان. 


إلا أن أهم مصادرنا المتأحرة لتاريخ فرة ملوك الطوائف - وبخاصة دولة بي 
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زيري في غرناطة - الوزير والزرخ والأديب الغرناطي لسان الدين بن الخطيب 
(ت 776 ه/1374 م) ني كتابيه (أعال الأعلام) و(الإحاطة في تاريخ 
غرناطة) . وعا يزيد من أهمية الكتابين أنبا يشتملان على مقتبسات, ومقتطفات,ٍ من 
کنب ابن حپان » وا بن الصيرني» والغافي » وابن القطان - واي لم تصلنا - أوردها 
ابن ا لحطیب ذاکرا اء أصحاببا ي کل موضع يقتبس .فيه » ومضيفاً ملاحظاته 
وتعقیباته بأسلوب مرل بلیغ ر غير مثقل ي الغالب - بالأمحاع والحسنات اللفظية . 

وعکن اعتبار کتاب (أعال الأعلام) 8 خير مدخل لتاريخ الأندلس -وبقام 
مۇرخ أندلسي - من الفتح الرسلامي إلى عهد ابن الخطیب . کا أن ما ي کتاب 
(الإحاطة) عن أمراء دولة بي زيري ي غرناطة اعلاداً على اہن الصيرني 
والغافي بعتبر مکمّلاً لکتاب (التبيان) للأمیر عبد الله بن بلقين» وموازنا لما ورد 
فيه من وجهة نظر مغايرة > نما يعين الباحث على التثبت من وجهات النظر هذه 
- المتبايئة أحيانا - بالنسبة لأمراء دولة بني زيري ورجالها وأحدالما. وإنه ليما بوخد 
على ابن الخطیب أنه م یقتبس من کتاب (التبیان) - وکانت بین ,يديه نسخة من 
الكتاب “ _ فلو أنه قعل ذلك » لكان قدّم صورة متوازنةً ومكتملة تاربخ دولة 
بي زيري ي غرناطة . 


فترة ملوك الطوائف ني كتاب (رأعال الأعلام) : 

اعتمد ابن الخطيب ني تأرعخه لفترة ملوك الطوائف ني كتاب (أعال الاعلام) 
على م نر سيقه من المؤرخين وهم : أبو مروان بن حیان ‏ ویشیر اله اانا 
با مۇرخ - وابن بسام الشنريي › وابن خاقان» وابن أي الفياض 
(ت 459 ھ/1066 م) صاحب ركتاب العبر) »> وأبو محمد الرشاطي 
(ت 542 ه/1147 م) صاحب كتاب (اقتباس الأنوار) »> وحمد بن علقمة 


(1) ابن الخطيب » لسان الدين : نفاضة الجراب في علالة الاغتراب ء القاهرة (بدون تاريخ) » ص 56 . 
كتاب أعال الأعلام في من بويع قل الاحتلام من ملوك الإسلام. يروت 1956 » ص 235 . 
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رت 509 ھ/1115 ( دون أن یذ کر اسمه_ وهو صاحب کتاب (البیان 
الواضصح ي الملم الفادح) في ححنة بلنسية . ويورد ابن الحطيب أحياناً معلومات لا 

پنسا لؤرخ معين فيقول : ذكر المؤرخون » قالوا» قال أصحاب التاريخ. وكا 
أسلفنا » فإن إغفال ابن الخطيب لكتاب (التبيان) للأمير عبد الله بن بلقين ما 
بستدرك عليه » إذ إن رواية صاحب (التيان) لأحداث الفترة رواية أمير مشارلٍ فا 
ومعاصر لعظمها أو قريب عھار با . کا اا رواية تعس وجهة نظر أحد ملوك 
الطوائت. وة فر من مؤرحي الفترة لم يشر الهم این القطیب کابن مین وابن 
الإمام واب بن الکردبوس التوزري وحمد بن يوسف الشلّي وابن الأبار . أما محمد بن 
عیسی بن مزین فقد عاش ي بلاط بي عباد باشييلية » وله کتاب ني تاریخ 
الأندلس قل عنه ابن الأبار وابن الشباط وغيرهما. وينقل ابن سعيد ني كتاب 
(المغرب ني حلّى المَغرب) عن أبي عمرو بن الماع من أهل شلب (ت بعد 
0 ھ/1156 م) صاحبٍ كتاب (سقط الجان وسقيط المرجان). ولابن 
الکردیوس التوزري (أواخر القرن السادس الهجري / الثاني عشر اليلادي) جر 
حاص بالأندلس ي کتاب (الا کتفاء ي أخبار الخلفاء). أما أبو قاسم 2 محمد الشا 

فله كتاب في أخبار المعتمد , بن عباد پثي عليه ابن الأبار 2 . وكتابا (الحلة السيراء) 
و (تكلة الصلة) لابن الأبار البلنسي مصدران قان لتاريخ فترة ملوك الطوائف . 


اول ابن الخطيب تاريخ مالك الطوائف كل على حدةء» على غرار ابن حیان 

ين بسام » معتمداً على من سبقه من الؤرخین» كل ذلك بلعاز وترکز نان عن 
برا ف استيفاء المصادر وسرد الأحداث والوقائع بأسلوب مشوق . وله إضافات 
وتعقيبات - وهو أحياناً يصحح اسما أو تار تخا - وهي الي سوف نقتصر على التنويه 
بها في هذه الدراسة. 

يقول ابن القطيب معقباً عى مقتل ابن عار على يد المعتمد : بن عباد - ولعله 
کان يشير إلى أحداث ماثلة وقعت في مملكة غرناطة في عصره - «قلت : و سبحان 


(2) ابن الأبار - محمد : الحلة السيراء . الجزء الثاني . القاهرة 1963. ص 136 . 
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الذي جعل تفوس أ كثر الملوك تنقاد ي أزمة حب التشفي وطلب الاإنصاف › فلا 
تتوقف ي مطاوعته . وذلك لأا تفوس" غير مقهورة بالرياضة وا لكات . .. إآ 
لقليل النادر من كانت تسه متصفة بالرحمة في أصل يلما .. وما کان أجمل 
الد ن يقي على جاو من حيدم قد مه لمن عتا ولا محذر تعش 
قبیله . ولا یزیده العفو إلا ترفعا وعرا. .. فلا شيء أمحى للسيئة من الحسنة » ولا 
أقتل للشر من الخير. .. وذكروا أن المعتمد ندم على قتله ء ولات حين مَنْدَمم 7 . 


يشير اب بن الخطيب إلى رواية ابن سعيد عن مقتل منذر بن يحيى في سرقسطة سنة 


1 ھ على ید رجل من بني عمه یعرف بعېد الله , بن الحم » حیٹ يقول ابن 
سعيد إن المقتول هو حيى بن منذر. ويعقّب ابن الخطيب على ذلك بقوله : فن 
کان ما ذکره صحيحا» فبظهر أن منذر بن حیی ولي بعده ولد له أو أخ سمي 0 
لابه . فجرت عليه الادثة ثة الشيبة بالحادثة عليه - وللا فهو وهم من من المؤرخ. 
والمشهور ني ثوار الأندلس وملوك الطوائف إغا هو منذر بن محيى » * . ورواية ابن 
حیان کا وردت في (الذخیرة) - تژید ما ذکره ابن اللنطیب ني هذا الشأن ( , 


يورد ابن الحطیب في بہاية عرضصه لتاريخ مالك الطوائت قانمة باماء اني عشر 


من أصاغر أمراء الطوائف يعرف بهم بإيجازء ما لا نجده تي بقية اللصادر التوفرة 
لدینا ٩‏ . 


وعند مرور ابن الخطيب بأغات ( 761 ه) » زار قب المعتمد بن عباد ورل لنا 
وصفاً فريداً للقبر وما أوحی به إليه . وهو بقية آخات قي تقتز من الأرض . قد 
حقت به سدرة . وای جانبه قبر اعټاد حظیته ... وعليا وحشة التغرب ومعاناة 


(3) أعال. ص 162. 

(4) المصدر السابق . ص 200 201 . 

(5) ابن سام الشستريى . على : الذخيرة في محاسن أهل الجريرة . الدار العربية للكتاب . ليبيا - تونس 
5. 1/1 ص 185. 

(6) أعال. ص 209 210. 
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الخمول من بعد الملك »› فلا تملك العين دمعها عند رؤيها . فأنشدت ني الحال : 


قد زرت قله عن طوع بأات رأيت ذلك من أولى المهمات 
٤ 4‏ م 8 ل اہ 
ماريءَ ملك ي ماض» ومعتقَدي أن لا يرى الدهر في حال ولا آت ٣‏ 


احتفظ ابن الخطيب » دون غيره من المؤرخين » بقصيدة الزاهد آي إسحاق 
الإلبيري مخاطباً باديس بن حبوس صاحب غرناطة وعرضا على كاتبه ووزيره 
الهودي يوسف بن النغويلة . وهي من 43 بيتا » وكانت عاملاً ني قيام صنهاجة على 
الود بغرناطة ومصرع ابن النغريلة «وذلك في سنة 469 » وقيل سنة 465» * . 
وقد أحطأ ابن الخطيب ني تحديد الستةء بي أنه يذ کر أن | الحادث وقع ني عهد 
باديس الذي توي عام 465 » وخلفه ي الملك حفیده عبد اللك بي شوال سنة 
465 0( . ويد كر الأمير عبد الله نفسه أن ما حل بالهود وابن التغريلة كان یوم 
السبت لعشر خلون من صفر من سنة 459 » 1 . کا أن ابن عذاري قول « وي 
سنة 459 10661 م] کان القيام على اهود بغرناطة ومقتل ابن نغرالة م 2“ . 

ومن الطريف أن بلاحط الباحث مناصرة ابن اللخطيب للأُمير عبد الله بن بلقين 
واعتباره عمل الرابطین نحوه تجنياً عليه دون مبرر. « وتجنی [يوسف بن تاشفین] عليه 
[الأمير عبد الله بن بلقين] تجني الذثب على العرى حسبا يتش به الناس . إذ قال 


ها متسب لأكلها : شمري ذنبك » فنك تجرکي علي به . فقال : وأي ذلّبٍ لي يقل 
ذلك ؟ فقال هما : أو تكذبيني. يا فعالة . ووٹب علا فأ كلها » )٩2(‏ . 


(7) المصدر السابق. ص 165-164. 

(8) المصدر السابق » ص 233 . 

(9) ابن الخطيب ء لسان الدين : الاإحاطة في أحبار غرناطة » القاهرة 1975. 3/ ص 379. 
(10) ابن بلقينء عبد الله : التبيان رمد كرات الأمير عبد الله). القاهرة 1955 » ص 54 . 
(11) ابن عذاري الراكشي » أبو العباس أحمد : البيان المغرب ء باريس 1930 » 3/ ص 275 . 
(12) أعال» ص 235. 
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إن ما أورده ابن الخطيب عن ححنة بلنسية على يد السيد القنيطور بعد من أوأى 
ما وصانا من وصف للأحداث إلى أن استردها المرابطون. ولا شك تي أن ابن 
اطیب اعتمد في روایته علي ابن علقمة» وخ يڙ اي مان دام چو 
حل ببلنسية وقاضا ابن جحاف؛ وکتابه (الببان الواضح ثي الم الفادح) - 
بصنا - هو المصدر الرئيسي لكل من كتب عن عحنة المدينة كابن بسام» 0 
اگردیوس ؛ وابن الأبار وابن عذاري 3 . 


المعتمد ب عباد عند زیارته لضر عه ب وفاته - آي أغات ا بورد اب سام 
من القصيدة سوى ثلاثة أبيات › و بورد ابن خاقان سوى حمسة عشرا بیتاً 
0 
i 2 9 f ٤ . .‏ , 
عند الحديث عن بي ذي النون أصحاب طليطلة يسمهم ابن ا لحطيب بي 
ره لو ن بق قوي اداس ان رجف ان ن ران pe‏ 
جدهم الذي ينسبون إل هو زنون. ا لطول المدة 9 


ويتحدث ابن اخطيب عن مصرع صاحب بطليوس التوكل عمر بن الأفطس 
أواخر عام 8 » وفتل ممه والداه الفضل وسعد بو عم (6) . والصحيح أن امي 
الولدين الفضل والعباس » كا أوردها الأمير عبد الله بن بلقين› وكذلك وزير ابن 


(13) المصدر السابق . ص 203 205, الذخيرة 1/3 ص 100-95 . 
ابن الكرديوس . عبد اللك : قطعة من كتاب (الاكتفاء في أخحبار اللفاء). مدريد 1971 . 
ص 10499 . 
اىن عذاري : البيان المغرب . بيروت 1985. 4/ ص 41-31 . 
(14) أعال . ص 170-165 (الذخيرة 1/2 ص 58 . 
ابن خاقاں . الفتح : قلائد العقيان. القاهرة 1320 ه. ص 31 . 
(15) أعال. ص 177. 
(16) المصدر السابق» ص 186 . 


الأطس وكاتبه عبد الحيد بن عبدون ني مرثيته الرائية المعروفة حيث يقول ني أحد 
سا ٠‏ 


قت ثرى الفضل والعباس هامية ٠‏ تعزى إليہم ساحاً لا إلى المطر 7“ 


وی حدیٹ ابن تعیب ن الوزی ای پک ان ا ر ل 
يقول : «وکان طاغية الروم [الفونس السادس] ... يقول إذا جرى ذکره : 
الأندلس ثلاثة - بعد فم ابن عبد العزيز» ء وابن طاهر صاحب مرسية › و 
بلنسية ابن جحاف (05) . آما این بسا ل : «وکان الطاغية . .. کلا جری ڏک 

بن م فقوا 
ابن عبد العزيز. .. قول : رجال الأندلس ثلاثة : : أبو بكر بن عبد العزيز» وابن 
عار“ وششنند .. 9( . وي (المعجب) أن ملك الروم كان « ذا ذکر عنده ابن 
عار قال : هو رج ال جزيرةم ٥‏ . 


وني کتاب (أعال الأعلام) فقرات یتجلّی فا فپپا الس التاريي لابن الخطیب › 
کا تتجلی براعته ي صوغ ذلك الحس بعبارات بليغة جزلة»“ یطغی علا أحياناً 
الطابع الأديي فيعمد إ إلى تنسيتق ألفاظها وسجعها . فعند حدیثه - مستفیضاً - عن 
قيام عمر بن حفصون وبنيه على الإمارة في قرطبة »> يورد ثلاثة أسباب رثيسيةٍ لكرة 
الثورات في الأندلس فیقول : «والسبب ي کر الثوار بالأندلس, يومئذ ثلاة وجوه . 
الأول : منعة البلاد وحصانة امعاقل وباس أهلها عقار بهم عدو الدين . والثالي : 
علو امم وشموخ الأنوف وقلة الاحال لثقل الطاعة و من بحصل الأندلس 

بن العرب والبرابرة أشرافاً بأنف بعضهم من اللإذعان لبعض . والثالث : الاستناد 

ند الضيقة والاضطرار إلى الجبل الأث شم والمعقل الأعظم من ملك النصارى 


(17) التبيان. ص 174. الذحيرة.ء 2/2 ص 723. 

(18) أعال» ص 303-302 , 

(19) الذخيرةء» 1/3 ص 44-43 . 

(20) المراكشي » عبد الواحد : : المعجب ني نلخيص أخبار المغرب » القاهرة 1949 » ص 119. 
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الحريص على ضرب المسلمين بعضهم ببعض » ۴١‏ . 


وبعد آن يقتبس ابن الخطيب ما ذكره امؤرخون في وصف قرطبة في أوج عزهاء 
ومن بينہم أبو محمد الرشاطي صاحب کتاب ( اقتباس الأنواں) يقم لنا وصفه 
للمدينة » ومنه نقتبس العبارات التالية . اووقع ل دکرها ي بعض كتب الفتوحات 
فتلت : فقرطبة وما أدراك ماهيه . ذات الأرجاء الحالية الطامية ... والمباني المباهية . 
والزهراء الزاهية .. . حیث جسور القصور المديدة ... حيث آثار العامري الحاهد.. 
حيث المصلى العتيق قد رحب مالا وطال منارا... وعرٌ الفلاحة الذي لا يدرك 
ساحله .. . قر کرسیه حلافة الإسلام» وأغار بالرصافة والحسر دار السلام 
[بغداد] ۾ (22) . 


وعن قيام الطرائت وتملکهم - دون وجه حق ‏ - وتفريقهم شمل الحاعة » ا 
الخطيب : «وذهب أهل الأندلس من الاإنشقاق والانشعاب والافتراق الى حيث ‏ 
بذهب کثیر من أهل الأقطار ... ليس لأحدهم [ المنتزون من رؤساء الطوائف] ني 
الحلافة إرث ولا في الإمارة سبْب . .. ما مہم من پرضًی أن پسمی ثائرا . ولا لزب 
احق مغایرا . وقصارى أحدهم أن يقول : قي على ما يدي حت يتعين من پستحق 
الحروج به إليه. ولو جاءه عمر بن عبد العزيز م يقبل عليه . ولا لني خير 
لديه ...۽ (23) . وشبية بكلام ابن الخطيب ما ذكره ابن بسام الشنتريي - نقلاً عن 
ابن حيان - عن صاحب طليطلة اسماعيل بن ذي النون القائل «والله لو نازعني 
سلطاني هذا الصديق [الخليفة الراشد أبو بكر ] لقاتلته ولا سلّمت له 4١)‏ . 


ویتحدث ابن الحطیب عن حرب « الاسرداد» وتکالب ملوك النصارى على 
أراضي المسلمين فيقول : «م يكن هم عدو الإسلام إلا استرجاع البلاد 


(21) أعالء ص 36 . 

(22) المصدر السابق » صي 147-6. 
(23) المصدر السابق » ص 144 . 
(24) الذحيرةء 1/4 ص 143. 
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والأقطار. . . تارة في سبيل المشاركة والاستجارة . وتارة في سبيل المسالة 
والمتاركة . وتارة بالغلاب والمنازلة . . وقد وقعم من ملوکهم القکالب والتنافس : 

فصاحب قشتالة وليون يضم ما جاوره ویطویه طي السجل» وصاحب برجلونة 
يسري فيا پليه سري التار في الهش . .. إّى أن استوًى على طليطّلة وما إليها ستة 
8. وحسبك با فجيعة . وأعظم بها مصيبة ! وملوك الأندلس ي غمرم 


ساهون. وعن عواقب الاسلام لاهون... » 25 . 


وروي لتا ابن الخطيب الأساليب الي اتبعها ملوك النصارى لإہان السلمين 
بدا ېب غلاہم تم فرض الضرائب على ملوكهم وزيادتما باستمرار . وهي رواية 
لا نجدها بهذا التفصيل في بقية المصادر الي وصلتنا . بول ابن الخطیب : «وکان من 
شأن الطاغية أن يرك المسلمين بأحواز الموضع الذي قصده... فإذا كرت 
الغلات ... رض على رعيته أماً من الفلاحين لضم الأقوات . .. ويتقل ذلك على 
ظهور علاته ورعیته إلى ثغوره الحاورة لبلاد المسلمين ليمير با سحلاته عند الحاجة 
لذلك. وضرب الحرية عل بما شاءه. فلا هلت فرذلند [حکم 
1065-5 م] وولي ابه شانجه [حکم 1065 - 1072 م] ذهب الناس في 
إجراء عادته من الال . قال : إا كان ذلك الال لفرذلند . وهو ثابت أبدا حسناته 
لا یزول . وعا نصالیکم على ما بخص بي . م هلك شانجه» وولي بعده اذفونش 
ک۳ 1109-5 م] أخوه هذا. فسار يسيرة أخيه وأضعف العددين . 
نت الرعايا تتحمل هذه الأموال زيادة إلى أموال الحباية المستقضاة بالعنف الي 

يقم مها ملوكهم ما نص بهم . فضعّف الاعتارء وخلت الديار» ۶9 . وشبيه 
بذلك ما یذ کره الأمير عبد الله بن بلقين عن _الأساليب الي سار علا الفونس 
السادس مهدا بها لأحذ طليطلة إذ يقول : «وكنا رأينا كلب النراني [الفونس 
السادس] على ال جزيرة وأخذه لطلبطلة وقلة رفقه بعد ما كان يقنع منا بالجزية . 


(25) أعال . ص 241 _ 242 . 
(26) المصدر السانق . ص 244-243 . 


وصار یروم أحذ القواعد. وإن أحذء لطليطلة للضعف التوالي عليما عاماً بعد عام . 
وكذلك کان من شأنه في أخذ البلاد» إذ كان مذهبه ر ینازل معقلا ولا فس 
أجنادّه على مديتةٍ لبعد مرامها ومن فيها من ماني ملمه» ونما كان يأخحذ مها الجزية 
عاماً بعد عام . .. لى أن تضعت وتلقي بيدها کا فعلت 7 طليطلة] ۾ 7 . 


واب الخطيب ينصف الرابطين » ویشید اسهم الديي › ویذکر تطلم ر أهل 
الأندلس إلى الخلاص على أيدم من الخطر المحدق بهم » حلاف ما نجده في 
کتب مؤرخي الموحدين كاين القطان وابن صاحب الصلاة ‏ من تحاملِ شدیار 
عام ۰ وغمط هادهم ني الأندلس . يقول ابن الخطيب : «وقد كانت الايا 
اتصلت روج الأمير يوسف بن تاشفين من الصحراء ني أمةٍ جديدة الإسلامء 
شديدة و الاعتزام » مظهرةٍ و للقيام باحق »› وجاهدة من زاغ عن الشريعة » وأنه قد طوع 
الغرب » ۳ . ويضيف في موضع آخحر من الكتاب أنه شاع في الأندلس خروج 
اللمتونيين [الرابطين] من الصحراء واستيلاؤهم علي الغرب » وأنما دعوة مبنية ة على 
دين متين»› وتأسيسٍ بفقه › وأنه الام جديد ء فحدقت إلى سمته العيون . وصرفت 
إلبه الوجوهء ٤٠‏ م ارقم إليه الصراخ » م عملت اللإشارات»› م مدت الأيدي» إلى 


ن کان من تنفس احق مجاورة ملك لتونة ما کان.. . فانتعشت برهة » وأقامت 
۾ 29 , 
مدة... 


أخبار دولة بني زيري في كتاب (الإحاطة) : 


ما کان کتاب (الإحاطة) تارا لمدينة غرناطة منذ الفح الارسلامي للأندلس 
حتی عهده ۰ يرجم فيه ابن الخطیب لأعلام المدينة ورۇسامما إلى زمنه » فإنه بحتوي 
على معلومات وافيةٍ عن أمراء دولة بي زيري ٤‏ فرة ملوك الطرائف 6 ابتداء من 


(27) البان. ص 101. 
(28) أعال. ص 245. 
(29) المصدر السابق . ص 243. 
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زاوي بن زيري واننماء بآحر أمراء الدولة عبد الله بن بلقين (من سنة 404 إلى سنة 
3 ه) . ومن خلال دراستنا لتراجم هؤلاء الأمراء > لاحظنا أن ابن اللخطيب 
دقتیسر من المصادر التالية : ابن حیان » واب بن بسام ء وابن ٠‏ خحاقان » واہن ن الصيري ء 
وابن بشكوال » والغاقني » وابن عذاري. وکا أسلقناء فإنه ا عليه إغفاله 
لكتاب (التبيان) للأمير عبد الله بن بلقين» وهو اهم المصادر عن أمراء بي زيري 
ودولهم ي غرناطة. 

إن كتاب ( التبيان) وما في كتاب (اللإحاطة) من تراجم لأمراء بي زيري ي 
غرناطة هما المصدران الرثيسيان لتاريخ المملكة الزيرية في غرناطة » وهي إحدى 
امالك الكبرى في الأندلس ني فترة ملوك الطوائف . ولا کان تاب (التبيان) رواب 
مير زيري عن اسرته ودولته ولہایتها » با تراجم کتاب (الإحاطة) لأمراء بي زيري 
مستمدة في معظمها من کتاب (الأنوار ال جلية ي أخبار الدولة المرابطية) - الذي ۾ 
بصلنا - لابن الصيري › ذي اليول المرابطية ٤‏ فإن کتاب (التیان) وکتاد ٌ 
(الإحاطة) يتمم الواحد مها الآنحر» ويكادان يكونان المصدرين الوحيدين لتاريخ 
الفرة الي أعقبت نماي کتاب ( التين) لابن حيان (ما بين سني 462 و 488 ه) . 
ب ذلك > فإن لابن الطب الفضاً ف احتفاظة بفقراتٍ هام من کتایي .ابن 
الصيري والغافي - وما ي حکم المفقودين - ما بعين الباحث تي تاريخ دولة بي 
ريري ٤‏ ر إِذ مکنه من مار وموازنہا ا صابحب کتاب رتیت 
قول ا الخطيب : . وفخاط شيخ يته بوم زاوي بن زیرې - ومعه أبناء أيه - 
امظفر ابن أبي عامر ليجوز إلى الأندلس رغبة في الجهاد» ١‏ . ومصدر ابن 
ا لخطيب ادون شك - المؤرخ الثقة ابن حيان الذي يقتبس عنه ابن بسام الشنريي 
قوله : «وكان المنصور أيامه قد التوى ي الإإذن له [زاوي] بالدحول إلى الأندلس 
حدَراً من دهيه ومكره وبعد صيته في المغرب . فأضرب عبد الملك عن الفكر في 


(30) الإحاطة . 432/1. 
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انه › وطلّب السمعة بامىتىخدام مثله . فأدخحله بن معه من إخوته ۲ , اما الأمّ 
عبد الله بن باقين فيذ كر أن قدوم زاوي وقومه كان استجابة لنداء المنصور محمد بن 
أبي عامر * . ولعل الأمير عبد الله أراد بذلك تعزيرّ مكانة زاوي وقومه نسبته 
استدعاءهم للمنصور لا لابنه. 


وئي عبار وجيزةٍ يذ كر ابن الخطيب أن زاوي ١‏ أول من مدن غرناطة وبناها 
وزادها تشبیدا ومنعة ا . وهذا هو الواقع » إذ حلت غرناطة عل إلبيرة الي زح 
عا أهلّها. . في (التبيان) أن زاوي قال لأهل إلبيرة «... فأرى من الصواب أن 
رتل عن هذه امدينة [إلبيرة] ولختار لأنفسنا فما يقرب مها معقلا نأوي إليه بأهالينا 
وأموالنا. .. وبصروا بالحبل الذي فيه الآن مدينة غرناطة ... فشرعوا ي بنیانه .. 
وخرجت عند ذلك إلبيرة » °9 . 


وقي الرجمة الي عقدها اب الحطیب لباديس بن حبوس » يتحدّت بشيءِ من 
الإسهاب عن وزيريه وكاتبيه الہودين امماعيل بن نغراللة وولده يوسف ويرر 
لذلك بقوله « وإغا أتينا ببعض أخباره [ابن نغرالة الأب] لكونه ممن لا ينع ذكره 
في أعلام الأدباء والأفراد إلا حلت ٠‏ . ويستقي ا الطب معلوماته من اہن 
يان وهو يتفرد ي ذلك › إذ لا نجد بعض هذه المعلومات في ما نقله ابن بام 
وابن عذاري عن ابن حیان - ومن (البیان المعرب) لابن عذاري . ویخطیء ابن 
ا لخطيب في السنة الي ذكرها لوفاة ابن نغرالة الأب « العشر الثاني مرم سنة 4459 
والصحيح أن وفاته كانت في سنة 448 ھ/1056 م6 . وقد أصاب اين 


.81 اللحرة. 1/4. ص‎ )31١ 
.16 التبيان. ص‎ )33( 
514 الإحاطة. 1/ ص‎ )33, 
.22-20 اليان. ص‎ )34( 
.440 الاحاطة. 1/ ص‎ )35( 
.439 المصدر السابق . 1/ ص‎ )36( 
.118 صاعد نن أحمد : طبقات الأم . القاهرة (ندوں تاريخ) ص‎ 
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الحطيب هذه المرة في تحديد السنة الي قتل فيها يوسف بن نغرالة » وهي سنة 459» 
ي حين أنه أحطاً في تحديدها تي كتاب (أعال الأعلام) » حیث ذکر أن هلا که کان 
ي سنة 469 أو 465 مع مع أن الكتاب الأحير فرغ من تأليفه قبل وفاته » وبعد أ کر 
من عشر سنوات من تأليفه لكتاب (الإحاطة) ٠7‏ . 

وحتفظ لنا ابن اللخطيب في (الإحاطة) عقطوعاتٍ شعريةٍ للمعتمد بن عباد لا 
ترد ي دیوانه . ولم يورد ها ابر بسام الشتتريني وابن خاقان . مله الأبيات السبعة الي 
أنشدها المعتمد عند زيارة ابن اللبانة له ئي أغات ٠‏ والأبيات المانية الي قاطا ا معتمد 
ي هول البحر أثناء جوازه إلى طنجة ٥١‏ , 


وی کتاب (أعال الأعلام) . بورد ا الطب قصيدة لابن حرم القرطي ي 
رثاء قرطبة من عشرين بيتا. في حین أننا لا جد مہا سوى بيت واحد ني کتاب 
(طوق المامة) )39( 


کانت في ذي المج سنة 488 ]2 دیسمیر 30 دیسمبر 1095 ee‏ 


ویزودنا ابر ا-لخطيب ببعض المعلومات _کشاها عيان - عن مسجد باديس 
وقصرہ وقرہ وما بي مما على عهده. فبعد أن یقتبس عن ابن بشکوال قول إن 
بادیس توني ليلة الأحد الموفی عشرين من شوال سنة 465 ودفن مسجد القصر 
بضيف ابن الخطيب ما يلي «قلت : وقد ذهب أثرالمسجد وتي القير حف به حلي 
باب » كل ذلك على سبل من الول » وجدٹ القير رخام » إلى جانب قبر الأمر 


(37) الإحاطة. 1/ ص 440. أعال . ص 233. 
(38) الإحاطة. 2/ ص 115. ص 117. 
(39) أعال. ص 107 108. 
ابن حزم . علي : طوق المامة في الألفة والألاف. القاهرة 1959 . 
(40) الإحاطة. 2/ ص 120-119. 


ص 94. 
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الحاهد أي زكريا حيى بن غانية المدفون في دولة الموحدين ... وقد ألمعت ي بعض 
مشاهده بقولي من قصيدة ... 


عسى رة بالركب يا حادِي العيس عل المشبة الشماء من قصر باديس ه4 


إن أهمية كتاب (الاإحاطة ) كمصدر للباحث ف تاریخ دولة بي زيري في غرناطة 
تكن ني الفرة الي أعقبت عقت نہاية كتابَ (المتين) لابن حيان » آي من عام 462 ھ 
إلى قدوم المرابطين إلى الأندلس وحلعهم للوك الطوائف. وهو يرجم للأمير عبد الله 
ابن بلقین (حکم 465 - 483 ه) ورجال دولته - اعتاداً على ابن الصيرف والغافي 
الذين لم بصأنا كتاباهما ومعلوماته لا تت تتفق ي معظمها مع ما أورده الأمير عبد الله 
في کتاب (التبیان) . 

بقتبس ابر الخطيب عن ابن الصيرني - ارخ دولة المرابطين - قَولّه ني الألير 
عبد الله بأنه «كان جباناً معْمَدَ السيف» قلقاً لا بث يثبت على الظهر. .. هياب فرط 
الجزع › خاد إلى الراحات » ويستوزر الأغاں ت ولا یکتي ابن الحطیب 
بذلك » بل إنه بقتبس كذلك قول الغاقي بأن الأمير عبد الله ركان قد حاز حضاً 
وافراً من البلاغة وامعرفةء شاعراً جيد الشعر مطبوعه › حسن الط . كانت بغرناطة 
ربعة مصحف بخطه في نماية الصنعة والإتقان» ٠٠١(‏ . ويضیف ابن الخطیب نفسه في 
(نفاضة الحراب بأنه حبا زار أغات عام 761 a‏ /1360 م“ أوقفه الخطیب فیا 
« على تاریخ صدر عنه [الأمير عبد الله] أيام اعتقاله يشرح الحادثة على ملكه في 
أسلوبٍ ختمه عقطوعات من شعره تشه بفضله » 4 , ویقول ي (أعال 
الأعلام) عن الأمير عبد الله بأنه «يكتب الشعرّ ويتحدّث فا تتحدث فيه 


(41) المصدر السابق . 1/ ص 442 443 , 
(42) المصدر السابق . 3/ 380. 
(43) المصدر السابق ء 3/ ص 380-379 . 
(44) نفاضة الجراب. ص 56. 
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الطلبة » * . وما يذ كر أن الأميرّ عبد الله يد ني الباب الأخير من (التبيان) بأن 
يورد بعضاً من أشعاره . إلا أن اخطوط الذي بين أيدينا لا يشتمل - لسوء الحظ - 
2 ¥ . 8 ت ٌ . 

على اي من هذه الأشعار الي « تشهد بفضله » على حل قول ابن الخطيب . 


ويترجم ابن الخطيب ني (الإحاطة) ترجمة وافة اعتادا على ابن الصيرني - 
لمل موًى باديس بن حبوس وحفيلوه من بعده. وهي ترجمة مفعمة بالتاء 
عليه * . وکان ممل قد أشار على الأمير عبد الله بعسالة أمير المسلمين پوسف ابن 
تاشفين » ما أغضب عبد الله فهم بقتله . ویفیدنا ابن اطي بأنه تنسب إلى ممل 
هذا آئار بغرناطة ‏ مها السقاية يباب الفخارين › والحوز المعروف بحوز مۇمل 
« أدركتها وهي نحاها» ٠‏ . أما الأمير عبد الله فإنه هم موْملاً بمداخحلة زعماء زناتة 
ضده » وبانهامه للأمير باستدعاء النصارى إلى غرناطة » إذ أرسل مومُل إلى مير 
المسلمين یزور عنده الأمرَ كله... ويقول : م نوت ر من إنكاري أمر 
النصارى ؛ *“ . 


کا يرجم ابن الخطيب للفارس اليقدام مقاتل بن عطية البرزالي › اللقّب 
بالرەەRoy E!‏ _ لحمرة ي وجهه - وينقل عن أي الَا سم الغافي قول إن مقاتلاً 
حضر ت الأمير عبد الله بن بلقين وقعة ال ٤‏ صدر سنة 
8 ھ/1085 م۰ وأبلی فیہا بلاء عظم| ٠(‏ . ومع أن الأمير عبد الله يفتخر 
عنازلته - دون بقية ملوك الطوائف - النصاری ئي وقعة النيبل › إلا أنه لا یذ كر دور 
مقاتل فہا › فھو قول : «وأول سيف سل علّى الروم ما كان من نا » وهي الوقيعة 
المشهورة بالنيبل من طاعتنا» في حين تطرق التصارى إليما على حين غفلة » ووافق 


(45) أعال. ص 235. 

(46) الإحاطة . 3/ ص 331 333. 
(47) المصدر السابق ء 3/ ص 333-332. 
(48) التبيان. ص 135 136. 138. 
(49) الإحاطة. 3/ ص 299 300. 
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ذلك أول ظهور المرابطين ووصولهم سبتة» “ . 


وبتحدٹ اب الخطيب عن الفقيه الغرناطي آي ج جعفر القلَيعي الذي حمل عليه 
الأميرٌ عبد الله بن بلقين منبماً إباء بتشويه سمعته لدى الرابطين. فبعد أن ينق ابر 
الخطيب عن ابن الصيرض ما ذكره عن مشاركة ابن القليعي في حصار حصن 
لبط 60ا۸ «لرغبته في الأجر»ء وأن كلمته كانت مسموعة من مير الملسلمين ؛ 
يضيف ابن اخطيب من عنده أنه عند العودة إّى غرناطة من حماة لييط . استحضر 
الأمير عبد الله ابن ليمي ووبخه على انپاماته له » وهمت الحدمة بضربه « إلا أن 
م عبد الله تطارحت على انبا في استحبائه» قمر بتخایصه وجنه في بعض بیوت 
القصر. فأقبل و فيه على العبادة والدعاء والتلاوة» وكان جهير الصوت» حسن 
التلاوةء فارتج القصرٌ وسكنت لاسټاعه الأصوات .. . وخحافت ۹ عب الله على 
رلدها عقاباً من الله بسببه» قلاطفته حى حل عقاله وأطلقه من سجنه» . وما إن 
طاق سراح حتی فر این القلَيْمي إلى قرطبة » ومنما حاطب الأمير يوسف بن تاشفين 
١‏ بعلء فيه » با ح ركه وأطمعه» فكان من حركته إلى الأندلس وخلع عبد الله بن 
بلقن من غرناطة واستيلائه علہا» ۴ . 


ویقابل کلام ابن الخطیب عن ابن القليعي ما أورده الأمير عبد الله ني كتابه 
مفصلاً الكلام عن دور ابن القليعي ئي خلعه من قبل المرابطينء ابتداء من حملة 
سط حيث أخذت الرعية وط الفقهاء للشكوى من الأمراء لدى أمير المسلمين 
ا ا ابن المي » قد صار خباؤه بتلك الحملة مغتطيسا لكل صادر وواردء 
بهم السبيل إلى الطلب ... ولقد كان حاطب إخوانه محضرتنا [ غرناطة ] 1 

ل ا شیتام د6 . وقول الأَمير عبد الله إن ابن ليمي هذا کان «مخمولاً ني أيام 
الشيخ جدنا [ باديس ] » وكان لا يدعه في المدينة » وبأمره بسکتی ضیعته › لما کان 


(50) التيان. ص 129. 
(51) الإحاطة. 1/ ص 149-148. 
(52) التبيان» ص 119. 
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یری من شره وقدرته على الدواحل . فلا ظهر أمر امرابطين » اصطنع إلى مۇمل 
وغیره » ووسم لي بسمة ة الخير والقدرة على الكلام» وأنه لا أحدٌ يقدر على استالة 
المرابطين على ما هو عليه . فوجهته رسولاء وهو في ذلك يعمل لنفسه.» ویسعی ف 
هلا کي ي الباطن» . ولا وبخه الأمير عبد الله على تصرفاته بمحضر الحند » هموا 
قتله « فقلت هم : U‏ فيكم أمره . وأمرت بلقافه على أجمل الوجوه في بيت 
بقربو من القصرء وکان تحت بر وإ كرام . 0 الأحوال . .. أمرت پإخراجه 
وأنبيت إليه أن يكف لساته... فقال لي : نعم . أنا ألتزم الروابط » وأسلك سيل 
العافية إن شاء الله . فلم یکن إِلاً أن اطا رطا ا أمير المسلمين بالشكوى » وزاد 
ي الطين بلة » (2) , 


وكان من بين من قام بدور مرموق ثي خدمة دولة بي زيري في غرناطة الوزير 
سهاجة الصلهاجي » لذي غل ي متصبه تع سنين بعد وفاق باديس » وإليه بعود 
الفضل ي توطيد المملكة ء ودرء آطاع الحتمد بن عباد في أراضما ي أول عهد 
الأمير عبد الله . ولا يفرد ابر الخطيب سماجة بترجمة خاصة في (الإحاطة ) » إلا أنه 
یتحدث عن کفاءته وحزمه وجوده وشجاعته ني (أعال الأعلام) إلى أن رحل 
یاج إلى ألمرية بعد استبداد الأمير عبد الله بالأمر 5# . أما الأمير عبد الله فإنه لا 

يشيد بفضل سباجة وخدماته ء بل يتحامل عليه - دون وجه حق محجة أن سهاجة 
کان بتوخی الإبقاء على السلطة في يده. ولا كان الأمير مصمماً على الانفراد 
بالسلطة › فإنه بادر إلى عرزل ساجة » وأعلن بأنه « لا وزير لدولي إا نفسي» . ٠‏ 
أن الأميرَ قول إنه آیقی على مماجة جميع أمواله > وسوغه إنزالاً ينعاش فيه وطلب 
إليه زوم مجلسه ء » إلا أنه حشي عواقب إبقائه في غرناطة « فرأين من الصواب أن يرتحل 
عنا [ أي أنه نفاه] . .. فخرج إلى ألرية . . 1 بنا أنه حقر الدولة لابن صادح » 
وطمعه فہا» 5 . 


(54) أعال. ص 235-234 . 
(55) التبيانء ص 85-84. 88-87 . 
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موقفضه من العامة 


لابن الخطيب كاين حيان من قبله _ موقف معاد للعامة لتقلب أهواتها» وما 
يرتكبه الرعاع والدهماء أوقاتٌ الفتن من أعال شخب وہب وسلب » کا حبر ذلك 
پتفسه › وما حل بأمواله ومتلکاته قل نزوحه الأول من غرناطة إلى المغرب . وحيا 
يتتقد ابن الخطيب هذه الأعال انتقاداً مرا » فليس ذلك بالأمر المستغرب من رجل 
دولة مسؤول - ومن الفاصة - كاين الخطيب حرص على استتباب الأمن والنظام 
والاستقرار » ويدرك - مما علْمتّه التجارب - تقب أهواء العامة › وصعوبة إرضاتما 
من قبل أرباب الدول. 


پتحدث ابن الخطيب عن ٿاني أمراء بي أمية بقرطبة - هشام بن عبد الرحمن ‏ 
وبنائه للقنطرة العظمى من أمواله الخاصة . فلا بلغه أن الناس يقولون إنه إنما بناها 
لتصيده وتزهته » حلّف أن لا يجوز علب إلاًلقزو في سبيل اله أو مصالحة . ويعقّب 
ابن الخطيب على ذلك بقوله : «هکذا شآن اناس مم أرباب الدول ... إن بنى 
القنطرة قيل بناها للّهوه وصيده ... ولو م بها م يسلّم من حملهم لأجل تركها. فانا 
لله من الناس ! وما أشبة حال صاحب الدولة بحال الابن والأب والمهار لا فارق... 
وي مثل هذا الحال» ٠‏ قلت في قصيدة طويلة شرحت فما حال فبا ليت به 
بالأندلس من مكابدة الصم البكم الذين لا يعقلون ١‏ .ومن أبيات القصيدة 
امذ كورة نقتبس الأبيات الخمسة التالية : 


لا بزال اللام عي مال حلة الشيخ وابنه والمار 
فدتهم للجهاد فاشتکوا الضعف وضجوا لکرة الأسفار 


ملت للصلح سما الصلح شأ عكس قول المهيمن الجبار 


(96) آعال . ص 2 - 13 . والإشارة ني اة الفقرة الى سورة الأنفال . آية 22 : ١‏ إى شر الدواب عند الله 
الصم اكم الدين لا يعقلون». 
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وبروي لا ابن اللطیب کین أن العامة - لجهلها - تناد وراء الأوهام» وذلك 
عند حدیثه عن قر باديس بن حبوس بي غرناطة » فقول : «وقد أدال اعتقاد 
الخليفة في بادیس بعد وفاته دم العهد بتعرف أخبار جبروته وعتوه على الله مبحانه ء 
لما جبلهم عليه من الاتقياد للأرهام » والانصياع للأضاليل . فعلى حفرته الوم من 
الازدحام بطلاب الحوائج والمستشفين من الأسقام - حى أولو الدواب الوجيعة - ٠ا‏ 
لیس على قبر معروف الكرخي واي يزيد السطامي» «» , بل إن أحد أِمة 
مسجد القصبة القدية بغرناطة رفع إلى السلطان رقعةً - وقف عليما ابن الخطيب - 
يتوسل فیا الإذن بدفنه جاورا لقیر بادیس دوعفو الله أوسع من أن يضيق على مثله 

(59) 8 1 


e &‏ . & 
[ بادیس] ممن أسرف على نفسه ٤‏ وصيع حى ربه» 


ص . م 
ومحدثتا ابن الحطيب عن سرور آهل قرطبة لقيام المهدي بن عبد الجبار على عبد 
الرحمن بن أبي عامر (شنجول) وإفراطهم ني الخاذ الأعراس «غافلين عا خباه 
رم . 1 ٍ م ك 
القدر هم ي ذلك من المكروه... سن الله في الرعايا إذا بطرت وملت العافيةء 
ودانت سحب الإدالة والقلق باللوكء والشره إلى الثورات » “ . 
£ ت 
وها هو ابن حیان يصف اقتحام مهدي لقصور الراهرة من كان معه امن 
5 ي El Li‏ 
العتازين والخرارین والسفلة وسائر غوغاء الأسواق » <“ 3 وشحدتث عن این 
س 
(57) أمال . ص 13. والإشارة في اليت افالك إلى سورة الأغال . آبة 61 : ٠‏ وإ جتحوا للا قاجنح 
هاء. 
0 ھ/815 م. وتوي الصوني الشهير بو يزيد البسطامي بيسطام خراسان نة 261 ه/875 م. 
(59) المصدر السايق 1/ ص 443-442 . 
(60) أعال۔ ص 112. 
)61( این عذاري ۰ 3/ ص 56 . 


السقاء وزير أبي الوليد بن جهور فيقول إنه تحير « أراذل الطبقات ومصاص شرار 
الناس » وانتقاهم من أصناف الدعرة والدائرةٍ والأساود والرقاصة. نحل من کل 
طبقة مرفوضة ما بعٹ على الناس م ذثاباً عادية ۾ (2 , 

ويتحدث ابن الخطيب عن غدر جند المعتمد , بن عباد صاحب اشيبلية بيني 
جهور بقرطبة فيقول إن عبد الك بن جهور امتنع «ني علي الدار حيث سكناه » 
ودافع عن نفسه إلى أن غشي الدار ال جراد المنتشر من الناس »› وشمل الہب» * . 

وبعد مقتل الوزير ابن الحديدي بتدبير صاحب طليطلة القادر بن ذي النون 
هاجمت العامة فشغلت ہہب دوره وإطلاق ايديا على ماله » ** . 


ویقول ابن الخطيب عن محمد بن اسماعیل بن فرج بن نصر التوثب على عرش 
غرناطة في زمنه إنه «كان ح فوشا على عرف المشارقة ... فنظر من المساعير شيعته 
ت .0 ف . ۰ 
من كسرة الأغلاق. وقتلة الزقاق » ومخثلسي البضائم » ومخيني السابلة » ٠٠‏ 


الفصل ني (أعال الأعلام) الخاص ملوك النصارى بالأندلس : 

يورد ابن الخطيب في نماي القسم الثاني من كتاب (أعال الأعلام) فصلا فريداً. 
ف بابه عن ملوك النصاری, في أشتو شتوریش وليون وقشتالة وأرغون وبرجلونة وبرتقال م 
بسبقه إليه مورخ أنداسي آاحر. فابن حیان ي کتاب (المتن) شار إلى مالك 
النصارى بشمالي شبه جزيرة إيبرية عند حديثه مثلاً - عن كائنة بریشتر 2517ا 
على ادي النورمان ( 456 ھ/1064 م)“ وعن المصاهرة الي تمت بين صاحب 
برجلونة وبين صاحب قشتالة عن طريق منذر بن بحيى أمير سرقسطة * » ولكنه إ 


(62) الذخيرة. 1/4 .ص 241. 

(63) أعال. ص 150. 

(64) المصدر السابق . ص 179. 

(65) الإحاطة. 1! ص 524-523 . 

(66) الدحيرة. 1/3. ص 190-179. .1/١‏ ص 182. 
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پتناول تاریخ ملوك النصارى وسنوات حكهم ي فصل خاص کا فعل أبن 
الحطیب . الذي رأی پثاقب بصره وللظروف الي اسعجدّت ني الأندلس على 
عهده _ ية ذلك لأبناء عصره . وکان اعټاد ابن الخطیب ي هذا الفصل على ما 
زوده به من معلومات دققة ي الحكيم الودي پوسف بن وقارء استنادا إلى المدونة 
العامة الأولى لتاریخ Primera Cronica Generallulql‏ | أعدّتٌ ي منتصف القرن 
السابق بطلبٍ من ملك قشتالة الفونس العاشر. يقول ابن اللطيب في مستهل 
الفصل : «ولا کان هذا الجر 7 من كتاب رأعال الأعلام)] خصوصاً بأخبار 
الأندلس . وكان كثيراً ما یمر ذكر ملوك قشتالة » کان من کاله أن تلمع بنبذة من 
رکه ۲ إذ لا جلو الزمان ممن بتشوف لذلك. .. وقد كنت طلبت شيت من ذلك 
من مظنته» وهر الحكیم الشهير طبيب دار قشتالة وأستادٌ علائہا يوسف بن وقار 
الإ سرائيلي الطلبطليء » لما وصل إلينا في غرض لرياسة عن سلطانهء فقيد لي ذلك 
تقییداً أنقر منه بافظه أو معناه ما أمکن واسستدرك ۶ أغفل › إذ ليس ں بقادح ي 
الغرض » 7 . 


ويعنينا ني هذا المقام ما أورده ابن الخطيب من معلومات عن ملوك النصارى في 
القرن الحادي عشر اميلادي ء وحاصة عن فرناندو الأول (حکم 
5 _ 1065 م) الذي وحد فشتالة وليون ونبارة» وکرس السنوات العشر 
الأحيرة من حیاته توسیع رقعة مملكته على حساب مالك الطوائف» وكذلك ما 
أورده ابن ااخطيب عن أبناثه ومنازعانهم » إلى أن استقل بالملْك ألفونس السادس 
(حکم 1065 -1109 م)ء وهو لدي استولى على طليطلة » وقرضص اجرب على 
معظم ملوك الطرائف . ویلاحظٌ أن ابن الخطيب يي باية الكلام عن ألفونس 
السادس حلط پىنه وبين حفیاه آلفونس السابع 9 . ويقول ابر الخطیب إنه قل 
شانجه بن فرناندو بتدبیر احتھ ارا کة(4٥۵٣)‏ وول ألفونس السادس الملكٌ قال في 


(67) أعال . ص 322, 
(68) المصدر السانق . ص 331 . 


مقتل أخيه : «عمل جيد وعادة سوه » ”* . ويد كرا ذلك بقول الأمون بن ذي 
الئون صاحب طليطلة عن تابعه ابن عكاشة الذي انتزع له قرطبة من يدي 8 


,خض 


عباد : من اجتراً على الملوك م يصح للملوك» "" . ويضيف این الخطيب إلى 
کلام ابن وقار : «قلت : وهذا الفنش المعمر [ ألفونس السادس] هو الذي طَّى 
واستحوذ على ملوك المسلمين› وضرب بين أمراء الطوائف إلى أن عه الله بلمتونةء 
وهزمه هزية الزلاقة على يد يوسف بن تاشفین» * . ولا تعدٹ اي الخطیب عن 
إعطاء ألفونس السادس برتقال إلى زوج ابنته تيريسا(هه۲٠ا)‏ وتسميته له دوق 
ذکر اسمه على وجهه الصحيح «إنريق ١عواءه‏ » بيا جد اسمَّه في بقية المصادر 
العربية «الريق » أو «الرنك » واسم ابنه «ابن الريق» أو «ابن الرنك » * . 


ویلاحظ استعال ابن الحطيب ي هذا الفصل نظام تاریخ الصفر وما بقابله 
بالسنة المجرية كقوله عن بللايە(ەرواء۴ إنه ز نصب ملکاً على أشطوريش ١‏ سثة a‏ 7157 
لتأريخ الصفرء وعوافقة 99 للهجرة» ” . إن ما يعرف بنظام التأريخ لإساي 
تأريخ الصتر- فع استمالّه ف إسبانيا المسيحية منذ القرن الخامس اليلادي حتی 
القرنِ الخامس عشر الميلادي » وكانت بدايته اليوم الأول من شهر يناير عام 
38 ف . 8 ويشار إليه في المصادر العرية الأندلسية دون المشرقية . قول المقّري : 
» ذکر ابن حيان والرازي والجاري أن کتییان[ نھ اني قياصرة الروم... 
ملاك کر الدنيا وصقح نهر رومية بالصقر [ الننحاس] . فأرحت الروم من ذلك 


(69) المصدر السابق والصفحة. 

(70) الذخيرة. 1/2. ص 272 . 

(71) أعال- ص 331. 

(72) المصدر السابق والصفحة. وعن التسمية «ابن الريق» و«ابن الرئك» بتظر : الممجب. ص 257 . 
الحلة السيراء ء 2/ص 200 وكذلك ابن صاحب الصلاة. 
عبد الملك : تاريح الن بالامامة . بيروت 1964. ص 152. 526. 

(73) أعال. ص 323. 
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العهد» وكان قبل ميلاد المسيح عليه السلام بان وثلاثين سنة» # . 
ویعرب ابن ا لخطیب ویشرح عدا من التسميات القشتالبة - ولعلّه كان يعرف 
شیا من هذه اللغة ‏ مشل : القرت5ء)إهء « حلسم الشورى؛ « iجmonje‏ « الصالح 
العابد » » وانيردوراهلةإعمدصء و ساطان السلاطين» › والقمزة 0د والباب P44‏ 
والدوقعuوںه‏ . ویقول عن ألفنش سای ملوك ليون إنه تسمی د قاشطه »51ز 


ومعناها « الك الصالح وولي سمه بعد قرنٍ وهو الذي : تسمی » lkغ4i magnus‏ « 
أي « املك الكبير» د . 


مجه وأسلوبه : 


لعل من المناسب ححتاماً للبحث أن نذ ك ركلمة عن منهج ابن الخطيب وأسلوبه ‏ 
في کتاب (أعال الأعلام) تناول ابن اخطیب -کابن حیان قبله بثلاثة قرون فار 
ملوك الطوائف حسب الدول » مبتدا ا بالأمراء الأندلسيين › ۴ باموالي العامريين › 
ومنتاً بأمراء جاعات صنهاجة وزناتة الي قدمت من بر العدوة إلى الأندلس للجهاد 
ف أيام الدولة العامرية . إل أن ابن الخطیب ولع ذلك سبب یعده الزمني عن 
الأحداث - أقل تعصبا ا من ابن حیان لأندلسیته . فلا نلمس عنده ما نجده عند ابن 
حیان من نفور وکراهیاٍ شدیدین هذه الاعات المغربية الوافدة » والي عرزا إلہا این 
حیان قيام الفعنة الي اطا حت حلافة قرطبة الأموية »> وفرقت شمل الاعة . 


ولا یلع اب الحطیب مناسبة م دون إجراء مقارنة بین أحداٹ الماضي 
والأحداث الجارية في زمنه . فقد أف كتاب (أعال الأعلام) في ا مغرب بعيد وفاة 
السلطان عبد العزيز (إربيع الآحرة 774 ه/أكتوبر 1372 م) » وكان يرمي إلى 


6. المقري . أحمد : نقح الطيب. بيروت 1968 . 1/ ص 481. وعن تأريخ الصفر انظر :عا‎ )74( 
della Vida, “The ‘Bronze Era 
in èoslem Spain”, Journal of the American Oriental Society,69 (1943), pp. 183-190. 

(75) أعال. ينظر قي موضعه ص 325› 337. 330 . 327. 331. 324. ۰ 
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توطید مرکز راعیه الوزير آي بکر این غازي قائ ب بالدولة والذي اخ اليب 
وولایته الأ صغياً ت حت رعابة الوزير ساجة الصہاجي وني تفه بقول ا 
الحطيب : كان عبد الله هذا منذ وليت الأمر صي صخي E‏ 
وغرناطة إذ ذاك حافلة بالأعلام و وصدور الإسلام وحّملة السيوف والأقلام. وانفرد 
بربیز عرد الله ایر ملکد الوزير ساجة الصماجي ‏ فاستقلً بسیاسته ۾ °" . 
وشبية بذلك حال السعيد والوزير ابن غازي في فاس 


وعند الحديث عن أحوال ملوك الطوائن . وماکان بیلہم من فرقة واحتلاف ۰ 
ني وقتٍ کان فيه خط النصاری مُحدَقاً بهم عقب ابن الفطیب على ذلك بقوله : 
« بنا مم ذِکراً لیغتبط مطالعه حال » ویرضی لواف علب رن مان ویج 
بشأنه » ویری أنه أوثى عهدة وأحكم عقدة وأرحب عط وام وطنا... » 7 , 


وان الخطيب مورخ متمکن من تاریخ الأندلس . يتزع إلى الإسهاب والإفاضة 
ني وصف الأحداث » وهو یصرح بذلك إذ يقول : «وهذا الكتاب [أعال الأعلام] 
2 وإشارات » إن أطلقنا فيه العنان خرجنا عن الغرض» ‏ . ويقول ي م 
آخر من الكتاب : «و غرضي إذا مر الله تعالّى بانفراج الضيقة الوقتية ... 
نصنف في التاريخ كتاباً مبتیاً على التطويل + مستوعبا للكثير والقليل یکون هذا 
الكتاب بالنسبة إليه الحصاة من الرمال والقطرة من الغيث الال  »‏ . 


وحلافا U‏ ده من تقعر وجح وتقفية ي مقامات ابن الخطیب ورسائله 
السلطانية › فإن أسلوب کتاب (أعال الأعلام) اسلوب نري مرس" جزل غر 


(76) المصدر السابق » ص 4 . 
(77) أعال. ص 145. 

(78) المصدر السابق » ص 36. 
(79) المصدر السابق »› ص 5 


مسج ؛ وعباراه سهلة ميسورة إجالا. ولا بلجا ابن الحطيبٍ إلى السجم 
والحسنات اللفظية والبديعية إلاآرني بعض الفقرات الي يضيفها أحياناً لجاز القول , 
في وصف -كوصفه لمدينة قرطبة » أو وصفه لأحوال الأندلس على عهد ملوك 
الطوائف ‏ أو عند حديثه عن سياسة ملوك قشتالة تجاه ملوك الطوائف» وعن ظهو 
المرابطين ونجدتہم لأهل الأندلس وسا مگن این الخطيب من الاإجادة والتبريز في 
عرض مادته التاريخية كونه أدياً متیگتا من اللغة والبيان »› ومۇرخاً ملا بمصادر 
تاریخ الأندلس ومطلعا علا ” 
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العلاقات بين جزيرتي جربة وصقلية 
في آواخر القرون الوسطى 
(1100 _ 1500 م( 


مهد : 

في مطلع القرن السادس المجري / الثاني عشر اليلادي > کان حکم النورمان في 
جز در ة صقلية قد توطّد» وأما جزيرة جربة فكانت تابعة لدولة بي زيري في المهدية 
الي اعتراها الوهن إثر الغزوة الملالية ء ونزاعها مع الفاطميين » ومع دولة بني حماد» 
وتعرضها هجات الجنويين والبيزين (1087 م) » وما نتج عن كل ذلك من تقلّصٍ 
ي رقعة أراضيما الي امحصرت في ساحل افريقية » ثم فقدانما مانب كبر من تجارة 
القوافل المجزية مع بلاد السودان» فضلاً عن التجارة مم صِقَلية . وعلى ذلك . 
فإن ممارسة أهل جربة للغرو البحري» کا قول البكري والإدريسي واب الأثير 
والتجاني وابن حلدون » إنما كان نتيجة هذه العوامل السياسية والاقتصادية »> فضلا 
عن العامل الديي ء وهو الجهاد ضد الروم الذين انتزعوا صقلية من أيدي المسلمين ء 
وأخحذوا يتصدون لرا کہم في وسط البحر المتوسط . إن النورمان »> بعد أن سیطروا 
على صقلية » کانوا يرنون إلى بسط سیطرہم كذلك على افريقية » منهزين فرصة 
ضعف دولة بي زيري » وانشغال المرابطين في مواجهة قيام الموحدين علهم ٠»‏ 
وضعف الدولة الفاطمية ي المشرق › وقيام الحروب الصايبية . إن التورمان الطامعين 
ي افريقية كانت محدوهم | إلى ذلك عوامل اقتصادية ف امقام الأرل . فصقلية 
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وافريقية ازدهرتا على مر العصور حيا كانتا تضمها دولة واحدة » كا حدث أيام 
القرطاجنيين والرومان والبیزنطین, والعرب . ذلك أن صقلية كانت المصدر الرئيسي 
للقمح بالنلسبة لارفريقية ء ل سا ٤‏ سنوات الحفاف والقحط › کا أا كانت 
تستورد من افريقية زيت الزيتون وذهب السودان الخغري . أضف إلى ذلك العامل 
الأهني لدرء خط المسلمين عن صقلية» كا فعل الإسبان فيا بعد ني القرن السادس 
عشر» بعد استيلائم على غرناطة »> مع امالك الإسلامية في الشمال الإفريي. 


وي عهد املك فردریك الثاني صاحبر صقلية > قامت بين صقلية وافريقية 
الحفصة صلات ودية وعلاقات جار وثيقَة » حتی إ إذا ما سیطر صاحب أراجون 
على صقلية وشهدت ملكة أراجون _ قطلونية وج قونها وازدهارها الاقتصادي »› ي 
أواحر القرن الثالث عشر» والنصف الأول من القرن الرابم عشر الميلادي . ومخاصة 
في غربي البحر التوسط وجزره» طم صاحب صقالية في السيطرة من جديد على 
افريقية › فتعرضت جزيرة جربة أكر من مرة مجات القطلان واحتلاهم لاذ 
ا جزيرة» بحكم موقعها في خلب قابس » موطىء قدم للسيطرة على ساحل افريقية ر 
إن ضعف الحفصیین آنذاك سهل هذه المهمة للقطلان » ولكن الحرابة أظهروا دوماً 
بسالة ومقاومة شديدة ي الدفاع عن جزیر م ضد الغزاة النصارى › وإلمم بعود 
الفضل ني امقام الأول في تحرير الجزيرة الي عانت كثياً ني الأرواح والممتلكات من 
هذه الغزوات ومن الاحتلال الأجني الذي دام عو مانين عاماً ني الفنرة الزمنية اللي 
تتناوها هذه الدراسة . 


وبالرغم من هذه الاعتداءات المتكررة الي عضت هما جزيرة جربة » فإن 
الرحالة والمؤرحين» من البكري في أواحر القرن الحادي عشر إلى القلصادي ني أواحر 
القرن الخامس عشر› أشادوا يرات المزيرة ووفرة غلاا الزراعية وبحاصة زيت 
الزيتون والزبيب والفوا که على اختلاف أنواعهاء كا امتدحوا جودة,ٍ أصوافها 
وصناعة الأكسبة فيا . وقدر للحربة أن تلعب ني القرن السادس عشر دوراً بارزاً في 
امواجهة بين الأتراك العمانيين وبين الإسبان » إذ صمدت الجزيرة في وجه الإسبان › 


26 


وانخذها غزاة البحر المسلمون قاعدة لعمليام البحرية ف وسط البحر المتوسط 
وعربيه . 

وني هذا البحث » سوف نستعرض العلاقاتِ بين جزيرتي جربة وصقلية على 
مدى أربعة قرون (1100 - 1500 م ) » أي حي كانت جربة تابعة للإفريقية الزيرية 
نم الحفصية . وحيا كانت صقلية خاضعة لحكم النورمان » ثم الألان من الأسرة 
السوابية (هوهنشتاوفن ) » م أسرة جو الفرنسية » ومن بعدهم لمملكة أراجون 
قطلونية م لاإسبانيا بعد اتحاد ملكتي قشتالة وأراجون ( 14719 م(“ کا سنورد نبذة 
عن سيرة قائد محري من أبناء جربة آسره النورمان صغيراً عبد ساحل جربة ٠‏ ولع 
اسمه ني تاربخ صقلية النورمانية » حیث عرف بام القند طوس (یدری) م فر 
من بارم إى,ٍ تونس » ولع انمه قائداً للأسطول تي دولة الموحدين اسم أي العبامي 
أحمد الصقلي . 


من سنة 1100 إلى احتلال الأراجوت لزيرة جربة سنة 1284 م : 


تعاقب على حکم صقلية ني هذه الفرة النورمان (إلّى سنة 1194 م) وملوك 
أسرة هوهنشتاوفن الألانية (إلى سنة 1266 ( نم لفترة قصيرة أسرة شارل آنجو 
الفرنسية . وأما جزيرة جربة فکانت ت اسا - دولة بي زيري الى س1135 م 
حي احتلها نورمان صقلية م حررت قبل قدو الموحدين )1159 م) ۰ وبقیت 
ضمن الدولة الموحدية إلى سنة 1229 م » > حي أصبحت تابعة للدولة الحفصية في 
تونس . 
إن وضع افريقية الاقتصادي ني الفترة من سنة 1000 إلى سنة 1160 م قد 
تدنی كثيراً لعدة أسباب » مہا انتقال العبيديين إلى مصرء . والغزوة الملالية واستیلاء 
النورمان على صقلية > وحروب بي ز يري ومنازعاتهم مع جيرا ہم ۰ وغول ر 
القوافل عبر الصحراء إلى المغرب الأأقصى بعد قيام دولة المرابطين ‏ وإلى 
وكذلك إلى مصر الفاطمية > وظهور جمهوريات المدن الاإيطالية البحرية واتار ها 
تدرعياً بتجارة حوض البحر المتوسط > نم التطور الذي طرأ على صناعة إنشاء 
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السفن » فأصبحت الراب أ كبر حجماً وأحذت تقل مباشرة من غربي البحر 
النوسط إلى شرقيه » فلم تعن لافر, بقبة وصقلية مكانتها الساء بقة کمحطتین لاستقبال 
سلع المشرق ثم تولي توزيعها في ا حوض الغريي ليحر ا)توسط ٩‏ . يقول ابن خلدون 
إنه « لا غلبت العرب صاجة [ أي بي زيري] علّی الضواحي وصارت هم؛ أحذ 
أهل جربة في إنشاء الأساطيل وغزو السواحل» ‏ . وفضلا عن العوامل الأنفة 
الذكرء فإنه ينبغي أن لا تفل العامل الديني » إذ إن الغزو البحري كان نوعاً من 
الحهاد ضد مرا کب الروم ي فرة الحروب الصليبية الداثرة آنذاك » وکان بمارسه 
النورمان أنفسهم بعد استیلاہم على صقلية وسم لعزل افريقية وقطع صلاہا 
التجارية المجزية مع مصر» وهي الصلات الي تعززت ني أواحر أيام دولة بي 
زيري. ويبدو أن جربة منذ قدوم العرب اللالية إلى افريقية في متتصف القرن 
الخامس |/ الحادي عشر اميلادي كانت تتمتع باستقلال ذاتي » مما جعل صاحب 
الهدية علي بن يحيى بقدم على غزوها وإحضاعها سنة 1116 م لسلطانه » متذرعا 
عا «ترادف عليه من قطعم أهلها البحر وإخافتهم المسافرين فيه  »‏ . 
وهنا لا بد من.إبداء ملاحظة حول أقوال بعض المؤرخين المسلمين بشأن جربة . 

فالبكري بقول إن أهل جربة «مفسدون ي البر والبحر. وهم حوارج ». لقد کتب 
البكري في حدود سنة 1068/460 ۾» أي بعد وصول العرب الملالية واختلال 
أحوال افريقية وتعطلِ تجارة القوافل . وهو يقول كذلك إن الحريرة اكثيرة الذهب » 
ويعي بذلك ذهب السودان الوارة عبر الصحراء عن طريتق اقليم ال جريد * . إن 
تردي الأوضاع ي افريقية هو الذي حدا بالجرابة إلى مارسة الغزو اليبحري . م إن 


GQoaiteinS,D., '" Medieval Tunisia the Hub of the Mediterranean ”, in Studies in Islamic History ( 1 ) 
and institutions, Leiden 1966, pp. 308-311. 

(2) ابن خلدون» عبد الرحمن : كتاب العير» الحلد السادس » بيروت 1959 > ص-848. 

(3) ابن عذاري . أبو العباس أحمب : البيان المغرب » الجزء الأول ء بيروت 1950 ص 441. 
التجاني . أبو محمد عبد الله : رحلة التجاني ‏ تونس 1958 . ص 125 . 

(4) البكري . أبو عبد عبد الله : المرب في ذكر باد المغرب (قطعة مستخرجة من كتاب المسالك 
والمالك) . باريس 1965» ص 19ء 85. 
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الترعة الاستقلالية لأهل جره بة وتعاةٌ الذحب الإياضي لعلّها يفسران العبارات 
الي أوردها المؤرخحون السنيون کالبکري () . وبعد البكري بقرن من الزمن ء يقول 
الاإدريسي عن أهل جربة إن «الشرٌ والنفاق [ ععنی الحروج على طاعة السلطات] 
موجودان ي جبأتهم . . وهم آهل فتنةٍ وخروج عن الطاعة  »‏ . والاإدريسي ء كا هو 
معروف ٠‏ كان يكنب في بارم تحت رعاية املك النورماني رجار الثاني أن الطبيعي أن 
لصق بأهل جربة هذه النعوت مداراة للملاك النورماني بعد مقاومة اسحراية وثوراہم 
على النورمان امحتلين يرتم . ومع ذلك » فإن الادريسي يضيف «وهم بح ذلك 
کله ضیافون يطعمون الطعام ويندبون إلى طعامهم . ويسالمون الناس تي أموالهم . 
وفہم عدالة بس لمن نزل «pr‏ 7„ 


ن غزو النورمان لجزيرة جربة عام 1135/529 م سبقته وحفزت إليه غارات 
متوالية قام بها أسطول الرابطين على سواحل صقلية وجنوب إيطاليا . وباءت بالفشل 
الحاولات التي قام با النورمان ما بين ستتي 1118 و 1127 م لإحراز موطیء قد م 
مهم ي شال افريقيا ¿ لا سےا هزيمم عند قصر الداس سنة 1122/517 وکا 
يقول التجاني » فإن رجار الثاني صاحب صقلية كان « كلا وصل أسطول من المغرب 
إلى بلاده نسبه إلى الحسن 1 بن علي صاحب المهدية] فعزم ... على غزو المهدية . 
وأنشأ ني ظاهر الأمر بينه وبين الحسن صلا وي تقس ما یپا تتم خدیعته ویتمکن 
من مراده» ‏ . وي سنة 1135 م استعان الحسن بالنورمان أعداء الأمس ضد 
صا حب بجاية الذي كان مدد المهدية . فأمدوه بالعون وأنقذوه › وقامت ينه وبیہم 
علاقة تتصف بكوا أكثرّ من هدنة > أي علاقة الضعيف بالقوي ٠‏ . 


(5 ) دائرة المعارف اللإسلامية (الطبعة الثائية . بالالجليزية) . ليد للدت 1965 . اعالد الثاني . ص 459 
(6) الأدريسي - أبو عبد الله محمد رالشر يف) : وصف افريتيا الثالية والصحراوية (قطعة مستخرجة من 


كتاب نزهة المشتاق ي احتراق الآفاق ) . ال جزائر 1957 . ص 95. 

(7) المصدر السابق . ص 95. 

(8) دائرة المعارف الاإسلامية . 2/ ص 459. 

(9) رحلة التحاني ص 339. 

(10) عزیز آحمد : تاریخ صقلية اللإسلامية . تعريب وتعليق آمين الطيي . الدار العربية للكتاب 1980 . 
ص 66 . 
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لقد عرف النورمان طوال تار هم بالا نماز ية وا لحشع > وکانوا داتما حون 
الفرص للاستحراذ على الأرض كا فعلوا ي جنوب ايطاليا وصقاية . إن ذلك - إلى 
جائب العامل الاقتصادي ‏ هو الذي ي دفعهم إلى احتلال جربة ومدن ساحل 
افريقية » منہزين ضعف الزيريين › وقيام امروب الصليبية في المشرق » وانشغال 
المرابطين بقيام الموحدين عليهم . فغزا أسطول نورماني بقيادة جورج الأنطاكي ) 
بختة جزيرة جربة في خريف عام 29 ھ/1135 م › وأعمل رجاله في الحزيرة 
وأهلها يد الفتاك والب » ول تسقط الجزبرة ي أيدي الغزاة إل بعد مقاومة بطولية 
من جانب أهلها » دون نصير. يقول ابن الأثير : « فخرج إلا جاع من القرنج من 
أهل صقلية في آسطول کثیر وج مر غفير فيه من مشهوري فرسان الفرنج جاعة ‏ 
فتزلوا پساحتا » وأداروا امراك اتپا واجتمع أهلها وقاتلوا قنالا شديداً. ا نوتم 

ين الطرفين وقعات عظيمة » ثبت أهل جربة ؛ فقتل منہم بش رکثیر» فانپزموا وملك 
الفرنج الجزيرة > وغنموا أموالّها وسوا حريمها ونساءها وأطفاها› 9 کر 
رجاهاء ومن بي مهم أخذوا لأتقسهم أمات من صاحب صقلية» وافنكرا أ" ام 
وسيّهم وحريمهم *" . ويضيف ابن أي دينار القبرواني بأن رجار الثاني و عامل 
من قله وکتب همم أماناً من عنده» وجعلهم حرلا له» ۳ . حدث کل هذا وم 
بحرلك صاحب المهدية ساكنا » لما لعجزه » وإما لتواطئه مع الغزاة النورمان › 

من كون الحريرة من متلکاته . 


إن غزو النورمان -جزبرة جربة لم يكن بقصد وضع حا لأعال القرصنة » بل لأن 


(11) هو جورج الأنطا كي (يدعوه التجاني جرجير.ء ويدعره ابن خلدون جرجي) وکان قد هاجر من پلاد 
الشام والتحق بخدمة الأمير ير الزيرتي تم بن المعز الذي حکّمه ئي دخله وخرجه » وکان يجيد العرية . فلا 
مات تي (501 ھ/1107 م) . حاف الأنطاكي من يحيى بن تم وأعمل الحيلة للحاق برجار۔ 

فلحق به وحطي عنده . . وعمل في بلاطه سفياً ومقدّما على الأسطول نوا من أربعين عاما ‏ وهو الذي 

استولّى على مدن ساحل افريقية وأفاد ملكه في حروبه ضد المسلمين تما سيق أن اكتسبه من معلوماتٍ 
وحيرة عى افريقية وسكانها - تتظر رحلة التجاني . ص 333 

(12) ابن الأثيرء علي : الكامل تي التاربخ ء الجزه الثامن ء بيروت 1980 . ص 350 . 

(13) ابن أب ديار القيرواني . محمد : الؤنس ني أخيار افريقية وتونس . توئس 1987 ه. ص 93. 
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صاحب صقلية كان يطمع في افريقية بعد أن ازع النورمان صقلية من يدي 
المسلمينء وأراد أن يتخ من جربة قاعدةً له في خليج قابس اتحقيق غرضه . وقد 
ادى أذ النورمان لحربة إلى عرقلة التجارة البحرية التامية بين مصر وإفريقة *" . 
وفضلاً عن استیراد التوابل والعطور من مصر › کانت أفريقية تستورد الكتان لصستاعة 
الاقمشة والسوسيّات الشهيرة › وتصديرها إلى المشرق “1١‏ . ومنذ منتصف القرن 
الحادي عشر اليلادي » كان تقل البضائع بين افريقية ومصر يتم في معظمه محرا بعد 
أن کان يتم ا عن طربق القوافل قبل الغزوة اهلالية (5" . 

ويبدو أن صاحب صقلية بعث إثر استيلائه على جربة لخطاب إلى الخليفة 
الفاطمي ني القاهرة يبرر فيه لأخذه جربة مهما أهلها بالاعتداء على مراكبه . 
وباننهاك الاتفاقيات المبرمة بينه وبين صاحب المهدية . وقد أورد القلقشندي . ضمن 
ماذج المراسلات السلطانية » نص ا-لخطاب الذي رد فيه الحافظ على كناب صاحب 
صقلية » وفيه يتناول » ضمن المسائل المثارة » قضية جربة فيقول : «وأما ما ذكرته 

من افتتاحك الجزيرة المعروفة بجربة لما شرحته من عدوان أهلها وعدوشم عن طرق 
ارات وسبلهاء واجترائیم ني الطغيان على أسبابٍ لا جوز التغافل عن مثلهاء 
واستعالهم الظم تمرداء وعادہم ٤‏ الفي تباهيا ي الباطل وغلواًء يأسا من ال جزاء لما 
استبطأوه » فان من كانت هذه حالته حقيق أن تکون الرحمة عنه نائية » وخليق أن 
يأحذه الله من مأمنه أحذة رابية» کا أنه من کان من آهل السلامة » وسالكا سبيل 
الاستقامة؛ ومقبلا على إصلاح شأنه» وغبر متعد للواجب ډِ سره وإغعلانه» تعین 


رت 


ut 


أن وور من الرعاية سهمه » ونجزل من العناية نصيبه وقسمه» ومن ما بقلقه 


ris, H. R., Lu Berbûrie Orîentale sous les Zirıdes, Paris 1959, p. 346. )14( 

(14-أ) تسب إلى سوسة الثياب الرقيقة السوسية . ويقال ها البيضاء - ابن عبد العم الحميري . محمد . كتاب 
الروض العطار. بيروت 1975. ص 331 . 
ويذكر أبو شامة أن الفرنج الصلييين استولوا على مركيْن للمسلمين قي طريقها من مصر إلى الشام . 
وکان على ظپرها أمتعة من بيا « عدد من الأثواب السوسية » - يظر أب شامة ‏ عبد الرحس : كتاب 
الروضتين ... . القاهرة 1962. 2/1. ص 517 . 

Gaitein , S.D., “Medieval Tunisia the Hub of the Mediterranean,” p, 324. )15( 
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(16) 


ویزعجه › ویقصد ما بسره ویہجهء ویصان عن أن ناله مکروه...» 

إت رد الحافظ غریب حقاً » وللمرء ن تساءل عا إِذا کان صادقً فما ذکره. 
ویشك کتارر Canard‏ ( ف أن کون الحافظ يعي ما قاله بشأن استیلاء رجار الثاني 
على جربة » لا سا وأن علاقات الحسن وواليه قد تعززت مع الحيددين » ولعل ٠ا‏ 


ذکره راج إلى ر عة الحاؤطل کم ضعقفه وانشغاله بالروب الصلبية ف 
المشرق ي إقامة علاقانر یومع ماسب متلة قي عام 1143 م» آرم رجار 
الثاني مع مصر معاهدة تجارية لعلها أول معاهدة من نوعها تبرم بين دولة مسيحية ي 


الغرب وبين مصر. ومع ذلك ي فإن أسطول رجار ما نفك يعترض سيلم الراكب 
الملصرية بعد استيلائه على جر لا إن صاحب صقلية هو الحرم يكن صادقا 
في ما د کره مرا أ لأحذه جزيرة جربة ‏ إذ إنه» كا تقدّم » اسنمدف من احتلال 
الجحزيرة بسط نفوذه على افريقية » وهو ما حدث بالفعل خلال الثلاث عشرة سنة 
التالية لاحتلال الجزيرة. 


إن ما حل عسملمي جربة حل كذلك بجالينما المودية العريقة بقةء کا تدل على 
ذللف وثائق « جنيزة القاهرة ب ٠1١‏ . في رسالة من الفطاط يقول كاتبها : «اليوم 


(16) القلقشندي . أو العباسى أحمد : صح الأعشى في صاعة الانشا ١‏ اء اأادس . القاهرة 1963 . 
صر 459 . 1 

Canard, M., 1IUne lettre du Calıfe Fatimite Al-Hafiz... (17) 
a Roger Il,” in Miscellanea Orfentalia, London 1973,pp. 126-131. 

18 ) الوثاتق المحروفة باس (-جنرة القاهرةداء6 دعنو٣)‏ ې رسال للتجار الود عر علیپا ئي ساية القرد 
التاسم عشر ي مخز ملحق کلیس ي القاهرة . حيما هدم الكليس وأعيد ساؤه . وقد تقلت إلى تلف 
لكات تي أورويا وأمريكا. إن هده الرسائل تیل حوالي عشرة ة الاف رسألة . ومعطمها باللعة 'لعربية ٠‏ 
تروف عيرية . وقد أودح هذه الرسائل ي الكيس المد كور تجار يرد . ومعظمها صادرة عر التجار 
اليهود في المغرب والأندلس . لا سما اهريقية وصقلية وتساول الفترة الرمية 12000 4. وتعتىر 
مصدراً مهما للباحثين في تاريخ المغرب الاتتصادي ني هذه القرة ا تتصمته من معلوماث عن السام 
المتبادلة . وآماليا ء ومدى الإقبال علما. وما بذ کر ن کثراً ص هؤلاء التحار ترحرا !أ لی صر م 
افر يقية ايتدا2 سن أواثل القرن الادي عشر اليلادي . بسبت تردي أوصاع أفرشية الاقتصادية _ , به" 
تحت كلمةهعنمعت قي دائرة العارف الإسلامية . انطعة الثاية بالإنجليزية . 2 987 _ $9 


7 م] وصل سی جربة إلى مصر لافتدائم م ٠2‏ . وي رسالة من 
تاجر بودي بعث بها من بلرم إلى أيه في الفسطاط » حوالي سنة 1140 مء يقول 
إنه سافر من مصر على ظهر مركب نصراني قابل في الطريق الأسطول الذي کان قد 
استولّى على جربة ء فأصابه ورکاب اركب غير النصاری رعب شديد » إلا أبم م 
يصابوا بأذى " . وي رسالة ي قبل غزو النورمان جربة من تاجر يودي إلى شر يكه 
ي مصر › يقول إنه حاول إنقادً بالتین من الكتان البوصيري في میاه جربة » فلم 
يتمكن من إنقاذ غير واحدة ناء وهي تزن سبعة قناطيرء أرسلها إلى بونة 1 . 
ويقول تاجر تي رسالة بعث ما من صقلية إلى أخيه في مصر» حوالي سنة 1140 ۽ 

وصلت إلى صقلية مع أسرني قادماً من تونس » بسبب الويلات المفزعة الي حلت 
بافريقية » وأعتزم السفر الى مصر عن طريق صقلية » إذ ل يعد بالإمكان السفر 
مباشرة من افريقية إلى مصر . ویکتب مدرس يېودي سره النورمان ي جربة 
سنة 5 م الى المحسن الذي افتداه ي مصرء بعد عودته إلى جربة .قول : 
«خادمكم تزوج من ابنة عه في منزل والدها؛ » وهو شيء ء غير مألوف . إذ إن والدم 
کان قد اضطر إلى بیع متزله پسبب سوه الأحوال في جربة 33 . وها هو تاجر بهودي 
آحر یکتب من عدن إلى أهله ثي المهدية » بتاريخ 11 م > عن غارات 
التورمان وما أحددثته من خسار تي الأرواح والأموال » وانتقال أقاربه إلى صفلية ء 

فيقول : « معت عا حا بساحل افريقية وطرابلس وجربة وقرقنة وصفاقس 
والمهدية وسوسة » الا آنه م يصلي آي خطابي كني من معرفة من مات ومن بني 
على فيد الحياة . فأناشدكم الله أن تكتبوا لي بالتفاصيل بالضبط » لكي دا 


(24) f باي‎ 


Goaıteın, 5.D. Letters of Medieval Jewish Traders, Princeton Univ. Press, 1973, p. 324, n.1. (19) 
. 324-3 المرجع السابق ص‎ )20( 

(21) المرجع السانق ص 103, 

(22) المرجع السابق ص 324 

Gonteın, S.D., A Mediterranean Soclety, Vol. IH, California Univ, Press, 1978, pp. 30,117 (23) 
Goitein, S.D. Letters of Medieval Jewish Traders, p. 206. (24) 
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يتحدث الاإدريسي عن الراب الذي حدث في النطقة الساحلية 
(قابس - طرابلس) » وينسبه إّى القبائل العربية » إلاً أن من المعلوم أنه منذ أن أخذ 
النورمان جزيرة جربة سنة 1135 م » إلى استيلائم على طرابلس الغرب سنة 
6 م تعرض ساحل افريقية باستمرار لغارات النورمان وعم > ما جعل 
الأهالي يلتزمون مدنهم أو ينتقلون بالضرورة إلى الدواحل ۶9 . 

وبعد ماني عشرة سنة من احتلال النورمان جربة . ثار اهلها عى الحتلين سنة 
3 م» فغزاها أسطول نورماني « واستفتحها ثانية ورفع جمیع سيبا إلى المدينة 
[ بلرم ] ۾ (26) . ويضيف التجاني أن الجرابة قتلوا جاعة كثيرة من النصارى » فغزا 
النورمان الجزيرة ثانية وقعوا الثورة بدون رحمة «ونقلوا أكثر أهلها سبايا إلى 
بلادهم ۰ ولم يبوا إا من لا بال لهم ۶7 , 

ویری مؤرخ ليزي حديث » متخص ص ف تاریخ صقلية » أن رجار الثاني 
رأی تي احتلال جزيرة جر ومدن ساحل افريقية أحد الحلول مشا كل صقلية 
الاقتصادية واستراتيجية » وبالرغم من أن هذه السياسة التوسعية كانت تنطوي على 
قد ر كبير من الخاطرة » إلاً أنه أذ ني الحسبان كون كثير من مدن افريقية تعتمد على 
صقلية لاستيراد القمح في بعض السنوات . وفضلاً عن ذلك > ف ذهب افريقية 
دعم النقد ي صفلية » حيث ظهرت لأول مرق ٤‏ التاريخ العملة المعروفة باسم 
( دوة 0e2‏ ) › وازداد عدد السفن التجارية بدعم من من اللك » الذي كان يجي 
ضريبة العشر (عطانا) على المراكب المبحرة بين صقاية وافريقة 9 . 

واجهت صقلية بعد موت رجار الثاني سنة 4 م مشاکل ي الداحل 
والخارج : فاحتل البيزنطيون مواقع ني جنوب ايطالياء وزحفت القوات البابوية 


Brett, M. “Ifrıqiya As A Market For Saharan Trade...” in Journal of African History, X, 3 (25) 
(1969), pp. 3634. 
الإدريسي ص 5ي‎ )20( 


.126 ,حلة التجاي ص‎ )97( 
Smith, D.M. Medieval Sicily, London 1969, pp. 29-30. (28) 
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جنوبا » وثار النبلاء الإقطاعيون العادون لزب القصر. وكان للاضطراب الذي 
حدث في صقلية نظيره ثي افريقية » فحدثت ت ثورات ضد النورمان ني صفاقس ثم في 
جربة وقرقنة ( 1158/551 م) تلت بالنجاح بل وصول اموحدين إلى افريقية 
وإخراجهم للنورمان خر الأمر من المهدية (1160/555 م) منهين بذلك مغامرة 
النورمان ووجودهم في افريقية . 

وللمرء أن يتساءل عن أسباب إخحفاق حكومة صقلية أي نجدة حامياتما المتمركزة 
ني افريقية . إن هذه الحاميات - باستشناء حامية الهدية _ ) تب سوى مقاومةٍ ضثيلةٍ » 
ولع ذلك يرجم إلى المتاعب الداحلية في صقلية ‏ وإلّى الأخحطار الخارجية الي 
كانت نهدد صقاية النورمانية في جنوب إيطاليا من ناحية الامبراطورية الألمانية ء 
والبيزنطيين » وقوات البابا. فلم بعد ني مقدور صقلية أن توف القوات الكافية لواجهة 
هذه الأخطار»› وأن تحتفظ في الوقت ذاته ني افريقية بقوات تكني لإحضاع شعبٍ 
بأسره » ولواجهة امیراطور یار فة کبری هي إمبراطور ية الوحدين . وکا يقول مرخ 
حديث » فإن الميداً القديم القائل إن الحملات مکنا أن عمق فتوحات ۰ ولکنہا لا 
تستطيع الاحتفاظ بہاء ظل صحيحا ۴ . 


من بين من لحت ماهم ئي البلاط النورماني ببلرم رجل من أهل جربة كان قد 
سره التصارى صغيراً من ساحلها ء إما عند احتلاممم للجزيرة عام 1135 مء وإما 
قل ذلك التاريخ » فتنصر وأعتقه الك » وشغل متصباً سام ني البلاط » وعرف 
بالقائد بطرس (بينرو) » وتولى قيادة الأسطول . وإثر غارة للأسطول على الجزائر 
الشرقية (البليار) ضد بي غانية › طب إلى القائد بطرس التوجه فوراً لنجدة حامية 
الهدية » الي كان بحاصرها اموحدون (1159 م). ولا أحفق في إنقاذ المهدية وعاد 
ى بارم » » اهمه حصومه من حزب النبلاء باليانة > وها هو أحدهم امؤرخ هوجو 
مدو یقول «إِن بطرس كبقية الفتيان ني القصر- نصرانى ي اسما وزیا ولکنه مسلم 
باطتاً » . أما املك وليام (غليام) الأول (حكم 1154 - 1166 م) ۰ فإنه م یکترٹ 


Norwıch. J J The Kingdom in the Sum, London 1976, p. 214. ر(29)‎ 
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لمذه الالمامات » ولم يتيخ ضد قائده أي جراء تأدیی ۰ بل إِنه زاد من حظوته . م 

قامت ٤‏ عام 1161 م ٹورة کبری تزعمها البارونات في صقلية ضد الملك 5 
بلاطه أودت حياة مایو )3٥(‏ کبیر وزراء اللاك وجحياة كثير من فتيان القصر 
المتنصرين . إلآً أن املك سرعانَ ما أحمدها بعنف . وعهد بإدارة المملكة إلى ثلاثة 
أشخاص ني مقدمم القائد بطرس الذي رئ إلى منصي سام هو حاجب القصر. 
وبعد وفاة الملك وليام الأول عام 1166 م تولّت أرملته الملكة مارجریت الوصاية 
على اپا الصبي وليام الثاني ء وازداد اعادها على القائد بطرس وقتها به لکفاءته 
وإخحلاصه . ر أن دسائس الپارونات ومامرالہم ضده ازدادت › وخحشي القائد 
بطرس أن بحل به ما حل عام 1153 م بنظوه فليب الهدوي » فعزم على الفرار من 
بلرم (کا فعل جورج الأنطا كي ني المهدية من قبله  )‏ فأعدٌ مركباً ني الميناء واستقله في 
ليلة ظلماء » مع بعض رفاقه من فتيان القصر. وعاد إلى تونس (صيف 1166 م) ء 
واسنرد اسمه الأول وهو أحمد. ودیانته الاإسلاسة . وحرفته البحرية الأوى , 
إنه أحمد الصقلي « من كتامة . وفيمم-إلّى_الآن [أواخر القرن الثامن / الرابم عشر 
اميلادي] سدويكش وصدغيان من بطونم » 2 . وقد ولي قيادة أساطيل 
الموحدين في الأندلس والمغرب . وأورد عنه اي خحلدون هذه النبذة : «وکان قائد 
أسطوهم 1 الموحدين ] أحمد الصةلّي أصله ٠‏ من صدغيان اموطتين مجزيرة جرب من 
سدویکش» سره التصارى من سواحلها وري عندهہ › واستخلصه صاحب صقلية 
واستكفاه ‏ تم هلك ووي ابنه » فأسخطه ببعض التزاعات » وخشي على نفسه» 
فلحق بتونس ونزل على السيد بها [عبد الله بن عبد الؤمن] من بي عبد الؤمز» 
وأجاز إلى مراکش » فتلقاه الخليفة يوسف بن عبد المؤمن المبرة والكرامة . وأجزل له 
الصلة وقلده أمرَ أساطيله » فجلى في جهاد أم التصرانة » كانت له آثار ومقامات 
مذ كورة في دولة المىحدين » وانتهت أساطيل السلمين على عهده ني الكرة 


(30) مرح السايق ص 2121 256-3. والاشة 1 صر ٠256‏ 
رح السام : : 
(31) ان حلدون : تاب الع 16 ص 848. 


والاأستجادة ما ل تبلغه من قبله ولا بعد » فيا عهدنا م 327 . 


وني الغزاة الي قادها أبو يعقوب يوسف ضد مدينة شنترين بغرب الأنا 
١ . (¢ 1184/580)‏ برز أسطوله عى الأشبونة . وحاصرها عشرین یوما 
ولا شك ي أن أحمد كان القدم على هذا الأسطول . کیا یرد اسمه قائداً للأس 
الذي ارسل إل مجاية لاستردادها من يدي بي غانية «وتقدم القائد أحمد اله 
بأسطوله إلى بجاية فلكها» * . وکان ذلك في صفر 580 /مايو 1185ء 


لقد ظلّت جزيرة جربة تابعة للموحدين » نم الت إلى الحقصيين ني تو 
)1229 م( . ولا انصرف الموحدون إلى الحهاد ضد المالك المسيحية ي إسباذ 
وى التصدي لثورة بي غانة وحلفاہم في شرق المغرب . فإن هذه الظرود 
وكذلك المصالح التجارية . اقتضصت أن يسالموا النورمان في صقلية والحنویین الذ 
كانوا يسيطرون في القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين على الملاحة في الب 
امتوسط . فعقدوا معهم معاهداتٍ جارية لفائدة الجانيين ٠‏ بالرغم من الحرو 
الصليبية الدائرة انذاك في المشرق . 


وني السنوات الأولى من حكم فردريك الثاني صاحبٍ صقلية ( حم 
1250-8 م). . قام مسلمو صقلية ثور کبری استمرت زهاء ربع قرن بزعا 
محمد بن عباد العبسي وابنته من بعده » ومكن الثائرون من السيطرة ة على معظم الم 
الغري من صقلية › کا فا یتام جرچنت (اسها) على ماحل زیر کرای 
لتأم ن مواصلا م ع شال افریقا . ولا جح فردريك الثاني ي فع حركة الثائر 
منتهى العنف . قزر ترحيل المسلمين م“ ن ستل ني عام 1225 م واسكاتهم ق 
مستوطنة لى جارة (4إععس1) جنوي إبطاليا . ولا كان مسلمو صفلية قد تلقو 


(32) اس حلدون : القدمة . طبعة المكتبة التجارية ٠‏ القاهرة (بدون تاريخ) . ص 255 
(33) الروض العطار . ص 346 . 
(34) ان حلدون : كتاب العبر 6/ ص 508 . 


العون م إحواسم ثي افريقة . فإ اطول فردر يك عاث بجزيرة جربة . ونقل 
الكثيرين من سكانما إلى لوجارة ٠‏ . 


وتفيد المصادر الودية أن يهود جربة المرحلين عن الجزيرة سنة 1233 م كونوا 
لأتسهم ٤‏ بلرم جاع منفصلة )conpregati 0n)‏ » ووافق فردریك الثاني على طلبٍ 
تقدموا به لتتصيب أمين جاعم . كا سمح همم بغرس غابتة من النخيل . وأمرهم 
بزراعة شجر لاء الذي كانت صقلية تستورد وراقه من قي ° . 


إن الروابطٌ الاقتصادية بين صقلية وتونس استمرّت ي عهد فردريك الثاني 
وأبنائه » بالرغم من الحلافات السياسىة والدينية . . ورجح ذلك إلى أن افريقية كانت 
متفذاً طبيعياً لقمح صقاية. فقد كان قح صقلية وجبتها یستبدلان بالرقیق . 
وبالذهب قبل کل شيء . وقد عض هذا الذهب أوروبا عن نضوب مواردها منه. 
وکان زیت الزيتون يستورد من جزيرة جرير لاستعاله بي حفظ أساك التونة الي 
کانت تصاد قرب سواحل صقلية . کا أن صاع أطرابنش ) (Trapani‏ على ساح 
صقلية الغربي أثروا من صيد المرجان في مياه طبرقة 37 . 


لت جزبرة صقلية عام 1266 م إلى شارل من أسرة أنجو الفرنسية . وکان شارل 
جر طط لاإقامة إمبراطورية لنفسه ي حوض البحر المتوسط . فاستغل الحملة 
الصليبية الي فادها أخوه الملك لويس التاسع للمصلحته الحاصة › فوجهها إلى تونس 
(1270/668 م( › وکان شارل مستاء من المستنصر الحفصي صاحب ٿونس 
لاریوائه الثائرين على شارل في صقلية . وقد باءعت هذه الحملة بالفشل ر بعد وفأة 
املك لويس التاسع › وانسحب شارل بعد أن واف السلطان الحفصي على أن 
يمنحه ي تملكته نفس الحقوق الي كانت من قبل للوك صقلية . وتم الصلح بعد أن 


.96 عزيز أحمد : تاريخ صقلية الإسلامية ص‎ )35( 
Hirschberg, H.Z., A History of the Jews in North Africa, Vol I, Leiden 1974,p. 374. (36) 
Smith, Medieval Sicily, p. 134. (37) 
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2 .س u‏ م 4 
ایا 0ا 


احتلال الأراجون لمزيرة جربة (1284 1335 م) : 


تم الاتحاد بين ثملكة أراجون وبين مقاطعة قطلونية عام 1137 م. وكان الاتعاد 
يتمثل في شخص اللك » الذي أصبح بعد الانحاد ملك أراجون وكونت برشلونة . م 
يعد التوسع على حساب المسلمين في الأندلس ؛ ضم إلى ملك قل متم 
القرن اثالث عشر» شرق الأندلس بجا ني ذلك بلنسية والمزاثر الشرقية البليار) . 


وکانت برشاونة مرکزاً مھا لبناء السفن وصناعة المنسوجات القطنبة . بيا كانت 
بلنسية مركز صناعة النسوجات اللريرية . ولذلك فإن ملكة أراجون . قطلونية 
عملت على التوسع أي الحوض الغربي لابحر المتوسط » وبخاصة ثي الجزر . لاأخاذها 
مراكز جارية . 

إن آقدم وة ت جل وجود قنصلية قطلائية في تونس مۇرخة في عام 1253 م. 
کا أن أول معاهدة تجارية بین تونس وبين ملكة أراجون برست عام 1271 م 
وكانت الأمشة والتوابل (المستوردة من الإسكندرية) أهم صادرات المملكة إلى 
شمال افريقيا »> ي مقابل استيراد الذهب والرقيق والورق والصوف والجلود والشمح . 

آلت صقلية إلى حكم شارل أنجو عام 1266 م بعد هزية ومقتل ملكها ماتقريد 

من أسرة هوهنشتاون الألائية . ركان بطرس الثالث ملك أراجون (حكّم 
1285-6 ¢( متزوجاً من ابنة ماتفريد » فأصرٌ على الطالبة بحت زوجته في 


(38) ابن القنفد القسنطيي ء أبو العباس أحمد : الفارسية في مبادىء الدولة الحفصية » تونس 1968 + 
ص 132۔ 
ابن أي دينار : انس ني أخبار افريقيا وتونس ص 136 . 
Mayer, Hans Eberhard, The Crwsades, Oxford Univ. Press, 1972, p. 270.‏ 
Runciman, S., A History of the Crueades, II1 London 1975, pp. 291-2.‏ 
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الجزيرة. ولا قام القليون بثور م المعروفة بام ) (Sicilian Vespers‏ وفتکوا بالحامية 
الفرنسية ي الجزيرة سنة 1282 م » دعوا ملك أراجون الي حکم الجريرة . وكان 
بطرس الثالث قد أعد حملة ي ظاهرها ضد تونس › فوجهها إل صقلية واحتل 
الجزيرة خلال شهر مستعيناً برجال الحملة المعروفين بام ( Alnor‏ ) . وهي 
تسمية مشتقة من كلمة (المغاور) العربية ١‏ . 


اد احتلال القطلانيین جزيرة صقلية إلى قيام تزا حا م البابا وفرنسا. 
وباءت بالفشل الذريع حملة فرنسية كبرى ضد قطلونية عام 5 م. وولي صقلية 
ابن بطرس الثالث الذي أصبح فا بعد ملکاً على أراجون قطلانية باس جيمس 
الثاني (حکم 1327_91 م( . فتوصل إلى تسوية للتراع ع البابا» ب 
عوجبها عن صقلية في مقابل أخذ جزيرتي سردانية وکورسیکا من ا جنويين. إلا أن 
أحاه فردريك لم يقبل بهذه التسوية » وانتخبه ا مغلة ملكا على رة عه 
1296 م واعرف الفرنسيون بذلك » بعد زواجه من أميرة فرنسية من أسرة اجو 
الحاكمة في نابولي عام 1302 م. 

وهكذا فإن صقلية أصبحت ملكة مستقلة ء ولو أن صاحتها ظل يعرف بلك 
أُراجون رئيساً للاأسرة المالكة الي بن ينتمي إلا . دون أن يمتعه ذلك من اهاج سياسته 
الخاصة ١‏ , 


وما إن استقر الأراجون ني صقلية > حتى تطلعوا لبسط سيطرنهم على الجزر 
الجاورة تأمين لبقائيم في صقلية وتعزيزا لنشاطهم التجاري ي غربي البحر المتوسط › 
فانهزوا فرصة المنازعاتِ بين الحفصيين على الملّك » وجهزوا حملة رة کرى 
بقيادة القدم الصقلي روجیرو دي لوریا للاستیلاء ء على جزيرة جربة ذات الموقع 
الاستراتيجي بالنسبة للملاحة بين شري البحر المتوسط وبين غربيه » وكذلك للضغط 


Hillgarth, J.N. The Spanish Kingdoms, vol I, Oxford 1976 p. 253 )39( 


Rayne, S.G., Spain and Portugal, Vol I, University of Wisconsin Press U.S.A. 1973,p.109. 
Hiligarth, Cal. p. 267. (40). 
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على السلاطين الحفصيين وحملهم على دف إتاوات سنوبة لصاحب راجون » کا 
كاب الحال وقت أن كانت صقاية تابعة لأمرة أنجو. إلا أن أذ جربة لم يکن بالامر 
اهين نظاً للمقاومة الباسلة الي أبداها أهل الجزيرة ۾ دون تلقي أي عون من الدولة 
الحفصية الي انوا يتبعون ها . إن العدوان الأراجوني كان داميا هلك فيه الألوف من 
أمل الحريرة » وسي لوف ارون ومعوا عبيدا في صقلية » وتعرضت الجزيرة لأعال 
اهب والسلب . إن ما حل جربة وأملها على أيدي الأراجون شبيه ما حا بأهل 
جزيرة ميورقة حي استولٔی علیہا صاحب أراجون عام 1230 م . إذ فتك بسكانا 
اللسلمين › واسترق الباقون على قید الخياة ممن م بحتاروا الحلاء عن الجزيرة إلى 
الجزر القريبة منهاء أو إلى شال افريقيا ٠2‏ . 


يقول ابن القنفذ القسنطيني إنه في السنة الي بويع فيها أبو حفص عمر الأول : 
وهي سنة 1284/683 م» «أخذ النصارى جزيرة جربة. وأسروا من الشاب 
القوي والشابة الحسناء نمانية آلاف. وقتلوا الصغار . وبوا الأمتعة والأموال والزيت 
والزبيب . فحملوا في سفنپم الي هي ئي نحو السبعين . وئي سفن الزيرة الي هي نحو 
الثلاثين» * . ويورد ابن خلدون مزيداً من التفاصيل عن أذ الأراجون -جزيرة 
جربة ء فهو بقول إن أمر الحزيرة ة استقام أيام الموحدين وتي الحمسين سنة الأولى من 
حكم الحفصيین ‏ وم اقترق أمرهم [الحفصیین] بعد حین. واستید اوی أو زکريا 
ابن السلطان أي إسحاق بالناحية الغربية . وشغل صاحب الحضرة [ ابو حفص 
عمر] بشأنه . .. فاستولت أساطيهم [الأراجون أصحاب صقلية] على جزيرة جربة 
ي رجب 683 [سبتمیر۔ أ کتوبر 1284 م] ] وریاستها پومئڏ من محمد اين ”موعن 
شيخ الوهبية ولف بن أمغار شيخ التكارة . .. وزحف إليهم ... صاحب 
صقل .ف أساطيلٍ بحرية . وکانوا فما قيل سبعن أسطولا من غربان وشواني . 
وضايقهم مرارا . م تغلبوا علا . فاننهبوا أموالها » واحتملوا أهلّها أسرّى وسيباً . يقال 


O'Callaghan, J. F., A History of Medieval Spala, London 1975, p. 342. (41 ) 
150 اس القفد القستطيى : الفارسبة فى مبادىء الدولة الحمصية . ص 149 ہ‎ )42( 
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r‏ بلغوا مانية آلاف بعد أن رموا بالرضع ف الحبوب , فکانت هذه الوقعة 
أشجی الوقائع للمسلمين. م بتوا بساحاها حصناً واعتمروه وشحنوه حاب وسلاعا. 
وفرض عام الغرم مائ آلف دنار ئي كل سنة ۾ )٩2(‏ , 


إن الحصن المشار اليه هو حصن القشتيل › الذي بناه روجيرو دي لوریا عام 
9 م» ويقع شرقي القنطرة عند الطرف ال جنوي الشرتي للجزيرة » ويسميه أبو 
راس ال محري قصطيل الواد 44 . وهو برج منيع شيد على غرار الحصون العديدة الي 
أقامها النصاری في مناطق الثغور باسبانياء وها هو التجاني بصفه »› بعد ماني عشرة 
سنة من تشبيده » فقول : «فرأينا حصاً يبول الناظر إتقانا. .. وهو مریم الشكل. 
وي کل رکن منه برج . فائتان مها مستدیران » واثنان مشمتان . وبين کل برجين من 
هذه ي وسط الحائط برج صغیر مریع . . ویدور به فصیل قصیر. ویدور بجمیع ذلك 


ا ص 


وقد وضع رلإجيرو المزيرة تحت سيادة البابا الذي منحه الجزيرة إقطاعية له 
ولللفه من بعده » في مقابل ضريبة سنوية رمزية مقدارها خحمسون ليرة ذهبية . . في 
شح الحريرة كذلك إلى سلة 0 م . وما یذ کر أن النصارى أسروا ٤‏ جربة 
مرغم بن صابر زعيم عرب ال جواري » ونقلوه إلى صقلية حيث ظل رهن الاعتقال في 
مسينة إلى أن أطلق سراحه سنة 1290 م ۴ , 


وفرض الحتلون على أهل جربة قوانين تجاوزت تي قسوتٻا حتی القوانين ال 
رضت على المسلمين في الجزائر الشرقية (البيار) . وكان بطرس الثالتث صاحب 
اراجون سدف» منذ أن تم الاستيلاء ء على جربة » تنصیر اهلها » کا فعلٍ تي 


(43) اين خلدون : كتاب العبرء 6/ ص 697-849. 

(44) أو راس الجري » محمد : مؤنس الأحبة في أخبار جربة » تونس 1960» ص 75. 

(45) التجاني : رحلة الفجاني ص 128. 

(46) روسي . إتورى : ليبيا منذ الفح العربي . تعريب خليفة محمد التليسى » بيروت 1974 » ص 100 
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ميورقة > ولذلك فإن روجيرو دي لوريا بادر ببناء الكنائس قرب برج القشتيل ”“ . 
وعقتضی معاهدة عقدت سنة 1285 م» إثر احتلال جربة › استطاع ٠‏ ملك 
أراجون _ قطاونية أن جي من السلطان أبي حفص الحزية السنوية الي كانت تدفم 
٤‏ السابق للملك شارل أو ٠‏ . وکان قد ف ي بادیء الأمر حلاف حول من 
یتلم هذه الحبابة : أهو صاحب صقلية أم ملك أراجون ‏ قطلونية ؟ واعترف الك 
آحر الأمر حى صاحب صقلية ي تسام الضريبة ء إذا استطاع ذلك. ويبدو أن 
احتلال جربة - وما يمكن تهديدٌ الساحل التونسي - مكن صاحب صقلية من 
جباية الضريبة » إلى حين استرداد الحفصيين للجزيرة عام 1335 م ٩#‏ . 


وفي عام 1307/06 م« حاول الشيخ أبو بحيى زكريا بن اللحياني استرداد 
جزيرة جربة . فحاصر حصن القشتيل شهرین کاملين » ونصب عليه اجانيق دون 
طائل »> لناعة الحصن » وصمود حاميته . لآ أن التجاني ‏ وكان مرافقاً لابن 
اللحياني يذ كر أن الحصن «إنما يؤحذ با لحصار والمطاولة » إذ «وجدنا قوماً قد 
أطالوا للحصار استعدادهم . .. وکانت کرة الجیش الذي معنا من أعظم الأسباب 
في الاإقلاع . عنه » لاتقطاع الأقوات بتلك الجزيرة » وتعذر اليرة» فتقرر أن تجهر فبا 
بعد جريدة خيل محدودة العدد تتولی محاصرة الحصن ١‏ . 

ویذ کر ابن ن خحلدون أنه مر مدينة تونس أي تلك الآونة قاصداً احج إبراهيم 
عیسی من ي وسنار» أحد أمراء بي مرين . وكان أميراً على الغزاة 0 
فاستنمضه الساطان على الارفرنج بجزيرة جربة . فسار إلها بقومه أثناء محاصرة اين 
اللحياني حصن القشتيل . فأقام معهم مدة إلى أن انسحب ابن اللحياني من 
الح زیر چ0 


Dufoureq, Charles-Emmanuel, L’Espagne Catalane et le Maghrib,Paris 1966, p. 266. (47) 
دائرة المعارف الإسلامية . الطعة الثانية بالاإنعليرية . 3/ ص 67 . تحت مادةدليد»‎ )48( 
Merriman, R. B, The Rise of the Spanish, Vol. 1, New York 1918, pP. 361. (49) 

(50) رحلة التجاني ص 128 . الفارسية ص 159. 

(51) كتاب العبر 905/5 . 


ومن الغريب أن ابن اللحياني عند اجتاعه بشيخي النكارة والرهية في جزيرة 
جربة كان همه الأول تحصيل المَجبى من أهل الجزيرة » فضين الشيخان له ذلك . 
دون مراعاة منه لظروف أهل ال جزيرة » وما حل ہم من خساثر كبرق في الأرواح 
والأموال » منذ احتلال النصارى لجزيرتب 2 . 


وعلى إثر هذه امحاولة الفاشلة لتحرير الجزيرة » وقيام أهلها على الین 
استدعی صاحب صقلية فردريك الثالث (حكم صقلية 1295 - 1327 م) المغامر 
القطلاني رامو مر ) (Ramon Muntamer‏ ستة 1311 م“ ومنحه الجريرة 
كإقطاعية دة ثلاث سنوات ( 1311 _ 1314 م) . ولمنتامر هذا تاریخ تناول فيه 
الأحداثٌ من سنة 1205 إلى سنة 1327 م. . وهو غني العلومات عن جزر البحر 
التوسط » وتمجيد لانتصارات القطلان وقادم . وقد تمي حكمه للجزيرة بالصرامة 
والعنف . وباي فرة حكه آلت الجزيرة إلى الحكم امباشر لصاحب صقلية إلى سنة 
1334 م“ حي یکن الحرابة » بمساعدة السلطان الحفصي › من طرد الحامية 
الأراجونية الصقلية من الجزيرة 6١(‏ . 


في منتصف القرن الثامن / الرابع عشر الميلادي اجتاح بلدان حوض البحر 
التوسط وباء الطاعون (الموت الأسود) > فهلك فيه خلق کثر» وکانت له آئار 
اقتصادية واجناعية كبيرة . وقد حل بالبلاد التونسية حا کان السلطان ريني بو 
الحسن حاول قح البلاد. وعن هذا الوباء وأثره يمول ا خلدون f:‏ حاء 
الطاعون الحارف فطوى البساط عا فيه » ١‏ . ول يقتصر انتشار الوباء على شاي 
البلاد التونسية في صيف عام 1248 م. بل حل كذلك بجزيرة جربة » حيث «نهلك 


.128 رحلة التجاني ص‎ )52( 
Hillgarth, I, p. 234 (53) 

` Merriman, I, P. 359. 

داثرة المعارف اللإسلامية » الطبعة الغانية بالإنجليزية » 459/2. 
(54) ابن خلدود : التعريض بابن خلدون . القاهرة 1951. ص 27 . 


أهل اللحياني [ الوالي الجديد ] لين تزوله تجربة ‏ جا أصابه من علة الملاعون الحارف 
1348/7497„ 2 . 


احتلال النصارى لجزبرة جربة ثانية (1388- 1392 م) : 


لعل الحملة الي مهدت للحملة الجنوية الفرنسية ضد المهدية سنة 1390 ء ٠‏ 
كانت الحملة اې قام فېا . سنة 1377 م . أسطول مشترلة قوامه ثلاثة مرا كب 
صقلية ٠‏ وحمسة مرا كب بيزية ٠‏ واثنا عشر مركبا جنويا . بمباغتة واحتلال جزيرة 
جربة . وکان على راس هذه الحملة مانفريدو دي تشياراموني ( ل 0لم]"M‏ 
gg . (Chiaramonte‏ آن المر اكب ال جحنوية قامت بالدور الرئيسى ي احتلال 
الحزيرة ء فإن مانفريدو ألحق الحزيرة بأراضي ملكة صقلية ماري (Mare)‏ بعد ان 
دفع للجنويین مبلغ 0و 36 فلورین ذهي لاء مساعد ہم . 


تسلمت صقلية منه كإقطاعية - بتنصيب مانفريدو أميا لجربة والجزر الحاورة فى 
خلیج قابس ر , 


إن قرب البلاد التونسية من الجمهوريات البحرية الإيطالية وصقلية اجتذب 
الكثررين من التجار إلى أسواق العاصمة تونس » فضسلا عن مدن الساحل وجزيرة 
جربة . وكانت الصادرات التونسية تشمل الحبوب والمور والبسط والدروع الحلدية 
والرقيق . ومن المعروف أن فنادق للنصارى أقيمت ي المهدية وصفاقس وقابس 
وجربة . قول الحسن الوزان | نه توجد ف جزيرة جربة « قصبة مشيدة على سشاحل 
البحر... وقرب القصبة مدشر کبیر بقطن فيه التجار الغرباء من مسلمين ونصارى . 


. 951/6 كتاب العر‎ )55( 
Dols, M.W., The Black Death in the Middle East,è Princeton University Press, 1977, pp 63-65 
Atiya, Azız S., The Crusade in the Later Midle Ages, New york 1970,p. 398 (56) 


ويقام فيه سوق كل أسبوع كأنه معرض » إذ تشد فيه جمیع سکان الجريرة » 
يقصده أيضا عدد کبیر من الأعراب الوافدين من اليابسة »> سائقين ماشيهم 
وحاملین مھم کی وافرة من الصوف» 7 . 

م يطل هذه المرة احتلال الصقليين لزيرة جربة» فني عام 1392 م ثار أهلها 
وأعلنوا استقلاهم حتی عن سلطان تونس » إلا أن السلطان تمکن ٿي عام 1399 ۾ 
من فرض سیادته على کل من جربة وطرابلس ٠١‏ . 

وقد نص اتفاق تم التوصلُ إليه عام 1403 م بين صاحب أراجون -وکانت 
صقائة تابعة له وبين الساطان الحفصي أي فارس عبد العزيز على حصول السلطان 
على جزيرة قوصرة (بنطلارية) ڼ مقابل التنازل لصاحب أراجون عن جزيرة 
جربة » إا أن الاتفاق يوض ع وضع التنفذ 5١‏ , 

وللمرة الأخيرة حاول صاحب أراجون الاستيلاء على جزيرة جرلة ۶ 
5ھ /1432 م › فقام املكف الفونسو رابع شخصیاً بالاإقلاع بأسطوله من 
برشاونة ماراً بسردانية وصقلية ومالطة › م توجه نحو جربة ف صيف عام 142م 
ونزل فا )٥(‏ . فاسع السلطان أبو فارس - وكان نازلا بحمرة قرب قفصة - إلى 
نجدة الجزيرة. وقد تعذر عليه بادىءٍ الأمر العبورً إلى الجزيرة من القنطرة › وکاد أن 
بقع ي يدي الغزاة » رڈ أن يعض أهل الحريرة أعلموه أن « للجريرة طریقا عبر 
القنطرة في البحر» فيعث مم عسكرا أدخلوه اللجزيرة » فلا رى العدو العسكر 
دحل الجزيرة من غير القنطرة يقن بالخيبة > فأقلعم بأساطيله عن الجزيرة خاثباًء 
وکانت إقامته عليها سبعةً وعشرين يوماً» ‏ . بقول الوزان إن أسطولاً مسيحاً 


)57( الرجم السابق . ص 401, 
الوزان . الحسن : وصف افريقيا . الجزء الثاني . الرباط . ص 94_93 . 
(58) روسي . إتورى : ليبيا منذ الفتح العري . ص 128. 
(59) داثرة المعارف اللإسلامية . الطبعة الثانية بال نجليزية . 4/ ص 805 . يتظر تحت . 
(60) روسي . ٠‏ إتوري : ليبيا منذ الفتح العرلي > ص 123 المامش رقم 24. 
(61) الزركثي . محمد : تاريخ الدولتين الموحدية والفصية ء > تونس 1966 . ص 129 . 
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ھاجم جربة «فاستولٔی علیہا ونہیہا ء لکن سرعان ما اسرجعها مہم ملك تونس : 
وأسكن الناس فیا من جديد» وشيّدت اقلم ہا حيتت إذ م يكن فیا من قبل 
. ویورد محمد أبو راس الجربي مزيدا من التفاصيل عن هذه 
الغزوة الأراجونية فيقول : هجم الإفرنج على ال جزيرة . وكان أبو فارس بعسا کره 
ي أرض الحرید » واستمده ه [أهل جربة] فقدم إلا سریعاً.» ودل » ن طریق 
تاربلة حوضا ي البحر رجالا ورکباناً ووجد آهل ا لجزيرة في أشد القتال » ونزلى 
الارفرنج للبرء ٠‏ فهجم المسلمون علييم هجمة واحدة في وقت نزوح البحر. ولم تجدوا 
للفرار سبلا » ووضعوا فہم السيف فلم پېق ملم إلا القليل » وينوا برؤوسهم برجا 
كالمنارة» وهو باق إلى الان [زەن التأليف ي حدود عام 
1222 ھ/1808 م« . وعلى الأثر بى العرب حصنا ثانياً في الجزيرة قرب 
أطلال جربة القدية على الساحل الشمالي عرف باسم (البرج الکییں) ونشأت حول 
أسواره بالتدريج بلدة حومة السوق *“ . 


سوی المداشر» 


أما المصادر المسيحية المعاصرة فتتحدّث عن انتصار أحرزه صاحب أراجون ف 
وقعةٍ یصفها زور بتاھا !2 بعبارات ملؤها الفخر والازدهاء» غنمت فا غنائم 
ة. ولا کان الفونسو يدرك عقّم عحاولة الاستيلاء ء على الحريرة » فإنه لم يابٹ ا 

عل عن فکرة ة حاربة تونس » وكانت هذه الحملة في الواقع آخر حمل قامت بها 
ملكة أراجون ضد جربة إلى زمن شارل ا حامس » وهي تدل على التخلي » لمدة 
قرن س الزمن › عن طط فرض السيادة السياسية على المملكة الحفصية › وهي 
الخطط الي كانت ي السابق الشغل الشاغل للوك أراجون » کا تدل على بداية فارة 


(62) الحسن الوزان. 2/ ص 94. 

(63) أبو راس الجربي . عمد : مؤنس الأحة . ص 105-104 . 
يذكر عاق الكتاب محمد الرزوتي أن مكان ابرح بقع على الساحل الثبالي عرسّى حومة السوق قوب 
رج الغاري مصطمى . وقد بقيت حاجم القتلّى ي مكامما حتى أمر أحمد باي الأول بدقا سة 
٠. 8‏ وبي ي اكان نصب تد كاري به رحامة قش عايا تاریح الوقعة وتاريح دفن الماحم . 
ويسمى الآن برج الاجم - تنظر الحاشية رقم ٠.1‏ ص 105. 

(64) دائرة المعارف الاإسلامية الطبعة الثانية بالاإلجليرية . 2/ ص 459 > بطر ZE‏ lدDpurbaa‏ . 


أصبحت فبا الصلات التجارية تا“ مكان المدارة (“ . وقد جرت مفاوضات 
طويلة )1438 1456 ¢( رقصد حابة التجارة بين أراضي صاحب أراجون وبين 
توس › إا آہا تعثرت بسیب أعال القرصنة الي كانت لی تشجیعاً من ساطان 


(6o) 


تونس 

واهم العاهلان الكاثوليكبان فرديناند وإيزابيلا ني العقد الأخير من القرن 
الخامس عشر بفكرة الاستحواذ على جزيرة جربة » إذ يمكن لاسبانيا مما م 
مالطة - التحكم في البحر بين صقلبة وتونس . > أن جربة لم يتم الاستيلاء ۾ علا 
بالفعل إلا أن الحُططً الرامية إلى الاستيلاء عليها استمرت سنوات عديدة 7“ . 


وبعد أن لص أهل جربة من الاحتلال التصراني -جزيرتهم » م بخضعوا طويلا 
لحكم السلطان الحفصي . فعلی أثر وفاة السلطان الحفصي أبي عمر عبان سنة 
3 ھ/1488 م › « ضعفت سلطة حلفه » فطالیت المحزيرة محریہا › وسارع 
أهلها إلى قطع ا مسر الرابط بين الجزيرة واليابسة خحشية جي ء امنود إلها عن طريق 
الر» () , 


وبالرغم ما تعرضت له جربة من غزوات وأعال نہب وسلب وتقتیل منذ احتلال 
النورمان للجزيرة عام 1135 م » وبالرغم كذلك من المنازعات الداخلية ين جاعي 
الوهبية والنكارة » فإما احتفظت برخاثما . بقول التجاني ني مطلع القرن الرابع عشر 
اميلادي إن جربة «أكثر شجرها النخيل والزيتون والعنب والتين » وفيما أصناف 
کثیرة من سار الوا که . .. وتفاحها لا يوجد في جمیع بقاع الأرض له نظير ما يوجد 
پا منه صفاء وجفافاً وطیب مذاق وعطارة استنشاق › وراځته توجد ي المسافة 
لمديدة والأميال العديدة ... واحتصت هذه الجزيرة أيضا دون غيرها من البلاد 


Hıllgarth, Vol. 2,p. 253. (65) 

(66) المرجع السابق ص 573 . 

(67) دائرة المعارف الإسلامية . الطبعة الأولى بالإنجليزية . ليدن. لتدن 1913. 1/ ص 1038. ' 
(68) الحسن الوزان. 2/ ص 94 ۽ 
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بحسن الأصواف الحمودة الاوصاف الي ليس بإفريقية ما ينسج من أثوابما 
نظیر» 6 . ولا دخل جربة ئي صيف عام 851 ھ/1447 م الفقيه والعالم 
'لأندلسي أبو الحسن القلصادي وصفها بقوله وهي كثيرة الحصب » وعمروها 
بالنخیل والزیتون > والتفاح له رانحة عجيبة › وها حصت به لين الصوف ورطوبته › 
وتصير الشاة من غير الجزيرة فيا بعد إقامة سنت مثل شياهها ي رطوبة 
الصوف» " . واشتهرت جربة بتصدير الملح والزرابي فضلاً عن زیت الزيتون 
والزبيب والقور (72) . وذكر الرحالة أدورني ني القرن ا امس عشر أن صاحب جربة 
کان يقبض من المجابي سنواً عشرين ألف دبلون أو دوقة ° . إلا أنه بعد 
منتصف القرن الخامس عش ركان من نتيجة الحابمة بين الأتراك العيانيين وبين الإسبان 
أن نشطت أعال القرصنة ثي وسط البحر المتوسط » وأصبحت صقلية على التخوم 
بين فريقون ي حالة حرب مدمرة . وقد طلب البرلان في صقلية في عام 1458 ثم في 
عام 1474 › بان يسمح للجزيرة بالاحتفاظ بصلاا التجارية مع أفريقية » إلا أن 
إسبانيا كانت آنذاك تنج سياسة حاية التجارة وفر ضس القيود عى اقتصادها ء کا 
انپا كانت كاثوليكية متطرفة ي عقيدتما » فلم تستجب ١‏ لطلب الصقليين. ومنذ عام 
0 م ازدادت غارات المغاربة على سواحل صقلية . وقد سخر املك فردیناند من 
وجهة النظر القائلة بأن ا لحفصیین ي تونس قد يستفيدون من أوروبا المسيحية اکر 
من استفادبم من الأتراك » وعادت سياستّه هذه بالضرر على صقلية » ومكّنت 
البندقية ومرسيليا ولندن من الاستثثار بالتجارة مع تونس ومع المشرق 2 


إن صقلية ظلّت تنم .بالرخاء ما انمت نتمت إلى عام شال افريقيا والمشرق › ولكہا 


(69) رحلة التجاني » ص 122. 

(70) القلصادي » على : رحلة القلصادي » تونس 1978ء ص 123 -124. 

(71) وما یذ کر آن Zerbino‏ باللغة الاإبطالية تعي بساطا صغیرا کان پستورد من جربة الي اشہرت بصناعة 
الزرايي والبسط ۔ 

(72) دائرة المعارف اللإسلامية . الطبعة الثانية بالإنجليزية »> 2/ ص 459 . 

Smith, Medieval Sicily, p. 135 (73) 


حینا أجبرت على الارتباط بغرب أوروباء فاا فقدت کثراً من المرايا الاقتصادية . 

فبدلاً من أن يكون موقحها ا جغرافي نعمة عليما » فإنه أصبح عقبة في وجههاء» ودلا 
من آن يكون البحر التوسط طريقاًرئيسية للعجارة » فإنه أصبح حداً . لقد أصبحت 
صقلية بعد عام 1194 م رقعة صغيرة عى التخوم » إذ أصبحت تيع عدداً مالا 
من الإمبراطوريات الكبرى › فأصبح | بالتالي راما علا أن تساند حملات وحروب 
فردريك الثاني وأراجون - قطلونية ۴ إسبانيا مع ما ترتب على لك من ضرر 
بعصا لحها الحخاصة » وما انطوى عليه من أعباء مالي جسيمة »> وتعرض سواحلها 

للغارات » وتعطيل لتجارما الطبيعية والمجزية مم إفريقة ٠‏ . 


ر74 ال السانق . ص 64. 
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0فاحتلال الرتغاليين مدينة سبتة المغربية 
)818 ھ/1415 م( 
مقدماته ودوافعه ونتاځجه 


نبلة عن ملكة البرتغال إلى مطلع القرن الخامس عشر : 


كانت مقاطعة برتقال في ناية القرن الحادي عشر الميلادي تشغل رقعة صخيرة 
تقح بین هري مینە0 M11‏ ودو یرهDour0‏ و علہ| ألفونس السادس ملك قشتالة 
ولیون - وکانت تتبعه - صهره هري / هنریق الفارس البرجندي الذي کان قد قدم 
إلى شبه جزيرة ايبرية محاربة المرابطين بعد انتصارهم الكبير ني وقعة الزلاقة 
(479 ه/1086 م) . وقد استطاع أفونسو ابن هنريتق الذي تشير إليه الملصادر 
العربية بابن الريق » أي ابن هنريق - أن يستقل عن ملكة قشتالة وليون وأن بنصّب 
نفسه ملکا على برتقال . ويؤرخ البرتغاليون بداية استقلال بلادهم بسنة 1139 م 
وفيا أحرز ابن الريق كا تقول الروايات المسيحية- انتصارا على قوة مرابطية ني 
أوريقع«۹ نس0 _ بالقرب من شتترين - وبادر على الأثر بالمناداة بنفسه ملكا متخذا 
من مدينة قلمريةه۲اص ه٤‏ عاصمة له. وى الجنوب من قلمرية كانت شنرين 
ولشبونة ومعظم أراضي البرتغال الحالية تشكل جزءا من غرب الأندلس الإسلامي . 


وني عام 542 ه/1147 مء ومساعدة أسطول صليي قادم من شمال أوروبا 
كان في طريقه إلى فلسطين ء استولّى ابن الريق على لشبونة من أيدي المسلمين مغتنا 
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فرصة انشغال المرابطين بقيام اموحدين عليهم في المغرب . وبعد أخذ لشبونة هاجم 
أسطول ابن الريق اشبيلية وسبتة . وكان للشبونة اللإسلامية -كا كان لاشبيلية - 
نجارة نشطة مع مدينة سبتة حيث كانت نقيم جالية من التجار الجنويين في القرن 
الحادي عشر. وبالاستيلاء على مدينة شلب عام 1249 م. بلغت البرتغال حدودها 
الحالية » وقامت بإجلاء السكان المسلمين عن أراضما قبل سقوط غرناطة بأ كثر من 
قرنين. وما يذ كر أن النظم الديرية العسكرية -كالإسكندرية والداوية ونظم 
القنطرة وقلعة رباح وشانت ياقب ‏ قامت بدور كبير ني محاربة المسلمين وإجلايم 
عن غرب الأندلس ۳ . 


وبعد حلافات على الحدود بين البرتغال وقشتالة اتفق إموجب معاهدة صلح 
عقدت یما في بطليوس في مطلع عام 1267 م على آن يتنازل ملك قشتالة للبرتغال 
عن کافة ما کان یدعیه من حقوق ي إقلم الغرب٥۲۷عا۸‏ . وكان ملك را قد 
قدم العون لقشتالة ني معها لثورة المسلمين المدجنين بإشبيلية عام 64 م ( 


وقد شار البرتغاليون بال بالف ارس ي وقعة طريف )741 ھ/1340 ¢1( إلى 
ویقال إن المدفعية استخدمت فا او مرة ي أوروبا ۵ 


وي عام 1384 م قامت بين قشتالة والبرتغال حرب بسبب مطالبة ملك قشتالة 
بعرش البرتغال إثر وفاة ملك البرتغال فرناندو دون عقب . واحتیر خوان | جون فيس 
حامياً لعرش البرتغال » فأصبح بطل استقلال بلاده ومؤسساً لأسرةٍ مالكة جديدة 
- أسرة أفيسءا«4 _ بعد الانتصار الكبير الذي أحرزه على القشتاليين في معركة 


Boxer, C. R., The Portuguese Seaborme Empire ( 1415-1825),Penguin Books 1978, p. 4. (1) 
Atkinson, W.C., A. History of Spain And Portugal, Penguin books 1967, p. 91. 
O'Callaghan, J F., A History of Medieval Spain, Cornell U, P. 1975, p. 369. (2) 
Atkinson, p.89. (3) 
Lomax, D,W, The Reconquest of Spain, 


262 


٤ Aljubarrotaigرlب gzk-|‏ منتصف أغسطس ع 1385 م. وقد وطّدت مع رکه 
الحوباروتا استقادل البرتغال وأعلت من شان جون افيس الذي نال شهرة ق اين الریق 
مؤسس المملكة. وقد مثل انتصار البرتغاليين في الحوباروتا انتصار الطبقة البرجوازية 
النامية 3 لشبونة وأبورتو الي قاوم أفرادها تدنحل قشتالة في شؤون البرتغال . لاف 
طبقة ملاك الأراضي من النبلاء الي انحاز الكثيرون من أفرادها إلى جانب قشتالة . 
وعقدت هدنة طويلة ین شتا ارال ما کن جوت آم من أن بصرف اهیامه 
ای امور آخحری . كانت حمل سبتة ي مقدمما , ي عهد الملك جون الاو 
(حکم 1433-4 م) حققت الرتغال وحدة وکا للموارد لم يسبق » 
قبل . ومع ذلك إن ملک تلظ ملک صغوة لا بحسب ها حاب في 
الشؤون الأوروبية ‏ إلا أن المملكة نعمت بالاستقرار وبشيء من الرخاء. وكانت 
تحت موقعاً استراتیجا ٩‏ . 


إن معظم أراضي البرتغال ني أواخر القرون الوسطی كانت بوا غير مفلوحة بعد 
إجلاء سكاا المسلمين عا . ركان سكانٌ البلاد لا يتجاوزون الليونً نسمة معظمهم 

من الفلاحين الذين يزرعون الحبوب ويتتجون زيت الزيتون والنبيذ . با کان سکان 
السواحل يزاولون صي الأسماك واستخراج الملح . وكان الفقر يسود المناطق الداخلية 
والمحبليةَ حيث المسا كن ي معظمها أكواخ . وإليما كان يشير ارخ الرتغالي العاصر 
أزورارا عند حديثه عن دهشة الغزاة البرتغاليين وانهارهم لما عاینوه من منازلٍ 
المسلمين ورفاهيتها عند استيلاهم على سبتة › إذ قال «إن مساكتنا الوضيعة تبدو 
کزروب الخنازير بالمقارنة بہا». 


2 . ل م ك 
وكان الاقتصاد البرتغالي ي الأرياف يقوم على المقايضة . ولم تضرب عملة ذهبية 


New York 1978,p. 167. (4) 
' Payne, S.G., A History of Spain and Portugal, Vol. 1, Univ of Wisconsin Press 1976, O, Callyham (5 ( 
Pp. 53 a 3 p.191. 
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بالبرتغال ما بين عامي 1385 و 1435 م. وكانت العملة المتداولة في معظمها من 
النحاس ١‏ 


تردّي العلاقات بين المغرب وغرناطة فيل سقوط سبتة : 
بعد وفاة الساطان المرينى أبي فارس (774 ه/1372 م) أخذ سلطان غرناطة 
محمد اللامس ني تعزيز نفوذه أي المغرب الأقصى . فاستولى ثي سنة 1374 م على 
جبل طارق من أيدي المريتيين. ولا رفض ساطان المغرب الصغير السن أبو زيان 
التنازل عن مدينة سبتة لساطان غرناطة . بعث هذا إلى المغرب بأميرين من بي مرين 
کانا لاجثین في غرناطة ویطالبان بعرش مغرب وأمدهما بالعون » فاستوليا على شما 
المغرب . وحاصرا مدينة فاس . ما أدَّى إلى خلع أي زيان. وأصبح أحد الأميرين 
- أبو العباس أحمد المستنصر- سلطاناً ني فاس سنة 1374 م . وأصبح الأمير الآخر 
- عبد الرحمن ابن تفلوسین - والیاً على مرا كش . وقد أذعن سلطان فاس الجديد 
أبو العباس لطلب سلطان غرناطة » وتنازل له عن مدينة سبتة ‏ . 


وبعد وفاة السلطان أي العباس (796 ھ/1312 ۾)» > منت المنازعات على 
العرش في فاس ملك غرناطة - يعضده في ذلك صاحب قشتالة _ من إبقاء المغرب 
في حالة من الفوضى » ممساندته امطالبين بالعرش ۽ وذلك لكي حمق طموحاته 
التوسعية على حساب المغرب . ورد السلطان امريني أبو فارس على ذلك بالىاح 
لغراة البحر المغاربة عهاجمة امراكبٍ الإسبانية والأندلسية . وثأراً لذلك. قام 
صاحب قشتالة هري الثالث _ مغتنماً فرصة انشغال السلطان المريي عحاصرة 
تلمسان - مهاجمة مدينة تطوان عام 1400 م“ فدمرها وفتك بنصف سکانہا 
واسترق الباقين. مما أثار د ي المغرب موجة من الاس الديي والوطي ادى إلى دحر 
القشتاليين . كا أن البرتغاليين أفادوا كذلك من متاعب المغرب . فى سنة 814 ه 


Boxer, pp 4-5, 131 (6) 
Abun-Nasr, J.M. A. History of the Magrib, Cambridge U.P. 1975, p. 133. 0) 
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قامت في الغرب حرب أهلية وتعرضت مدينة فاس للحصا, ر ثلاث مرات ي سنة 
واحدة. ولا مکن سلطان فاس من السيطرة على أراضيه وانسحب القائم عليه في 
مدينة سبتة إ إلى غرناطة أحذا معه أسطول سبنة العتيد. أصبحت مدينة سبتة دون 


أسطولي بحميما - عرضة جوم البرتغاليين علي " . 


مدينة سبتة فيل العدوان البرتغالي علا 


تتحكّم مدينة مبتة باملاحة في مضيق جبل طارق . وظلّت كم ضيق امجاز 
وصلنها الوثيقة بالأندلس _ أندلسية الطابع . وقد صت مدينة سبقة بالنازحين من 
الأندلس ابتدا# من القرن السابع المجري/ الثالك عشر اليلادي . حي أحذت 
قواعد السلمين في الأندلس كقرطبة واشبيلية - تنباوى ني يد قشتالة وأرجون . 


واشتهرت مدينة سبتة بالتجارة براً ورا . وكان يقصدها تجار المدن الإيطالية 
۰ ا £ 
ويخاصة تجار جنوة - وكانت همم فنادق فيا . كا كانت سبتة بداية اطرق القوافل 
لمؤدية إلى غانة والسودان الغربي . 


واشنهر أهل سبتة بركوب البحر وإنشاء المراكب . وكانت بالمدينة دار صناعة 
لإنشاء السفن . كا كانت القاعدة الرئيسية لأسطول الموحدين . وكان لرماة سبتة 
شهرة رماة الأغزاز من اإتركان ني المشرق . 

کان من بين النازحين عن مدينة سبتة بعد سقوطها في آيدي,ِ البرتغاليين عام 
15م الفقية محمد بن القاسم بن عبد الملك الأنصاري السبتي الدار والنشأة 
والمولد. وقد ملف کتاباً بعد ت سنوات من سقوط المدينة _ أساه (اخحتصار 
الأخبار اكان بثغر سبتة من سني الآثار) وفيه يستعرض ۽ معالم م سبتة قبيل سقوطها . 


تھے 


فیذ کر مقَابرّها ومسا جد ها . ونحزائنها العلمية وتحارسها. وأزقتها وحماماتها › 


(8) شارل - أندري جولیان : تاريخ افريقيا البالية ء تعريب عمد مراي والشير بس سلامة . توس 1978 . 
ص 249 . 
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وحوانيتها وفنادقها . وديار الإشراف فما . ومطاميرها وطواحيتها . وأرباضها 
وآبوابها . ومقاصرها. ومراسيها ومصایدها. کا يتحدث عن أحواز سبتة . فيذ كر 
وفرة میاهھا وغلا ہا وفوا کھها على مدار فصول السنة . ويتبين من هذا الثبت 
المفصل أن مدينة سبتة كانت - إلى أوائل القرن الخامس عشر الميلادي- مدينة ية تنم 
بالرحاء والازدهار والعمران. وأن سقوطًها ني أيدي البرتغاليين كان كارثة حلت 
بامدينة وأهلها ء إذ تعرضت المدينة وأهلّها لأعال البب والسلب والتقتيل . وتزح 
عا معظم سکانما. 

يذ كر الأنصاري أنه كان بسبتة ألف مسجد. وان عدد اللزائن العلمية 
(المكتبات ) بہا اثنتان وستون نزانة » وأن عدد الروابط والزوايا سبع وأربعون ما بين 
زاوية ورابطة . أما حارس المدينة فعددها مانية عشر محرساً تمتد إلى اثني عشر ميلا 
من خارجها من ناحيي البحرده 9 


وكان بسبتة اثنان وعشرونٍ حماما وماثة وأربعون سوقا . أما المنجرات المعدة 
لعمل القسي فعددها آربعون منجرة . ولا كانت سبتة ميناء تارا رقصده التجار 
الأغراب » فإنها احتوت على نيف وثلامائة فندق لزن الحبوب وإيواء 
المسافرين )٠١(‏ , 


أا ديار الاإشراف حیث ث يقي المشرفون الماليون _ فعددها أربعة : دار الإشراف 
على عمالة الديوان مام فنادی النصارى وفنادقهم سبعة ‏ ودار الارشراف لشد 
الأمتعة وحلها. ودار اللإشراف على البناء والنجارة »> ودار الإشراف على سكة 
الل ۰ 12 


Livermore, H.V, A New History of Portugal, Cambrige U.P. 1976, p. 108 ر09‎ 

(9) الأتصاري . محمد بن القاس : احتصار الأخبار عا كان بثغر سبتة من سني الآثار . لعقيق عبد الوهات س 
متصور. الرباط 1983. ص 27. 29. 30. 32. 

(10) المصدر السابق . ص 34. 36. 27. 18. 

, (11) المصدر السايق . ص 42-41. 
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وكان بسيتة من المطامير لزن الحبوب أربعون ألفاً مكث فيما الزرع « الستين سنة 
والسبعين سنة ولا يلحقه تغررء لطيب البقعة واعتدال المواء . ولكونما جميلة . فسيتة 
ي ذلك شيبهة بقاعدة طليطلة من بر الأندلس ۽ (2 , 


ولا عي أل سبنة بالر مي لاغراض الدفاع عن ثغرهم . فقد كان بسبتة من 
المرامي ی لمیر عتبا اسان - أربعة وأربعون مرمى لارماة «إذ الرمي طبع لأهل 
سبتة بوا ب عليه ۽ فلا تلني مہم شريقاً ولا مشروق . ولا كبيراً ولا صغيراً . إلا وله 
بصر بالرمي وتقدم فيه . ومعظم رميهم بالقوس العقارة . وهو من جملة الأشياء الي 
میزوا پہا) (۵» 


وكان الشر يف الإدريسي - وهو من أبناء سبتة - قد نوه بعصائد الحوت بسبتة » 
فذ کر آنه بصاد بجا من السمك نحو من ماثة نوع . ويصاد بها السمك المسمى الشن 
الکثیر. کا يصاد بہبحرها المرجان . وبسبتة كا يقول الإدريسي سوق لتفصيل 
المرجان وحکه وصتعه خزراً وثقبه وتنظیمه . وما يتجهز به إلى ساثر البلاد . وأكثر 
ما يحمل إلى غانة وجميع بلاد السودان له ف تلك اللاد تعمل کا . بعد 
الإدريني بلحو ثلاثة قرون » يذ كر الأنصاري أن بسبتة من المصايد مائتين وتسعة 
وٽسعين مصیدا مضرقة 14 , 


واشہرت آحواز سبتة بوفرة مياهها وغلاتًما. ومخاصة ي قرية بليونش إلى 
الجنوب من سيتة . ويذ كر الأنصاري بلیونش - ویر مها بنیونش - فیتحدث عن 
كثرة وتعدد فوا كهها الصبفية والشتوية واسلريفية بحيث توسق مها الأجفان وتسير 
إلى المغرب ويل<اد الأندلس ™“ . كا تكثر في منطقة سبتة الغابات ويها ضروب 


(12) المصدر السايق - ص 42. 
(13) المصدر السايق . ص 47. ٠‏ 
(14) الاإدريسي ححمد : وصف افريقيا الشمالية والصحراوية (مأخحوذ من كتاب نزهة المشتاق في احتراق 
الآأفاق) . الحزاثر 1957 . ص 108. 
الأنصاري ۔- ص 51. 
(15) الأنصاري . ص 52. 


الشجر. کالأرز والبلوط . ما بعود نفعه على ثغر سبئة ويستعان به على إنشاء 
المراكب وما يرجع إلى الأمور الجهادية ٠١‏ . 

وتم الأنصاري كتابه ئلا : : «فانظر ماکان عليه هذا اللغْرٌ الشامخ وما أصيب 
به المسلمون... واللة أسأل أن یمر بارتجاعه وبعیده کا کان » ٩7‏ . 


دوافع العدوان البرتغالي على مدينة سبتة : 
أ - دوافع دينية صايبية : 

یغق الباحثون على أن العاملُ الديني الصليي کان ي مقدمة الدوافع للحملة 
الي جهزها الإرتغاليون ضد مدينة سبتة . ويتضح ذلك جلیاً من الطاب الذي وجهه 
البابا إلى رجال الخحملة مباركا إياها ومعلنا عن «غفران ذنوب من يسقط أي محاربة 
الكفار [المسلمين] في هذه الحملة الصليبية ... » "“ . إن حملة سبتة كانت 
استجابة لاروح الصليبية الي عت شب جزيرة ة اييرية ى تقدم حرکة « الاسترداد» 
ونجاحها ٠۶(‏ . ولعل ما أوحى عهاجمة سبتة في امقام الأول الا س الصليي اضرب 
السلمين ني المغرب ضربة قاضة ١‏ . وقد عمل ملك البرتغال جون الأول وزوجته 
الأنجليزية فليبا لانكستر وأبناؤها اللمسة جاهدین على استمرار الحرب الصليبية الي 
بدا وکأن جذوتها آحذت تخبو بعد أن تم ۾ إجلاءُ المسلمين عن أراضي البرتغال ذاما. 


(16) المصدر السابق . ص 57-56 . 

(17) المصدر السابق . ص 57. 

Gomes Eannes de Azurara, The Chronicles of Azurara London 1936, p. 85. (18) 

(19) جوليان . ص 249 . 

Boxer, 7 18 (20)‏ 
وما يذ گر أن الميشر الميورقيً راموت لاسا قدہ إلى مزر قين e‏ پقرتسا ی عام 1310 م _ آي 
بل أ کترمن قرن مس عزو البرتغالہیں سبتة اقتراحا بتشکیل منطمة تصم كاقة المرسال التصارى للعملل 
حثيغا لاحتلال الأ راصي المقدسة (فلسطين) . ويكون من أولى مهامها « أذ سبتة والقسطنطبنية 
عاصسسة الدولة البيزنطية لانحادها قاعدتين لشن اجات ضد المسلمين» بنط : 
Allison Peers, Ramon Lull: A. Biography, London 1929, p. 351.‏ 
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فشرع ي حملة سبتة أولى حملات الرتغال ي الحارج - وهي دلبل على أن خرب 
« الا سرداد» والفتوح التوسعية كانا ني أساسها حرا صليسة مد (21) , 


وینسب لى الأمير هاري قول لوالده وهو محاول إقناعه للموافقة على -حملة سبتة 
آنه لا وجه للمقارنة بين عداء قشتالة المستثيحية للبرتغال وبين « الكفار [المسلمين] 
الذين هم أعداء طبيعيون لنا» 2 . ولا استشار الل جون الأول أحد كبار 
مستشاريه بشأنءالملة المقرحة ضد سبتة » أجابه قاثلا : «يبدو لي أن هذه الخطة 
ليست من بنات أفكارك . وإنا هي بوحي من الله » ۶2 . 


کان لامر هري - بوصفه ریسا لنظام المسيح الديري العسکري؟ه Order‏ 
Christ‏ — - ارثا تقلیاږ صليیي طویل . ولا م یکن قد بي ما يمکن تحقيقه في هذا لجال 

في البرتغال ذاتہا بعد أن ت جلا السلمين عن أراضا ف منتصف القرن الثالث 
عشر اليلادي . فإن هري راد مواصلة هذا التقليد الصايي ف ديار الاإسلام ف 
ا مغرب » محاربتهم بل والعمل على تنصیر م , . وقبيل إقلاع سفن الأسطول صوب 
سبتة » مات اللكة فليبا ء وكان ها دور کب ي إذكاء الروح الصليبية ني نفوس 
أبنائها وني صفوف الحاربين 2۹9) , 


کان البرتغاليون محسبون أن مة إلى الحنوب من المغرب شعوباً وة بعکم 
تنصی رها والتحالف معها ضد المسلمين في لغرب ٠#‏ . لقد اسپوت خیال 
الأوروبين منذ القرن الثاني عر الميلادي فکرة پریسر جون 11هل Prester‏ الك 
السيحي لبلا مجهولة أي آسيا. م بدا للبرتغاليين أنه ملك أثيوبيا النصراني الذي 
تطلعوا إى الوصول إليه والتحالن معه لشن هجوم على السلمين من عدة 


Atkinson, p. 98 (21) 

Azurara, p. 4l. (22) 

Bell, N., Portugal and the Quest for Lhe Indies, London 1974, p 351 (23) 
O'Callaghan, pp. 556, 547 (24) 

Lomn. p 162 (23) 
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جهات )26( 

إن البرتغاليين كانوا صايبيين قبل أن يصبحوا ملأحين بجوبون البحارّ والحيطات . 
واحنفظطت البرتغال بالروح الصليبية حتى أواخر القرن السادس عشر الميلادي بعد أن 
کانت غيرّها من الدول قد تلت عن الفكرة الصليبية › واستعاضت عا بالسعي. 
لتحقیق مارب مادية صرفة . وعلّى ذلك فإن من غير المدهش أن کون السبب 
الرئيسي للهجوم على سبتة سبباً صليبيا. واستمر التغلغل البرتغالي في المغرب على 
مدى قرن من الزمن بعد الاستيلاء على سبتة للسبب ذاته وبالفكرة ذانها وک 


ویریۇرخ مغر حدیثٹ أن الدافع الديني کان فيا يبدو الداع الحاسم ي سياسة 
مالك شبه جزيرة ايبرية جاه شمال افريقيا ء وأنه ينبغي النظر إّى المجوم الإيبري على 
الغرب على أنه في أساسه حملة صليية ورد فع على إخفاق الحملات الصلبية في 
امشرق » وعلى اخطر,ٍ العمإني الحديد الذي كان هدد شرق أوروبا 2 . إن هذا 
الخطر العټاني کان يشل على الخصوص في الانتصار الكبير الذي أحرزه السلطان 
بايزيد الأول على تحالف وروي صليي ي معركة نيقوبوليس على نهر الدانوب عام . 
6 م قبل عشرين عام من العدوان البرتغالي على سبتة. 


إن من اطا کا یری الباحث Paynejy‏ _ أن يثساءل المرغ عم إذا کان ادانع 
للفتوح البرتغالية والاإسبانية الجشع والكسب امادي أو الحمية الدينية. فيي 
الاريديولوجية التوسعية الصليبية لسكان شبه جزيرة ايبرية كان العاملان متوا كيين 
ومتلازمين . «إن العرب الصليبية والربح کان ینظر إلیہما على أنہما شيئان يكل الواحد 
ما الأنحر» (و2) , 


O'Callaghann. p.556. Livermore, p. 111 )26( 
Prestage, E., "Portuguese Expansion Overseas...”, inChapters in Anglo-Portagucse Relations,, Z۵) 
Watford 1935,pp. 1734. 


Laroui, A., The History of the Magrib, Princeton U.P. 1977, p. 235. (28) 
Payne. pp. 188-9. (29) 
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وبتجديد الحملات الصليبية القديمة ضد المسلمين » كان ملك البرتغال جون 
الأول يمل ني أن موز على رضا البابا وأوروبا وتأییدها . إن ممع کونستانسن 
الذي دعې 1 إل الانعقاد ي شهر نوفبر عام 1414 م کان بنتظر آن يضع حداً للنقسام 
البابوي وينه . ورأى البرتغاليون أ نهم إذا شنوا حمل صلييية أمكنهم أن يتوقعوا رضا 
البابا الجديد والتوصل إلى سام مع ملكة قشتالة . وقد جاء الاقراح بالقيام بحملة 
ضد سبلة من جانب رئيس أساقفة لشبونة ومثل جون الأول ن المفاوضات مع 
قشتالة ني كونستانس 7 . وجدير بالذ كر أن البابا أصدر عدة مراسم بأذن فا 
للك البرتغال عمهاجمة المسلمين وإخضاعهم که . وبأحذ أمواهم وأراضييم 
وباستقرائہم > وبأن تول أموالهم وأراضيمم للك البرتغال وذريته من un‏ 


ب دوافع اقتصادية : 

لا تقل عن الدوافع الصاببية لغزو البرتغال سبتة الدؤافم الإقتصادية كالظفر 
بالأسلاب والغناتم . وتلبية رغبات الطبقة البرجوازية النامية أي مدن. البرتغال . 
والحصول على ذهب السودان الغربي عن طريق سبتة . فضلا عن ثروات المغرب 
ذاته. وتعزيز تجارة البرتغال في منطقة البحر الأبيض المتوسط حيث كانت التجارة 
وقفا على تجار المدن الإيطالية وحكراً هم . 


إن بعض المۇرخين المحدثين ل يعودوا يكتفون بالتفسير التقليدي لأخذ سبتة أنه 
وی به الهس الصليي والرغبة في تحقيق الأعاد والبطولات الخربية . ویرى ھۇلاء 
المؤرخون أن الدوافع الإقتصادية والاستراتيجية لا بد وأنه كان ا دور کبیر ي اُذهان 
عخططي ا لحملة . فسبتة - كا يصفها الأنصاري کانت مدينة نجارية مزدهرة . وهي 
متف رئيسي لصادرات المغرب وأحد امراكز الي تبي إليا تجارة ذهب السودان 
الغربي عبر الصحراء. إن الدافع للحصول على الذهب كان دافعاً مھا . إذ كان 


Livermore, p. 108. (30) 
Boxer, pp. 20-21. (31) 


على الذهب طلب کبیر خلال القرنين الأخيرين من القرون الوسطى ثي غرب أوروبا . 
فیخلال هذه الفترة ضربت العملة الذهبية في بلد تلو آحر على غرار الفلورين الذهي 
فلورنسبة الذي ضرب عام 2 م“ والدوقة الذهية الي ضربت ي البندقية في 
حدود عام 0 م. ولم یکن للبرتغال عملة ذهبية حاصة بها منذ عام 13 م. 
فكانت من بين امالك الأوروبية القليلة ني هذا الوضع (2) , 


إن أسرة أفيس جاءت إلى الحکم | سنة 15 م بفضل, مساندة الطبقة 
البرجوازية من تجار ادن . وهي طبقة احتلّت مصالحها التجارية امقام م الأول ف 
سياسة المملكة . وكان تجار لشبونة وأبورتو بطمعون ي جارة البحر المتوسط المجزية 
الي كانت تحركها جمهوريتا البندقة وجنوة وتجار السلمين» با فهم جار 


ية (33) 


وکان البرتغاليون يطمعون كذلك تي ثروات سبتة والمغرب الإقتصادية » كمصائد 
الأسماك في مياه سبتة وقبالة سواحل المغرب . وكانت تحالك أي فاس أقمشة تصدر عن 
طريق سبتة . وكان علا إقبال ي جنوب أوروبا. وكانت سبنة منفذاً ریسا 
لصادرات المغرب من الحبوب » الي کانت البرتغال کشرا ما تفتقر إلا 3١‏ 


إن الداعي الرئيسي لحملة سبتة خوان أفونسو امرف اللکي على الخزانة 
والمثل الرئيسي للطبقة الإرنجوازية في الحكومة .إن الأزمة الطويلة الي كانت تعاني 
مها الرتغال قبيل حملة سبتة نتيجة روما مع قشتالة ادت إلى نقصان كبري موارد 
,إلدولة » ما حدا بالملك جون الأول إلى العبث بالعملة وتخفيض قيمما التسديد 
دیونه 35 . 


م يکن ادف الرئيسي للتوسع البرتغالي ني القرن انامس عشر الميلادي الرغبة 


Boner, pp 18-19. (32) 

Krueger, H., "Genoese Trade..." in Speculum, 3 ( 19331¢( 34 ).249 م اا8 جولیاد. ص‎ 34. )33( 
Pp. 382. 

Payne, p,191. Livermore, p. 108. (35) 
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ي السيطرة ة على أراض عبر الحبط » بل السيطرة ة على ساحل المغرب . في المغرب 
ذاته کان بتوفر العديد من اس طاو کالقمح والاشية ي الشمال . والسكر 
أن تساعد عل سد ما کانت تعاني منه الرتغال من نقصٍ ف إنتاجها طا . بالاإضافة 
إلى جاذبية تجارة ذهب السدوان ° . 

ويرى نيقيل باربر أن ما دفع إلى القيام بحملة سبتة الطموح من جهة » والرغبة 
من جهة أخحرى ني إبجاد منفن للمغامرين الذين أصبحوا عاطلين عن العمل بعد أن 

(a alk 3 ul 
” تم إبرام السلم مع نملكة قشتالة‎ 


ج دوافسع سياسيسة : 
كانت البرتغال طوال القرن الخامس عشر ملكة متحدة خالية تقريبا من الحروب 
الأهلية » ني الوقت الذي كانت فيه بلدانٌ أوروبا الأخرى تزها ئي معظم ذلك القرن 
الحروب الارجية أو الأهلية . كحرب الائة سنة بين أنجلترا وفرنسا . وحروب الوردتين 
بأجلرا . أو أنما كانت مشغولة بخطر زحف الأتراك العانيين في البلقان وني الشرق 
الأدنى . وني شبه جزيرة ايبرية » كانت قشتالة وأرجون تمران بفنرة من القلاقل قرب 
ما یکون إلى الفوضی المدمرة » قبل توي فردیناند وایزابیلا المحم . وقد حالت هذه 
الأوضاع إلى حد کییر دون منافسة قشتالة البرتغاليين منافسة فعالة . وهو ما كان 
سيحدث للا تلك القلاقل ١‏ . 
وقد حرصت البرتغال على أن لا تة تقع سبتة في أيدي منافسيما. إذ كانت سبتة 
قبل ذلك قد اجتذبت أنظار وک وحتی جنوة الي حاول تجارها الاستيلاء 
عباً - على سبتة عام 3 ه١‏ . إن مبادرة ملك البرتغال ومستشاريه الى 


Payne.p. 192 (36) 
Barbour, N., Lorocco, Mondon 1965, p. 98. (37) 
Boxer, p. 18. (38) 


Bell, p. 34. (39)‏ 
ای عذاري . أبو العباس أحمد : البيان المغرب . القسم التالٹ . تطوان 1960 ص 6 347. 
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الخاذ القرار الحاص بتجهيز حملة للاستيلاء على سبتة کان ردا على بوادر اهمامات 
قشتالة »> كغارتما على تطوان سنة 1400 م٠‏ وقبولها تبعية جزر الكناري 
(الخالدات) إلا *“ . 


وي سنة 1411 م٠‏ > ابت المدنة المعقودة ين البزتخال وقشتالة وأبرم سلم ين 
اللملكتين. وكان على عرش قشتالة آنذاك الطفلٌ حوان الثاني تحت وصاية عمه 
فرديناند » وكان يصبو إلى الحصول على عرش أرجون لنفسه . ما صرفه عن الاهام 
بقضايا غرناطة والبرتغال . فقرر ملك البرتغال جون الأول وقد أمن حطر قشتالة - 
الشروع في حبلة ة٠‏ , 


د - القرصلسة : 

يصف الؤرخون الإبجليز والفرنسيون - دون البرتغاليين - المجوم الرتغالي على 
مدينة سبتة سنة 1415 م بأنه کان «ثأرا ا لأعال القرصنة المغربية » . والواقع أنه مع أن 
الأندلسيين الذين طردوا من بلادهم کانوا بغیرون على سواحل إسبانيا وسفنما . فإنه 
يبدو بأن السفن والتجارة الرتغالية م تتعرضا لأذى يذ كر. وقد عارض ملك الرتغال 
بادىء الأمر فكرة اهجوم على سبتة محجة أن اهجوم سيؤدي حتماً إلى قيام المغارية 
بالثأر من السفن البرتغالية في مضيق جبل طارق » مما سيعرّض للخطر بجارة 
الإرتغالين المجزية بزيت الزيتون والنبيذ مع موانىء البحر المتوسط . وكان الك من 
جانبه حبذ القيام بهجوم مشنرك مع القشتاليين ضد ملكة غرناطة ملا ي أن تستحود 
البرتغال على أراضٍ جديدق في شبه جزيرة ايبرية (2* . 

وقد أذ الخططون لحمل سبتة في حسبا: أن تصبح سبتة بعد امتيلاء 
البرتغاليين عليما مأوى تلجأ إليه السفن المسيحية الفارة من غزاة البحر المسلمين من 


O'Callaghan,p. 547. (40) 
Livermore, H,. V., Portugal, Edinburgh U.P. 1976, p. 70. )41( 
Barbour, pp 97-98 (42) 
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ل افریقیا. کا بمكن الخاد سبتة نقطة انطلاق للسفن البرتغالية الهاجمة لسفن 
المسلمين. وف الواقي ْ فإنه بعل از سبتة انها الاي الرتغال سىت د سفنتا كانت 
کمن ن لسفن المسلمين الي تتردد على مينائي جبل طارق ومالقة اد“ . 


إن سيطرة الاإيطالبين والاریریین على اة والتجارة ل البحر المتوسط ألحقت 
ضررا کبیراً بتجا, رة المغرب واقتصاده . ولا عجز المغاربة عن حابة تارجم اوا إلى 
« القرصتة » وهي شکل من أشکال الحرب . تماما كا فعل الأنجليز بعد ذلك بقرنين 
ف صراعهم م اللاسيان 44ا 


وبعد استيلاء البرتغالين على سبثة الي فتحت آمامهم پات البحر المتوسط 
على مصراء' - م تبث سفتهم أن أصبحت من حيث العدد والنشاط كسفن 
البسکيين في مياهه . فأصبحت مرا كب البرتغاليين تقد تقدم حدماتها اللاحية . کا صب 
قرصان البرتغال بفرضون شروطهم . في شهر أكتوبر س 1501 م أسروا مرکا 
جتويا قرب سواحل المغرب . وكانوا إذا اروا رکایا مغار به فرضوا علیہم مبالغ کر 
لافتداء أنفسهم 49ا , 

- أحاد الفروسية : 


تعزو الرواية البرتغالية التقليدية قيام حملة سبتة إلى رغية أبناء ملك البرتغال 
الثلاثة ‏ دواري وبدرو وهتري - ي المشاركة ي عمل حربي باسل ماء يۇھلهم 
للحصول على رتبة الفروسية . وقد وجدوا ضالتهم ف الاقراح الخاص ممهاجمة 
سبتة . كا أن الفكرة كانت استجابة للمعتقدات الديتية الي ورڻوها عن والدہم فليبا 
الصليبية التزعة . كانت الحرب في نحدمة الله والملك ما تزال العمل المشرف لفارس 
القرون الوسطى . وبخاصة محاربة المسلمين. وكان للفرسان أن يتوقعوا التكريم 


Bell. p 34 Lnermore. p 10 (43) 

Larout.p 234 (44) 

Braudel, F. The Mediterrancens ned the Meditorrsancan World iu the Age of Philip IIL, London (45) 
1978, p 608. 


والاإنعامات من الملك جزاء بلاثهم في الحرب. فضلاً عن الكاقآت الالة 
والاإقطاعية *“ . إن الفارس من النبلاء الذي كان بحرمه القانون من البارزة في بلده 
کان يتوجه إلى الخارج إلى غرناطة أو إلى سبتة ٠7‏ . 


الرواية الرتغالية عن حملة سبتة : 


إن تواریخ جوميس إيانيش دي آزورارا - وبحاصة تاربجخه عن الك خوان 
الأول تروي قصة أخحذ البرتغاليين مدينة سبتة . بعد عشر سنوات من سقوط المدينة 
في أيديهم » بأستلوب حكايات الفروسية فتقول **“ : حاول ابنا الك خوان الأول 
إقناع والدهما با لمشاركة في حملة باهرة لكي يتسنى هما أن يرسا فارسين. إلا أن للك 
عارض فكرة الحملة بحجة بعد سيعة » وتكاليف الحملة والتجهيز ها. وما تحتاج إليه 
من رجال وسفن وعتاد . کا تردد ټي تجرد ملکته من المند طالما بني السام مم 
قشتالة غير ثابت . كا أشار الك إلى أن المغاربة سيذ كرون دوماً بكل مرارة 
«هزيتهم على آيديتا. وسبأخذون في مهاجمة سفنتا قرب ساحل اقليم الغرب 
[ جنوب البرتغال ] » .کا قال الملك إن البرتغاليين سوف يفقدون کل آمل ئي رسال 
مرا کہم وبضائعهم إلى مدن حوض البحر المتوسط . وذكر بالمصير الذي سيول إلبه 
أسراهم ٤‏ يدي المغخارية. 


وأخيرا مكن هاري من إقتاع والده بأنه يقلّل من قيمة القوات الرتغالية » وبأنه 
لا وجه للمقارنة بين قشتالة المسيحية وبين «الكفار [المسلمين] الذين هم أعداء 
طبيعيون لنا» . وأضاف بأن تسهيل استيلاء قشتالة على غرناطة من شأنه أن يعود 
بالفائدة على البرتغال . إذ سيشغل القشتاليين مشا كل غرناطة ما بجعل البرتغال تنم 
بالسلام زمنا طويلا. 


O'Callaghn, p. 547. Bellp. 32. (46) 
Hillgarth, J.N., The Spanish Kingdoms (1410-1516), Vol. Il, Oxford U.P. 1978, p. 62. (47) 
Rézette. R., The Spanish Enclaves In Morocco, Paris 1976, PP 29-33. )48( 
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وكا هو الحال ي كافة الحروب «الحيدة» » بدأت حملةً سہتة بإيفاد ر 
للاستطلاع وجمع المعلومات عن المدينة ونحصیناہا . وجالت ي خاطر املك خحطة 
أشار إلا المؤرحون بأنها حيلة بارعة. فقد سلح سفينة لإرساها إلى ملكة صقلية 
لیعرض عایما الزواج من ابنه بدرو. ولا کانٹ اللكة قد أعربت عن ميلها زواج من 
دوارني وارث العرش » فان ملك البرتغال کان لا يشكٌ في آنا سترفض عرضه . 
وبذلك أتيحت لرسله فرصة الجواز بمديئة سبتة ومعاينةٍ ما يريدون. 

وتبريراً للاستعدادات الحربية الجارية وحشد الأسطول . قزر الك خوان «أن 
يتحدّى أميرً هولندا وأن هده بالحرب إن هو ل يضم" حداً للأضرار والسرقات الي 
كان رعاياه يوقعونما بالتجار البرتغاليين الارين إمضائق بلاده» . وبالطبع فإن الأميرً 
وکان على علمٍ مسب بکل ذلك تظاهر بتصديق الوعيد . ثم بعث اللك خوان 
الأول برسله لاستتجار السفن من جليقية وبسكاي » وى من أنعلترا وألمانيا . كا أن 
الفرسان الا نجليز والفرنسيين عرضوا عليه خدماتهم . 

يكشف للجند عن هدف الحملة إلا بعد عار الأسطول > حي أعلن حا 
الرهبان وامه جاو دي شيغاد۷ن× عل 20[ قصدهم مدينة سبتة » وتلا عام « حطاب 
ابابا وفيه يغفر ذنوب كل من يسقط في قتال الكفار في هذه الحملة الصليبية » (°*“ . 


توف الأسطول - وقوامه 0 سفينة وحمسون ألف رجل - ني مرسى الجزيرة 
الحضراء بعد أن قم املك حوان كافة الضانات للك قشتالة وي البداية صادفت 
الحملة بعض التعثر» إذ هبت ضبابة كثيفة جعلت الأسطول يتحول إلى ناحية مالقة 
سیب التيارات . ووقعت بعض الاشتبا كات م مسلمي غرناطة 1 ء الذين حسبو! أن 
المجوم بستهدف أراضيهم . 

کا أن الطاعون الوافك من لشبونة تفشى بين الجن في عدة سفن . ٠‏ و ذلك ر 
فإن الأسطول توجه آحر الأمر إلى سبتة . وتزل الجنود إلى البر ودارت معارك عنيفة 


Azmura, pp. 84-5, (49) 
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بين الغزاة والمدافعين عن المدينة الذين أبدوا - قبيل نزول الغزاة إلى البر- نشاطاً كبيراً 
٤‏ تعزیز دفاعهم > وکان بالامکان مشاهدتهم د مجرون فو أسوار المدينة ء مما 
یدل على حد قول أزورارا - علٰی أن الخوف کان بعد ما یکون عن قلو م )s(‏ , 


وخاطب «صاحب سبتة صالح بن صالح» -کا یذ کر آزورارا ي .تاره - 
البرتغاليين بالعبارات التالية : «إنتا لا نخشی هجوم النصارى علينا. فهم يسوا 
کثیرین عددا. وبوسعنا فتاهمم . . ومن يدري؟ فلعلهم يتيحون الفرصة لنا للظفر بنصر 
كبير... ومن الممكن أن يقع أسطولهم في أيدينا. وقد نستعمل أوانيهم الذهبية 
والفضية ني أعراس أبنائنا ... إن الأسطول كا يقولون - قسمان. ونعتقد أنبم 
سینزلون إلى ابر اليوم . وسوف نذحهم على الشواطىء» إذ إن أكثرهم مثقلون 
بالدروع ؛ لا يقوون على الحركة إلا ببطء وصعوبة . بيا حن خحفاف ونس 
التحرك بسرعة ومهاجمتّم . وإذا سقطوا على الأرض تعر علیہم البوض . وأ 
هم ذلك وهم كجلاميد الصخر وزناً» ئ , 


ولم يكن بالأمر اين امجوم على أسوار سبتة الثلاثة امتالية » والقتال في أزقة 
المدينة وشوارعها الضيقة الي يسهل الدفاع عنہا. وقد دامت المعركة حمس ساعات 
دون توقف . وقام المغاربة وهم أكثرعددا وأقل سلاحا با هجوم دون سلاح على 
الغزاة . ویشيد أزورارا ببلاء غارب مسل حارج باب المدينة فيقول : كان رجلا 
طويل القامة . أسود اللون كالغراب . ركان عاري البدن . يشير منظره الفزع والرعب . 
ولم پستعمل سلاحاً سوى الحجارة . وكان الحجر الذي بقذف به يبدو وکأنه ذف 
من منجنيق أو مدفع بفضل قوة ذراعه. وقد أصاب حجر قذف به خوذة ضابط 
برتغالي فأطارها عن رأسه . ولكن هذا الضابط رماه برحه فأرداه قتیلا. ویذ کر 
أزورارا أن السبتيين قاتلا دفاعاً عن منازشم حتى النهاية > مؤثرين اموت على الفرار." 
وکانوا - وهم عزل من السلاح - برمون أنفسهم على ال حند المسلحين مستميتين في 


)50( اللصدر السابق . ص 94. 
(51) نفسه. ص 96. 


الفتال , .وم يستسلمو' حتی مام الكرة من اللند. وکان من سقط مہم جوعاً 
ِ ور SJ)‏ 
بواصل القتال وپلوح بده على اأعداله . 


كان سقوط المدينة في أيدي البرتغاليين في 1415/8/21 . ولي اليوم اثالث 
والعشر ين من شهر أغسطس > قام ملك البرتغال بتحویل السجد الحامع بمدينة 
سبتة إلى كنيسة كاثوليكية . . وأقم فيا حفل کییر ولیت صلا شکر وامتنان :062 7e‏ 
Laudamus‏ . وجری في الحفل ترسم آيناء اناك التلاتة _ حسب رغبم فرساتاء 
ووي على المدينة الکونت بدرو دي نيز يس de M125‏ 0ء۴ وکت معه حأمية 
قوامها 2700 رجل وسفينتان لراسة المضيق . 

يقول أزورارا إنه ما إن سقطت سبتة ني أيدي اليرتغاليين حى أذ المغاربة من 
الناطت انحاورة يفدون كل يوم قبالة المدينة ء ووقعت معارك بيهم وبين الجند الذين 
هلك بعضهم ني القتال *“ . 

وبعد سقوط المدينة بثلاث سنوات . قام «أهل فاس وأهل غرناطة وملك 
مرا كش وملك تونس وملك بجاية ومعهم الأسلحة والمدافع الكثرة » محاصرة سبتة 
ب ورا . وقد قد رت لتوار يخ البرنغالة عددهم عائة آلف رجل . بمبالغة ي تتفق مم 
الأسلوب الملحمي الذي دونت به تلل التواريخ . وي الأمير هري إلى خحدة 
المدينة بأسطول جديد . ویعد «أن اوق قع مذابح بالسلمین حرر المدينة وعاد ظافراً إلى 
البرتغال » . وکان غاضباً لآن « الظروف نم تسمح اله بأحذ مدينة جبل طارق کا کان 
قد حطط ١‏ 54ا 


رواية صاحب (نشر الماتي) والمحدلين عن حملة سبتة : 
لا تتوفر ني المصادر العربية تفاصيل كافبة عن حملة سبنة » فيا عدا تتف أوردها 
(52) فسه. ص 99. 105 


(53) نفسه. ص 112., 
Rercue.p 33 (54)‏ 
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صاحب (كتاب الاستقصا) الذي ذكر بأن استبلاء البرتغاليين على مدينة سبثة كان 
بعد حصار طويل للمدينة . وأنه كان على اثر حديعة لجأوا إليها. فقد نقل عن 
صاحب (نشر الثاني ) قولّه : «إن النصارى جاؤوا بصناديق مقفلةٍ پوهمون أن بها 
سلماً وأنزلوها بامرسى كعادة المعاهدين . وذلك صبيحة يوم الجمعة من بعض شهور 
سنة 818 . وكانت تلك الصنادية ملوء ة رجالا عددهم أريعة آلاف من الشباب 
امقاتلة . فخرجوا على حين غفلة من المسلمين واستولوا على البلد... وسمعت من 
بعضهم أن الذي جرأ التصارى على ارتكاب تلك الكيدة هو أ ہم کانوا قد قاطعوا 
مير سہتة على أن يفوض الم التصرف ۳ الرسی والاستبداد ا ويېذلوا له 
راجا معلوماً ي کل سنة . فکان حکم الرس حینئذ هم دون المسلمين. ولو كان 
السلمون هم الذين يون حکم الرسی ما ترکوهم ينزلون ذلك العدد من الصناديق 
مقفلة لا يعلمون ما فيا » . ویضیف صاحب ( نشر ماني ) بأن أهل سبتة جاؤوا إلى 

سلطان فاس مستصرخین « وعلهم الس والشعر والوبر والتعال السود رجالا ونساء ‏ 
وولدانا 7لا أن السلطان] ردهم إلى الفحص قرب بلادهم »> »> لعجزه عن صبرتم 
حتى تفرقوا أي البلاد». وما إن تم للبرتغاليين الاستيلام على سبتة حى قاموا 
بتحصينها ° . وينقل الناصري عن مورخ برتغالي اسمه منویل ما مفاده أن عبد الله 
بن أحمد - المعروف بسيدي عبو- اغتصب الملْكَ من أخيه السلطان المريي أي 
سعيد عان. ولكنه «تكدر عيشه بذهاب سبتة ... وتكدر المسلمون غاية لفوات 
هذه المدينة العظيمة ملهم» ١‏ . 


(55) الناصري . أبو العباس أحمد ٠‏ كتاب الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصّى . الجزء الراب . الدار 
البيضاء 1955. ص 93-92. 

(56) المصدر السانق . ص 94 
بعد مائة نة دكر الحسن الوزان أن الرتغالين بعد احتلالهم سبتة مكثوا فيها ١‏ حو ثلائة أسابيع 
متوحسیں حيمة مى ملك فام س أن يأتي لنجدما. لكن أبا سعيد [ الريي] . .. تاذل ولم يض 
لاستردادها - بل بالىکس تاه الاير وهو ي ولمة والتاس يرقصون . فل يوق الاحتفال . وقد قضت 
مشيئة الله أن يقتا ل هو بعد ذلك شر قتلة بيد أحد كتابه السابقين. .. وهلك معه سبعة من أبناثه .. 
وذلك عام 824 ه» _ الحسن الوزان : وصف افريقيا . الجزء الأول . ترجمه عن الفرنسية محمد 
حجي ومحمد الأحضر. الرباط 1980 . ص 246. 
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ویذ کر أن أهل سبتة توجهوا إلى فاس ماتمسين مساعدة السلطان عبد الحق 
لدحر الغيرين البرتغاليين . وأرفقوا الماسّهم بمذه الأبيات الضعيفة المؤثرة : 


هتك النصارى علينا حرمة سبتة غدرا بنقض مواثق وعهود 
غدرونا فجر عرو بة بصنادی حطت صنادید صب ر عة کقرود 
8 . اظ 


فاك جير صاع قوم حابم در کا لکل ثوب مود 


وقد صرح السلطان بعجزه عن نصرنہم کا یتبین من الحواب الذي مر کاتبه 
المنجم بتحريره رداً على استصراخحهم . وي الجواب أبيات ضعيفة مها البيت 
التالي : 
فقلد عجزت عن الدفاع كمن مفضی من عر اباء وأمها جدود 

إلا ن البرتخاليين لم يدأ همم بال ولا طاب لمم مقام منذ أن وطثت أقدامهم 
أرض سبتة» إذ تعرضو جات مستمرة من جانب القبائل من المناطق ال جاورة لسببتة 
والمتطوعين الجاهدين من أنحاء الغرب » وبخاصة مدينة فاس ٠”‏ . وتقول الرواية 
البرتغالة إن بدرو دي منيزيس أول ولاة البرتغال على سبتة كان يرتدي درعَه 
باستمرار على مد ستة عشر عاما لکي يکون على أهبة ني حالة وقوع هجوم 
مرتقب من جاتب السلمين. وكانت هجاتهم ل تنقطع طوال فرة ولايته 
(1415- 1437 م) 8 , 

إن حملة سيتة احتاجت إلى الال والسفن والرجال والأسلحة . أما الال » فقد 
نم الحصول عليه من أصحاب المصارف وعن طريق العَبثٍ بالعملة . وأما السفن ء 
فقد جمعت من کافةسموانی ه کنتیرية ونطقة بحلهج. پمنكاي ۶ ٠ون‏ حطاب للك 


(57) ابن تاویت . مد :2 تاریخ سبتة . الدار الييضاء 32. ص 8 179 . 
Rêzelle, p. 34. (58)‏ 
O'Callaghan. p 547. (59)‏ 
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أنجلترا هنري انامس بتاريخ 26 سبتمبر 1414 م » يأذن لممشل البرتغال بشراء 400 
رمح . کا يأذن ئي خحطاب انحر بتاریخ 26 ینایر 1415 م بشراء 300 رمح › 
وبتجنيد عدد من الرجال المسلحين ١‏ , 

م تجا تحصینات سبتة کیا ل بجا الرماة والمدافعون عا في وجه القوات البرتغالية 
الغاز ية . فع أن أعدادهم کانت کبیرة إلا أن أساس نجاح الحملة كان يكن في 
عامل المباغتة الذي هيأه تخطيط المغيرين الدقيق ها ٠2‏ . 

لا واقق ملك البرتغال على قيام الحملة أصر على أن يشارلة فيها بنفسه أملا 
على حا قوله - ني أن يعفر سفکه دماء «الکفار» ما کان قد سفکه من دماء 
النصارى 2 . 

وما یذ کر أن صائغاً ودا من مدینة یابرہ ھ۲٥۷٤‏ طالب ف سنة 1439 مكافاة 
- وتسلمها - ني مقابل الحدمة الي أسداها للاستيلاء على سبتة» وني الحملة 
الفاشلة .نبد طنجة عام 1437 م. إِذ ادعی بأنه ساهم فما «محصانه وسلاحه 
وجندين من المشاة م (2 . 


ا رعا الحديد للبرتغال ل يواج سوی هجوم واحد في بال شه 
مرین . وي العام الي اغتيل الساطان امريي بو سعید عان کا تقدم - وتفاقت 
عقتله المرب الأهلية بالمغرب 9 . 
النتائج المباشرة لسقوط مديلة سبتة : 


وختاما للبحث نوجز فما بلي النتائج المباشرة الي ترتبت على استيلاء البرتغاليين 


Lıvermare. p 108 (60) 

Latham, J.D., “The Strategic Position and Defence of Ceuta...” in Islamic Quarterly, 15 (15) )61( 
1971, p. 204. 

Barhour. p. 98 (62) 

Boxer. p. |2 (63) 

(64) جولیان . ص 249 . 
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على مدينة سبتة الغربية » وهي المدينة الي آلت إلى إسيانيا منذ عام 1580 م حيا 
ضسم ملك إسبانيا فليب الثاني البرتغال إلى مملكته . وما زالت سبتة في أيدي الإسبان 
اى ايوم . 


کانت ت اتاج المادية لأحذ الرتغالين سبتة ية لمال ول لبد لان نواد 
عاو لاستغلال احتلافا تیل عام 97 م ل نة ال باءت بالفشل 9 


إن المدينة - ومحاصة عازن التجار ومتاجرهم ومناز فم تعرضت لأعال الب 
والسلب من قبل الغزاة . وذهبت طعمة ليران معحتویات المتاجر واحازن من التوابل 
والثياب الرفيعة والسجاجيد الشرقة ° . 


أما سكان المدينة » فقد قتل الكثيرون ن مهم » واسترق بعضهم » ونزح عن الدينة 
SEE‏ وبع ومين من سقوط الدينة ۽ ادر ملك الرتغال 


إن طم التجارة ای کانت ت عر بسبتة لما كانت في آيدي السلمين توقفت 
ونحولت عنما إلى موانىء شمال افريقيا الأخرى . وني حين أن بعض أفراد الحامية 
کانوا یقومون بہب المرارع والبساتين ي أحواز سبتة ؛ آو بارسة القرصنة ي مضيق 
جبل طارق . فإن املك م جن من اتتصاره مكسباً ماديا يذ كر. فهو م زد من 
إيراداته بل أصبح لزاماً عليه الإنفاق على حامية المدينة وقوامها نحو ثلاثة. N‏ 
رجل إن م روق عات من سكاما رأميحت في عراب عن اة الب 
بها أصبحت _ بعد أن كانت ذات يوم ميناء مزدهراً - عبقاً ثقيلاً على اللزانة 
البرتغالية ۾ 9 . 


Bell, p. 41. Livermore, p, III Atkinson, p, 98. (65) 
Bell, p. 4. (66) 

(67) نقسه. ص 41. 

Larout, p. 234 (68) 
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وقد مكن احتلال سبتة البرتغاليين من الحصول على بعض المعلومات حول بلا 
السودان ي أعالي حوضيِ نېري السنغال والنيجر. وهي مصدر الذهب بالنسبة 
للمغرب . وكان البرتغاليون تصبون إلى الاتصال الباشر عصادر الذهب في السودان 
الغربي إذ م تكن للبرتغال عملة ذهبية حاصة با منذ عام 1383 م. فكانت من بين 
المالك الأوروبية القليلة في مثل هذا الوضع ” . 

إن الاستيلاء على سبنة قوبل بالترحيب ي أوروبا المسيحية > وأثار حاساً کبیا 
لأنه كان مثابة حملة صايبية ناجحة . وكان من شأنه تعزيز هيبة البرتغال وملكها ي 
أوروبا . كان الأتراك العانيون يتوغلون آنذاك ي شرق أوروبا بعد انتصارهم الكبير ي 
موقعة نيقوبوليس عام 1396 م على تحال مسيحي, بارکه البابا . ولذلك فإن العالم 
السيحي نظر إلى أخذ البرتغاليين سبتة على أنه أول هجر مسيحي » مضاد ناجحر 
ضد الملسلمين ۵ . أضف إلى ذلك أنه تم بسقوط سبتة الاستحواد على مون 
حيوي على ساحل البحر المتوسط › إذ لا ینکر کا يمول أزورارا بأن سبتة هي 
مفتاح البحر المتوسط بأسره . وقد حرص ٠‏ ذلك البرتغال على التوكيد بأن استيلاءه 
على سبتة لم يكن باسم البرتغال فحسب » بل باسم العالم المسيخحي بأسره ‏ . 

وبعد أخذ سبتة بدأ البرتغاليون أي ممارسة أعال القرصنة ي میاه غرب البحر 
امتوسط . فقد أنشاً واي سبتة البرتغالي سفناًکانت کم مرا کب الملسلمين الي ردد 
على مينائي جبل طارق ومالقة . وأصبح قراصة البحر البرتغاليون يفرضون شروطّه م 
على المراكب ني البحر المتوسط » ويأسرون من فما من المخاربة ویسارقو ہم ما 
يقوموا بفداء أنفسهه 2 . 

إن احتلال سبتة ّل أول استيطان وروي ابت ء على ساحل المغرب الأقصى . 
کا أن احتلال سبتة كان بدابة لتو اسعاري ادى خلال القرن الخامس عشر 


Box. p. 19 (69) 


Bell. pp 41-42 (70) 
Rezeute. p 33 (71) 


Livermore, p. 109. Braudel p. 806 (72) 
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الميلادي إلى احتلالٍ العديدٍ من موانىء المغرب من قبل الإسبان والبرتغاليين. كا 
كان فاتحة سيطرة أوروبا على قارتي افر قيا واسیا واستمار أراضی د" . وبأخذ سبتة 
أصبح للبرتغال ول قاعدة في افريقياء وما أصبح بڑمکاا التغلغل في القارة 
الإفريقية بل وشن هجوم على جبل طارق عبر المضيق "' . وييدو أن رحلاتٍ 
الكشوف البرتغالية في الحيط الأطلسيء والي يقترن ہا | سم الأمير هاري الذي اشر 
خطاً_ بام هري املاح بدأث ف حدود عام 1419 م أي بعد سنوات من 
أحذ سبتة من يدي امخاربة ١١‏ 


وثي محال العلاقات المرينية النصرية . فإن سقوطٌ سبتة کان يعي ن المغرب 
وغرناطة كلها أخذا يدركان مدى الخطر الداهم . ما دى ى تعاوپا عام 1419 م 

ي شن مجو مشرل على سبتة باء بالفشل . وان وجود التصارى بين المغرب 
وغرناطة وضع حداً ا کان لبي مرين وبي نصر من تأئیر في المصم ر السيامي ئي 
البلدين ° . 

إن سقوط مدينة سبتة في أيدي البرتغاليين أثار موجة من السخط والذعر في 
المغرب والعام الإسلامي ء وكان أحدّ العوامل الرئيسية الي عجلت في نهاية حكم 
بي مرین . کا دی إل نشاط شیوخ الطرفق الصوفية ف إذکاء روح التضحية 
والحهاد ي نفوس المغارية > ذياداً عن الإسلام ودفعاً لعادية الغراة النصارى عن سبتة 
وغیرها من مدن الغرب الساحلية الي سقطت ي يد : م و تتوفف القبائل 
الجاورة لسبتة عن شن لمات على حامية المدينة ء وتعذر على الحامية البرتغالية 
إخضاع تلك القبائل . كا تعذر على الرتغاليين مزاولة التجارة من المدينة . واقتضّى 
الأمر تزوید الحامية بالمؤن عن طريق البحرم (7) 


Rezette. p 33. Abun-Navr. p 133 (73) 
O'Nallaghan,p. 548 (74) 

Boxer, p 15 (75) 

Abun-Nasr, p. 134 (76) 

Livermore, p. 1Y (77) 


حول ' « تاریخ الصفر» 
ني المصادر العربية الأندلسية 


تستوقف الباجث ف تاریخ الأندلس عبارة «تأريخ الصفر» »> وهي عبارة كثيراً 
ما ترد في المصتفات الأندلسية عند الحديث عن تاريخ المالك المسيحية بشمال شبه 
جزيرة إيبرية كفشيتالة وليون وأرجون. في الفصل الذي عقده لسان الدين ابن 
الخطيب ني نہاية كتاب (أعال الأعلام) _ الح الغاني الخاص بالأندلس - عن 
الك المسيحية بشمال إسبانيا اعناداً على مصدر قشتالي هو (تاريخ إسبانيا 
Primera Cronica General( pall‏ llذي‏ صف لصا حب قشتالة الفونس العاشر 
(حکم 1284-1252 م) > بول ابر الحطیب إن بلایەهرها٥٣‏ ثصب ماکاً على 
أشطور يش نامه « سنة 757 لتاريخ الصفر وعوافقة 99 للهجرة». ويقول عن 
ملك آحر - فرويله - إنه « ولي في سنة 791 للصفر »“وعوافقة 133 للهجرة» “ . 
أما اب سعيد فيقول : «من التاريخ الرومي : إلا 1 طَليطلة] إحدى المان الأريع 
الي نیت ي مدة قيصر أكتنيان الذي يۇرخ من مدته مدة الصفر» 2 


ويوجز المقرى أقوال كبار المؤرحين الأندلسيين إذ يقول : «ذكر ابن حيان 
» & . نے اس و اص ت 
والرازي والحجاری ان أ کتببان الي قياصرة الروم الذي ملك أكثر الدنيا وصفح 


(1) ابن اطيب . لسان الدين : أعال الأعلام . حقيق إ. لبي - بروفتسال . بيروت 1956 . ص 323 
(2) ابن سعيد. علي : المُغرب في حلى المغرب . تحقيق شوق ضيف . القاهرة 1955 . 2/ ص 8. 
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de ّ‏ : 
جر رومية بالصفر [النحاس ] . فارحت الروم من ذلك العهدء وكان قبل ميلاد 
المسيح عليه السلام بانٍ وثلائين سنة _ أمر ببناء المدن العظيمة بالأندلس . 


ويتحدث الشر يف الإدريري عن نهر رومة [اليير] فقول إن «نير. .. قاعه کله 


مفروش ببلاط النحاس لا يستقر به شيء يرسي فيه » وبہذا النہر تؤرخ الروم فتقول : 
من تاریخ عام الصفر» 4ا , 


إن ما يعرف بنظام التار بخ الإسباني _ «تأريخ خ الصفر» - ذاع استماله في إسبانيا 
المسيحية منذ القرن الخامس الميلادي وظل مستعملاً عبر القرون الوسطّى إلى القرن 
الخامس عشر الميلادي» وکانت بدایته اليوم الأول من شهر بنایر عام 38 قبل 
اليلاد. . وقد تسرب استعاله إلى كتب التاريخ العربية بعد فتح الاندلس بعد أن تم 
تعریب عدد ر من كتب التاريخ الملسيحية ٠‏ وي مقدما تارب اللسوب للقديس 
إیسیدور 0۲لا والتاریخ الام رسيس . أا إيسيدور ‏ وهو من صل بيزنطي ‏ 
فقد کان رئیساً لأساقفة اشبيلية ني العهد القوطي . وکانت وفاته في سنة ت¡ 636 م 
وقد حص تار یځه وترجم إلى اللغة العريية بعید افتتاح العرب للأندلس . 
هرو سيس 5ا05 فهو راهب إسباني أف بطل من الت i‏ 
عام 418 م أول تاریخ عام لكافة الشعوب المعروفة نذا لدى الغرب منذ 
الحليقة > وظل تاریخه هذا التاريخ المعتمد ي آوروبا قروناً عديدة. وقد ترجم تاریخ 
هروسيسً ا اللغة العربية »> وعليه بعتمد ا خلدون ي تاره للرومان . 


بقول ا أي أصببعة إن ملك قسطنطينية بعث في سنة 337 ه/949 م إلى 
الخليفة قرطبة الأموي الناصر دايا ها قدر عظيم » مر ن بسا «وکتاب هروسیس 
صا حب القصص »> »> وهو تار یح بخ لاروم عجیب ۽ فيه أخبار الدهور وقصصس الملوك 


, ۲968 القري . أحمد : تف الطيب من عصن الأندلس الرطيب . حقيق إجسان عاس . روت‎ )3( 
2 ج الطيب من عص‎ 
481 ص‎ 
1G. Levi della Vida, “The ‘Bronze Era’ ın éoslem Spain” Journal of the American Oriental Society, (4) 
69 (1943), p. 185. 
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ص اھ 
| ول » وفوائد عظيمة» ‏ . 


وقد جاء ثي التاريخ المنسوب لایسیدور أن أكتافيان قيصر (أغسطس) أصدر 
ي السنة الرابعة حه مرسوماً ‏ يقضي بجح النحاس من کافة أرجاء الامبراطورية 
[الرومانية] وصهره وعمل صفائح منه » وبا غطي قاع لر التيبر وجوانبه لأن 
السدود على قاعه کانت قد تدمرت بفعل میاه المرر وكان ذلك قبل میلاد المسيح 
بان وثلائين سنة » ومنذ تلك السنة جرى التأريخ ا © . 


وجاء ني الرجمة العربية لتاريخ هروسيس ي فقرة أضافها امرجم م إلى العربية أن 
أغسطس « في السنة الرابعة من دولته ضرب على أهل الدنيا ارا من الصفر ني 
الفاق بكل من حتى أربى على من الذهب » فجمع منه شیثاً کثیاً وضربت منه 
ألواح ضخام وأوتاد فرش بها وادي رومة وأجرافه طول أربعين ميلا. .. فبلغ بذلك 
الناس مبلغاً اتخذوه تإريخاء وهو تاریخ العجم إلى إليومم 7 


وني أواخحر العشربنات من هذا القرن » قامت ااال تی شرب بره 
فری ي الحغرافيا من مكتبة Ambrosianali lw gı‏ بعمدينة ميلانو ؛ وهو برج إلى 
القرن الثاني عشر الهجري / الثامن عشر الميلادي . وينقل صاحب الخطوط عن مصدر 
قدیمر هو إسحاق بن الحسين الجم» وعنه يقتبس کا من الاإدريسي وابن 
خلدون »› ولعله من صل آندلسي .وف وصف رومة ؛ يقول إسحاق بن الحسن ي 
جملق مبتورة في القطوط : ولأن ذلك البر مفترش بالصفر... على جميع آهل 
عمله » فاجتمع من الصفر شيء عظم » فرش منه حافة اهر فما يقابل المدينة » فن 
حينئذ تؤرخ النصارى من الصفر» , 


(5) ارجم السابق» ص 186. 

(6) ارجم السابق . ص 187. 

(7) اىن أي أصيعة . أحمد : عيون الأنناء في طبقات الأطباء . تحقيق نزار رضا. بيروت 1965 . 
ص 493 494 . 

Levi della Vida. p. 188 (8) 


يتين ما تقدّم أن عبارة «تأريخ الصفر» مصدزها كتب التاربخ الإسبانية 
ااسيحية قبل افتتاح العرب ا دي التب اي أوردت رواية تصفیح ېر 
حصیلها عام 8ى . f‏ . وا رن بعضر هذ هله الكتب ٠‏ وي مقدمہا تارا 
هروسيس وإيسيدور- قد نقل إلى اللغة العربية أو تم تلخيصه بعد ذ فتح الأندلس » 
فإنها كانت المصدر الذي أحذ عنه المؤرحون الأندلسيون عبارة «تأريخ افر عند 
حديمم عن الالك المسيحىة بشمال شبه جزيرة رة وقد شاع استمال هذه العبارة 
ي الأندلس دون المشرق. 


وينبغي أن لا بخلطً بين عبارة «تأريخ خ الصفره وبين تسمية العرب لاروم يبي 
اللأصفر› وهي التسمية الي بدأت في المشرق منذ ما قبل الإسلام » وانتقلت ني 
جملة ما اتقلٍ من المشرق إلى إلى الأندلس . وحسنا الاشارة إلى قول ابن الأبار 
البلنسي مفتخراً بانتصاران, العرب على الروم ي صدر السلا «ویا جا لبي 
الأصفضن أنسيت 2 م الصقر ورميّها وم اليرموك بكل أغلب غضنفر ا )10( . وكقول 
حسان بن الصيصي علج المعتمد بن عباد صاحب اشبيلية وون عليه الإتاوة الي 
کان بژدہا المعتمد لى صاحب قشتالة الفوئس السادس اتقاء لشره ودفعاً لعادیته : 


قترسله للضفر أصفر عسجدا وأن خالفوا أرسلت أبيض مخّذم “٠2‏ 


(9) ينظر (لسان العرب ) حت كلمة « صفره و (دائرة المعارف الإسلامية ) . الطبعة الثانية اللغة الإنجليزية ٠‏ 
ليدن _ لمدن . الحلد الأول (1960) . عت مادة۲احة بقلم أ. جولد تسيہر. ص 688. 
(10) ابى عند اميم الحميري. محمد : الروض العطار . اقيق إحسان عباس . يروت 1975 . تحت مادة 
«بلسية». ص 100 . 
مرح الصفر موصعم بعوطة دمشق کان به وقعة للمسلمین على الروم بعد عشر ین یوما می وقعة أحادين 
والأعلب الذي يعلب سريعا. والغضفر : الأسد 
(11) ابن بسام الشتريني . علي . الذحيرة في محاسن أهل الجزيرة . تحقيق إحسان عباس . الدار العربية 
للكتاب 1978. 1/2. ص 248. 
العسجد هو الدهب . والأبيض البخدم : السيف القاطم . 
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دور صقلية ني انتقال العلوم والمعارف 
العربية إلى أرروبا ني القرنين 
الثاني عشر والغالك عشر الميلادي 


عهيسسىك : 


بدا أ افتاح العرب ميزيرة صقلية من أيدي الروم البيزنطيين في عهد الأغالبة أمراء 
افريقية في صيف عام 2ھ /827 م„ وسرعان ما اسپتولوا على معظمٍ الحزيرة 
وانخذوا بارم عاصمة هم . وقد بيت جزيرة ة صقلية تحت السيادة العربية نيا وقرنین 
ونصف القرن من الزمن )827/484-212 1091 م). کا سيطر العرب على 
جنوب إيطاليا (قلورية وبولية) لعدة سنوات » وأقاموا إمارة عربية بمدينة باره 
(باري) عاشت و ٿلاڻين عاما. 

وقد بلغت جزيرة صقلية أوجّها الحضاري ي عهد ولاما الفاطميين بي : 
الحسين الكلبيين (336 - 431 ھ/ 1040_947 م( . . إن فرة السيادة ا 
على جزيرة صقلية میزت إجالاً بالتسامح الديي والارتقاء الحضاري » کا زت 
بالازدهار الزراعي والنشاط التجاري . 

أحدث العرب تغيراً مهما ف نظام ملكية الأرض وتوزيعها . والفردات, اة 
الكثيرة في اللهجة الصقلية شاه على مبلغ اهام العرب بالزراعة. فقد دلوا" 
الجزيرة كا فعلوا في الأندلس - عدداً من التباتات الجديدة » كا وسعوا من رقعة 
الأراضي المفلوحة باستخدام وسائل الري. 
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وني منتصف القرن الخامس امجري /الادي عشر الميلادي شهدت صقلية فدرة 

من الفتن والمنازعات الداخلية . ما أطمم فبا النورمان بتجنوب إيطاليا ء فغزوا ال جزيرة 
ئي عام 1061 ۾ . على أن استيلاءهم على صقلية مم يكن بالأمر هين ققد صمد 
العديد من ادن والمعاقل ي وجههم حو ٿلاڻين عاما قبل أن يتم فم فرضر سیادہم 
على كامل الجزيرة عام 1091 م. 

حكّم النورمان صقلية قرناً من الزن (1194-1091 م)» ولا كانوا له 
وحديي عهد بالحضارة » فام اعتمدوا على العرب ني الإدارة ولي الدواوين 
والجیش والبلاط الملكي ٤‏ وني كافة أعال البناء والتشیید . وكان لثاني ملوك النورمان 
رجار الثاني عباءء ملك صنعتث بدار الطراز ببارم زت على حاشینہا کتابة عربية 
بالخط الكوفي والتاريخ بالسنة المجرية 528 (=1133 م) . ولرجار الثاني - ولحت 
رعايته - صنف الشريف اللردريسي کتاب (نزهة المشتاق في احراق الآفاق) 
المعروف كذلك بكتاب رجار. وظلّت العملة العربية وهي المعروفة بالرباعي » 1 
دیع الدينار - العملة المتداولة في صقلية وجنوب إيطاليا . 


وبعد النورمان » وفي عهد الإمبراطور فردريك الثاني من الأسرة الألانية السوابية 
أو أسرة هوهنشتاوفن (1198 - 1250 م) - وكان شدید التعاق,ٍ والتأثر بكافة أوجه 
الثقافة العربة اللإسلامية ‏ بقيت - بل وازدهرت _ الثقافة العربة في الحزيرة بفضل 
اهماماته بالعلو) العربية الاإسلامية وصلاته الواسعة م سلاطين المسلمين ي 0 
وا مغرب . إا أن الحال تبدّل ف عهد شارل داجو الذي انترع الجزيرة من 
فردريك عام 1266 م »› وکان شارل هذا من غلاة الكاثوليك › کأخحیه الك 
الفرنسي لويس التاسع » فأكره مسلمي الجزيرة على التنصر أو الرحيل. 

إن دون صقلية نى نيال التراث الفكري العربي الي بقية بلهان أوروبا, دون دور 
الأندلس » ومح ذلك فإ 'غطءة ملكة صقلية النورمائية في المرن الثاي عشر 
الميلادي ادت نفل مسلمي الحريرة - إلى قيام حركة المضة الأإيطالية 


بقول أحد كبار المؤرخين المعاصرين من المتخصصين في تاريخ صقلية الوسبط 
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والحديث إن معلوماتنا عن تاريخ فرة السيادة العربية على جزيرة صقلية يكتنفها 
شي من الغموض لقلة المصادر الي وصلتنا من تللك الفنرة . والمؤرخحون التصارى 
الذين كتبوا في عهد النورمان عن تلك الفترة كانوا جهلة ومتحیزین » فتزعوا إلى 
التفليل من شأن منجزات العرب أو إلى إغفاها بالمرة. إن إسهام العرب ي تاريخ 
صقلية وحضار ا نستدلّه م ن اثرهم الحضاري الكبير في الفترة النورمانية الور 
اعتمدوا اعیادا کیرا على مهارة العرب الصناعية والحرفية وعلى تقاليد هم 
الاإدارية »> وهذا الاعراف بالماضي دل قاطع" على جودة ووفرة ما قدمه العرب بي 
الفرة الي سبقت جيءَ ء النورمان . إلى اليوم جد في هجة صقلية مثات و امفردات 
والتعابير العربية . . ولولا قدوم النورمان إلى الجزيرة - ولختهم نينا لكانت صقلية 

تتكلم اليوم لغة قريبة من اللغة المالطية ء وهي هجة عريية 2 


في عهد رجار الثاني وعهد حفيده فردريك الثاني فقط بدأ ار دري یتسرب 
إلى الحياة اللاتينية في القرون الوسطى من جريرة ة صقاية ء الي وصث تارها باه 
دصة مصفرة للحضارة الأوروبية » ففيما التقت عدة حضارات ني القرون الوسطى » 
أهسّها اليونانية والعربية واللاتة 2) ٠‏ أن صقلية ۾ تكن العبر الوحيد الذي 
انسابت منه علوم العرب والیونان غربا « إلا نه لم بحدث في مکان آخر [ غير صقلية ] 
أن قات المحضارات العربية واليونانية واللاتينية جنبا إلى جنب في سلم 
وتسامح ۾ () 


حضارة ة صقلية العرية کان بلا رار انی مرل لا وكان للك اهام 


خاص بعلمي الفلك والتنجم . . وقد صنع له مهندم عر لرصد الساعات م ب 
تما یدل علها سوي لوحة رخامیج علیہا کا ساللغات.الزبمية الثلاث اللاتينية واليوانية 


Smith, D.M „ Medieval Sicilu, London 1968,pp. 11-12. (1) 
Metlizki, D., The Matter of Araby in Medieval England Yale U. P. 1977., p. 7. )2( 
Haskins, C.H., The Normans in European History, U.S.A. 1966, p. 235 ( 3( 
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والعربية . وقد جاء في النص العربي : « حرج أمر الحضرة الملكية ... لعمل هذه الآلة 
لرصد الساعات مدينة صقلية [ بلرم ] امحمية سنة ست وثلاثين وحمسمائة 
1142 ¢[«. 


کان لعلماء صقلية مكانةٌ مرموقة في تاربخ العلوم الأورويية » فقد عرفوا التحليا" 
الهندسي والرياضيات التطبيقية . وكان بين یدہم کتاب ( ابجسطي ) لہطلمیوس »> 
وهو العمدة عند القدام ى ي عام الفلك ا أن اة سالرت الطيية كانت في طلبة 
مدارس الطب بأوروبا » وكانت تتوفر في صقاية لمكتبات والخطوطات ‏ 


وا يوئر عن أحدد رجال البلاط في بلرم في تنص القرن الثاني عشر قول لطاب 
ليزي اسمه روبرتوس کان يزور صقلية م أذ بستعً للعودة إلى بلاده : ولم 
العجلة؟ ولاذا لا تبقى ي صقاية الي هي جن آهل الع ؟ . 

كانت اللغة العربية لغة العلم دون سواها ي العصر الوسبط . وبسبب تفشي 
الجهل ي أوروبا آنذاك كان الناس - منذ مطلع القرن الثاني عشر- بتوجهون إلى 
صقلية والأندلس للتعرف على أسرار الكون وعلومه. وبالرغم من الإقبال على 
طليطلة » فإن البعض رأى أن صقلية كانت تحظى بمزية كبرى لأنما كانت ثقافاً ما 
تزال جز اً من العام الحري,ٍ ء کا کانت على اتصال بالشرق اليوناني . في صقاية دون 
سواها کان مکن دراسة الحضارتين العربية واليونانة مباشرة والمقارنة ولجم 
یا () , 

كان للحضارة المربية في صقلية كل الأثر على اهنا فردريك الثاني منذ صباه 
بالعلوم » وعلّى نزعته الممفتحة وحبه للاستطلاع والتقصي . وكان فردريك على 
اتصال شخصي أو بالمكاتية بالعلماٍ العرب البرزين في الرياضيات › والفلك › 
والمناظر› والفلسفة . وكانت الرياضة الحببة إليه الصيد بالبيزان » وقد وضع له 


Haskins, C.H., Studies in the History of Medieval Sclence,New York 1967, pp. 189-190. (4) 
Metlizki, p. 9. (5) 
Norwıch, J.J. The Kingdom in the Sun, London, 1976, pp. 103-104 Smith, p. 6 (6) 
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سے لن قر 


صقاره العري مؤمن رسالة ف هذا الموضوع ٽرجمت إلى اللاتينية وكانت مصدراً 
اعتمد عليه فردريك تي رسالته عن الصيد بالبيزان . 


إن الكتب النادرة والأجهزة العلمية هي المدايا الي كان برحب یما فردريك کل 
الترحيب . وكانت المدية الأثيرة لديه تلك الي بعث بها إليه سلطان دمشق تى الأشرف > 
وهي عبارة عن جهاز في خيمة يشل النظام الشمسي وحركات 
ا|کو| کأ)planetarium c‏ وکانت تتحرك فيه الأجرام المصنوعة من الفضة في 
مداراتها بفعل الة حفية ” . 

وقد صنع مهندسون عرب للنورمان محانيق وأبراجا متحركة للحصار» كا أفاد 
رجار الثاني من مهارات امهندسين العرب وخبرانېم عند تشییده تحصینات مدينة باره 
(باري) . وجند حفيده فردريك .الثاني اة من العرب في جيشه » وزؤده وده الاح 
العرب بأسلحةٍ وسهامر مسمومة من صنعهم لیستعملها جنده ني حرويہم في شبه 
الحريرة الإيطالة ‏ . 

ومن الطريف أن إحدى شارات الملّك» وهي امظلة > قد أحذها ملوك 
التورمان ي صقلية عن الخلفاء الفاطميين ف مصر. بقول ابن حار إن المخللة الي 
احتص بها العببدیون من دون سائر الوك «شبه درقةٍ ني رأس رمح محكة الصنع » 
رائقة الماظرء ظْرفٌ من الصناعة في الصياغة ونظم الأحجار. الغالية ... بمسكها 
فارس من الفرسان یعرف بہا» فيقال صاحب المظلة . ... فيحاذي با املك من حيث 
كانت الشمس بقيه حرا بظلّها, . ولا ملم أحد من اللوك اتخ هذه الظلة إلا بتو 
عبد 7 الفاطميون] خاصة» ۴ ملك الروم بصقلية > وحسب م أهدوها إلبه ي 
بعض هدایاهم » وکأني معت مېذا» ( . 


(7) أحمد. عزيز : تاريخ صقلية الإسلامية . تعريب وتعليق أمين الطيي . الدار العربية للكتاب . 
لیبیا۔ تون 1980 . ص 98. 

(8) أحمد. عزيز : تاريخ صقلية الإسلامية. ص 77. 121. 

(9) ابن حاد .محمد : أخبار ملوك بي عپيد وسیرتہم . تحقیق م. فوندرهایدن . ال زائر. 1927 . 
ص 15-14. 
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إن رائد الدراسات العربية ي أنجلرا أديلارد الباٹې (1غھ8 ۴ه Adelard‏ ( تلقی 
بداية علومه العربية في صقلية > فقد زار ال جزيرة في شبابه بحا عن المعرفة > وملها 
توچە اى بلاد الشام لكي ينقطع لدراسة العلوم العربية . ولا عاد إلى أنجلرا . بعد 
غيبة دامت نحو عشرین عاما_ استاء لا وجده ي اده من لمو من اللوم 
العصرية »> وكانت في زمنه مرادقة للدراسات العربية »> فال کتابٌ (المسائل 
الطہيعة؟Baturale Questions‏ )وفىە يدي انہاره بنظرة العرب العلمية وتقدمها عي 
المدارس اللاتينية » وعخاصة الوسائل التجريبية في العلوم العربية . وقد صیغ الكتاب 
على تهج علماء اللسلمين - على طریق المسألة وا جواب - وهو يصرح بأن غرضه هو 
شرح ما « تعلّمه من اساتدذته الحرب بإرشاد العقل » . وهو بقول إنه تعلم من اساتذته 
عرب ùÎ (Arabici magistri)‏ الطبيعة لا تقوم عشوائاً ودون ىة ٥‏ , 


وف محال الشعر»› یری میشیل أماري -کبير مؤرحي صقلية الاإسلامية أن هة 
صلة بين الشعر العربي الذي طم في صقلبة وين الشعر الايعاي البكر الذي نظم في 
الزوبادور من جنوب فرنسا الذين اروا بدورهم بالوشحات والازجال الأندلسية. 
ويرى بعضر الباحثين أن عور الشعر الشي الميكر الذي نظم في إيطاليا - كأغاني 
الكرنيفالات والقصائد الروائية - تشبه كثيراً بحور الأزجال الأندلسية وأوزاتها. ومن 
ناحية أخرى » فقد يكون الشعر باللغة الدارجة الصقلية تأثر بالشعر الشعي العربي 
امنظوم ني الجريرة ذاتما ° . 

ويرى الباحث الإيطالي تشيرولي (نالدمء٥)‏ أن كتابة القصة الإيطالية يمكن تتيع 
أصوها إلى مصادر عربية » واستمر هذا التأثير العربي على كتابة الحكايات الإيطالية 
إلى القرنٍ السادس عشر ٠#‏ . 
Metlizki pp. 28, 47, 54. (10)‏ 

وانطر الآبة الكرمة (أيحسب الإنسان أن برل سدى). سورة القبامة . آبة 26 . 


(11) احمد. عزیز : تاریخ صقلية الاإسلامية . ص 107 . 
(12) المصدر الساقء ص 111-110. 
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وغيا يلي نعرض بإ از إلى الدور الذي قامت به صقلية ي انتقال العلوم وامعارف 
العربية إلى أوروبا في القرنين الثاني عشر والثالك عشر للميلاد ي عددٍ من امجالات 
هي على التوالي . عالات الزراعة والصناعة والعملات والحغرافيا والطب 
والرياضيات والفلك والتنجم والمناظر (البصريات) والفلسفة والمنطق والتاريخ 
الطبيعي والصيد بالبيزان. 


الزراعة : 


يشاطر المستشرق الايطالي جابرييلي امرخ م الكبير للمسلمين ي صقلية ميشيل 
ماري الرأي بأن حکم العرب مزيرة صقلية كان ابا ونافعاً بفضل التغييرات 
الي أدخلها العرب على أحوال الجزيرة الاقتصادية والاجياعية » فقضت على شا 
الملكيات الواسعة للأراضي هنف نا8 ؛ٍ وبعثت اللكيات الصغيرة . كا أنعشت 
وأثرت الزراعة الصقلية بأساليب وعحاصیل جديدة . إن الأهمية الحاسمة للفترة العربية 
ٿي هذا الحال تدل علا امفردات في الحياة الاقتصادية › وهي المفردات الي قت 
في اللغة' الصقلية -وانتقلت ما إلى اللغة الايطالية - ومعظمها في محال الزراعة 
والري والأدوات الزراعية والمتزلية وغلات الررة (12 . 


وقي الفترة النورمانية الي أعقبت الفترة العربية انعكس الحال » إذ عادت 
اليلكيات الزراعية الواسعة باستحداث أوقاف الأديرة وظهور الإقطاع على الفط 
الفرنسي مما ترك شر سا على الحياة الاقتصادية والاجماعية ٤‏ الفترات اللاحقة . 
« وتیقی الفرة العربية ف الواقع الذروة الي بلغتها صمَلية فیا پتعلق باستغلال موارد 
ا لحزيرة والحياة المادية المعصلة بام #2“ . 

أصبيحت صقاية في العهد العربي بلاداً زراعية غنية . فقد أدخحل العرب نظاماً 
جديدا لازراعة يقوم على إنشاء المصاط terracing‏ والصهاريج لضخ 


Legacy of Blam (2and edn), Oxford U.p. 1974, P. 75. (13) 
.76 المصدر السابق. ص‎ )14( 
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للري(1). وفي صقلية غرس العرب اشجار النارنج والليمون (من آهم صادرات 
صقلية اليوم)ء كا ادخلوا زراعة قصب السكر وطريقة عصره بالأرحاء لأستخراج 
السكر. وكانوا أول من أدخل الي صقلية بذورَ القطن وأشجار الوت وتربية دودة 
القز وزراعة النخيل وشجر الساق - لأغراض الدباغة والصباغة_ ونبات الردي 
(ويسميه ابن حوقل البربير) والفتسق الحلبي والبطیخ» ما آحدث تغيرًا جوهريًا في 
اقتصاد الجزيرة. ولعل الإضل يعود الى العرب لإدخالمم زراعة الأرز الى صقلية. كا 
جلب العربٌ من شال افريقيا نوعًا صلبا جذامن القمح يصلح له مثا صقيلية 
وتربتهاء وهو يعطي غلة صثيلةً ويعسر طحنه» إلا انه يحوي على نسبة عالية جدا 
من البروتينء وينمو نمؤا حسنا في ا مناخ ا لحار ولا يحتا ج إلا الى القليل من الأمطار. 
وکان قبل کل شيء صاا للخزن دون ان يفسد» وعلى ذلك فإنه كان مغاليًا للحفظ 
والخزن لمواجهة حالات المجاعة ولتزويد المراكب به لملاحيها وركابهلاة). 


الحزيرة من سكانها المسلمين. 


وما زال النارنج يعرف في صقلية 2٠ههد‏ کا يقال لزهره 4.. وتشهد 
بالدور الكبير الذي فام به العربُ في إناء فلاحة صقلية المغرداتث العربة العديدة 
المعصلة بالزراعة والباقية في اللهجة الصقلية مثإ إلناعورة 1٣0د‏ والجابية -اعع 
hia‏ والسانية aنnعءو|لساقرة aca‏ وإ لْعصةnazza۲4 ı7‏ . 


الصناعة 
من آهم المساهمات النافعة التي قذمها العربٌ لأوروبا صناعة الورق» ولولا 


.Norwich, p 53 (15) 
„Smith , p 22 (16) 


(17 )موريتى مارلينو ماريو : المسلمون في صقليةء بيروت ٠1968‏ ص 34. 


الورق ما قمت المطابع ولا اتشر د ت الکتب والمعارف بين الناس. وقبل صناعة 
الورق» كانت الكتابة إا عل ور البردي وإما على الرق» ثم أخحا العرت صناعة 
الررق عن الصنيين في أواخحر القرن الثامن الميلادي» وسرعان ما وصلت صناعته من 
المشرق الى الأندلس وصقلية. 


وكان ببلرم واحد من أول مصانع الورق في اوروبا. وتوجد وثيقة تحمل توقيع 
صاحپ صقلية مؤرخة بسنة 1102م» وهي أقدم وثيقة ورقية مؤرخة تم اكتشافها 
حتى ألا (18). إن اساليب صناعة الورق لم تصل الى الغرب قبل القرن الثالث عشر 
حينا بدىء بإقامة مصانع للورق في ايطاليا وجنوب فرنسلاو). 

ومن صقلية-وبلاد الشام وصلت اساليب تربية دودة القز وصناعة المنسوجاث 
الحريرية إلى ايطالياء وبحلول القرن الثالث عشر أصبحت المنسوجات الحريرية 
الصناعة الرئيسية في العديد من المدن الإيطالية. . وقد شع فردريك الثاني صناعة 
المنسوجات الحريرية في صقلية وقلوربةت وهما اول مکانين في ايطاليا پنشجان الحریر 
منذ العهد العربي. وعا يذكر ان ريتشارد الأول (ا ملقب بقلب الأسد) ملك انجلترا 
استحوذ أثناء وجوده في مسينة بصقلية سنة 191 1م على سرادق من الحرير کان 
يتسع لعدة مثات من الأشبخاص في مأدبة عشاء »۵٠(‏ 


آدخل الأمير الأمويٌ عبد الرمن الثاني (الأوسط) الى الأندلس فكرة دار الطران 
وهو مصنع بجوار القصر ينتج ثيابا «طرازية» فاخرة للبلاط يرز على حاشيتها اسم 
الأمي ويشرف على الدار صاحب الطراز. وكذلك كان الحال في صقلية «ابنة 
الأندلس» - كا ينعتها الرحالة ابن جير -حيث ازدهرت صناعة الحرير في عهدها 
العربي. وئي بلرم اشتهر ت على عهد النورمان -وكان ما آل اليهم من العرب - دار 
الطراز واا كلهم من المسلمين» وفيها صنعت عباءة رجار الثاني 


Norwich, J. J., Thez normans in the south, London 1981 p. 177 (18) 
Lombard , M, The Golden age of Islam, The Netherlands 1975, p. 192. (19) 
Smith , p 58 (20) 
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الشهيرة - الموجودة حاليا في أحد متاح فينا - وهي مصنوعة من الحرير الأحمر 
وموشاة بالذهب » وعلما رسوم رائعة امور تفترس لبلا . وتنص الكتابة العربية امطرزة 
ني حاشیہا على آنها من صنع دار الطراز ببلرم نة 528 (=1133 م) ۴9 . 

وما بذ كر أن صاحب أرجون جيمس الثاني أرسل بعد امتلاکه صقلية صاعاً 
مسلمين للحرير من إسبانيا إلى صقلية وجلب صناعاً مسلمين للقطن من صقاية إلى 
إسبانيا » وذلك للاستفادة من خبرانهم كا بحري اليوم في تبادل البرات الفنية بين 
الدول (22) 


كانت زراعة قصب السكر من أهم الحاصيل الي أدخلها العرب إلى كل من 
صقلية والأندلس . وكان قصب السكر بزرع على نطاق واسع في الحقول الروية 
حول بلرم . وقد جلب فردريك الثاني خبراء لتدريب البتدئين في صناعة السكر» 
وهو فن يبدو أنه دى بعد نزوح الماع العرب عن الجزبرة *) . إن تكرير السكر 
وهو ابتکار صيي - انتقل عن طريق العرب في صقلية والأندلس إلى الأوروبيين 
الذين كانوا يستعملون العسل للتحلية > ولم يعرفوا صناعة السكر إلى أوائل القرن 
الرابع عشر للميلاد ۶2 . وي تسميات السكر بمختلف اللغات الأوروبية - وهي 
مقتبسة من كلمة (سكُر) العربية - دليل على اتتقال صناعته إلى أوروبا عن طريق 
العرب في کل من صقلية والأندلس . 

بتحدث الشريف الإدريسي عن بلدة الربيعة إلى الشرق ليلا من بارم 
وتعرف الیم بام —Trabia‏ فیقول إا « حل ... به میاه جارية ۽ وعلیه کثیر من 
الأرحاء . ويصنع بها من الأطربة ما بنجهز به إلى كل الآفاق من جميع بلاد قلورية 
[جنوب إيطاليا] وغيرها من بلاد الإسلام وبلاد اللصارى» وحمل ملا الأوساق 


Norwich, p. 133, @1) 
Glick, Th. F., Ilamic and Christian Sapin...,Princeton U P. 1979.p, 222 ( 22) 


Smith. p. 58. (23) 
Giıck, p. 245 (24) 
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الكثرة ب (45) . والأطرية على حد قول الباحث الإيطالي مارتينو مورينو - هي 
المكرونة الرقيقة غير المثقوبة ( الشعيرية )e1ءنصإءم»‏ » ولا تزال عرف عند الصقليين 

باس eri‏ وعند اهل مرسية بشرق إسبانيا باسم ھrاeاe‏ )26( . ويذكر الحوارزمي ف“ 
كتابه (مفاتيح العلوم »> ص 166) أن الأطرية من طعام أهل الشام . 


اللات : 
طوال, قرة حكم النورمان لجزيرة صقلية (القرن الثاني عشر للمیلاد) كانت 
عملاتهم تضرب وعليها كتابة عربية بالخط الكوفي » وبعضها عمل التار ر يخ الهجري 


وعبارة (محمد رسول الله) #7 . 


إن عملةً رجار الثاني رحكّم 1154-1111 م) كانت تحمل لقبّه العريي 
(امعتر بالله) > تقليدا للفاطميين الذين كانت تتبعهم جزيرة صقلية قبل قدوم 
النورمان » فضلا عن لقب ۽ مسيحي باللغة العربية (ناصر النصرانية ) ۳ . 

وني الفترة النورمانية ظل الرباعي أي أي ربع الديتار الفاطمي العملة الرئيسية 
المداولة فير صقلية . وعلى منواله ضربت عملة نورمانية عرفت بام ( طري1ءھا) » 
وکانت کالرباعي شكلاً وقيمة . 

وقد دلّل استاذنا سامويل استيرن من جامعة أكسفورد على أن العملة المعروفة 
عند النصارى باس اھا مشتقة الام من الكلمة العربية ( طري ) عى حديث 
الضرب» وهي صفة استعملت في جزيزرة صقلية الاإسلامية لنعت الرباعي ١‏ . 


(25) المكتبة العربية الصقلية . نصرص في التاريج والبلدان والراجم جمعها ميشيلى أمارتي . ليبساك 1858 . 
ص 30 . 

(26) مورینو. ص 35. 

Smith, p 17 (27) 

(28) أحمد. عزيز : تاريخ صقلية الإسلامية . ص 73. 

Stern, S.M., “Tari”, Studi Medievali, Spoleto 1970,pp. 180,205. (29) 
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وبعد انہاء الفرة النورمانية م تاريخ صقاية (1194 م) ظل الطري يضرب إ 
عهد فردريك الثاني وعقبه من أسرة هوهنشتاوفن الألمانية ء کا بي الطري عملة 
متداولة ٤‏ صقلية وجنوب إبطالیا بعد ذلك بڙهاء خمسة قرول . 


e 


و فرسان القديس وجنا (الاسبتارية) ف ي جزبرة مالطة فأطلقوا على 
ہم الفضية اسم (طري) ایتداء من حکهم الحزيرة سنه ة 1530 م . وید أن 
ری ی اوا ی ر مالطة ي القرن التاع حشر ۰ إذ تتص وثيقة مالطة 
على أنه «ئي 11 مارس 1814 م تركت سيدة مالطية . .. وصية حصصت عوجما 
لعبديها عقدا ذهبياً وعلاوةً يومية مقدارها 4 طري لک" مہا مدی اتا » ۳ . 
وانتقلت العملة والتسمية (طري) إلى جنوب فرنسا وقطالونیا بشال ؛ شرق 
إسبانا > فهي ف البروفنسالية ي القرن الثالث عشر«نإه)؛ وي القطلانيةاه] منذ عام 
1305 م , 


ولا كانت الصلة وثيقةً بين أنجلترا النورمانية وبين صقلية النورمائية منذ أواحر 
القرن الحجادي عشر الميلادي فبدو أن أشهر نظام أجلو - نورمالي مالي they‏ 
exchequer‏ وسىجلاته کانت بدایاته ني الدیوان العربي بي الصقلي > وکان يوی إدارته 
للتورمان موظفون مسلمون » ويحتفظون بدفاتر أو سجلات كبيرة . وهکذا» فلع 
نظام اللنزانة في أنجلترا" مقتبس عن أصول إسلامية صقلية ٠2(‏ . 


الحخرافيا : 

أفاد الأوروبيون كثيا من كتب ال جغرافيا والرحلات العربية . فل تعرف أوروبا 
داحل القارة الإفريقية إلا عن طريق الكتابات والخرائط العربية الي ظلّت مرجع 
الأورويين الوحيد عن تلك التاعلق حتى القرن التاسع عشر. وكروية الأرض لم تك" 


Wettinger, u., “Ihe Abolition of Slavery in Malta," inArchivum, N. 1 (1981), p.11. (30) 
Stern. pp 189-191 (31) 
Metlıtzkı, p. 8. (32) 


أمراً مسا به عند الأوروبيين » ني الوقت الذي كان فيه .ا جغرافيون العرب يجمعون 
على هذه الحقيقة . فلو لم يشم العرب نظربة كروية الأرض لا خطر ببال كريستوفر 
كولبس أن الاتجاه غرباً بمكن أن بؤدي به إّى المند . ولا اكتشف بالتاي العام 
الجديد ١‏ . وللشريف الإدريسي فضل كير ني هذا ا لجال » إذ تحصل الأوروبيون 
من كتابه (نزهة المشتاق أي اتراق الآفاق) على معلومات دقيقةٍ نسييا عن اند 
والصين والنصف الشاي من القارة الاإفريقية ما استمده الاإدريسي من کتب 
ا لجغرافيين والرحالة العرب » وما دونه إثر رحلاتٍ واسعزٍ قام با هو شخصیا 0 
كا أعد,الاإدريسي للملك رجار الثاني ثي بارم صورة للأرض ني داثرة من الفضة مبينا 
فما الأقاليم السبعة . بقول باحث ي كتا صدر له مؤخراً عن صقلية النورمانية «إن 
كاب الإدريسي هو أعظم عمل جغراني ني القرون الوسطّى . في الصفحة الأولى 
من الكتاب يذ كر الإدريسي أن الأرض كروية الشكل» ° . 
الطب : 

بعد تدنّي دراسة الطب في مدرسة سالرنه العريقة ء تبدّل الوضع في أواخر القرن 
الحادي عشر الميلادي بظهور قسطنطين الإفريتي الذي لاحظ لدى زيارته لسالرنه 
مدى لف المدرسة الطبية فما . فعاد إلى تونس » حيث درس الطب » مم استقر في 
إيطاليا » وتنصر» وأصبح راهبا ي دير مونت كاسينو البنديكي » حيث أمضى بقية 
حياته يرجم إلى اللاتينية الكتب الطببة العربية الي أحضرها معه من تونس › أوتوفي 
في الدير سنة 1087 م. ومن الكتب الطبية الي ترجمها قسطنطين الافريي - ونسب 


(33 آثر العرت واللإسلام ي الهضة الاورويبة (دراسات لعدد من الباحئين) . القاهرة 1970 . ص 317 . 
323-2. > 
Watt, W. M. The Influence of Islam on Medieval Europe., Edinburgh U.P. 1972, p. 21. ( 34)‏ ”ˆ 
Norwich, p.102 (35 )‏ 
طيعت ي رومة عام 1592 م قطعة مستخرجة من كتاب الاادريسي بالعربية . م ظهرت ترجمة لاتيية 
ا عام 1619 م ما ساعد على تنمية المعلومات الحغرافية قي الغرب ي وقت لم تكن قد بدأت فيه بعد 
الدراسات 1 حغرافية عن الشرق - ينظر كتاب 
Legacy of Islam, 2nd edn. p. 455‏ 
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معظمها لنفسه مقالة ي المالنخوليا لاسحاق بن عمران و (کتاب الحميات) 
لإسحاق بن سلمان » ورسالة في النسيان وعلاجه وکتاب (زاد المسافر) لابن ال زار 
القيرواني . إلا أن أهم الكتب الطبية الي ترجمها وأكبرها ألراً في أوروبا كتاب 
زكامل الصناعة الطبية) المعروف كذلك بام الكناذ ش أو الكتاب اللكي لعلي ابن 
عباس المحوسي ٠‏ المعروف عند الأوروبيين Haly Abbasa‏ . ويعتبر الجوسي من کبار 
الاطباء العرب تي القرن العاشر الميلادي . وقد أوجز في كتابه بوضوح ما وصل إليه 
الطب العربي في عصره . . ومع أن قسطعطين الإفريي مم يكن متمكتأً عام من العرية 
واللاتينية > فإن ترجاته انتشرت ۳ الغرب وبفضلها انتعشت مدرسة الطب في 
سالرنه 3٩‏ , ۰ 


وکان من بین من درس ثي سالرنه إسطفان البيزي » > ثم أقام فترة في جزيرة صقلية 
- ولعله تعلم العربية أثناءها - وبعدها ذهب إلى أنطا کية حيث کان للبيزيين حي 
حاص بهم منذ عام 1108 م ٠‏ (ولذلك يعرف باسطفان الأنطا كي) . وني أنطا كية 
أجزني عام 7 م ترجمة جديدة لکتاب اجوسي ‏ وهي تر حمهة ة أفضل وأشهر من 
ترجمة قسطنطين الاإفريي » وتحمل Liber regius pl‏ « وهي ترجمة دقيقة لام 
الكتاب (الكتاب الملكي ) . يذ كر الأنطا كي ني مقدمة ترجمته لكتاب الحوسي بأنه 
درس اللغة العربية لكي يصل إلى منبع العلم . كا يذ كر كذلك بأن علماء الطب 
يوجدون ني امقام الأول ني صقلية وسالرنه ء وهم من الناطقين بالعربية أو 
اليونانة 7 , 


تنجز ترجات هامة ني الطب ني صقلية في القرن الثاني عشر. وبذل رجار 
الثاني جهدا کییرا ل دراسة | الطب ومزاوه ؛ فأجبر الأطباء على اجتیاز ا امتحان 


2 ص 


Ullmann. M. Namie Medıwıne, Edinburgh U P. 1978. p. 53 (36) 
. 102 احمد. عريز : تاريخ صقلية الإسلامية . ص‎ (37, 
Haskins, Sludıcs...p. 134 
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العرب - عمل على تنظطم دراسة الطب ومزاولته بتأثرهم وتأثیر کتب الحسية 
الإسلامية في هذا الجال . فها هو الفقيه ابن عبدون الأندلسي (أوائل القرن الثاني 
عشر) قول : يحب أن لا يرك أحد يتسور ني شيء ۽ لا يحسنه» :لا سنا صناعة 
الطب الذي فيه إتلاف المهج». أما ابن الأخوة فيقول إن الكحالين محم 
الحتسب بكتاب حنين بن اسحاق » أعني العشر مقالات في العين > قبل ان ياأذن هم 
بالتصدي لداواة أعين الناس». وأما المراحيون «فيجب عام معرفة كتاب 
جالینوس في اإلجراحات وامراهم » وأن يعرفوا التشر بح وأعضاء الإنسان ° . 


وي دسم لماك النورماني وليام الثاني وهو على فراش الوت عام 1189 م ری 
الك وقد حف به طبيب ومنجم بضعان عامتین على رأسیها ویرتدیان ملابس 
- )و3( 
عربية . 


إن حرص فردريك الثاني صاحب صقلية على صحته جعله يولي عناية خاصة 
للجراحة والطب . وهو الذي عمل على إحياء مدرسة الطب بسالرنه وأنشأً فيها أول 
سم للتشريح ي أوروبا . کا أسس جامعة نابل سنة 1224 م وأودع فا محموعة 
من الحطوطات العربية . 


إن أخركبار المترجمين من اللغة العربية ‏ ي القرون الوسطی کان من صل صقلي > 
وهو فرج (Faragut) jil jı‏ من مدينة جرجلت على الساحل الحنوي لصقلية وكان 
قد تلقی العلم ي سالرنه. إن إنجازه العظيم هو ترجمته عام 1279 م لشارل داجو 
ملك الصقليتين كتاب الرازي الضخم (الحاوي) -وبضم 23 سفرا- باسم 
iver conten‏ الذي أصبح مرجعا ي كافة كليات الطب ٻأوروبا ي القرون 
الوسطى )40( 


)38 اين عبدوك. محمد . رسالة و في القصاء واسلسسبة . القاهرة 1955 . ص 46, 
اس الأحوة. محمد : معاله القربة بي أحكاء الحسبة . كمبردج 1937 . 169-168 , 
Smuh. p 4 (39)‏ 


Singer, C. A Short History of Scientific Ideas,..., Oxford U.P. 1982,p. 163. (40) 
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الرياضيات : 


من رائدي الترجمة من العربية إلى اللاتينية في القرن الثاني عشر الميلادي 
الانجليزي اديلارد الباني رت ي حدود 1150م) الذي زار صقلية والمشرق. وكانت 
الخدمات الي أسداها ي ععال الرياضيات حدمات دد فود ر ف اللاتنة 
Aor‏ وهي الكلمة القدية للحساب ٍ .کا ص ادیلارد کاب الأصول 
امن بقليد 


إن إدخال الأرقام العربية إلى أوروبا تم على يد لبناردو فيبوناتشي من مدينة بيزا 
الاإيطالية بعد ظهور كتابه عن العداد plz Liber abaci‏ 2 ,. وهو کتاب قوم على 
عم اجر العرني » وقد أصيح معلا من معام العلوم الرياضية بأوروباء وفيه بين 
امؤلف کیف أن « العلامات العشر» مكنت من تبسيط العلمليات المساببة 
وتوسيعها ٩2‏ . ور بیدا الكتاب ولا بقراءة وكتابة الأرقام العربية المندية الجديدة . لي 
ذلك عملیات حسابية وعمليات حاصة بأمان السلع والمقايضة والشراكة . .م بثناول 
ما يسميه درفاةطعاه ونادعمع عن العربية واب الخطأين ۽ 2“ . 


ومن لیناردو فیبوناتشي أو البيزي تلم مایکل سكوت سنة 1228 م النسخة 
المراجعة من کتاب المعداد ٬ abacus‏ فقرأها فردريك الثاني واستمم إلى مناقشا 
لعدد من المسائل الحسابية واهندسية *“ . 


وبروى أن وال ليناردو كان رئيساً للجالية التجارية الييزية في مدينة بجاية 
3„ ت 
با جزاثر» ولعله أدرك من صلاته بالتجار المسلميني المدينة تفوق الأرقام العربية على 


. 162 المصدر السابق . ص‎ )41( 
Watt, p. 63. Cambridge Hntory of islam, Vol 2N, Cambridge U.P. 1977, P. #65. (42) 
Mason, S.F., A Hintary of the Sciences, U.S.A. 1962, p. 113 (43) 


Haskins, p. 249. (44) 
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الأرقام الرومانية في العمليات الحساية » فبعث بابنه ليناردو - وكان موهوبا- إلى 
مدرس عر اللرياضيات ني بجاية » فتعلم على يديه . وقد نحا منحى العرب ي 
الصيغة ۱ لي ورد فیہا اسمه في کتابه حیت بر 3 Leonardus filius Bonacci‏ ¢ أي 
لیوناردوس بن بوناتشي ( پو ناجي ؟ بونتشه ۴( (45) ` 


وي أثئاء مقامه في فلسطين (8- 1229 م) »> حرص فردريك الثاني على 
الاجاع أو الاتصال _ بعلماء الرياضيات من العرب . ويقول أبو الفداء أن 
فردرياك أرسل مسائل ي النلك وامندسة [ مها وسم مع على قطعة ۸۲ع من 
لدائرة] لها في الموصل الشيخ العلامة كال الدين موسى بن بونس الذي كان 
اماما مبرزاً ٤‏ العم الرياضي ء “ . 

وقد لاحظ المؤرخون العرب ي امشرق بأن صاحب صقلية كان ١‏ عا متبحراً في 
علي المندسة والحساب والرياضيات. وبعث [من عكا] إلى الاك الكامل بعدة 
مسائل مشكلة ني المندسة والنكة والرياضة » فعرضها على الشيح علم الدين 
ا لحني » المعروف بتعاسيف» وغيره » فكتب جوابّهام 7“ . 


للك والتتجم : 


من أكثر الكتب العلمية أثراً ي القرون الوسطّی » ومن مم ما وصانا من العام 
القدىم ئي الفلاف والریاضیات » کتاب (المجسطي) الذي عرف ي أوروبا بامه 
العرنياءععوصإله . وقد آنعزت أول ترجمة لاتينية للكتاب من اليونانية في جزيرة 
ل f‏ ي کیل تي عدر سے من هود الجر ار للكتاب 


Wail, p. 64 (45)‏ 
(46) المكتية الحربية الصقلية . ص 522 
(47) أبو الفداء اسماعيل : الخحصر ي أتبار البشر. يروت (بدوف تاريخ) . 3/ ص 170. 
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ذيوعا» والرجمة عن العربية هي الي كانت سائدة حتى الغرن الحامس عشر 
اليلادي )48( 

وعند قدومه إلى فلسطين » > طلب فردريك الثاني من السلطان الاأبوني الكامل آن 
بعت ت اليه م من يعرف علم الميثة آي الفلك (astronomy)‏ . فسير إليه العلم قیصر. 
العروف بالحني » المشبر بتعاسيف » وهو أفضر' المتأحرين أي ۴ العليم *. 


وبقول ابن آي أصيبعة إن صاحب الموصل کان قد ورد إله من قردر یك 
دوکان مخضت في الماوم » رسولن وده مسال ئل ي علم النجوم وغير دلك . وقصد أن 
کال الدین این يونس [بالموصل] يرد أجوبتها ... ودخل الرسول . وتلقاه 
الشيخ » وكتب له الأجوبة عن تلك المسائل بأسرهاء " . 


إن شهرة مایکل سکوت ‏ في العصور الوسطى ترجع إلى كتاباته في التنجيم . 
ركان يشغل منصب منجمر في بلاط فردريك الاي صاحب صقلة. بقول 
سكوت : إن الأجرام م السماوية ليست السبب في الأحداث الي تدل ليها . بل 
هي علامات علا » وا مجم لا يخطىء بعون الله » . ان سسکوت تي قوله هذا يبدو 
متأثراً با أُخذه عن من زاول التنجيم من السلمين ٠‏ إذ جد مثلاً في كناب أندلسي 
من أواخر القرن الحادي عشر الميلادي منجما بقول : إن كنت نقمت بأننا تزع أن 
الكواكب فاعلة أ يعلم أحد الغيب فحال ذلك » لا يدعيه أحدء غير آنا نقو يابا 
مصرفة ... لسنا نقطم عن الأمر أنه يكون » ولا نقول إلا أنه يدل [كالسحابة تدل 
على لطر ٠2‏ . 


إن علمي الفلك والتنجيم كانا علميّن متداخلين ء إذ التنجم لا بعدو أن يكونَ 


Singer, p 163 (48) 

(49) ابن نظیت الحموي . محمد : التاريخ المنصوري . دەق 981 ٠‏ ص 177 

(50) ابن أي أصيبعة . أحمد : عون الأباء أي طقات الأطاء. يروت 1965. م 411-410 
Haskins, p. 285 (51)‏ 

(52) ابن بلقين. عبد الله : كتاب التييان. القاهرة 1955 صر 188. 190. 
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تطبيقاً لملم الفلك . ویتیین من أعال مایکل سکوت أنه کان على عام ببطلمیوس › 
ويا ما أله العرب ني التنجم . . وعند وفاته ي عام 1235 م» نحآفه ئي منصبه 
منجما للبلاط ثيودور دور اتاک 


ف الت کا مرجم ريد من العرية محموعة ازیاجر ا تنج2 9 


٠‏ ي عهد ولبام ا“ > وي عام 1160 م ترجم کتاب Opticsjblill‏ لبطلمیوس 
أمير الأسطول الصقلي پوجینیوس البلرمي » وقد ترجمه عن الأصلل العربي إلى 
اللاتينية ٠‏ مع أنه كان يتقن اللغة اليونانية ° . 


وٿي عهد سلطان مصر الأيوني الكامل (حكم 1238-1218 م) وضع 
فردريك الثاني صاحب صقلية سي مسائل صعبة لاختبار علماء المسلمين , کانت 
ثلاث ما تتصل بالبصريات أو الناظروهنامه . وني كناب ألفه الفقية شهاب الدين 
القراي,ٍ (ت ي ` حدود 1285 م) أورد حمسين مسأل تي المناظر» من بيا السائلٌ 
اللات الي سبق أن طرحها فردريك الثاني على علماء المسلمين وهي : 

1 اذا تبدو منحتبة الحاذيف والرماح عند تغطیہا جزفاً باڵاء ؟ 

2 - لاذا ييدو الجم سهيل أكبر حجماً حي يكون قريبا من الأفق في حين أن 
انعدام الرطوبة في الصحاري الحنوبية سقط الرطوبة كسبب لذلك ؟ 

3 -ما سيب تخل بقع طافية أمام أعين أولثك الذين يعانون من بداية إعتام في 
عدسة العين ومن غيره من أمراض العيون؟ # . 

ويذ كر الصفدي أن القاضى جال الدين بن واصل لا وصل إلى صاحب صقلية 


Haskıns. p 270 (53) 
Smger, p I63 (54) 
Legacy ol Islam (1 st ednk cdıit. Arnold g. Guillaume, Oxford U P. HM. p 343 (55) 


308 


منفريد موفدا من قبل السلطان المملوكي الظاهر بيرس . سأله منفريد ثلائين سلا ي 
الناظر ء فبات ابن واصل تلك الليلة وصبحه بالجواب . قصلب منفريد على وجهه 
وقال : هكذا يكون قسيس المسلمين ! ولم يكن لدى القاضي كتب في تلك 
السفرة ٠‏ ونما أجاب عن ظهر قلب . 


الفلسفة والنطق : 

في بلاط فردريك الثاني قام مايكل سكوت بترجمة العديد من شروح ابن رشد 
وتعلرقاته على کتابات أرسطوطاليس » ٠‏ کا ترجم اجزاء من مؤلفات این سينا. وإلى 
مایکل سکوت رجح الفضلُ ف امقام الأول ‌ تعریف الغرب عۇلفات ابن 


رشد ۵ , 
ولم يصلنا التصٌ العري لشرح ابن رشدء ووصاتنا الرجمة اللاتيية ية الي قام با 
سکوت من اللغة العربية ” . 


قول روجر بیکون إن مایکل سکوت کان مسولا إلى حد كبر عن أهم حلثٹ 

٤‏ تاریخ الفكر في العصر الوسيط »ء 1 زهو التعريف بأرسطو عن طریق 
(s8)‏ 
العرب "* . 


إن للمسائل الصقلية الي وجھها فردريك الثاني إلى علماء المسلمين أحية 
خاصة» وکانت هذه المسائل قد وجهت > أولا إلى مصر واش , والعراق والعن » 
« قرجعت أجوبة حكاء المسلمين عا يرجه [ فردريك ]» . .م وجهت المساثل إلى 
ساملان الغرب الرشيد الموحدي ء فأحالما على الفيلسوف والصوني الأندلسي عبد 
الح بن سبعين ‏ وکان في سبتة - فأجاب علا عليما» ولم بقبل الال الذي بعث به 
فردر يك وقال : «إنما تجاوب عنما احتساباً لله وانتصاراً للملة الإسلامية . م تلا قولّه 


(56) أحمد. عریز ۔ تاریح صقلية الإسلامبة . مص 104 
Metlitzki, p. 42 (57)‏ 
ر58 الرجم اساب . ص 47. 
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تعالّی (قل لا أسألكم عليه أجراٍ إلا امودة في القربى ) . فلا بلغ الجواب للملك 
أرضاه » ووجه بصلة عظيمة 2 فرذت عليه کالاوڵی . 


ویتعلی السؤال الأول مہا بقول أرسطو بقدم العام وبالأدلة الي استند إلها . أما 
السؤال الثاني فيدور حول الم الإمي : ما المقصود منه؟ و ما مقدماثّه الضررورية إن 
کان له مقدمات ؟ وكان السؤال الثالٹ يدور حول المقوالات العشر. ویدور البىۋال 
اراي حول التفس : هل تبقّی؟ وما الدليل على بقائما؟ وكان السؤال الامس 
يتعلق على وجه التحديد بالفقه الإسلامي » وفيه استفسر فردريك عن الحديث 
النبوي الشريف القائل إن قلب المؤمن بين إصبعين من أصایع الرحمن . واختم ابن 
سبعین أجابته على السائل الصقاية بهذه العبارة الي تدل على علمه وثقته بنفسه» 
وهي : «وعند الاجتاع بك ر يقم الكلام على تلك المواضيع مشافهة » وهو 
الأصح» 9 , 


کان فردريك یفضل مناقشة امسائل الفكرية مع فلاسفة المسلمين» إذ كان 
بعتبر هم أل دراية وعام . . وقدفزع المتدينون التقليديون من التضارى حیما بعٺ 
فردريك بأسئلته لمحرفة وجهات نظر غير النصارى ني موضوع الود والروح * . 

يقول المي عن فردريك الثاني إنه كان «ملكاً متميراً عالاً عباً للحكة 
والمنطق . . . والظاهر من كلامه أنه كان دهرياً » وإنما كان يلاعب بالنصرانية » 2“ . 


وقام فيسو عري صقلي هو ابن ن الجوزي برافقة قة فردريك الثاني ي حملته إلى 
فلسطين (8 - 1229 م) » وألقّی عليه دروساً في علم الكلام والمئطق . كا أهدئ 
فردريك إلى جامحة بولونية بشمال إيطاليا كتباً في اطق والطبيعة أمر بترجمنها من 
اللغة العربية ۔ 


(59) المكتية العربية الصقلية ء ص 516-4 . 
Smith, p. 61 (60)‏ 
(61) المكتبة العربية الصقلية ء ص 511 . 515. 
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ولف القاضی جال الدين بن واصل أثئاء إقامته ي جنوب إبطاليا رسال ي 
المنطق أساها (الرسالة الإنبرورية) وأهداها إل منفريد بن فردريك . 


التاريخ الطبيعي والصيد بالبيزان : 

کان فردریك الثاي شدید الاهمام رة مع يع أنواع الحیوانات . وقد اجتیح 
علده م جملة كانت ترافقه ف رحلاته وحملاته ف إبطالا وألانيا » و يکن بعضها 
معروفاً في البلدين » كالفيلة والإبل » والفور والأسود والفهود . والصقور البيضاء 
ذوات اللحى . وزرافة أهداها له سلطان مصرء وكانت أول زرافة ترى في أوروبا. 
کا جاب أنواعاً م من الحیول المرب جیا مع الیو اا الحلية وي جزبرة مالطلة كان 
اه کا يضم علامات ۽ على لأاك ١‏ لقکینه من دراسة انبا" ۔ وکانت الطبور 
تفتنه › لا س تلك الطيور الي کان يستعملها ني رياضة الصيد والقنص لائر 
لديه . وقد أمضي لاثين سنة وهو يدرس الصقور» وكان يستضيف خبراءها من 
المشرق العرلي بأموال طائلة (62( 

وقد ترجم مايكل سكوت لفردريك الثاني من العربية إلى اللاتينية كافة مؤلفات 
آرسطو ي عم الحیوان De Animalibusla lêy‏ « م تعليق اہن سینا عليه 
وأهداه إلى اللك عام 2م 

وتظهرٌ الأصول العربية في كتاب (المسائل الطبيعية) لاإنجليزي | أديلارد البالي : 5 
أقسام الكتاب الخاصة بعلم و ظائف الأعضاء ( الفسيولوجيا) . ولعل أديلارد أراد أن 
قول إن ما تعلّمه من العرب ني محال التاريخ الطبيعي م یکن المحقائق والنظریاتٍ 
الحردة بقدر ما کان التفكير العقلاني والفلسفة العلأنية › والاعاد قبل کل ث ٣ي‏ ء على 
المشاهدة والتسج رة _(د) 8 

إù‏ ا کر الغلمي القائم على التجارب واللاحظة وهو ما اکتسبه قردر يك 


Smith, p. 63 (62 
Haskins, p. 39 (63) 


311 


الثاني عن المرب بحكم نشأته في صقلية واتصاله المستمر بعلماء المسلمين - يتضح ي 
كتاباته . فكتابه عن البيزان ملي٤‏ بالملاحظات الشخصية الي توصل إلا عن طریق 
مراقبته للطيور ء وبخاصة الصقور. وهو يقول : «لا عبرنا الببحر [ إلى فلسطين] رأينا 
العرب يستعملون كامات للصقور . وأرسل إلينا ملوكهم أمهر الصقارين ومعهم : 
آنواع كثيرة من الصقور ٠‏ . 

إن كتاب فردريك الثاني عن الصيد بالبيزا De Arte Venandi cam Avibusûl‏ 
أمضی ؛ ي جمم مادته وإعداده تلائین عاماً وأهدا. لابنه ونحلفه ي الملك منفريد. 
وي سن 1241 م٠‏ ر ترجمت لفردريك بطلب منه وحت إشرافه فه رسالة عربية للصقار 
مؤمن . وقد تولى ترجمتها إلى اللاتينية منجم البلاط ثيودور الأنطا كي . وعنوان 
الرسالة العربية باللاتىنةsع De Scientia venan par av‏ وکاتت مصدرا ا اعتمد عليه 
فردريك في کتابه. 

ویذ کر فردريك في موضعین من کتابه عن الصید بالبیزان التجارب الي اکتسہا 

ني المشرق . مرة بالنسبة لطيران الام الشامى » ومرة بالنسبة للطرق العربية الحاصة 
بوضع غطاء راس على الصقور وقد قام فردريك بإدخال هذه الطريقة إلى الغرب 
بإرشاد عدد من الصقارين العرب. 

وق مقدمز الكتاب . > يصرح فردريك باستقلاله عن أرسطو لأن الفيلسوف :1 
تکن لدیه رة في محال الصيد بالصقورء ويقول إنه اعتمد على التجربة والمعاينة 
وعلى نتائج استفسارات طويلة من البراء المهرة العرب الذين جلہم من أقطار 
بعيدة . ولا كان فردريك يۋەن بالملاحظة والمشاهدة المباشرة » فإنه استطاع أن أن 
يصحح أرسطو وبلبي مستشهداً ا کان یقع عایه بصره. والکتاب في مجمله لا : 
يقوم على المصادر الكتابية بقدر ما يقوم على اللاحظة والتجربة من جانب الك 
ومستشار يه . وک قول ا فإن کتاب فردريك « نائج اللاء 
الكشروف لا تاج دراسة آي مخیںم (9 , 


)604( ارح سا . ص 263 . 3121 . 320 
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ولا أراد فردريك الثاني أن بختبر تفقيس بيض النعام بفعل حرارة الشمس »› 
أحضر هذا الغرض خبراء من مصر إلى مقاطعة بولية( هام4 ) بجنوب إيطاليا. 
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العرب ني الأندلس وصقلية 
وأثرهم في الحضارة والمضة الأوروبية 


نستهل هذا البحث بنبذة موجزة عن تاريخ السلمين ي كل من الأندلس 
وجزيرة صقلية > م سنتناول ي عرض عام أثر المسلمين في هذين البلدين - أو عن 
طريقها - وإسهامَهم الادي والفكري ني تلف جوانب الحضارة والهضة الأوروبية 
في أوالحر القرون الوسطى » وذلك ي ميادين النشاط الاقتصادي »› والطب وعلم 
التبات » والفلسفة والآداب » والحغرافيا والملاحة البحرية » والرياضيات والفلك › 
والموسيتى والفردات المستعارة من العرية . 


العرب ني الأندلس - محة تارخية : 


بدأ تاح السلمين لشبه جزيرة ايرية في سنة 92 ه/711 م» وني أقل من 
حمس سنوات حأوا محل القوط » وسيطروا على كافة شبه الجزيرة تقريبا » بل 
وعبروا جبال ,البرانيز (البرت) إلى بلاد غالية (فرنسا) والخذوا من أربونة في إقلم 
سانيا بجنوب فرنسا قاعدة هم قرة غير قصيرة . 


رھ 


وبعيد سقوط الدولة الأموية ني المشرق على أيدي العباسيين 
(132 ه/750 م) » تكن الأمير الأموي الشاب عبد الرحمن الداخل من إنشاء 
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إمارة أموية في قرطبة » مستقلة عن الخلافة العباسية » ظلّت نوا من ثلائة قرول . ٤.‏ 
قاست إثر سقوطها دول الطوائف ي القرن الحامس اهجري / الحادي عشر الميلادي . 

وع أن الأندلس شهدت فترة ازدهار في العلوم والآداب على عهد أمراء الطوائف› 
إلا أن تفكك البلاد أطمع فا صاحب ليون وقشتالة اربص بہاء فاستوآی على 
طليطلة عام 478 ه/1085 م » فکانت طليطلة أوّى قواعد المسلمين الي سقطت 
ي يدي النصارى . واستجاب سلطان المرابطين ي المغرب ‏ يوسف بن تاشفين ‏ 
لاستصراخ ملوك الطوائف» فأوقم بصاحب ليون وقشتالة هزية ساحقة ني وقعة 
الرلاقة ت عام 9 ھ./1036 م » وبذلك مد الرابطون من عمر الإسلام ني الأندلس 
قرونا. م جاء دور الوحاين بعل المرابطين ء وقاموا هم أيضا بدورهم ئي الحهاد ي 
الأندلس في بداية دوم 0 حلت هزية العقاب (609 ه/1212 م) بالسلطان 
الموحدي الناصر. وعلی الأثر ہاو ت قواعد السلمين في أيدي النصارى تباعاً 
(قرطبة » بلنسية »> جيان » اشبيلية ) . ولم ببق في أيدييم في منتصف القرن السايع 
المجري / الثالث عشر اليلادي سوى مملكة غرناطة في الزاوية الحنوبية الشرقية من 
البلاد ء حیٹ حکم بنو الأحمر حى سقوط غرناطة في يد فرديناند وإیرابیار عام 
7 ه/1492 م. وهكذا فإن الاإسلام عمر ني بلاد الأندلس نحواً من نمانية 
قرون» بل وبي قرنا خر بعد سقوط غرناطة مغل ف الموريسكين الذين أ کرهوا 
على التنصر - فتنصروا ظاهریا - ومع ذلك ردو ايا من البلاد عام 1610 ۾ › 
واستقر معظمهم بين إخوانہم ي شال إفر 


لقد عامل المسلمون أهل الذمة ي الأندلس من نصارى وود - معاملة كرية 
ویعرف النصارى المتعربون باس المستعربين Mozarab8‏ » وكان هم رئيس یعرف 
بالقومس ۽ وقاض عرف قاضي النصارى أو العجم . وقد قام هؤلاء المستعربون 
بدور ر مهم في نقل الحضارة العربية الإسلامية الى ال مالك المسيحية بشمال اسبانيا 
وجنوب فرنسا . وكانوا أداة وصلٍ بين شطري إسبانيا » ولم ينقطعوا عن التنقل بين 
أراضي المسلمين وأراضي النصارى ي الشمال » فعملوا بذلك على نشر الثقافة 
الإسلامية بين أهل الشال » ومحخاصة عن طريى ترجمة كتب المسلمين. 
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کذلك فن الہود ربوا بمقدم | العرب الفانحين بعد كل ما عانوه من اضطهاد ني 
عهد القوط . ویعتير الیمود أن الفترة الذهبية من تاریخهم کانت في ظل الاإسلام ي 
الأندلس » حيث حظّوا بحرية م يعهدوها من قبل » كا أثروا عن طريق التجارة في 
الداحل والخارج . وکان الہود کالمستعربین - واسطة لنقل مظاهر الحياة 
اللإسلامية الى الشمال المسيحي > واضطلعوا بدور بدور کبیر في ترجمة المصتفات 
العربية إلى اللاتيتية والقشتالية »> ما جعل الفقية الإشيلي ابن عبليون - ي مسهل 
القرن السادس المجري / الثاني عشر اليلادي يدعو إلى أن «لایباع من الود » ولا 
من النصاری » کتاب عل ل ما کان من شریعمم . فم ترجمون کتب العلوم 
وينسبونا إلى أهلهم وأساقفنبم » وهي من تواليف المسلمين» ^ . 


لقد أثرى العرب الحياة في شبه جزيرة إيبرية ني محالات الزراعة والصناعة 
والأدب والفن المعاري . إن المفردات الكثيرة الباقية في الإسبانية والبرتغالية والمتصلة 
بالحياة المادية تبين مدی ما تدین به إسبانيا والبرتغال للعرب ي الأمور الاقتصادية 
والاجناعية . والسياسية إلى حد ما. وفي محال الثقافة » ينبغي اعتبار الراث العربي ذا 
أهمية بالغة لا لاسبانيا فحسب » بل ولكافة أوروبا الغربية أيضا. فقد توافد على 
الأندلس الطلبة المتعطشون إلى المعرفة من كثير من البلدان الأوروبية لتعلم اللغة 
العربية »> وتلقي العلوم, العربية » وقاموا برجم الكثير من الكتب من العربية إلى 
اللاتينية تينية . كانت مديتة طلبطلة أول مركز علي عظم لتقل الثقاقة من الإسلام إلى 
المسيحية في الغرب في القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين. كا نلمس أ 
العرب في ميداني العلوم والفلسفة ني أوروبا في العصر الوسيط » إذ إنهم أثروا هذه 
العلوم باحتفاظهم بتراث القدامى وما أضافوه إليه ( . 


كانت قرطبة في القرن الرابع اموي / الاد لدی أكثر مدن أوروبا تمدناً. 
وکان القادمون من شال أوروبا يسمعون - من الرهبة _ عن المديثة الي 


)1( ابن عبدوك : رسالة ف القضاء والسبة . ص 57 
(2) لویسداںءا .۔ ص 128 ۔ 130. 
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احتوت على عشرات المكتبات› وعلى مات الیامات العامة or‏ 


دشا عن قرطبة في القرن التالي كبير مؤرخي الأدب الأندلسي بو الحسن علي 
ابن سام الشتتريي (ت 542 ھ/1147 م) فقول : «ووحضرة قرطبة » منذ 
استفتحت الجزيرة » هي كانت منتهى الغاية ومركز الراية › وأم القرى ؛ وقرارة 
أهل الفضل والتقی › ووطن أولي العلم والنھی ۰ وقلب القلي ٠‏ وینو متفجر 
العلوم » وقبة الإسلام ء وحضرة الإمام. .. والسبب في ذلك . . أن شيم لري 
1 بشتمل قط إلا على أهل البحث والطلب لأنواع العم والأدب ... 


فلا عجب أن يكون بعض علماء الأندلس قد قال فبا : 


بارع فاقت الأمصار قرطبة مر قنطرة الوادي وجامعها 
هاتان ثثتان والزهراء ثالثة ‏ والعلم أعظم شيء ,وهو رابعها ‏ 


العوب ني صقلية ‏ حة تارحية 

بدأ افتتاح العرب محزيرة صقلية من أيدي الروم البيزنطيين ني عهد الأغالبة أمراء 
افريقية (القيروان ) في صيف عام 212 ھ/827 م » وسرعان ما استولوا على معظم 
الحزيرة »> وانحذوا بلرم عاصمة هم . وقد بقيت جزيرة صقلية تحت السيادة العربية 
أكثر من ' قرنين ونصف القرن )212 _ 484 ھ/827 1091 م( .کا سیطر 
العرب على جنوب إيطاليا (قلورية وبولية) لعدة سنوات » وأقاموا إمارةً عربية بمدينة 
باره (باري) عاشت غو ٹلاتين عاما. 


وما یذ کر» أن سكا صقلبة بحسنت أحوالهم في فة السيادة العربية على 
الحزيرة › وأصبحت خیراً ۰ من أحوال إخوامم ٤‏ إبطاليا . ول برض عل 


(3) تراث الاإسلام .b . Lezaucy of Nam‏ أولى - ص 9 
(4) ابن بسام الشثربى - ]1/1 ص 33. المقري. 1/ ص 616. 
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- بوصفهم ذمیین- سوی دفع الحزية . وقد ازداد عدد المسلمين ‏ ي اللحزيرة بعد 
الفتح لتدفق المستوطنين من شمال افريقیاء وكذلك نتيجة لاعتناق معظم سکان 
الجزبرة الدين الإسلامي . ولا زار الرحالة المشرقي ابن حوقل صقلية في منتصف 
القرن الرابع المجري / العاشر الميلادي ر بعد قرنٍ ونصف القرن من بداية الفتح 
الارسلامي ‏ لاحظ أن « بمدينة بلرم نيا وثلانائة مسجد» »› ما يدل على مدی 
وسرعة التغلغل الدين الإسلامي في الجزيرة . وقد بلغت الجزيرة في عهد ولالما 
لفاطميين بي أي الحسين الكلسين (336- 431 ھ/947_ 1040( أوجها 
الحضاري . وإجالاً فإن فارة سبادة السلمين على جزيرة صقلية ميرت بالتسامح 
الديي » والارتقاء الحضاري» كا نيزت بالازدهار الزراعي والنشاط التجاري . 


أحدث العرب تغييراً مها ي نظام ملكية الأرض وتوزيعها . والمغردات العربية 
الكثيرة ني اللهجة الصقلية شاهد على میلغ اهام العرب بالزراعة . فقد أدخلوا إلى 
الجزيرة كا فعلوا في الأندلس - عدداً من النباتات الجديدة » كا وسعوا من رقعة 
الأراضي المزروعة استخدام وسائل الري 0 

مرت صقلية الإسلامية في منتصف القرن الخامس المجري/الحادي عشر 
الميلادي بفرة من الفتن والمنازعات الداخلية أشبه ما يكون بفترة ملوك الطرائفن 
المزامنة ها في لادا بيد أنه ي حین قيض الله للأندلسيين قیام دولة المرابطين 
الفتية الحاهدة في المغرب › فهیت لاإنقاذهم من السقوط ف يدي النصارى. فن 
صقلية لم جد لنفسها نصيرا » إذ كانت الدولة الفاطمية الي تتبعها ازير ة تعاني من 
ضعف شدید . فسقطت الجزيرة في أيدي النورمان مجنوب إبطاليا . على أن استيلاء 
النورمان على صقلية م يكن مع ذلك بالأمر اين فقد صمد العديد من الحعاقل 
والمدن الإسلامية في وجههم نحو ثلاثين عاما » إلى أن تم للنورمان آخر ر الأمر فرضٌ 
سیادم على الجزيرة عام 484 ه/1091 م . 


حكم النورمان صقلية قرناً من الزمن (1091 - 1194 م) » ولًا كانوا حديني. 
(5) لوپس5«ما. ص 118. / ابن حوقل. ص ۰115 
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عهد بالحضارة » فانم اعتمدوا على المسلمين في الإدارة وني الدواوين والبلاط 
ملكي ۽ وي آعال البثاء والتشبيد . وکان لاني ملوك النورمان رجار الثاني عباءة 
ملكية صنعت بدار الطراز في بارم طرزت على حاشینہا کتابة عربية بالخط الكوي 
والتاریخ اهمجري 528 (1134-3 م). ولرجار الثاني - وتحت رعايته - صنف 
الشر يت الادريسي, کتاب (نزهة المشتافق ا اتراق الآفاق) المعروف بكتاب 
رجار . وظلت العملة العربية بية - وهي امعروقة الرباعي - | العملة المتداولة في صقالية 
وجنوب إيطالياء غاما کا کانت اللاقيل امرابطية والموحدية العملة المتداولة ني مالك 
إسبانيا المسيحية حتى بعد تقأص نفوذ المسلمين وأراضهم في الأندلس . 

وني سنة 580 ه/4 - 1185 مء مر الرحالة الأندلسي ابن جير بجزيرة صقلية 
على عهد ملكها النورماني وليام الثاني - أي بعد نحو قرن من خروج السيادة لی 
الجزيرة من يدي المسلمين فذ کر أن اللاك برا ویکتب بالعربية › وعلامت .. 
الحمد لله حق حمده» وكانت علامة أبيه : الحمد لله شكراً لأنعمه» ( 

وبعد النورمان» وي عهد الاإمبراطور فردريك الثاني < 
1250-5 م) -وکان شید التعاتق والتأثر بكافة أوجه الثقافة العربية 
الاأسلامية . بقيت - بل وازدهرت الثقافة الإسلامية ي الجزيرة بفضل اهماماته 
بالعلوم الاإسلامية › وصلاته الواسعة مع سلاطين المسلمين. إلا أن الحال تبدل ني 
عهد شارل أنجوء الذي انترع الحزيرة من ابن فردريك عام 1266 ¢ وکان شارل 
هذا من غلاة الكاثوليك » كأخيه الماك الفرنسي لويس التاسع - فا کره المسلمون 
على التنصر أو الرحيل . 

ن دور صقلية وإيطالبا ني انتقال الراث الفكري العربي إلى بقية بلدان أوروبا 
دون دور الأنادلس ؛ ومع ذلك فإن عظمة ملكة صقاية النورمانية في القرن السادس 
امجري / الثاني عشر الميلادي أدت - بفضلى مسلمي ا جزيرة - إلى قيام حركة الهضة 
الانطالة" في اطا اتصل علماء اللاتينية اتصالاً وثيقاً بروح التفاني في دراسة 


(6) ایں جیر, ص 7 268.۔ 


العلوم والانکہاب عليها ر وهي الروح الي مز مہا العلساء العرب «ومع الاهيام 
جاءت الوسيلة : إخحضاع لأر لحكم العقل والطبع اجریی ۵ 

يقول أحد کبار المؤرخحين المعاصرين من المتخصصين ي تاريخ صقلية الوسيط 
والحدیث إن معلوماتنا عن تاریخ فبرة السيادة العربية على جزيرة صقلية غامضة 

بعض الشيء› لقلة المصادر الي وصلتنا من تلك الفترة . والمؤرخون النصارى الذين 

کپوا #عن تلك الفترة كانوا جهلة ومتحيزين » فتزعوا إلى التقليل من شأن منجزات 
العرب أو إلى إغفاهما بالرة . لذلك فإن إسهام العرب في تاريخ صقلية وحضارتما 
نستدله من أثرهم الحضاري الكبيرني الفترة النورمانيةر القرن السادس المجري/الاني 
عشر اليلادي ) . فالنورمان اعتمدوا كرا على الصاع,ٍ العرب »› وعلٰی النظام 
الإداري العرني » وهذا دليل كاف على وفرة ما قدمه العرب في الفارة السابقة لحكم 
النورمان . وإلى اليوم جد ي مجة صقلية مثات الكلات والتعابیر العريية ٠‏ ولولا 
قدوم النورمان - ولغتهم لاتينية - لكانت صقلية تكلم اليوم لغة قريبة من اللغة 
المالطية (وهي مجة عرية) ‏ . 

ونتتقل الآن إلى عرض عام لأثر العرب في الأندلس وصقلية > تي جوانب من 
الحضارة الأوروبية ني أواخحر القرون الوسطى . 


في محال الفلاحة وتفنياتما : 

ني مقاليٍ بعنوان « الثورة الزراعية العربية وائتشارها» » بذ كر الأستاد الككّدئ 
أندرو واتسونٍ ان العرب أدخلوا إلى شبه جزيرة ايبرية غلات,ٍ جديدة من بينها الأرز 
والذرة والقمح الصاب وقصب السكر والقطن والنارنج ( البرتقال ) والليمون » ومع 
الحاصيل الحديدة أدحلت وسائل جديدة ني الزراعة . فبعد أن كانت الأرض تظل 
بوراً ني فصل الصيف فقد بديء - باستخدام الري - باستغلا ا على مدار العام . كا 


(7) أحمد. عزيز : تاريخ صقلية الإسلامية . ص 101. 
(8) میٹ اس8 . ص 12-11. 
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أدخل العرب نظام الدورات الزراعية )rotation of crop)‏ كزراعة الذرة صيفاً بعل 
زراعة القمح شتا . وتطلْب ذلك استخدام الأسمدة الي صف العرب فما كتاً 
أشاروا فيما إلى مختلف أنواعها وخصائصها. كا قام العرب ي الأندلس باصلاح 
قنوات الري وتوسیع شبکاتہا » ما دى إلى توفير مزيد من الماء لمساحات و أوسع من 
الأراضي » فازدادت بالتالي رقعة الأراضي الروية وغلاتما. وني كتب الفلاحة 
الأندلسية الي برع الأندلسيون ني تأليفها تصنيف لأنواع التربة وما يصلح للزراعة 
فیا . فاب العوام الإشبيلي يذ كر أن القطر أحذ في زراعة ني أفقر الأراضي ي 
الأندلس وصقلية » ما زاد من مداخيل الفلاحين» وعمل على ثبات هذه 
المداحيل ‏ . 

وكان للشر يعة اللإسلامية دورها ي التشجيم على الاستثار في الزراعة المروية › 
فالأراضي المروية كانت تؤدي نصف الضريبة الحتباة عن الأراضي البعلية . 

وني اللغة الإسبانية كثير من الكلات العربية المصلة بوسائل الري : 
كالساقىةهنأوعءه والبركة 4٥ءءbلە‘‏ › والجب مزا › والناعورة نع0 › والقادوس 
‘arcaduz‏ « والس2. 


ويلاحظً أن اسم شجرة الزيتون بالبرتغالية لاتيي الأصلهءاناه' » بيا اسما الثر 
والزيت فها من العربيةة01ااععه eااععة‏ . 
وقد احتفظ الإسبان - بعد استحواذهم على أراضي السلمين - بنظّم الري 


العربية کا هي : فتوزيع لاء بالدور ي ori ll‏ والمشرف على توزیع 
لاء في القنوات يعرف ب واسوعمد«وÇ‏ ر( صاحب الساقية ) > والامناء على 


(9) واتسون «oاa¥W‏ ›» ص 14-9 28. 
صدرت هذه الدراسة للمؤلف موسعة عام 3 في کتاب عنوانه : 
Agricektural Innovation la the Earty Islamic Work] The DiIffasion of Crops and Farming‏ 
techniques 700- 1100.‏ 
استحداثات زراعية في العام الارسلاي نشر الحاصيل والتقنيات الفلاحية 700 1100 م. 
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القنواتونصهاه (الأمين) . 
ويبدو أن نظام العن الزراعي انتشر ني واحات الصحراء بشمال افريقيا» ومنها 
تقل إلى الأندلس. ويظهر ذلك ني أسماء وحدات قباس الاء (القادوس) ؛ 
وأساليب القياس (الساعة المغطسة) » وأسماء الموکلین بتوزیع الاء _ فكلها تدل على 
اسل صحراوي . وا یذ کر أن بعض هذه التسميات مازال مستعملاً ي غدامس 
بليبيا. ولع القناة المعروفة Favara canal yl‏ - وهي اني أكبر القنوات في غوطة 
بلشسية مشتقة الاسم من قبيلة هوارة المغربية . 


وأدخل العرب إلى أوروبا القسح الصلّب صنسف دانع » ودقيقه المتميز 
بالبياض هو المعروف با سم درمك الذي انتقل ل القشتالىة adargama ıl,‏ > وسن 
مزاياه احباله للحرارة والفاف ( , 


إن اوی الحدائق التباتيةود لمع اننموامط في أوروبا ظهرت ٤‏ الأندلس ٤‏ 
القرن الحامس الهجري /الحادي عشر الميلادي ف طليطلة › ¢ ي أشبيلية » وكانت 
جناناً للتزهة » فضلا عن كوا مزارع نجريبية لتأقلم النباتات الي كانت تجلب من 
امشرق . أما في أوروبا المسيحية › فم تعرف مث هذه الحدائی ٹق حت منتصف القرن 
السادس عشرء حينا بدأت تظهر - بتأثير الفط الاإسلامي - في المدن اللإيطالية 2 . 


وبالنسبة لمزيرة صقلية > فإن الحكم العري للجزيرة كان » في رأي المستشرق 
الإيطالي جابرييلي اعباداً على أماري » إجاياً ومفيدا » بفضل التغييرات التي أدخلها 
على الأوضاع ,ٍ الاقتصادية والاجاعية في الجزيرة »> حيث ألمّى نظام الإقطاعات 
الکبری › وشجم على ليك مساحات زراعية صغرة > وأحيى الزراعة الصقلية 
وأغناها بأساليب ومحاصيل جديدة. وتظهر الأهية الحاسمة للف العربية تي هذا 
الجال ني وجود ألفاظ عربية كثيرة متعلقة بالحياة الاقتصادية حفظت ني اللهجة 


(10) جليك )با . ص 100. 75-74 . 81. 712. 
11) داثرة المعارف الاإسلامية . الطبعة الثانية ء بالاإجليزية . لد 2 . 902„ 
(۱1) دار يه بالا جليرية . ٤‏ ص 
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الصقلية ء قلت إلى الإيطالية > وهي في معظمها تنعلتق بالري» والأدوات 
الزراعية » ومنتجات التربة › والأدوات الترلية ٠2(‏ . 

إن السياسة الاقتصادية المتفتحة الي انتهجها العرب ني صقلية ساعدت على 
اکتساب رضا أهل اجزيرة . وقد أصبحت الحريرة ي العهد العرلي بلاداً زراعية 
غنية . فيا غرس العرب أشجار الليمون والنارنج (أهم صادرات صقلية اليوم) › 
کا دلوا زراعة قصب السكر وطريقة عصره بالأرحاء » وزراعة الأرز والقطن › 
وأشجار النوت وتربيةً دودة القزء وزراعة أشجار النخيل وشجر السمًاق - لأغراض 
الدباغة والصباغة- ونبات البرّدي والفستق الحبي والبطيخ » ما أحدث تغیراً 
جوهرياً ني اقتصاديات ا جزيرة کا بدو آن العرب لبوا معھم من شمال افریقبا نوع 
جديداً من القمح الصلب الذي عطي عله ضنيلة » > إلا أنه حتوي على نسبة عالية 

من البروتين ء ولا يتاج إلا | إلى القليل من الأمطار. وکان ۔ قبل کل شيء - صالا 
للخزين دون أن يفسد› فكان لذلك مثالياً مواجهة الاعات »› ولتزوید المرا کب به 
للاحیہا ورکابہا . 

وانتشرت في صقلية امواجل والصهاريج حزن الماء» وقد طت قروا عديدة › 
وبمكن مييزها الى الوم . وقد اکتسبت معظم مصادر المياه أماء عربية مازالت 
مستعملة . 

ویری ميشيل ماري - الؤرخ الكبير للمسلمين ي صقالية ‏ أن العرب قاموا 
بتوزیع الأراضي بعد تجزئنها إلى قطم صغيرة » ومازال باقيا في الجزيرة عدد من 
الأسماء العربية للضياع والمزارع الصغيرة . 

ويلاَحظٌ أن زراعة القطن اختفت من صقلية تي القرن الرابم عشرء أي حينا 
حلت من سكانما المسلمين (“ . 

ومازال النارنج عرف في صقلية ب ا#صدعوه“ » كا يقال لزهرته7482۲. وتشهد 


(12) جبريل عاط : تراث الإسلام . القسم الأول . الكوبت 1978ء ص 118. 
(13) ميث . ص 8. 22. 
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بالدور الكبير الذي قام به العرب في إغاء فلاحة صقلية الألفاظ العريية العديدة 
ر ك 
المتعلقة بالزراعة والباقرة ف اللهجة الصقلية مثل ھا0 الناعورة » وiاطاءع‏ الابية »> 


, معصر خ1‎ 427a › ةقاسلاzaعطن‎ › السانية‎ seni 


في محال ارعي وتربية الأغنام وبول : : 

إن شهرة أغنام المرينو وأصوافها غنية عن التعريف » فهذه الأغنام تعتبر اليوم ف 
مقدمة آغنام العام من حیٹث جودة أصوافها . وبفضل احتکار إسبانيا ذا النوع ن 
الأغنام » فإما سيطرت على السوق العالي من منتصف القرن ا امس عشر حتى 
القرن الثامن ڪشر . 

إن أغنام المرينو هذه أدخلت إلى إسبانيا من بلاد المغرب » وسميت باس قبيلة 
بي مرين » إحدى قبائل زناتة في المغرب الأوسط الي قامت بدور بارز في الجهاد ي 
الأندلس ف أواخر أيام دولة الموحدين . ویری امرخ الاقتصادي الفرنسي لومبار أن 
التسمية قد قد تکون كذللت مشتقة من الكلمة العربية (مرن) للدلالة على نعومة 
الأصراف ودقہا ومرونما )15( . 

إن نظام الرعي ي اسبانيا من أصل مغرلي : في إسباتا يا تنظيم عرف بام mesta‏ 
ظا قاتا لى القرن العشر ين . . وهو يشتمل على امتیازاتٍ ومسالك اوأراضي للرعي 
ونظامه التشريعي › وهذه الكلمة mesta‏ مأحوذة من كلمة م مشتی ) العربية . 

إن معظم الفردات الحاصة بالرعي ف القشتالية والبرتغاليزٍ من أصل عرل . 

ففضلا عن ھایعص mostrencoÃ‏ (حیث صاحب القطيع هول الام « فالقطیع 
مشىرك) وهي من العربية (مشترك) › ۾ j^ alganame‏ (الغتام) وهو کر 
الرعاة 1ا„ 


إن الحصان المغري صغير الحجم» ولكنه يمتاز بالقوة واليوية . ومنذ أقدم 


(14) مورینو. ص 34. 
(15) الطيي . أمين : «أغنام المرينو ذات أصل مغرلي». ص 79 80 . 
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العصور هجنت خيول بلدان حوض البحر المتوسط - وياصة في إيطاليا وإسبانيا 
وجنوب فرنسا - بالحصان لمغري . وبفضل الحملات في الأندلس وصقلية » أدخل 
هذا الحصان إلى البلدين » ومنه جاء الحصان الإسباني المعروف بام اء0از _ وفي 
الاإنجليزيةاء««عط » وكذلك ني معظم اللغات الأوروبية- والاسم مث مشتق من (زناتة) 


القبيلة المغربية الي اشرت بفرسانها وخيوطا » بل إن الكلمة الإسبائيةعاء«از تعي 
فارسا KON‏ 


ني تحال الصناعات : 


من أهم المساهمات النافعة الي قدّمها العرب لأوروبا صناعة الورق . إذ لولا 
الورق ما کانت تقوم امطابح » ولا أن تنتشر الكتب والعارف بين الناس . 


وقبل صناعة الورق » كانت الكتابة إا على ورف البردي وإما على ارق (الحلد 
الرقيق) . .¢ أخحذ العرب صناعة الورق عن الصيليين › وأنشىء ي بغداد ول مصتعم 
للورق على عهد هارون الرشيد ني أواخر القرن الثاني المجري / الثامن اميلادي » 
وسرعان ما انتشر. ت صناعته ني المغرب والأندلس وصقلية . وكانت مدينة شاطبة 
قرب بلنسية - بشرق الأندلس امم مرا کز صناعة الورق ني الأندلس. ومازال 
الورق السميك بعرف في شال الغرب الأقصّى پالشاطي ۔ ذكر الاأدريسي صبناعة 
الكاغد ( الورق ) بعدينة شاطبة » فبقول إنه يعمل بها من الكاغد « مالا يوجد له 
نظي معمور الأرض ویعم المشارق والمغارب »*“ . ويقول باقت الحموي إن 
شاطبة « يعمل الكاغد الجيد فيا » ويحتمل إلى سائر بلاد الأندلس »”“ . 


ول تصل أساليب صناعة الورق إلى الغرب قبل القرن الثالث عشرء حينا 


(16) لوار L0 m2۳‏ . ص 171. 
جه ق 170. 

)417( ارج السانق . ص 

(18) الإدريسي. ص 192. 


(19) ياقوت الحموي 309/3 . 
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أقيمت مصاع للورق في إيطاليا وجنوب فرنسا . وأقدم وثائق الورق أي الغرب وصلننا 
بعود تارحها إلى بداية القرن الثاني عشر الميلادي › وهو ورق مسبتورد من مصانع 
الأندلس وصقلية (20) , 

وما یذ کر» ان الكلمة العربية (رزمة) أي حزمة من الورق - انتقلت إلى 
الاإسہانيةةصءهء“» ومنما إلى الفرنسية القديم “rame‏ ›» ومن هێە إلى 
الاإنجلز يقص همم (22) , 


بعد الفتوح الاإسلامية انتشره ت زراعة أشجار. التوت وتربية دودة القز ي كاف 
أرجاء حوض البحر المتوسط » وكان إنتاح الحرير من المبتكرات الكبرى الي دخات 
من الأندلس إلى أوروبا. 


ومن صقلية ‏ وبلاد الشام أيضا_ وصلت أساليب ترییة دودة القز وصناعة 
الحریر إلى شال إبطالیا ر لوقةھccں1‏ والبندقية) . وما إن حل القرن اثالث عشر 
اليلادي حتى أصبحت المنسوجات الحريرية الصناعة الرثيسية في عدة مدن إيطالية . 
ثم انشفت مصانع المنسوجات المعريرية في فرنسا وألانيا › ولا بد أن عالاً مسلمين 
جابوا للعمل فہ] (22) , 

أدخل الأمير عبد الرحمن الثاني (الأوسط) لىي الأندلس فكرة (دار الطراز) » 
وهو مصتع ملحق: بالقصر ينتج ثياباً فاخرة للبلاط يطرز على حاشينما اسم الأميرء 
ويشرف على الدار صاحب الطراز. 

کانت مدينة ألرية المركز الرئيسي لصناعة المنسوجات في الأندلس » وكان على 
منسوجاتہا طلب كبر في الكنائس » ومن جانب املوك والنبلاء ني أوروبا . بقول 
الاإدريسي إنه کان بمدينة ألرية من طرز الحرير مانائة طراز» عمل با الحللء 
والديباج» والسقتلاطون « والإصيماني والجرجاني والستور المكللة » والثياب امعينة « 


(20) لومبار۔ ص 192. 
(21) حیاا۲!؟ ۔ ص 564 . 
(22) ی . ص 593 613. لومبار۔ ص 87. 
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والخمر والعتابي والمعاجر وصنوف أنواع الحریر» ٠‏ . واشتهرت في بارم على عهد 
النورمان - وکان ا 1 الم من العرب - دار الطراز الملكية وعمالٰها كلهم من 
المي“ وفيا صنعت عباءة رجار الثاني الشهيرة - الموجودة في أحد متاحف 
- علا كتابة عربية مطرزة في حاشيناء تفيد أا من صنع دار الطراز اللكية 
ا وعليما تاريخ صنعها بالسنة المجرية فقط 528 (=1134-3 م) ٨9‏ . 


وما يذ كر أن صاحب أراجون جيمس الثاني أرسل صتاعاً مسلمين للحرير من 
إسبانيا إلى صقلية وكانت تابعة له . وجب صاع مسلمين للقطن من صقلية الى 


إسبانيا » وذللاك للاستفادة من مهاراہم < محري اليوم ٿي تبادل الحبرات الفنية بين 
الد ل (28) 
٠ (‏ 


كانت زراعة قصب السكر من أهم امحاصيل الي أدخلها العرب إلى كل من 
صقلية والانداس . وکان السكر يصدر من مصر الفاطمية إلى بزنطية والغرب . 
و أقدم إشارة إلى شحنة من السكرهءاءمس2 وصلت البندقية سنة 996 م» ١‏ . 

کان الأوروبيون يستعملون قبل ذلك العسل للتحلية ء وعرف الصليبيون قصب 
السكر في بلاد الشام . إن قکریر السکر۔ وہو ابتکار صینی - انتقل غربا » ولم عرف 
الاوروبيون إلى أوائل القرن الراب عشر الميلادي ٩7‏ . وي تسميات السكر بمختلف 
اللغات الأوروية _ وهي مأخوذة ببعض ار من كلمة (سكر) العربية _ دلي 
على انتقاله إلى أوروبا عن طريق العر 


عرفت طربقتان ا ليع الحلود ‌ ارلاا تہ رف 4 اسم 
غدامسي )عة صل ھدچ نسبة ة إلى بلدة غدامس ي لیبیا - وا تتم دباغة جلود الغم 


(23) الإدريسي . ص 197. 
(24) لومبار. ص 82 . 
(35) حليك. ص 222 . 
(26) لرمبار. ص 167 . 


(27) جليك. ص 245 
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بنقعها ني الشبٌُ والملج » وتعرف الثائبة بام « قرطي » › وا تبغ جلود الماعز مواد 
نباتية . وقد تطورت هذه الأساليب ني الأندلس » وما انتقلت إلى غرب 


أو روا (28) , 


بذ کر ياقوت الحموي أن في غدامس تبغ «الجاود الغدامسة »> وهي من أجود 
الدباغ . لا شيء فوقها في الحودة » كألما ثياب الخز في النعومة والإشراق » ۴ . 


ویتحدٹ الشريف الإدريسي عن بلدة لتربيعة إلى الشرق من لرم وتعرف 
الوم باسم ا4٣‏ - فیقول | إا « عل .. .يه میاه جارية › وعلیه کثیر من الأرحاء. 
ويصنع بها من الأطرية ما يتجهز به إلى كل الآفاق من من جميم بلاد قأورية (جنوب 
إيطاليا) وغيرها من بلاد الإسلام وبلاد النصارى» ويحمل ما الأوساق 
الكثررة» 0 . والأطرية على حد قول الباحث الإيطالي مورينو- هي المكرونة 
الرقيفة غير المقوبة ر الشعيرية )1ءء نص۲ء» . ولا تزال تعرف عند الصقليين با « 
وعند أهل مرسية بشرق إسبانيا باسمهنمااء . أما الخوارزمي فيذ كر أن الأطرية من 
طعام أهل الشام ٠‏ . 


انتشار العملة الإسلامية وأثرها 

إن قيا الدولة العربية الترامية الأطراف كان حافزاً قوياً على النشاط التجاري » 
وأصبح من المؤكد الآن ما کان للدراهم العربية من أهمية بالغة في تبادل السلع بين 
التجار المسلمين » وبين أهل الشال المعروفين با سم قایکنجر أو نورس مين » تي روسيا 
ومنطقة بحر البلطيق » بعد العثور عا کمیات ا ن دفائن الدراهم العربية في 
هذه الناطق . وتعرف هذه الدراهم عند علماء idl‏ تnumismatists‏ بالنقود 


ر28( امرجم السانق . ص 245 . 

(29) ياقوت الحموي . 187/4 . 

(30) المكتبة العربية الصقلية . ص 30 . 

(31) مورينوء ص 35. اللوارزمي . محمد : مفاتيح العلوم . ليدن 1895. ص 166 


328 


الكوفيةاگدت › لأن الكتابة علیپا با-لحط الكوي . وما يزيد أهمية هذه الدراهم 
العربية لدى الباحثين أا تحمل سنوات الضرب » بحلاف العمّلات الأوروبية الي 
کانت نلوا منہا. 

ي النصف الثاني من القرن الثامن الميلادي › كانت مملكة ıرaة Mercia‏ 
- بوط أنجلرا أكبر مالك الحزيرة › وکان على رأسها املك ارفا وکانت 
عملته ا الفضة > إلا انه ضرب أيضا عمل ذهبية خاصة عا کا للديتار العري . 
وقد عار على أحد دنانیره ي روما ء وهو حمل سثة الضرب بالتاریخ اشجري 
7 )=774 م( . ويبدو أن الكلف بضرب ديار اللاك آوفا درل أن الدينار 
الذي جاو تقلیده کان عليه کتابة باللغة تة العريتر» ونتيجة لذلك فن ا 


رسول الله ) » کا أن ن تاريخ امجريً فل کا هو علٰى الدينار المري المقلد- 
157 (32( 


وي فرة حکم التورمان جزيرة صقلية (القرن السادس امجري / الثاني عشر 
اليلادي) › ظلّتٌ عىلام تضرب وعلیہا كتابة عربية بالحط الكو › e‏ 
يحمل التاريخ المجري وعبارة ( عمد رسول الله . کا ظل الرباعي الفاطمي _ 
دیع الدينار- متداولا . وعلى منواله ضربت عملة نورمانية عرفت بام ا 
وکانت كالرباعي شكلاً وقيمة . وقد تبين الآن أن العملة المعروفة عند النصارى بام 
عا مشتقة من الكلمة الغريية (طري) › معنی حديث الضرب »> وهي صفة 
استعملت لنعت الرباعي ني صقاية العربية . ومن صقلية انتقلت التسمية إلى إيطاليا 
وفرنسا وإسبانيا ومالطة (2 » 


لقد کان للديتار العرلي اثر کبیر على اقتصاد أوروبا» ولعب دوراً رئیساً ف 
المبادلاث التجارية الدولية › وقلّده الأوروبيون ف عملام کالفلورین والدوقة 


Magnusson p. 124 (32) 
.15 ستیرن ١1eاS. ص‎ )33( 


الإيطاليتين » كا لد الصليبيون ني المشرق الدنانير الفاطمية . 


وي شال شبه جزيرة إبرية » ظهرت عملة عرف mancusos wl,‏ (من العربية 
منقوش ) › وهي تسمية شاعت ي بعض الك المسيحية بشمال إسبانيا للدينار 
العربي الذي أحذت تلك امالك في حاكاته في فرة ملوك الطوائف بالأندلس (القرن 
الخامس المجري/الحادي عشر الميلادي) . 


أا الدیتار أو لقال الرابطي فکان لجودته - واسع ر الانتشار» وعليه إقبال 
كبري مالك إسبانيا المسيحة » وقد عرف ف القشتالية القديمة mitical'metical al‏ 
٣ن‏ مثقال العربية . فالمرابطون ‏ وقد معدت رقعة امیراطو ريم من نېر ابره شالا اى 

لمر السنغال جنوبا »> وسيطروا على مواطن الذهب ني غانة وعلى تجارة القوافل عبر 
الصحراء - ضربوا دانير من الذهب الالص » > کان علا إقبال کبیر ي داحل 
إمبراطوريم م وخارجھاء تی إن باحثا حدیثا أطلق علیپا اسم « دولار القرن الثاني 
عشر» . وقد قلّدها الفونس الثامن ملك قشتالة وليون › فضرب دنانير على غرارها 
ستة 1173 ٣‏ عرقت "م4 Le morabeti alfonsi‏ . 


وکان لقيام دولة الموحدين في أعقاب دولة المرابطين اثر كذلك عى نظام العملة 

في امالك النصرانية ٤‏ شال شبه جزيرة إيبرية › حیٹ ظهرت العملة امعروقة 
باس 2اد (رضعف الدينار) ولت عل المغقال المرابطي . وکان نصف ب الدوبلة يعرف 
 mazmudina cl‏ > لسبة لى قباثل المصامدة الي قامت على أكتافها دولة 
الموحدين . وقد طت الدوبلة متداولة كوحدة للذهب ي قشتالة حتی زمن العاهلين 
الکاثولیكيين فردیتاند وإیزابیلا› آي إلى أواخر القرنَ الحامس عشر اليلادي ‹ 4 


إن وجود عددِ من امغردات العربية الاقتصادية ف ختلف اللغات الأوروبية دیل 
على أنه كان للتجارة والتقاليد العريية الاإسلامية تأر عميق على الحياة الاقتصادية 


(34) الطيى . أمين : «النقود العرية - انتشارها وأثرها في أوروبا ني القرون الوسطّى » » الجلة التونسية للعلوم 
الاجتاعية. ص 7. 8. 21. 
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وتطورها في البلدان الأوروببة . فالكلمة الإيطالية2000 مشتقة من (دار السكة) » 
وكلمةمuوعطء‏ مشتقة من العربية (صك) › والكلمة او لندةWechsel‏ والكلمة 
Wisselazi lI‏ م (وصل) » والملصطلح ا جمركي انها من العربية (تعریف) »› 
ولع trafficanlS‏ - بمعنى المتاجرة - هي أيضا من العربية (تفریق) . 

وي اللغة الإإسبانية العديد من التسميات لمناصب ومصطلحاتٍ ذات صبخة 
مالية ونجارية مازال بعضها مداولا › وهي من من أصول عربية مپاءگنءوزه اه من 
(المشرف) -وکان ني الاندلس مراقباً اللخزانة والشؤون الالية - و عااطهع من 
العربية (قبالة) »> وكانت ضريبة تفرض على المبيعات في الأسوق › ۾ je alfarda‏ 
العربية ( الفرصة )» وهي ضريبة خاصة افترضها المبرابطون للمساعدة في تجهيز 
الحملات لأغراض الحهاد . 


ي محال الطب وعلم ابات : 


یع أبو بكر الرازي 2۰ط أول وأعظم أطباء المدرسة الطبية العربية ء وله اکر 
من مائي مصتف ي الطب ۽ أشهرها مقالته عن الجُدري والحَصبة الي ترجمت إلى 
اللاتينية في فترة مبكرة » وطْبعت ني أوروبا أكثر من أربعين مرة ما بين عامي 1498 
و1866 م . وأعظم مؤلفاته (الحاوي) > وهو موسوعة ة عن كافة العلوم الطبية » وقد 
ترجم في صقلية عام 1279 م لى اللغة اللاتينية › طبع مرارا حتیٍ متتصف القرن 
السادس عشرء ولذلك فإن تأثيره ني الطب وروي کان کبیراً جدا (9 . 


الطبية) العروف اسم اکا سی م لمي بن اعباس اي۸6 ل 
وكان ذلك سنة 1127 م على يد الإيطالي أسطفان اللقّبٍ بالأنطاكي . 


أما کتاب (القانون في الطب ) لابن سینادد ٥ا۸۷‏ فقد ترجمه إلى اللاتينية في 


(35) تراث الإسلام (بالإجليزية) » ط . أولى » ص 323 . 
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القرن الثاني عشر جیرارد الكرعولي . ولكثرة الطلب على الكتاب فقد ظهرت منه 
خسن عشرة طبعةفي الم الأحبرمن الفرن الاس عشرء كا أعيد طبه أكثر من 
عشرین مرة أي القرن السادس عشثر. وطل کتاب (القانون ي الطب) يطيع ويقرا 
حتی أواخر القرن السابع عشر»› ولعله : قرا کناب طيَّ بقدر ما قریء کتاب اين 
سنا (36) , 


وي الأندلس اشنہر من بين أطبائما الزهراوي » وابن رَهْر» واب رشد» وابن 
الخطیب . وع ابو القاسم خلف الرهراوي (ت 404 * 1012/1 ¢( رائد علم 
الجراحة ني القرون الوسطی »> وكان لمصنفاته ي الجراحة آثرکبیر ني أوروبا حتی القرن 
الثامن عشر» حیث عرف Abulcasis Alb ueasis anl,‏ < العرفتين عن كنيد (أبو 
القاسم) . . ويعتيركتابه (التصريف لن عجز عن التاليف) موسوعة طيية ۽ وقد رجحم 
إأى اللاتينية » وكثر اعد الناس عليه في العصور الوسطى > وظل قروتاً الكتاب 
المعتمد ف الحراحة ي سالرنه ومونبیاییه وغی رما من مدارس الطب ٤‏ أورويا . 
والكتاب يشتمل على ثلاثين مقالة ء أشهرها امقالة الثلائون عن الحراحة > الي 
ترجا ى اللاتينية جيرارد الكريوني ني ية ني أواخرالقرن اثالث عر وکا 
کا EF‏ الطب ي العصر الوسيط» وصاحه ا مۇلت جەل الجراحة علماً قاتا 
بڏاته » مستفلا عن الطلب > قاتا على ساس شرح وهو اول کتابٍ بتناول 
موضوع الحراحة بشکلٍ معقول ى توضصیح بالرسوم للات الحراحية »> وهو صف 
عملات ر جراحية وأدواتٍ ۷ تظهر ي ما وضلا من الكتب الطبية القدعة › وعلی 
ذلك فإنه يُمكن اعتبارها من ابتكار الزهراوي أو نها من أصل عري . 

ومن طريف ما يذ كر أن ملكة البشكنس - طوطة - اصطْرت إلى زيارة قرطبة 
على عهد الليفة عبد الرحمن الثالث (الناصر) عام 347 ھ/958 م مصحوبة 
محفيدها غرسية ابن شانجه » الذي كان بشكو من بدانة مقرطةٍ ما تفر منه رعيته »> 


(36) المصدر السابق . ص 330 . 
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فعا جه طبیب الناصر ما کان یشکو منه » -ولم يكن له ليعالّج في غير قرطبة - 
وهکذا استعاد غرسية - على حل قول المستشرق اهولندي دوزي - وسامته 


وعرشه (37) , 


وعلى إثر انتشار وباء الطاعون في أوروبا ومنطقة البحر المتوسط ني منتصف 
القرن الثامن المجري /الرابع عشر الميلادي » عزا الأوروبيون انتشار الوباء إلى 
امود » أو إلى الأجرام السياويةء أو إلى غضب الله تعالّی من آثام البشر» إلا أن 
ابن الخطيب - العالم والوزير الغرناطي الشهير التوفی سنة 776 ه/1374 م 
-کتب رسالة أ كد فيا أن الوباء ينتقل عن طريق العَدوى . وي عام 1382 م نشر 
أستاذ مجامعة مونبياييه - المأثرة معارف الأندلس _ كتابا عن الطاعون » قال فيه 
بانتشار الوباء عن طریق العدوى » ونقى التأثبر الزعوم للنجوم وغيرها . ولتقدير ما 
أ کده ا الخطيب من أن الوباء ينتقل من شخص إلى اخ ر عن طریق العدوى » 
بنبغی أن نذ کر أن فكرةٍ انتقال امرض بالعدوی ۾ يۇ ها أطباء اليونان » ومر بها 
اطبا القرون الوسطى م الكرام ۶ . 


وقد ساهم أطباء بلرم ني مو أقدم مدرسة للطب في أوروبا» وهي مدرسة سالرنه 
مجنوب إبطاليا » وبدأت ترجمة امؤلفات الطبية العرببة في إيطاليا منذ مطلع القرن 
الخامس المجري / الحادي عشر الميلادي . ويذ كر اسطفان الأنطاكي سنة 1127 م 
أن علماء الطب يوجدون ني المقام الأول ني صقلية وسالرنه . إن حرص فردريك 
الثاني - صاحب صقلية - على صحته جعله بولي عناية خحاصة للجراحة والطب . وهو 
الذي أحيى مدرسة الطب العربية في سالرنه » وأنشاً فبها ول قسم للتشریح ي 
أوروبا. كا أسس جامعة نابي سنة 1224 م وأودع فا محموعة من الخطوطات 
العربية . وني صقلية » قام فرج بن سالم من مدينة جَرجلّت بترجمة كتاب 
( الحاوي ) للرازي سنة 1279م . 


(37) المقري 5/1 -266. دوزي : تاريخ مسلمي إسبانيا (بالاإنجليزية) . ص 1 444. 
(38) تراث الإسلام (بالإنجليزبة) . ط . أولى . ص 341 . 
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إن أشهرٌ علماء النبات والصيدلة ني الأندلس - بل ني العام الإسلامي - 
البيطار الذي ترك لنا كتابين عن الحشائش الطبية أودع فيا حصيلة بحوثه وتجاربه 
وملاحظاته » تناول فيا حوالي 1400 مادة نباتية» من بيا 300 مادةٍ 
حددة )39( 


في محال الفلسفة والآداب : 

إن ني قة المنجزات العظيمة لعرب الأندلس الفكر الفلسفي . فالفلاسفة 
الأندلسيون - مع إخوالبم ني المشرق _ نقلوا الفلسفة الإغريقية إلى الغرب اللاتيي › 
مضیفین مساهما م > لا سما في محاولة التوفيق بين الاإيعان والعقل » والدين والعلم . 
وكان القرن السادس الممجري / الثاني عشر الميلادي أعظم قرنِ ئي تاريخ الفکر 
الفلسني في الأندلس . فني بداية القرن عاش ابن باجة » وواصل عمله ابن طفيّل 
(ٿ 1185 م) »> الذي اشر بکتابه (جي پن قّظان) » وهو حكابة رمزية محاول 
التوفيق ين الفلسفة والدین » وقد ترجم إلى اللاتينية ومعظم اللغات الأوروية؛ 
ومنه استوحى القصصي الأنجليزئ دانيل ديفو - ني مطلع القرن الثامن عشر. قصته 
الشهيرة (روبنسون کروزو) . 

إن أعظم فلاسفة القرن الثاني عشر هو اب رشد5ع Ae‏ (ت 1198 م( الذي 
عرف في العالي المسيحي ني المقام الأول بشروحه وتعليقاته على أرسطوطاليس . وإلّى 
مهاية القرن السادس عشر»› بقیت A verre‏ امدرسة الفكرية المهيمنة ي 
الدراسات الفلسقية. وأصبحث کتأباته دراسات مقررة ي جامعة باريس منڏ 
منتصف القرن الثالث عشر» وكذلك ني جامعة بادوا الاإيطالية “١‏ . 


وني بلاط فردريك الثاني صاحب صقلية » كان أبرز أعلام الفكر مايكل 
سکوت الذي ترجم العديد من شروح أبن رشد على کتابات أرسطو»› وإلى مایکل 


(39) حي ص 576-5 
(40) المرجع السابق . ص 580 -584. تراث الإسلام (بالإنجليزية) . ط . ثانية. ص 6 - 387 . 
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سكوت يرجع الفضل ني تعريف الغرب بابن رشد. 


وكان فردريك الثاي شدید التأثر والاإأعجاب معختلف فروځ العلوم الإإسلامية . 
تما جلب عليه سخط الكنيسة . وقد وجه فردريك عدداً من الأسئثلة الفلسفية عرف 
بالمسائل الصقلية إلى السلطان الموحدي راكش . الذي أحاها على الفيلسوف 
والصوي الشهير عبد الحق بن سبعين ‏ وكان مقيماً بعدينة سبتة - فكتب ابن سبعين 
رسالته الشهيرة (الأجوبة عن المسائل الصقلية) ردا على أسثلة الإمبراطور . وكانت 
الأسئلة تدور حول مواضیع فلسفية وفقهية مها الاستفسار عن قول أرسطو بأزلية 
العام . وعن خلود الروح بعد الموت . كا استفسر فردريك ني أحد الأسئلة عن معنى 
الحديث النبوي الشريف القاثل بأن لب المؤمن بين إصبعين من أصابع 
الرحمن )41( 


ف مطلع القرن العشرين › ذکر الستشرق الارسبالي حولیان رییرا أن 
للموشحات والأزجال الأندلسية أثراً حاسماً في مولد الشعر الغناني الأوروبي . ومن 
ن آوائل شعراء الروبادور جيوم التاسع دوق أ كتين الحاورة للأندلس . م مارکابرو 
وسيركامون من منطقة غسقونية » المتاخمة لشمال إسبانيا (مطلع القرن الثاني عشر) . 
وعلى ذلك فإن اتصال الجيل الأول من شعراء التروبادور بالحضارة العربية الإسلامية 
في الأندلس كان اتصالاً مباشراً . ولعل لكتاب (طوق المامة) لابن حزم القرطي 
( ت 456 ھ/1063 م) اثر أ ثرا قويا ي شأ شعر الروبادور» إذ فيه کر مر 
الموضوعات والاصطلاحات الي تتكرر ي شعر التروبادور (كالرقيب والواثي 
والعذول) (42) 


ويرى الأستاذ هاملتون جيب طط أنه « نظراً لعدد المطابقات وطبيعا بين شعر 
البلاط في الأندلس «الشعرى بروفانس (جنوب فرنسا) ء فإن نظرية التقل لا هكن 


(41) الطيي . أمين : «السياسة العربية للإمراطور فردرباك الاي صاحب صقلية؛ . ص 64 . 
(42) أثر الإسلام.... ص 43. 63. 
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إغفالها . وأن الشعر العربي ساهم - بشکلٍ ما ني نشأًة الشعر الجديد في 
اوروبا» 3* . 

وقد لقيت نظرية دییرا تأبيداً كذلاك من العام اللغوي وا مؤرخ الإسباني الشهر 
مينندذ بيدال . الذي وسع نطاق المقارنة بين الموشحات والأزجال الأندلسية وبين 
شعراء الروبادور بجنوب فرنساء» فداّل على وجود بحور الازجال ي الشعر الغنالي 
الغاليسي ‏ البرتغالي » وض القشتالية > والإيطالية القدية #١‏ . 


ویری ميشيل أماري أن نة صلة بين الشعر العرني الذي نظم ف صقلية وبين 
ظهو. رالشعر الإيطالي المبكر الذي نظم ٤‏ الخريرة. وكان الشعر باللغة الدارجة ينشد ي 
بلاط فردريك الثاني على طريقة البروفنسال ( التروبادور )» وكان ذلك بوحي من 
التقليد العرني الأندلسي المتمثل ف الموشحات والأزجال . ويرى بعض الباحثين أن 
نحور الشعر الشعي المبكر الذي نظم ني إيطاليا -كأغاني الكرنيفالات والقصائد 
ارو ائيةھا4ا1وط - تشبه کٹا حور وأوزان الأزجال الأندلسية . وقد يكون لمو الشعر 
باللغة الدارجة الصقلية تأر بالشعر الشعي العربي الذي نظم في الحزيرة ذاتها (۶ , 


إن أول ملحمة أسبانية ملْحمة اليك Poema del Cid‏ کر الحدل حول 
منشتہا › هو فرنسي أو جرماني > وکان الباحثون بستبعدون داعا احټال وجود أصولٍ 
عربي للشعر الملحمي . وي سنة 5 م > طلم اللستشرق الرسباني حولیان رببرا 
برأي جدید ني هذا الميدان » وهو أن الشعر اللحي الإسباني ذو أصول أندلسية 
إساامة (46) , 

ومها قیل عن دور الشعر العربي وتأثيره في نّم الشعر عند الشعوب اللاتينية 
فإن دين أوروبا ي العصر الوسيط للكتابات التثرية العربية لا محال للشك فيه › 


(43) تراث الاإسلام (بالاجليرية) , ط. اوی 189 190 . 
(44) ترآٹ الإسلام . ط. ثانية . 1/ ص 148. 

(45) أحمد عزيز : تاريخ صقلية اللإسلامية ء ص 107 

(46) اثر الإسلام... . ص 122. 
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اة ٤‏ شال القصص والحکایات . فعن طریق الحجاج النصارى ل ست 
المقدس والتجار»› استمد بوکاشيو حکایاټه المشرقية الورادة في کتابه (دي 
کامیرون) کا أن تشوسرءعداه:اC‏ _ الشاعر ر الأنجليزي ي القرن الرابع عشر۔ اخ 
Squieres Tales‏ من کتاب (ألف ليلة) . ويقول الأستاذ جیب «ولعله ليس من 
باب البالغة القول بأن هذه القصص ل حاجة ماسة لدى الكّاب الشعبيين في 
الغرب » فلولاها لما ظهر کتاب (روبنسون کروزو) » ولا (رحلات جلیف) ۲ 7 


ویری الباحث الإيطاليً تشیرو أي نلا أن کتابة القصة الاإيطالية يمكن تتبم 
أصوطا إى مصادر عربية » واستمر هذا التأث ثير العري على كتابة الحكايات الإيطالية 

من القرن القالث عشر إل القرن السادس عشر ۲ . 

وکان میجیل آسین بلائيون قد د طح في أوائل هذا القرن نظرية مثيرة مفادها أن 
(الکومیديا الامية) لداتي ت ثرة إلى حل بعيد - فما يعلق بالآخرة - بالدين 
الإسلامي » وأنه يظهر فيما تأثير (رسالة الغفران) لأبي العلاء المعري» ولك ركان 
( الفتوحات الكية) لابن العري . وقد تەززت هذه النظرية أخيراً بعد أن تبين أن 
قصة ة الإسراء والمعراج كانت قد ترجمت في إسبانيا في القرن الثالث عشر إلى اللغات 
القشتالية والفرنسية واللاتينية »> وأن الترجمة كانت واسعة الانتشار ومعروفة في 
إيطاليا في القرن الرابع عشر في عهد داي ( . 


نشطت ني قشتالة ني النصف الثاني من القرن الثالث عشر في عهد الفونس 
العاشر المعروف بألفونس الحکم وحت رعايته كتابة التاريخ على الطريقة 
الحولية ۽ اقتداء بالطريقة ة الإسلامية ي تدوين التاريخ › فدونت عدة حولیات من 
أشهرها ا لحولية التارية الكبرى لإسبانيا. وقد اعتمد واضعوها على مصادر تاريحية 
عربیةٍ ککنب الرازي » وتاريخ ابن علقمة » وتاريخ الكردبوس التوزي › وماصة فما 


(47) تراث الإسلام (بالابجليزية) . ط . أولى . ص 192. 193. 
(48) أحمد. عزيز : تاريخ صقلية الاإسلامية . ص 111-110 
(49) المرجع السابق. ص 109-108 . 
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تعلق بأخبار السيد القنبيطور المنتزري في بلنسية (1094 _ 1102 ¢( منقولاً عن 
رواية ابن علقمة الذي كان ٤‏ بلنسية وشهد أحداثها ومحتتها ودون کل ذلاف ي کتابه 
(البيان الواضح ٤‏ الملم الفادح) الذي : تص انا مله سوی نتف ي اللصتفات 
العربية . 


ي بحال ال جغرافيا والملاحة البحرية : 


أفاد الأوروبيون كثرا من کتب الحغرافيا والرحلات العربية . فلي تعرف أوروبا 
ج الداحلية من إفريقيا إلا عن طريق الكتابات والخرائط العربية ء الي ظلّت 
الوحيد عن هذه المناطق حتى القرن التاسع عشر. وكروية الأرضٍ ٣‏ تکن 
i‏ مسلماً په عند الأوروبيين ء ني الوقت الذي كان فيه المحغرافيون العرب يجمعون 
على هذه الحقيقة . فلو م ي يشع العرب نظرية كروية الأرض » لا حطر بال کریستوفر 
کولس أن الاتجاه غربا مک أن يودي به إلى لهند » ولما اكتشف بالتالي العالم 
الجدید )٥(‏ . وللإدريسي فصل کبیرء إذ حصل الأوروبيون من كتابه ( نزهة المشتاق 
ي اتراق الفاق ) على معلومات دقيقة لسا يا عن المند والصين والنصف الشاي من 
إفريقياء ما استمده الإدريسي من كتب ا لجغرافيين والرحالة المسلمين» وما دونه 
نتيجة لرحلاتٍ قام ہا هو شخصیاً 2 . یقول جولیوس نوریتش ي کتابر صدر له 
مۇخرا عن صقاية النورمانية « إن کتاب الاإدريسي هو أعظم عمل جغرافي ف القرون 
الوسطًى . ذ في الصفحة الأولى من الكتاب يذكر الإدريسي أن الأرض كروية 
اسک د 


وما أخذه الأوروبيون عن العرب ي علوم الملاحة هبوب الرياح المومية في 
الحيط المندي في اتجاهين مختلفين ي مو“مى الصيف والشتاء ء فسموهاد 00ء10 (من 


(50) أثر الإسلام... . ص 317. 323-2 . 
(51) واط W1‏ . ص 21 
(52) نورتش ٢eسNorw`.‏ ص 102, 
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موم ) > فانتفعوا بذلك ني حركة الكشوف البخرية والوصول إلى اند من ساحل 
افريقيا الشرق . 

والوصاة 2 قوير م أيد ي الت والاورويین؛ وکان ي بعتقد د ى عهد 
حوالي سنة i‏ 1100 م بعد أن انوا عن الوب > إذ كان الصبنيون تاجرون من 
القرن التاسع اميلادي - مع منطقة الخليج والبحر الأحمر 27 . 


وبالنسبة لأشرعة المراكب » نقل العرب إلى البحر المتوسط - حصيلة تجارہم في 
الحيط امندي. في ملاحة الحيط المندي عرف الشراع الث الشكل 
المسمى۸١1#ة.1‏ فأدخل العرب إلى البحر المتوسط المر اكب الي تستعمل هذا النوع 

من الشراح ۲۹۷1ء laten‏ › ومن مزاياها قدرتها على السير مواجهة لاريح ۰ بيا سا 
المرااكب الي تستخدم الأشرعة امربعة لا تصلح للسير إلا ني انجاه الريح . فأخذ بنا 
السفن ي أوروبا ذلك عن ألعرب وطوروه یٹ تسی ٻٿاءُ سفن بيرق جتاز امحيط 
الأطلسي » ولا سما من قبل اللإسبان والبرتغاليين في النصف الثاني من من القرن الخامس 
عشر» ومزجوا بين النوعين من الأشرعة . 


کا أن الخرائطٌ الملاحية المعروفة با portolans gw‏ وهي بالغ الأهمية للملاحين 
لأنبا تيين الطريق بین ميناء وآ طورها ال جښويون وغیرهم من خرائط 
المسلمين 5# . وما بذ کر ف هذا الصدد أن «دار الصناعة» وهي دار ناء 
اركب عند العرب - انتقلت إلى معظم اللغات الأوروبية بهذا المعتى » فهي في 
الإيطاليةءاa«موءة‏ » وي الاإسبانيةةمseءءda‏ > وي الاإنجليزيةاة 5ة , 


لقد تسنی للبرتغالين إحراز كشوفا م البحرية بفضل اقتباسهم طريقة بناء 
المر اكب العربية التقليدية في غرب الأندلس » فعلى أساسها استطاع الأمير الرة تغالي 


(53) واط . ص 20. 
(54) ارجم السابق . ص 20 21. 
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هري « املاح » بناء المرا كب السريعة caravelsnnundl‏ « وهي مرا کب شراعبة فائقةٌ 
السرعة . ومن المجروف كذلك أن الأمير هنري «الملاح» استعان بأحد رسامي 
اخرائط الہود - واسمه إبراهام کريسك - من جزيرة ميورقة استدعاه إلى لشبونة هذا 
الغرض . ولا شك أن هذا الرسام الېودي کان على اطا على الخرائط العربية ي 
الأندلس والمغرب 9 , 

ولا بد من إلإشارة إلى كتاب (وصف افريقيا) للحسن الوزان - المعروف بليون 
الإفريي - الذي غه بالاإيطالىة معتمداً على مسودة للکتاب بالعربية کانت ني حوزته 
حينا أسره القرصان الصقليون قرب جزيرة جربة سنة 1518/923 م. . ومنذ ظهور 
الكتاب أدرك الأوروبيون أهميته وأفادوا تما فيه من معاومات أوردها شاهد عيانٍ عن 
أراضٍ - ومحاصة السودان الغربي والاوسط کانوا جھلوا . والكتاب «مَنْجم من 
امعلومات الجديدة الي طالما کان ببحث عا » وظل على مدى قرنين ونصف القرن 
لا غنی عنه لکل من له اهام بإفریقیا» * . 


الرباضيات والفلك : 


إن الحوارزمې ( ت حوالی 847 م) کان أول من برز في علمي الرباضيات 

وافا ٠‏ وقد عرف عند الأوروبين Algorismus py‏ . وكلمة (algebra!)‏ 

مشتقة من أحد مؤلفاته (كتاب الحبر والمقابلة ) > وكان أولٌ من استعمل ي الحساب 
الأرقام العربية . 


عرف العرب الصقر ومنه اش شتقت کلمتا0: و طpنە‏ - قبل أن بعرفه الغرب 
بثلاثة قرون . قول الحوارزمي ي کتابه (مفاتیح العلوم) بصرورة استمال دار ة رو هي 
المسماة بالصفر. إن هذه المفرداتِ الجير» الصفر› » لوغارم - بقیت شاهداً على 
(55) الطيي. أمين : «مدينة لشبونة الإسلامية ٠...‏ ص 23 - 24 . 
(56) بوفیل ااBov“‏ . ص 154. 
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الدور الذي ۴ به العرب في تأسيس عم امساب ونشره 57 . 

یذ کر صاعد ن أتحمد الطليطلي ي كتابه (طبقات (e:‏ الرياضي الأندلسي 
الكبير با القاسم مسلمة احريطي (ت 1007 م( لسبة ة إلى ريط أي مدرید ‏ 
فقول : کان إمام الرياضيين ف الأندلس ي وقته » وأعلم ممن کان قله بعلم 
الأفلاك» ۶ » وكان بلقب با لحاسب . 


راشنپر جابر , بن فلح یاقدمه ئي ميدان عام الثثات » وهو علم حقق حقق فيه العرب 
تقدماً کبیرا . وکان الإنجليزي روبرت أوف تد تشستر أول من استعمل في القرن الثاني 

عشر المصطلح العري (جیب) ي علم المغلثات »› ارما إلىe‏ هة . 

وترکزت أعال علماء الفلك حول الأزياج الجداول الفلكة _ وأعد 
لاني 5ی2ا۸ ي حدود سنة 900 ¢ جداول دقيقة فيه. وقد استعملت 
ملاحظاته عن الحسوف والكسوف لأغراض المقارنة حتی عام 1749 م , 

والأنداسي الزر قاي 61ع (ت 1087 ۾) هو الذي انحترع الاسطرلاب 
المعروف بالصفيحة. وله رسال في الموضوع ترجمت إلى اللاتينية آي مونبيلييه 
ويقتبس كوبرنيك عن کل من البتاني والزرقالي ي كتابه عن دورة الأفلاك. . 

وقد ترك العرب آثارهم الالدة ف اء الكواكب› ومعظمها ياللغات 
الأوروبية حمل اسماء عريية کالعقرب »› والجدي » والطائثر › والب » 
والفرقد (60) , 

إن الأرقام ‏ المندية و«حروف الغبار» - وصلت إلى أوروبا عن طریق العرب 1 
وعرفت يمهم (الأرقام العربية Arabic numerals‏ ) . والمعروف أن j‏ رٽ Gerbert‏ 


(57) تراث الإسلام (بالاإنجليزية) . ط . أولّى. ص 386. 
(58) الطليطل . صاعد بن أحمد : طقات الأم . ص 92. 
(59) واط. ص 35. 
(60) حي . ص 573. 
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الذي أمضى عدة سنوات في إسبانيا قبل أن يصبح البابا سلقستر الثاني 
(999- 1003 م) کان أو وروي وصف علماً «أرقام الغبار» الي طورها 
الأندلسيون عن الأرقام المندية »> وكان ذلك بعد قرنٍ من ظهور أقدم الخطوطات 
العربية الي تشتمل على هذه الأرقام ٠‏ 

وکان فردریلك اللاي صاحب صمَلية علي اتصال شخەي, أو بالمراسىلة بالعلماء 
العرب البرزين» وقد وجه الهم مسائل مختلفة » ومن بيهم علَم الین ا لحني > وهو 
رياضي مرموق أوفده السلطان الأيويي الكامل مبعوثً إلى بلاط فردريك . وكان من 

بين الرياضبين البارزين ي بلاط فردريك الإيطالي ليناردو فيبوناتشي البيزي الذي 
کان قد درس ي بجاية والأندلس والمشرق » وإليه يرجم الفضل ني إدخال الأرقام 
العربية إلى أوروبا ۳ . 


الموسيقى 

أدخل العرب الى شبه جزبرة إيبرية - أو استحدثوا فيا - عدداً كبيراً من الآلات 
الوسيقية الي مازالت تعرف ٤‏ الإسبانية بأس اما العريية »> وما الدفعufفه'›‏ 
والشابةءاb2‏ ع »> والبوقدە0چەطاھ ۰ والطبل اهاه › والعودل سوا › 

۶ 

والصنجاتءهزة«همء » والقيثارةءهانسع » والربابةء#اء. والربابة هي مقدمة 
للفيولين» وبا يعرف الفيولين ني اللغة البرتغالية . 

کا عمل عازفون مسلمون تي بلاطات أمراء النصارى في شال إسبانيا > بل إن 
رجال الكنيسة كانوا بطربون لماع الأغاني الشعبية العربية »> م حدا بالمجمم 
الكنسي ي مدينة بلد الوليد ني سنة 1322 م إلى حظر استخدام العازفين العرب 


(60-أ) يقول صاعد بن أحمد : ١‏ وما وصل إليبا من علومهم [ المنود] في العدد حساب الغبار الذي بستط آبو 
جعفر محمد ین موسى الخوارزمي . وهو أوجز حساب وأحصره وأقرنه تناولاً وأسهله مأخذاً وأبدعه 
ترکیاً . بشهد للسند بذ كاء الواطر وحسن التوليد وبراعة الاختراع ». (طبقات الأم . ص 18). 
(61) مؤنس . حسين : رحلة الأدلس. ص 401. 


342 


لبعٹ روح البهجة: ني صلوات اللېجد ني الكنائس ليلا . کا جاب العرب رسائل في 
ابی العربية 7 ترجمت اى اللاتينية وذاعت ف شال إسيانيا . وقام العديد من 
ضعي النظريات الموسيقية بالاقتباس عن الفارابي . 


إن الزاثر إلى مدينة لشبونة ثي أيامنا هذه عرص على الاساع اي وصلاتٍ م 
الغناء الشعي البرتغالي › يرافقه عازف القيثارةءه)ندع » وهو غناءٌ شجي بشوبه انير 
ویعرف باس fo‏ › والكلمة من العربية الحدو أي الحداء . إن هذا اللونْ من الغناء 
الشڄي البرتغالي کا بقول حسین موؤنس ‏ و سحداءُ بدونا عبر البحار والعصور وصل 
لنا في غلاف برتغالي » ۳ . 


الرباطات : 


یری بعضص کبار المؤرخين الرسبان امحدثين أن انظ الديرية العسكرية/ نظم 
llۉر Military Ordersûl‏ الي برزت ٠‏ إلى حير الوجود في شبه جزيرة إيبرية ابتداء من 
منتصف القرن السادس المجري / الثاني عشر اليلادي ۔کنظم Santiago Calatrava‏ 
Alcantara‏ « — إن هي ا تقليد للرباطات الإسلامية ثي مناطق الثغور الأندلسية 
حيث كان المرابطون فا بجمعون بين ¿ العبادة والحهاد ٤‏ سبیل الله والدفاع عن أرض 
الارسلام . قول أحد هرلاء المۇرحينهءاءة[نه « قبل ظهور النظّم الديربة العسكرية 
لدى النصارى بقرون » عرف المسلمون الرباطات الي كان بعتکف فا الزهاد 
وينقطعون للعبادة والدفاع عن الحدود. وهكذا فإننا تجد اليوم ي كل من إسبانيا 
والبرتغال أماكن کثیرة تحمل 1 lay . rabate ‘rapita ‘rabidaw‏ احعفاظ اللإسبان 
والبرتغاليين بأسماء هذه الأماكن ا دلیل على وجود رباطات إسلامية هناك كانت 


تحمل هذا الاس من قبل » 62 


)61( مون حسين : رحلة الأندلس » ص 401 
(62) کاسترو ۲0ا ص 204۔ 
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الغردات العرببة في اللغين الإسبانية والإبطالية : 


يقول الأستاد بریند4٣٥٣1‏ من جامعة کمبردج آنه رلا شيءَ أوضح دلالة على ما 
تدين به إسبانيا للمسلمين من وفرة المغردات العربية في لغتهام 2 . وقد جمع دوزي 
وإتجلان ما يزيد على 1450 مفردة إسبانية وبرتغالية مشتقة من العربية ي 
قاموسھا ° . وفما يلي تارات من هذه المفردات في الإسبانية والايطالية . 


أ - الإسبانية : 


الاإدارة: alcalde‏ من (القاضی) وتعي عمبد البلدية › alman‏ ن 


عسكرية : هلمن (الفارس) وتعني حامل الراية وملازم ثاني » من (العَرّض) . 
jralcazaba‏ (القصبة) ععنی القلعة أو الحصن . 

تجارية : وله من (الديوان) وتعي الارك › alman‏ (احزن) › aلnصەfىن‏ 
(فندق) . 

موازین ومقاییس : 4٥ھ‏ من (الرم)» jaalmud‏ (المد). 

ملابس شرقية : 2ط اعا من ( الجية) « ja albornoz‏ (الرنس) « ja alfayote‏ 
(الياط) . 

الفلاحة: eeu‏ من (الساقية ) » aنإمد‏ من (الناعورة) › 2araھصلەمن‏ 
(المعصرة) . 

نباتات : ۶٥٣٣ھ‏ من (الأرز) acar ٤‏ من (السگی ( ا من (الزیت) . 

أدوات منزلية : وز من (جرة)› ca‏ من (القلةم » ja almohada‏ 
(اليخدة) . 

س اقب 


.19 تراث «لإسلام (بالاإنجليزية) . ط . أولى. ص‎ )63( 
Glomaire De Mots Espagtols et Portngais Dérivés de L’Arabe, (R.P. Dozy and W .H. (64) 
Engelmann), Amsterdam 1982, 
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امار : انموطاه من (البناء) < jealcoba‏ (القة). 
ألعاب : j aljedrez‏ ( الشطرنج) . 
ادوات موسيقية : سه1 من (العود) › اaطaاومن‏ (الطبّل) adufeمن‏ (الدف) . 


أماء أماکن : Guadalquivir‏ مر (الوادي الكيير) »› ۲ەzەءادمن‏ (القصر)ء 
jarabita‏ (رابطة) < Ay Calatayud‏ (قلعة أيوب) . 


- الايطالية والصقلية : 


يقول المستشرق الإيطالي جابربیلي إن نحلاصة التأثرات العربية على الحضارة 
الاإيطالية في العصور الوسطى إنما نجده ني العناصر اللغوية العربية الي تسربت ا 
الإيطالية والصقلية > لا سا ي الحالات الاقتصادية ‏ . ويقول الباحث الصقليٌ 
مورینو إن ألفاظاً عربية كثيرة مازالت متداولة على ألسن الصقليين ““ . وفما يلي 
ماذح من هذه المغردات . 


اقتصادية : ١١۸ع0ل‏ من (الديوان) وتعني أصلا ا ل ارك مہاردععna‏ 
من (غزن) دءء20 من (سكة) پمعنى دار ضرب العملة. 

فلاحية : ةاعم من (ناعورة) sena»‏ من (سانية ag“)‏ من ( الاقة ) 22722 
من (معصرة) »> ۲۵021 من (نارنج) أي البرتقال › Za8ara‏ 
زهرة البرتقال أو الليمون. 

أوعية : garrafuٍ cara‏ من (غرافة) › 4اچ من (جرة) > i0‏ من (زیر) ۰ 0کناھ» 
من (قادوس) . 

موازین ومقابیس : »وااگه» من (قفین »> ١۲هاهءء‏ من (قنطار) > ها٥‏ من 


(65) تراث الإسلام. ط . ثانية. 1/ ص 125. 126. 
(66) مورینو. ص 38 . 
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(رطل) » ٥ططس‏ من (دبم). 
ملبوسات وأدوات منزلية : وطاںاع من (جبة) ¢ ja caffetteno‏ (قفطان) ¢ gasena‏ 
من (نيرانة) . 
ما كولات : ù etria‏ (أطرية) عع المكرونة الرفيعة غير المثقوبة > لكاعياء 
(الکسکس) » متا (إسفنج) . 
متفرقات : ۲هد (حرارة) › aمویوء‏ (خسارة) › n0صهات‏ (فلان) › 
ucurunna‏ فقرونة) أي السلحفاة. 
آسماء أما کن : Marsala‏ ر, سی علي « ãalCaltabellotta‏ البلوط « Favara‏ فوار فة“ 
Marzamemi‏ مرس الحام »> Alamo‏ علقمة . 
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بت بالمصادر والمراجع 


1 - مصادر ومراجع بالعربية : 


ابن بسام الشتريي » علي : الذخحيرة في محاسن أهل المزيرة » القسم الأول ء 
اجلد الأول » نحقيق إحسان عباس » الدار العربية للكتاب 1975. 

أبن جر › حمد : رحلة ابن جیر» بروت 1968 . 

ابن عبدون » محمد : رسالة ني القضاء والحسبة رضمن ثلاث رسائل أندلسية 
ف الحسبة) » عقيق [. لی بروفنسال »› القاهرة » 155 . 

أثر العرب والإسلام ني البضة الأورويية (دراسات لعدد من الباحثين) » 
الفاهرة 1970 . 

أحمد› عزيز : تاريح صقلية الاإسلامية » تعريب وتعليق أمين الطيي : الدار 
العربية للكتاب 1980 , 

الإدريسى » عمد : صفة جزيرة الأندلس (قطعة مستخرجة من كتاب نزهة 
المشتاق ني إخحتراق الآفاق) » نحقيق دوزي ودي خحوية» ليدن 1866 . 

تراث الإسلام » تصنيف شاخت وبوزورث ء القسم الأول ء ترجمة محمد زهير 


السمهوري »› الكويت 1978 . 
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تراٹ الاإسلام » تصنیف شاحت وبوزورٹ »› القم الثالث » ترجمة حسين 
مؤنس وإحسان صد العمد» الكويث› 1978 . 

الحموي › ياقوت : معجم البلدان » الحلدان اللالفث والرابح »> روت 1979 . 

صاعد بن أحمد الطليطلي : طبقات الأم » ط . القاهرة (بدون تاريخ) . 

الطيي » أمين : «أغنام المرينو ذات أصل مغربي » » محلة كلية الربية » جامعة 
الفاتح » العدد 13 (1981-1970). 

- : «السياسة العربية للإمبراطور فردريك الثاني صاحب صقلية » »> محلة كلية 
التربية » جامعة الفاتح » العدد 15 (19821981). 

- : «مديلة لشبونة الاإسلامية » »> علة الربية » جامعة الفاتح › العدد 11 
(1966- 1968( . 


- : «النقود العربية - إنتشارها وأثرها ني أوروبا في القرون الوسطى » » الحلة 
التولسية للعلوم الاإجماعية > الحامعة التونسية » السنة الثامنة عشرة » العدد 67 


(1981). 
امقرى » أحمد : تفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» الجزء الأول 


المكتبة العربية الصقلية » نصوص تارمخية وجغرافية وأدببة جمعها وحقفها ميشيل 
أماري › ليبسك » 1957 . 


مورینو؛ مارتینو مارو : الملسلمون ثي صقلية › روت 1968„ 


مؤنس » حسين : رحلة الأندلس القاهرة 1963 . 
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Converted by Tiff Combine - 


ب - مراجع باللغة الأجنبية : 


The Poet and the Spae-Wife 
W. E. D. Allen 


Bavill, LW. The Golden Ti atte oj thu’ Mv, Oxlord U P. 1970. 
Castro, A . Ihe Strtture of Spa, tr E L. King. Prreceton U.P 1954 


The Ein ve lopecnliu of Plan (Oud edin). Vol I1. Leiden-L. Jon 1965, fikiker (G S. Colin) 
Ghek. Th. F.. lane nt {hrnrxn Sjxnn wl the Early Mickle Ages Priston U FP. 199. 
Hil P.K . Hivor of rie tain London 1941 

Leste | of Plan 11 SLeditrin), edit Amald amd Gulkıume, Oxlord U.P, 1931. 

latek vol Pam (And edin). eı Suhuicht and Bnuorth. Ovford U.P. 1974. 

Lown. B. The ira nm Hrtnı Lormlon 19%) 

Lombard, M Tie inkkua 4Q uphlm tik Netherlands 1975 

Mognissun. M ¢ I Arn. London 19%} 

Norwrh. J J. Tle? Kmgukwn mw tx ru1 Lauxkın 1976 

Suh. D M.. Mebetal Surly Lumdon 1968 


Wao. Andreu M “Ihe Arab Agpgultural Revolution atl Its Difusion (7-H). in Jar 
nul ul ono Hnims, Nur J F4}: 


fart, BH ¥ Tik luflaene of Flaniewt WM dieval Lope Ealnhngh U.P. H732 


Dozy, R., A A. History qf the Moslems of Spain, tr. F, G. Stokes, London 1913. 


Dozy and Engelmann, Glasseıre de mots espagnols et portugais dérivés de l'arabe, Amsterdam 
1982. 


عطرط رحلة الفقيه لمغري 
يوسف بن عباد الاأدريسي 
التعريف بالحطوط وصاحبه 


مهد : 


ولد الفقيه والصوفي يوسف بن عابد الحسي اللإدريسي ونشأ ني المغرب 
الأقصى » ثم غادر موطنه عام 990 ه/1582 م » وهو في الرابعة والحشرين من 
العمر» متوجها بطريق البر إلى المشرق للاجتاع بأقطاب الصوفية » وانتهى به المطاف 
ني حضرموت بجنوبي الجزيرة العربية > حيث اشتغل بالتدريس وتزوج داستقر. وٹ 
أواخر عام 1036 ه/منتصف عام 1627 م - ناهز السبعين من عمره - أملى أي 
بلدة مرية بحضرموت سرته وأخبار رحاته من المغرب إلى حضرموت » حيث كان قد 
أمصى نيفاً وأربعين عاما. ولعل من المناسب قبل الحديث عن الفقيه إعطاء نبذة 
تارخية عن الأوضاع ني المغرب الأقصى في أواخحر القرن العاشر المجري / السادس 
عشر للميلاد » إذ إن ما يقرب من ثلاثة أرباع الخطوط يتناول الأحوال الاجماعية 
رالثقافية وانتشار الطرق الصوفية في المغرب الأقصى آنذاك ‏ م لنرى ما إذا كان 
لرحيله عن المغرب واستقراره ائيا في حضرموت علاقة بالأوضاع السائدة أي المغرب 
الأقصى ني أواخر القرن السادس عشر للميلاد. 

عر على احطوط ني مكتبة الحامع الكبير ببلدة ترم بوادي حضرموت » وهو 
يضم 157 صفحة من الحجم المتوسط » وي كل صفحة ما متوسطه 16 سطراء» وي 
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السطر الواحد ما متوسطه سبع کلات . والخطوط مکتوبٍ عط مشري مقرو 
ویذکر الاس في مسيل الخطوط آنه «ملتقط من الكتاب المسمى بالرحلة» للسيد 
يوسف بن عاد الإدريسي نسباً الفاسي موطنا . وكانت الرحلة أصلا قد دول 
«أحمد بن المعلم عبد الله ب بن المعلم أحمد بن محمد بن امبارك القيني... من إملاء 
السيد الشريف الفاضل العام الورع الزاهد يوسف بن عايد... وذلك ي بيته 
المعروف ي مرية».. 

وئي اللطوط يستعرض بوس بن عابد ميته منذ حدالة له ذاکراً ساب 
توجهه إلى المشرق واستقراره خر الأمر ي حضرموت . وکان خروجه من ا مغرب على 
عا السلطان السعدي أحمد المنصور اللقب بالذهى . ولا يتطرق صاحب الخطوط 

لى الأحداث السياسية أو إلى الدول والسلاطين > بل يقتصر ي أثناء سرده لسيرته 
و وتتقلا على الحديث عن الأحوال الاجتاعيةب کا يتحدٹ بشيء من الإسهاب 
عن مدارس مدينة فاس . وعن الطرق الضوفية المنتشرة آنذاك في أغاء المغرب 
الأقصى . وني الخطوط معلومات عن وسائل الدفاع الي اتخذت على سواحل المغرب 
لواجهة غارات الم رتغالیین من البحر. ولا يرك الفقيه الصو يوسف بن عابد 
الاإدريسي مناسبة مر دون الت كيد على نسبه الحسي اللإدرسى الشريف› وعلى 
انائه إا ی طريقة الشيخ أحمد زروق المنبثقة عن الطريقة الشاذلية . إن الأحداث 
الي يتطرق إل الزلف تغطّي نصعض قرن (1576- 1627 م) . 

وتتخأّل الخطوط كثر من العبارات الركيكة الدارجة » وكثير من الأخطاء اللغوية 
والنحوية والصرفية لعا بعضها برج إلى مدون المخطوط وناسخه » وما على سبيل 
الثال دون الحصر : زوجت خيه . طلبت لعلمء فدخلوا! أهل انقاذ ء كنت محتاج 
لذلك . قالوا هم البوابين . حخصولي به. ومن العبارات العامية قوله : ما يفهموا 
كلامه . نحو مرحلة ونص » عاده يرجع إليناء ما جابي رجال. 

ومن بين المفردات الغريبة : غدر وغدرا (الطَلّمة) » الاره (الكارئة) . وترذ في 
الخطوط أعلام رمت على غير ما نعهده : درا (درعة) الجربة (جربة) » ترابلس 
( طرابلس ) . مسراه (مصراتة) . 
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الأوضاع في المغرب الأقصى في أواخر الترذ السادس عشر 
وأوائل القرن السابع عشر للميلاد : 


منذ مطلع القرن الخامس عشر ايلادي » ولأسباب دينية واقتصادية في امقام 
الأول . امتدت أطاع إسبانيا والبرتغال » لا سما بعد سقوط مملكة غرناطة عام 
2 م إلى السيطرة ة على المغرب . وتفادياً لوقوع تصادم بين مصالح الدولتین › 
تقرر عوافقة البابا عام 1494 م أن يكون المغرب الأقصى من نصيب البرتغال » وأن 
تطاق يد إسبانبا ني بقية الشال الارفريي . وکا البرتغاليون قد احتلوا مدينة سبتق سنة 
5 م م طنجة وأصيلا سنة 1471 م» وأقاموا عام 1505 م حصا ي 
أ کادیر» واستولوا ٤‏ العام التالي على اسي (صاثي ) ومازيغن (الحديدة) › م على 
أزمور سنة 1516 م. وقد بلغ توسع البرتغاليين على ساحل المغرب المواجه للمحيط 
الأطلنطي آوجه ي الريع الأول من القرن السادس عشر. ونظراً لجز سلاطیں بي 
وطاس عن التصدي مذا العدوان » فإن شیوخ خ الطرق » ومحاصة الطريقة الشاذلية 
أحذوا على عاتقهم منذ أوائل القرن السادس عشر الجهاد ضد الغزاة » قأثارو 
الحمية الدينية في المدن والأرياف » وعملوا على فض المنازعات بين القبائل » وبايعوا 
الشرفاء السعديين لتزعم حركة الجهاد . فتم استرداد أجادير سنة 1541 م من أيدي 
البرتغاليين » وكان ذلك نقطة حول ني الصرإع التحرير البلاد من احتلال الرتغاليين 
الذين بادروا بإخلاء موجادور وآسقى وأزمور » ولم يبق في ایم على ساحل الحيط 
سوى مازيغن (الحديدة) » وني الشال سبتة ة وطنجة . وقد عززت هذه الانتصارات 
من مكانة السعديين ي أعين المغاربة » واستقر محمد الشيخ السعدي في مراکش 
متخذا لنفسه لقب أمير المؤمنين ‏ . 


J4 


> et “eu ole ae of Mi 
ج 2 . عريب محمد مزالي والبشير بن سلامة - توئس‎ ٠ جولیان . شأرل ۔ اندزي : تاريخ افريقيا ألشمالية‎ )۱( 
. 266 ص‎ .8 


بل“ الفرد : الفرق الاإسلامية في الشيال الإفريي ء ترجمة عبد الرحمن بدوي » بنغازي 1969 ۽ 
ص 2 423 .102 Barbour, N., Morocco, London 1965, p.‏ 
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وي منتصف القرن السادس عشر » کان الأتراك العانيون قد بس طوا سیطر م 
على الغرب الأوسط وتصدوا للإسبان في وهران وغربي البحر المتوسط . ولما حشي 
السلطان محمد الشيخ على ملكه من ناحية العنيين» م سعى إلى التحالف مح 
الإسبان » مما أدى إلى اغتیاله عام 7م > وله ابنه عبد الله الغالب بالله 
(57 -1574 م) الذي سار على سياسة أبيه في التقرب من الإسہان » وتنازل هم 
ميناء بادس (Velez)‏ سنة 1564 مء ما أثار نقمة المرابطين ومشایخ الطرق 

. ولا أخواه عبد امالك وأحمد عند الأتراك. 


وبعد وفاة الغالب بالله عام 1574 م » له اپنه عمد المتوكل الذي هزم علّی 
يد عميه بمساعدة الأتراك وانحياز العناصر الأندلسية الي ساءها خذلان المتوكل وأبيه 
للموریسکین في ورتهم العارمة على الاإسبان في إقلي غرناطة ( (1568- 1570 م). 
ولأ المتوكل إلى إسبانيا أولاء م إلى البرتغال . وتولى الملك ني المغرب عبد الماللك 
وسط حاس شعي كبير لفكرة قيام جهاد إسلامي مغربي تركي ضد الإسبان ( . 


وني وقعة وادي الحازن (القصر الک عام 1578 م » أوقم المخاربة هزعة 
ساحقة بالإرتغاليين » وهي الوقعة المعروفة أيضا بوقعة الملوك الثلاثة > إذ هلك فا 
ملك البرتغال سباستيان وحليقه ساطان الغرب الحلوع محمد المتوكل . كا توفي ني أثناء 
المعركة السلطان عبد المالك . وكانت وفاته وفاة طبيعية . 

لقد عرز انتصار المغاربة ني وقعة وادي الخازن من هيبة المغرب في الأوساط 
الدولية > كا أن النصر ووفرة اغنام وفدية الأسرى كل ذلك عزز من هيبة السعديير 
وروہم ۰ وأحذت الدول تحسب للمغرب الحساب » كدولة ذات إمکانات ویطمع 
ي التحالف معها. كذلك فإن الانتصار على دولة مسيحبة عزز التحالف بين 
السعديين ورجال الدين ي الغرب : وتوي الماك بعد وفاة عبد امالك أخوه 


Yahya., D. Morocco İn the Sixteenth Century, Ibadan History Series 1981, p. 96. (2) 
Laroui, A., The History of the Maghrib, Princeton, U.P. 1970p. 157. (3) 
„_ Barbour, p. 106 
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أحمد امنصور (حكم 1578 1603 م) الذي شهدت فر حکه هدوء ا ورخاء 
1۳ شهدم ا مغرب . وبالرغم من مداخلاته مع الإسبان» فإنه ل يواج مشا کل مع 
مشائخ الطرق » إذ إن انتصار وادي الحخازن جعله فوق الشبہات › کا أنه استغل »› 
بمهارة » کونه شريفاً ۵) . 

على إثر وقعة وادي الخازن ومصرع ملك البرتغال سباستيان دون عقب » صت 
٠‏ الرتغال الى إسبانيا على عهد اللك فليب الثاني (1580 م) » وآلت إلى إسبانا 
متلكات البرتغال على سواحل المغرب كسبتة وطنجة . وتوصل السلطانأحمد إلى 
تفاهم ودي مع السلطان الثاني مراد الثالث (1581 م) ٠‏ » وحال دون اعتداء 
إسبانيا على الغرب » بالطرق الدبلوماسية وبربط العلاقات مع أنجلترا امعادية لإسبانيا 
انذاك. 


وني السنوات الأولى من حكه» واجه السلطان أحمد المنصور بعض” 
الصعوبات في الداخل » إلا أنه من من التغلب عليما . فقد اتصل عدد من قادة 
ا جيش والعناصر الأندلسية بالوالي التركي في ال جزائر لته على غزو المغرب محجة أن 
الساطان أحمد غير مرضي عنه في البلاد » وأنه ليس نة من بصلح للحكم في الغرب 
بعد وفاة السلطان عبد المالك . إلا أن السلطان أحمد المنصور عمل على التخلص 
من زعماء الأندلسيين المعارضين ليك ) . 


كا واجه السلطان أحمد المتصور معارضة من بعض أفراد أسرته (1580 م) 
لناداته بابنه ولا للعهد » فثار ابر أخيه داود بن عبد المؤمن » ووعد بالعون والتأييد 
من جانب واي الجرائر ومن إقلم السوس »› وزحف نحو منطقة وادي درعة وأعلن 
نفسه سلطانا. کا اتصل برمضان باشا والي الجزائر طالبا المساعدة لمهاجمة مدينة 


ت 
۰ 


مرا كش . إلا أن ثورة داود باءت بالفشل وفر إلى الصحراء » وتكن السلطان أحمد 


Terrasse, H., History of Morocco, Casablanca 1953, p. 123 )4( 
Yahya, p. 123 (5) 
ارجم الساق . ص 97 وما بعدها.‎ (6) 
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من إخحضاع إقلم السوس بالقوة ‏ صيف عام 3 . وجح السلطان كذلك 
ف القضاء ء على ثورة زعم » ديي ‏ یدعی ابن قرقوش سنة 1588 م . وشدد السلطان 
من قبضته على القباثل العربية > وألزمها أداء الضرائب للحكومة المركزية » والخدمة 
العسكرية () , 

إن التنافس بين الأتراك العمانيين وبين اللإسبان في غربي البحر المتوسط أتاح 
للمغرب متنقساً وفرصة للمناورة في بداية عهد السلطان أحمد المنصور» الذي حاو 
من جانبه نجنب الجابمة مع إسبانيا» فلم بہاجم مواقع البرتغاليين على ساحل المخرب 
بعد وقعة وادي الحازن › مدلّاد بذلك اسان على أن سياسته ليست سياسة 
عدوانية ‏ . وني الوقت ذاته » استغل السلطان أحمد تدهورً العلاقات بين أنجلترا 
البروتستانية وبين إسبانيا الكاثوليكية - ومخاصة بعد هزية أسطول الأرمادا الإسباني 
سنة 1588 م _ فأخذ في مكاتبة إليزابيت الأولى ملكة أجلترا لتوطيد علاقته 
التجارية والسياسية معهاء ما حدا يإسبانيا إلى التنازل للسلطان عن أصيلا عام 
9 م„ 17 , 

م 

إن الفترة من سنة 1576 إلى سنة 1582 م الي أمضاها الفقية پوسف بن عاید 
طالباً با للعلم ي فاس قبل انتقاله إلى المشرق كانت فرة هدوء واستقرار نسبيين ‏ وفيبا 
توطد حکم السلطان أحمد المنصور على إثر وقعة وادي الخازن وقمعه لعصيان بعض 
مناوئيه » .وبفضل نجاحه في التوصل اى تفاهم مع الأتراك والإسبان » وتعزيز صلاته 
بأنلترا › وعلى ذلك »› فلا بمكن تفسير انتقال الفقيه يوسف بن عابد بأنه يعود إلى 
سوء الأحوال ‏ في المغرب الأقصى آنذاك. وي المواضع القليلة الي يذ كر فما الفقيه 
يوسف بن عابد السلطان أحمد في مخطوط رحلته يصفه بالسلطان «الشر يف 
صاحب شوكة المغرب ذلك الزمان». 


)7( ارجح السابق ء صر 99 وما بعدها. 
(8) ارح السابق . ص 137 139. 
ر( امرجم السابق . ص 102. 

(10) امرجم السابق . ص 130 وما بعدها. 


ا 
ب 
n‏ 


وبعد وفاة السلطان آحمد النصور عام 1603م» دب التزاع عل للك بين 
أبناته الثلاثة» وقد لغرب وحدتة وانقسم إل شطرين كما كانت الحال في 
متتصف القرن ا لخامس عشر : فاس ومراكش . واستمرت الفوضى الدا خلية 
والفتن بين القباثل إلى نباية حكم السعديين في منتصف القرن السابع عر 
للميلاد« 1)» وكانت هذه الفترة من أحلك الفترات التي شهدها تاريخ 
المغرب» وفيها أحذت إسبانيا تتحفّز للاستيلاء عل موانىء المغرب» بحجة 
درء حطر غزاة الببحر من الموريسكو النازحين عن الأندلس» فاستولت على 
العرائش ش سنة 1610 م» وأقامت سنة 1614 م حصنا عند مصب وادي سيو - 
هو حصن المعمورة الذي يعرف الآن باسم المهدية - امراقبة قمواعد غزاة البحر 
عند مصب وادي بورقراق(12). ونشطت من جديد الحركات الصوفية في 
شمالي المغرب وجنوبيه » لصد حطر النصارى الإسبان. 

وعلل ذلك» فلعل الال الأمن في المرب بعد وفاة السلطان أحمد 
المنصور ل يكن مشج عا للفقيه يوسف بن عابد للتفكير في العودة إلى موطته من 
حضرموت . . إلأًأن الأرجح هر مايذكره في مخطوط الرحلة من أنه استقرفي 
حضرموت بعد أن تزوج فيها وأنجب› وحسنت سمعته وآفاد واستفاد. 


نبدة عن سرة صاحب المخطوط وثقافته : 

لم ترذ سورة الفقيه يوسف بن عابد في كب التاريخ والسير . والنبذة التالية 
مستقاةٌ من سيرته الذاتية الواردة في تضاعيف خخطوط رحاثه . 

يشمي الفقية ين عاد إل أسرة شريفة تنتسب إل الأدارسة الحستيين » وهي 
أسرة أي الوكيل من قرية مأرب فاس حول نر أم الربيع . وقد نزح والده عنها 


` (1) جوليان › ص 279. Yahya, P.189‏ 
(12) جوليان» ص 280 . 


35% 


بسبب نزاع حول ميراث . واستقر ني الفيضة مجهة إنقاد ما بين فاس وتلمسان» 
وتزوج فيا . وكان والده فقياً وكذلك جلاه. 

ولد يوسف بن عابد في حدود سنة 5 566 ھ/8 1559 م وتوي والده 
وهو ي العاشرة من عمره. وتوجه اى فاس طلباً العم والقاس الس العلماء 
والأولياء في نحو سنة 985-4 ه/6 1577 م وأمضی فہا ست سنواتٍ 
منردداً بين مدارسها ومدينة مکناس ¢ وزائراً لشيوخ الطرف الصوفية ف أغاء المغرب 
الأقصى . وقد غلب عليه اسم الفاسي لإقامته ني فاس «ولأنها دار آبائنا الأدارسة ٠‏ . 
وثي فاس التحق بمدرسة مصباح قرب جامع القرويين » كا دحل مدرسة الوادي 
حول جامع مدرسة الأندلس › ومع أن ني فاس اثني عشرة مدرسة 12 . 

وحدث ني أثناء قراءته على الشيخ أحمد القناوي ني مكناس أن عمد لسانه ء 


(13) أنشأً المدرسة المصباحية ومدرسة الوادي في منتصف القرن الثامن للهجرة/14 م الساطان المريي آيو 
اسن . وقد عرفت مدرسة مصباح بهذا الاسم نسبة إلى أول شيخ درس فيها وهو مصباح .ين عبد الله 
الباصولي » وكشرا ما تسى مدرسة الرحام لأنها كانت مزدانة بتافورة جميلة من الرخام جلبما السلطان 
أبو الحسن من مدينة ألرية في الأندلس. وكانت مدرسة مصياح تشتمل على 117 حجرة لسكتّى 
الطلية على نفقة السلطان . ويذكر يوسف بن عابد أن مدرسة مصباح كانت تضم للاماتة طالب ء ما 
يدل علّى أن مدارس فاس كانت تضم آنذاك قرابة أربعة آلاف طالب : 

Le Tourmeau, R., Fez iu the Age of the Marinides, Oklahoma U.P. 1961 p, 23.‏ 
ويتتحدث ابلس الوزال - وهو من أبتاء فاس - عن مدارس المدينة وأساتذ تا وطلبتما ومواردها الالية كا 
كانت ني أوائل القرن 10 ه/16 م - أي قبل نصف قرن مس التحاق يوسف بن عابد للدراسة فببا 
فیقول : «تبتدیء الدروس [في جامع القروبين] بعد الفجر بقليل ٠‏ وتنهي بعد ساعة من شروق 

الشمس . ولا تلقى الدروس صيناً إلا من متتصف الليل إلى الساعة اراجدة راصن مااي 

فاس إحدى عشرة مدرسة للطلاب جيدة البناء كثيرة الزحارف بالزلیج والفشب المنقوش . 

بلط باارخام . وبعضها بالزف الايورتي . وتحتوي كل مدرسة على عدة حجر قي هذه مائة مالة 
حجرة أو أكثر. وي تلك أقل من هذا العدد. وكلها من تأسيس مختلف ملوك بني مرين ... وي كل 
مدرسة أساتدة تحتل العلوم . فهذا يلي درسه في الصباح . وذاك في المساء. .. وکان کل طالب من 
طلبة هذه المدارس في الزمن الاشي مع من مصاریقه ولباسه مدة سيع سنوات أما الآن ن . فام يېتی له 
غير السكن . إذ خرب عدد كثير من الأملاك والبساتين ال كانت غ#صولاما خصصة هذا الغر » 
الحسن الوزان الفاسي : وصف افريقيا الجزه الأول ء الرباط 1980 » ص 179-177 . 
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وغي القرآان من صدره » وهو بي سورة الائدة دون مرض . فاستشار عدداً من 
العلماء » وأحذ يبحث عن العم اللدني والتصوف. مم لم يلبث أن تحسنت حاله 
وحم القران الكرم. 

وکان من عاداته أيام الربيع ٠‏ > حينا تتوقف الدروس » اللروج من فاس أزيارة 
قبور الأولياء كأبي يعزى والشيخ عبد السلام بن مشيش » والمشائخ على ساحل 
البحر»ء م ببادر بالعودة إلى فاس وقت نشر العلم ف أول الشتاء » ليضمن لنفسه 
مفتاح خلوة في المدرسة المصباحية . وكان مواظبا على خضور الدروس ي جارح 
القروین ي أوقانپا. وقد خم ے القرآن الكرم في فاس » ودرس رسالة ابن آي زید 
القيرواني » ودرس في النحو الأجرومية » كا درس الألفية وشرح البردة وكتباً ف 
تفسير القرآن الكرم » وكتاب ابن الحاجب في الفقه » وكتب التوحيد والسير. وكان 
يقرأ ي جامع القرويين كذلك علم الحساب » وعلم المواقيت والنجوم » لاحتياجه 
لذلك «لأجل خروجي إلى أماكن خالية من العاير» لأجل اخلوات للذ کر 
وصاحب هذه الحالة تاج لأدلّة القبلة ني خلوته وأدلة المواقيت للصلاة» . 

وتي سنة 988 ھ/ 1580 م أصابت زرع بلاد انقاد يح أهلكت الزرع > زح 
أهل الجهة إلى منطقة فاس . وتزل أهله ي وادي اللبن على مقربة من فاس . إلا أن 
.وبا ٤‏ تفشی بیہم بعد شهور هلك بسببه معظم أقاربه › ومن یمر والدته وأخراء 
وأحته وأكر من عشرین من أقاربه » فوقع عليه النبأً وقيع المصاعقة › وذهل حتّی 
إن شيوحه حشوا عليه «من الخفة أو اللحاق r‏ الى دون سنة) . 


ولا انقضت مواعيد الدراسة ي فصل الربيع » جرج لازيارة بأمر أستاذه » فزار 
ي سلا على ساحل الحيط أولياءها الأحياء مهم والأموات › وقبر الشيخ أي محمد 
الح الدكالي » واقرح عليه أحد الققراء ( الصوفية) ملاقاة الشيخ أحمد پن عمر 
العروسي بوادي درعة في السوس الأقصى . فتوجه إلى مراکش » ولاحظ بي بجواله 

ني الحتوب كثرة الصوفية والفقهاء والمعرثين وأن «أكثر الفقهاء في زماننا هذا ي 
المغرب تغلب عليهم طريقة الشاذلية » . وقد اقام عند الشيخ أحمد بن عمر العروسي 
أسپوعين وأخحذ منه اليد كا أخذها من مشاه . 
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وبعد زيارة الشيخ أحمد السياح قرب ساحل الحيط . توجه يوسف اين عابد 
ا وادي ترودانت . وعند مصبه تي البحر قلعة للمسلمين على شاطىء البحر 
وفہا مدافع منصوبة إلى جهة البحر. وما إن عاد إلى فاس حتى سار جنوبا 
اصدا وادي تفلالت . وي تفلالت زار الشيخ عبد الرحمن اللقب عن لا عاف إلا 
الله تعالى . الذي كان قد حج . وأخذ اليد من الشيخ محمد البكري ثي مصرء 
فاستشاره ي أمر زيارة البكري فوافقه على-ذلك وأوصاه أن لا يسال الناس وأن 
لا جيءَ حول أبواب الملوك والأمراء. 
وبالقرب من واحة فقيق زار يوسف بن عابد الشيخ عبد القادر الحمياني الذي 
اختار له حمسة من أعماء الله الحسّى وأمره باملازمة ها . ولا علم الشيخ الحمياني أن 
پوسف يعتزم زيارة المشرق أخحذ « بابي وألبسي ٿيابا دون ٿياڼي ف الرثاثة ٠‏ وناولي 
عكازاً وبرنسا ومسبحة وكوفية وقال لي : هذا لباسك مى ء خحرقة التصوف وخرقة 
اللإشارة كا البسن يي شيخي ۱ .. 
غم عبر الفقيه يوسف بن عابد الصحراء واجتاز على قابس وطرابلس الغرب ٠‏ 
وتوقف أياما ي مصراتة لزيارة قبر الشيخ أحمد زروق وهو » کا يذ كر أ كار من مرة 
ف ني الخطوط . « شيخنا الذي نتتمي إليه بواسطة المشايخ الذين أخذنا عنهم طريقتنا» . 
وني القاهرة . اجتمع يوسف بن عابد بالشيخ محمد بن الحسن البكري » وحضر 
درس التوحيد في الجامع الأزهر عند الشيخ لوف المخري الذي أخبره آن رجلا من 
قرية الحلة بالقرب من القاهرة قد عاد ره من الهندء وکان ي طریق عودته قد مر 
حضرموت حیث اجتمح بشریف اسمه ابو بکر بن سام ذکر له أنه موعود بولد صغي 
شريف يقرا العلم ئي مدينة فاس . . وقال الشيخ المغرني ليوسف ابن عابد : «فإن 
کنت شربفا سر إليه فإنه صاحبك» . 
توجه يوسف بن عابد إلى الحجاز حيث زار المديتة المتورة وأدى فريضة المج 
ذلك العام (991 ه/1583 م) ؛ م حرج من جدة ئي مركب لل ناء جيزان 
با لمن . وزار الشيخ أبا بكر بن سلم في قرية عينات . . فرحب الشيخ بمقّدمه وقال ن 
حوله : «أما يوسف فقد جعاناه خا مربیا » . ولا توق الشيخ أبو بكر بن سالم بعد 
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ذلك بشهورء بی يوسف بن عابد عند أسرته بعض الوقت . وهو يذكر أن من آباء 
الأسرة الشيخ أحمد بن عبد القادر اللقب بابن عقتبة الحضرمي الذي استوطن 
مصر؛ وفيہا اجتمع بأحمد زروق ٠4‏ 

ركان يوسف بن عابد بنوي العودة إلى الغرب» إلا أنه نظرا ما شيعه عنه الشيخ 
آہو بكر بن سام في جهة حضرموت أراد أكثر الناس التعرف به » إذ كان الشيخ 
قول عض خواصه : اقرأوا علم التوحيد على يوسف لأن أرض حضرموت خالية 
من علم التوحيد. .م دخحل بلدة ترم )15( بوادي حضرموت > حیٹ السادات من آل 
أي علوي . فأليسه الشيخ عبد الله بن شيخ خرقنه الي فوق رأسه دوهو القع 
المعروف > وأجازني القبم إجازة ونصبي شيخا» وأذِنْ في لبسها ن رأيته متاهلد 
لذلك » ١‏ . 


aR: .‏ لے ^ م 
وني جامع سيون أقراً يوسف بن عابد عقيدةً السنومي الصغرى وشرحَّها » کا 


(14) كان الذي أرشد أحمد زروق ني عام التصوف الشيخ الصوني أحمد بن عقية الحضرمي (المتوقى في 
القاهرة ستة 895 ه/ 1489 م) ۰ وکان زروق عند عودته من الحجاز قد التقّى بال بخ الحضرمي ف 
القاهرة سنة 876 ه/1471 م - بنظر علي فهمي خشي : أحمد الزروق والزروقة . ليا 1980 . 
ص 42_41 

(۲5) يقول ياقوت الحموي إن ترم اسم إحدی مدیتي حضرموت . وها شبام وترم . وها قبیلتان سمت 
المدیتتان باسمها _ ینظر ياقوت الحموې : معجم البلدان. روت 1979ء 2/ ص28 
ویقول ابن سعید إن ترم هي قاعدۃ حضرموت - ایں سعید ۔ علي : کتاب ال جعرافیا ۔ بیروت 1970 . 
ص 101. . 

(16) كانت زعامة الطريقة العلوية ي حضرموت ورائية في أسرة باعلوي (آل علوي ) » وهي اسرة كبيرة ذات 
نفوذ قوامها السادة والصوفية قي ترم وبالقرب منها. 
أما عبد الله ين شيخ الذي بذكره يوسف بن عابد فهو الشيخ السادس من شيوخ الطريقة الميّدروسية 
التي آنشآها فرع السقاف من آل بني علوي ني ترم ( توي تي الشيحر سنة 3 ھ/1662 م) » وقیره 
ومسجده ي ني اشر موضعا تبجيل وزيارة من ّل ا لحجاج . کا یشید یوسف بن عاہد في انحطوظ بابته 
علي المعروف بزين العابدين وتاج العارفين . والغريب آنه لا ذکر لیوسف بن عاپد من بین من آجازحم 
الشيخ . (تنظر مادتا ۾ پا علوي ؛ وو عپدروسى » للمستطرف لرفجرينذء۲عاما .0 ي دائرة العارف 
الإسلامية ء الطبعة الثانية بالإجليزية > ليدن. لندن 1960ء الحلد الأول » ص 782-780 »› 
830.828( . 
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قرأها بشرحها ثي فاس ء واشير بهذا العم . واستضافه أهل مرية للتبرك وقراءة 
العقيدة ٠‏ وتزوج في مرية (993 ه/1585 ¢( وكان ذلك أول زواج له من 
حموع سرعة . ومضی بوسف بن عابد ينتقل في أنحاء حضرموت . لاسما بين مرمة 
٠‏ وبين الزمة (حزمة مأرب) حيث توج ذلك . ويعلّل بقاءه ي جضرموت من سنة 
3 ھ/1584 م اى سثة 1036 ه/1627 م (وقت إملاء الرحلة) با بلي : 
«الرزق والحطوات ا لمكتوية > ونکاح زواج وذرية : حتی صارت [ حضرموت ] لنا 
وطنا. .. م حسنت سیرتنا عندهم [أهل حضرموت] . والتعفف عا في أيدم . 
وانتفعوا بنا وانتفعنا pr‏ . وي اشهور الأولى من رة زيارت, حضرموت . کانت 
تراوده فكرة الرجوع إلى بلاده لبتقم بي للمطلب الذي جت جثت بسببه إلى المشرق . 
وهي الصف في الأكوان وقلب الإيان الذي يطلب على يد المشايخ» 

وي سنة 1014 ه/1606 م » توجه ى مكة المكرمة » فحج للمرة الثانية ‏ 
وكتب عن أحواله إلى أهله في المغرب ء م عاد إلى الحرمة 1019 1610/4 م( 
ومسا إل مريمة . وكان اکب آبنائه عابد قد شب وزاول التجارة مح اند واييشة 
وىلاد السودان. واستقر الفقيه يوسف بن عابد آحر الأمر أي بيته بیلدة مريمة وفيا 
وقد ناهز السبعين من العمر- أملى سیرته وأخحبار رحلته ي 4 من ذي القعدة 
6ه /من پوليو 1627 م. ' 

ويذ كر يسوف بن عابد ني "الغطوط أن له غير (الرحلة ) تأليفين . أوها (رسالة 
الدرة الفاحرة في ذكر من لقيته من رجال الأخرة) وفيا منازلات ومراجعات له ن 
الشيخ أبي بكر بن سام » وثانها ( لبس الرقة فيمن أخذنا عنه ذلك من الأولياء) . 

إن الصورة الي تبرز للفقیه پوسف بن عابد من خلال عطوط رحا هي صورة 
صوني شر يني الحتد شغوف بالعلوم الدينية وتواق في الام الأول له أقطاب ر جال 
الطرق الصوفية في زمنه ثي المرب والمشرق : .عل آل الاتطبع الى دح به ليحت 
هو أن صاحب ار يکن مر ذلك فقرما أو صوفيا من الطبقة الأولى . وما 
آسلوبه وعباراته فهي لا تنم عن طح واسع على علوم العريبة وآدابها أو مگ 
راسخ فا . 
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کانم - برنو بالسودان الأوسط 
صلات تارحية ونجارية عريقة 
بالشمال الاإفريي 


هيل : 


عرفت منطقةٌ جحيرة تشاد عند المؤرخين وال مغرافين العرب تي القرون الوسطى 

سم السودان الأوسط . وقد تعرضت النطقة من جبال تبستي ی شالا إلى عيرة فطري 
8 خلال العشرين ألف سنة الماضية لتغييرات مناخية مذهلة کان هما اثار کری 
على حياة اللإنسان فما . فالطرف الشاي من النطقة كانت تغطة غيرة تشاد الکبری 
- محجم بحر قزوين - وكانت تمد إلى مرتفعات تبسي م حدثت تغیبرات کبری ني 
الاخ ي حدود سنة 3000 قبل الاد تقلأصت بسپبہا مساحة البحيرة ء وتأثرت 
النطلقة بالتاليٍ من حيث النباتات والحيرانات . ونتيجة طمذه التغييرات ساد المنطقة 
مناخ حار جاف بعد ان کان مناحها أكثر مطراً واعتدالا . وکان من نتائج الحفاف 
تناقص .اکان ي, لمجي الشاي من النطقة وگرکزهم ف الحثوب . إن هذه افهجرة 
القدة من الشال إلى الحنوب جد صداها ي الروايات الشفوية الكثيرة امتواترة عند 
سکان بلاد اوسا وکام ني الوقت الحاضر. وة دلائ کثیرة على أن القصحر اذى 
لی ظهور جاعتين : الماعة الناطقة باللغات التشادية في بلاد الهوسا ويرنو غرلي لحيرة 
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تشاد . والمهاعة الناطقة بلغات تيدا - دزا ني كانم إلى الشهال الشرتي من البحيرة 
وني الجنوب تنتشر لغات مختلفة تعرف بلغات نيجر_كونفو " . 

تفید روایات آهل کام (الکنوړي) پان بطلا عریاً عظيماً امه سيف ٻن ذي 
يرن سيطر على جاعة من الرحل عرف بام ماجومي کانت تعيش إلى الشمال الشرني 
مئ رة تشاد؛ مم سط وذریت تراهم على عدر رار من القبائل أصبحت تعرف 

باسم الشعب الكنوري - شعب كانم - وقد تم ذلك بمساعدة قيلة ماجومي 
ا الُرسان › وسياسة التزاوج مع القبائلء مما م من مرکز الأسرة 
الحا كمة ‏ , 

د مما سارعي الائتباة أن لروايات تعزو قيام الاسر الحاكمة الأولى ني بلدان 
السودان الأوسط والغربي إلى مهاجرين قدموا من المن قبل ظهور الإسلام . إن 
منطقة جنوب غربي آسيا - والحزيرة العريبة على وجه الخصوص - كانت قبل عدة 
قرون من بدء الفتوحات العربية الإسلامية في القرن السابع اليلادي شش غ الفائض 
من سكانما عبر البحر الأحمر وبرزخ السويس . 'وتفيد الروايات الإسلامية الأولى 
بن فتح الأحباش لليمن ني القرن السادس الميلادي كان ئي فرة جاعة وصعوباتٍ 
الت بان تتمثل ,ئي خراب سد مأرب ف اربع الثالث من القرن السادس 
الميلادي » ما تسب في نزوح واج کییرة من امزارعين المتيين عبر البحر الأحمر إلى 
السودان ( ۳ 

ومع أن اقرطاجنین رومان | جاوز سکیم ای جنوب الصحراء الكرى ء 
فزن عاي حوض البحر المتوسط والسودان جنوي الصحراء کانا على اتصال غير 
مباشر في العصور القدية . ويرجع حجم م ليدة ورخاۋها إلى کوہا بداية لطريق عبر ٠‏ 
الصحراء إلى بلاد ال لسودان عن طریق فزان. “ وإى سثة 500 ق. م ٠‏ . کان جار 


Smith, A., "The Early States oflbe Centrat Sudan," ın History of West Africa, Val, lLedit. Ajay (1) 
and Crowder, LOndou 1979, pp. 152, 54, 156, 158. 


.16٥ 159 ر2) نقه. ص‎ 
Offver R. and Fage, H.D, A Sik .n ‘History of Africa, Pengun Books 1973, pp. 51-52. )3( 
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قرطاجنة يفدون للتجارة مع سكان تبسني الذين كانوا بعيشون ني بلا مطرة کثيرق 
الماسيح والزراف . إن ما يتوفر من الأدلة يشير إلى أن تجارة قدة كانت اة يڻ 
سكان الصحراء كاف وبين سکان شال افريقيا. وازدادت تلاك التجارة بقدوم 
الجمل في القرنين الأول والتاني اليلاديين. وني الفترة من 1000 قى. م. إلى 
0 م آخذ المزارعون بجنوب الصحراء ينتقلون جنوبا إثر تناقص المطر والماء ناقلين 
مم تجارة عبر الصحراء . ولا كانت بلاد برنو غربي حيرة تشاد كث مطراً واخضراراً 
بن کام اى الثال الشرقي من البحيرة » فإنما اجتذيت سلاطين كانم وأتباعهم › 
فکان التروح والاستقرار ي برنو منذ وقت مبکر 7 . 

إن تأثير الشمال ل ينحصر في التجارة . فمؤرحو السودان الغربي -كعبد الرحمن 
السعدي ني القرن السابم عشر_ يذ كرون أن ملول غانة الأول كانوا من البيضان من 
الشمال.. وكذلك اللحال بالنسبة للهوسا في شال نيجيريا » وبالنسبة لكام - برنوء 
وبالنسبة لصنغاي . فالأساطير تذ كر أن هذه امالك قامت نتيجة مجرات من الشمال 
عبر الصحراء » ومن الشرق من ناحية وادي انيل إن هذه الأساطير تعنى بالئمال 
أجداد الطوارق والزغاوة حيث يتشر استمال اللثام ٠‏ وحيث الوراثة عن طريق 
الأم ^ . 


وخلال القرن الثاني عشر الميلادي ضمت إلى شعب كانم جاعتان أخريان من 
الاعات الناطقة بلغة تيدا - دزا (التبى . وأهمها سكان واحات كوار. ولعل هذا 
التوسم شمالاً يدل على ما كان لطريق القوافل عبر الصحراء امار بواحات كوار من 
أهمية متزايدة للأسرة السيفية الحاكمة في كانم . 

وني أواخحر القرن الرابع عشر اليلادي نسمع لأول مرة عن قدوم عرب رحل إلى 
منطقة حيرة تشاد . وهم من ذربة ارب الاين الذين كانوا قد , رحلوا عن مصر ي 
منتصف القرن ا-خامس امهجري /الحادي عشر اليلادي بي عهد الحليفة الفاطمي 


Cohen, R., The Kanuri of Bornw, New York 1967, pp. 13-15. (4) 
A Short History of Africa, pp. 63- 64 (5) 
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المستنصر بالله . وكان وصول هذه القبائل العربية في الوقت الذي أجبرت فيه هجات 
قبائل البلالة الأسرة السيفية الحاكمة في كانم على اروج من كانم والاستقرار نہائيا 
ي برو غرلي بحيرة تشاد . فهل كان لغزوات البلالة صلة بقدوم هذه القبائل العربية 
الملالية ي أعقاب ايار ملكة النوبة المسيحية أي مطلع القرن الرايع عشر الميلادي؟ 
ويذ كر الاإٍمام أحمد بن فرتوه أن العرب والتبو كانوا ي أواحر القرن السادس عشر 
اميلادي من جملة حلفاء اللالة ‏ . 


كانم برنو : نبدة تارخية إلى القرن السادس حشر : 

إن أول ذکر لبلاد کام إلى الشمال الشرفي من عيرة تشاد - ورد على لسان 
اليعقولي ي أوا حر القرن التاسع اميلادي »› لذ ذکر بن « الرغاوة وهم النازلون 
بالموضع الذي يقال له كام ومنازهم أخصاص م القصب › وليسوا بأصحاب 
مدن » يذ كر اليعقري بن أهل كوار وزويلة مسلمون بصدرون الرقيق الذي ببيعه 
هم ملوك السودان 7 

وني أواخر القرن العاشر اليلادي » يذ كر لمهي بأن للزغاوة بلماء ومانان 
وترازاکي وقول : وملك الزغاوة ملكة عظيمة من مالك السودانء حد 
الشرق مها ملكة النوبة الذين بأعلّى صعيد مصر» وهي أم كثرة.., بیو م 
جصوص كلها وكذلك قصر ملكهم .. . ویده مطلقة ي رعایاه ء ویسترق من شاء 
نيم . أمواله الواشي من الغم والقر واإهال والبل. وزريع بلدهم أكثرما الذرة 
واللوباء ٤‏ م القمح... ودیانتهم عبادة ملوکهم » * . 

ويذ كر الجغراني الأندلسي أبو عبيّد البكري في منتصف القرن الحادي عشر 


Lange, D., “The Kingdoms and Peoples of Chad”, in General History of Africa, IY, edit. D.T. (6) 
Niane, UNESVO 1984, p. 258. 

Hodgkin, The, The Niger. 193 اليعقوي . أحمد : تاریخ القوي . يروٿ 1980 . 1 , ص‎ )7( 
Perspectives, Oxfords U.P. 1975, p.88. 

(8) بنظر ياقوت الحوي : معجم اللدان. روت 1979؛ 3 ص 142 
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الميلادي بأن أهل كانم « سودان مشركون» ويزعمون أن هنالك قوماً من بي أمية 
صاروا إلا عند محتہم بالعباسيين» وهم على زي العرب وأحوالما (° . 


وف منتصف القرن الثاني عشر الميلادي بذ كر الشريف الاودريسي من مدن كام 
كوغة ومانان وأنجيمي ومدينة زغاوة الي يصفها بنا «مدينة حتمعة الكور» كثيرة 
البشر» وحوها خلق من الزغاوبين يشيلون بإبلهم » ٠١‏ . 


تفید روایات الكنوري أي أل کانم - بأن أحد أبطال العرب من المن 
- سيف بن ذي يزن - تمكن من السيطرة ة على جاعة من الرحّل كانت تعيش إلى 
الشمال الشرق من بجحيرة تشاد ء ثم بسط وعقبه نفودهم وساطاتهم علّی عدو آخر من 
القبائل أصبحت تعرف بامم الشعب الكنوري . وقد وطّد السيفيون حكمهم بفضل 
قوة قبيلة حومي وافضل فاسان > وانچوا سياسة المصاهرة مع القبائل الأخرى › 
ا زاد من عدد الال الوالة ب ورز ركهم ذلك بفعل عامل ويي » ألا وهو 
قدسية الملوك » وقد أحذ اللو السيفية ذلك عن الشعوب المستقرة الي احتكوا بها 
ف بلاد کام . وقد بدأ حکم الأسرة السيفية أو البزنية في مطلح القرن التاسع الميلادي 
- وعرف ملوکهم پايات (جمع «ماي» بمعنی الحا كم أو السلطان) - واستمرت 
الأسرة السيفية تحکم کانم - برنو إلى 6 م» وعلى ذلك فهي من أعرق 
الأسر امالكة في إفريقيا وأطوها 


إن امراطورية کان الأولّن بلغت أوجها قوة واتساعاً على عهد السلطان دونما 
ديبالامي ني النصف الأول ان القرن | اثالث عر اميلادي (حکم ٤‏ حدود 
قد اعتنقوه ديناً منذ مطلم القرن الثاني عشر للميلاد . ويتحدث ان سعيد المغرزبي 


(9) البكري . أبو عييد : المغرب في ذكر بلاد العرب (قطعة مستخرجة من كتاب المسالك والمالك . 
باریس 5. ص 11. 

(10) الأدريسي . محمد : وصف افريقيا الثمالية والصحراوية (مأخوذ من كتاب نزهة المشتاق في اخحتراق 
الافاق) . الجراثر 1957 . ص 13. 
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رت سنة 1286.م) عن الغزوات الي كان إجهزها السلطان دونا ديالامي ميد 
القبائل الوثنية القاطنة حول ميرة تشاد - نقلا عن الرحالة والحغراي الشهير من 
السودان الغريي ابن فاظمة - فیقول : «ويحدق بها [ حيرة كورى » أي بحيرة تشاد ] 
من جمیع جھانہا مم طاغة من السودان الكفرة الذين بأکلون الناس.. . وعلى 
رکن البحيرة المغراة حيث دار صناعة الكام [لاإنشاء المر اكب ] . وکثیرا ما يغزو من 
هنالك ثي أسطوله بلاد الكفار الي على جوانب هذه البحيرة . ويقطع على 
مرا کہم > فيقتل ويسي» )1( . ویصف ابر سعيد دونما ديبالامي بأنه ساطان کالم 
المشهور بالحهاد وأفعال الير... وعنده الفقهاء» #2 . 


إلا أن هم توسع لكام آنذاك كان في الشمال لتأمين طريق القوافل عبر الصحرأء 
إى طرابلس وإفريقية ء فقمت للسلطان دوعا ديبالامي السيطرة على فزان . وقکہ 
كانت منطقة فزان تحكمها منذ سنة 306 ه/8 - 919 م أسرة بي خطاب الواريين 
أصحاب رويلة إلى أن شى عى حكم الأسرة قراقوش الي سنة 
58 ھ/2 1173 م . وعلى الأثر استصرخ الأهالي سلطان كانم الذي بادر إلى 
جهيز حملة قادها بنفسه إلى فزان ر ونب والياً ومثلاً له تي تراغن على بعد 
عشرين ميلا شري مرزق . بقول ا سعد إنه تتم سلطان کانم دوعا ديبالامي 
ر سلطة نجوه [عاصمة الزغاوة] وملکة کوارو وملكة فران ۲ (و) . ويذ كر التجاني 
أن رسلّ ملك کانم تمکنوا ئي عام 656 ھ/8 _ 1359 م من قتل أحد أبناء قراقوش 
الذي کان قد أغار على وذان بشما فزان بعد فراره من بلاط الحفصيين عدينة ونس 
« فأفذ إليه ملك كانم من قله وا راح تلك البلاد من فتته ‏ وحمل رأسه إلى بلاده 
فطيف بها » وذلك ي سثة 656» 19 . 


وني عهد السسلطان دونا ديبالامي تعززت العلاقات مع امالك الإسلامية بشمال 


(11) این سعید. على : کتاب الحغرافیا . بیروت 0 . صر 94 
(12) امصدر السابق ء ص 95. 
(14) التجاني عبد الله : رات التجاني . توتس 58 , ص 111. 
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افريقيا. فهو الذي سس ف العقد الخامس من القرن السابع المجري 
( 1252-1242 م) مدرسة ابن رشيق ني االقاهرة لتكون ترلاً لاإقامة طلبة كانم 
الدارسين ي مصر *". وکان يتبادل السفارات وامدايا مع الوك الحفصيين 
بتونس . یذ کر ابن حلدون آنه ي سنة 655 ه/ 1257 مم « وصلت [ إلى السلطان 
الستنصر الحفصي بتونس] هدية ملك كانم ... وهو صاحب برنوء مواطنه قبل 
طرابلس ... وكان فما الزرافة ... فكان ها بتونس مشهد عظبم برز إلا الجفلى من 
أهل البلد حتى غص بم الفضاء» ٠١‏ . 

تتحدث الروايات الكنور ية عن متاعب كانم بعد عهد السلطان دوا #يبالامي 
بسبب تنازع الأبناء واستقلاهم في الولايات » ما أدى إلى تدخل قبائل | البلالة [أبو 
ليلى ؟] من الأراضى الواقعة جنوي كانم . إن المهاعة المعروفة باسم لبلالة تدعي 
الانتساب إلى ابنة أحد سلاطين كانم الأوائل » وعلّى هذا الأساني ا قام صراٹها على 
الحكم مع الأسرة السيفية الجا كمة في كانم . 


كا واجه سلاطين كانم في أوائل القرن الرابع عشر الميلادي مقاومة سدإدة من 
جانب القبائل غير الكنورية في جنوي بحيرة تشاد » وإلّى الغرب من البحيرة » وهي 
القبائل المحروفة بام (سو) أو رساو » وقد هلك أربعة من سلاطین کا م ف قتال 
ذه القبائل . 


وني أواخر القرن الرابع عر اايلادي نس لأول مرق عن وصول قبائل عربية 
إلى منطقة عيرة تشاد » وإلہا تلتس تنتسب قبائل الشاوية الموجودة اليم ئي کا م پرنو. 
ويبدو أن هذه القبائل العربية من ذرية القبائل الهلالية الي کانت قد رحلت من مصر 
ي عهد الخليفة المستنصر بالله الفاطمي في منتصف القرن الحامس الهجري /الحادي 
عشر الميلادى . 


إن كل ذةا اغب وا عرزب كائع وبال على مملكة كاخ » ما اضطر الساطان " 


(15) القلقشندي . أحمد : صبح الأعشى ي صناعة الإ نشا . ألقاهرة (بدون تاريخ) > 5/ ص 281 . 
(16) ابن خلدون . عبد الرحمن كتاب العبر: روت 1959 6| ص 652 . والجقلى هم عامة الناس . 


عمر بن إدريس (حكم ي حدود 1387-2 م۾) إلى مبارحة العاصمة نجيمي 
والتزوح إلى بلاد برنو غرني بحيرة تشاد . وف جاء ي (ديوان سلاطين برنو) أن 
الساطان عمر بن إدريس ثقلت عليه حروب البلالة ء فاجتمع بالعلماء واستشارهم 
ني الأمر. فقالوا له : اترك هذا المكان [كانم] فقد انتهى مقامنا هنا. فجمع جيوشه 

وأموالّه وشعبه وانتقل الى الجنوب » ولم يعد بعده سلطان للإقامة ني كانم 7 . 

وم یذ کر انه منڏ القدم وحاصة منذ القرن الثاني عشر الميلادي کان 
جاعات من آهل كام تنزح وتستقر ي إقليم برنو غربي بحيرة تشاد » حيث المنا اخ اقل 
جفافا » واستمرت هذه المجرة حتی بداية الفترة الاستعارية ي أو خر القرن التاسح 
عشر. ولع برنو قبل القرن الثالث عشر كانت ملكة مستقلة عن كانم > م حضعت 
ملوك كانم )٠١(‏ , 

وعلى إثر جلاء سلطان کانم وانتقاله إلى برنو » أقام البلالة ملكة قوية في كانم 
وکان العرب وقبائل التبو حلفاءهم . ويکر الحسر الوزان ي ي مطل القرن السادس 
عشر۔ وکان قد زا رکلاً من برنو وکام آن كانم كانت أوسع رقعة وأقوی من برو 
وکان لصاحہا علاقات متازة م سلطان مصر فقول : «ونال ملك کانم صداقة 
سلطان القاهرة ورعايته بفضل هداياه وجاملاته . وحصل منه على الأسلحة والأمشة 
والليل الي کان يدفع فا ضعف نبا تظاهراً بالسخاء » حى جعل تجار مصر لا 
یقصدون غير بلاطه» (" . 


تستقر أوضاع“ ملوك الأسرة السيفية النازحين إلى برنو إلا في عهد على جاجى 
ر( غازي) في الربع: الأخير من القرن الحامس عشر» فقد أنهى المراع اع الأسري 
واحتط في حدود عام .1484 م عاصمة مسورة قارة ني جازارجامو أقام ا سلاطین 
برنو ني القرون الثلإثة التالية » ومبا أقاموا إمبرإطورية كانم _ - برنو الثإنية . وبعتبر 


Palmer, H. R., The Kiwan of the Sultans of Bornu, 1926. p. #8. (17) 


Lange, p. 255. (18) 


ر19( الوزان . السب : وصف افر يميا ۰ اء الثاني . الرياط 1982 „ ص 179 . 
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السلطان علي جاجي الؤسس التقيقي لسلطتة برنوء وواحداً من أعظم سلاطين 
كام - برنو الثلاثة » إلى جانب دوعا ديبالامي وادريس علومة > وهو الذي انحخذ 
لنفسه لقب (خليفة) » وحذا حذوه ئي ذلك من جاء بعده من السلاطين. وني 
القرن السادس عشس» أخحذ سلاطین الدولة الحديدة ا المبادرة ضد البلالة ي 
كانم . فأجبر علي جاجي (حکم 1504_1472 ¢( وابنه دريس کاتاجارمایي 
(حکم 1526-104 م( قبائل البلالة على الطاعة . واستردت العاصعة القدية 


جيمي في کام ۰ ر أن السلاطين بوا ي پرنو» ومهم ي مجيمي حليفة گناه › 
رأصبحت کام خر ر الأمر ولا تابعة لرن )٥‏ . 


إن القرن السادس عشر شهد انبعاث برنو وتأسيس إمبراطورية كانم - برنو 
الثانية » كا بدأ فيه اتصال برنو بالدولتين الإسلاميئين القويتين في شال افريقيا » وها 
الإمبراطور ية لابه والمغرب الأقصى على عهد السعديين. وني الريم الأخير من 
القرن السادس عشرء ولي ف برو أعظم سلاطیہا إدريس علومة الذي جهز ي 
بداية حكه عدة حملات متوالية وناجحة ضد البلالة. ع آن سلاطین پرن وکانوا قد 
استردوا عاصمتهم القدعة جيهي › إلا أن اللالة م نتم هزمتهم هزة ساحقة إا 
على يد الساطان إدريس علومة ي الريع الأخير من القرن السادس عشر 27 . 

ما فزان فما - في رأي أحد الباحثين _ بقيت تحت سبطرة كانم قرناً من الزمن 
إلى أن کن ي عام 1310 م شريف مغر -النتصر بن محمد من طرد 
الكانميين» وهو الذي أسس مرزق ۶2 . 


وني عام 1879 م ذكر الرحالة الألاني امسن الاطلاع جستاف ناختيجال 
اچنا Na e1‏ ي کتاٻه (الصحراء والسودان » برلین 1879 ) أنه في بداية القرن الثالث 
عشر كان سلطان ملوك كانم يشمل فزان إلى ودان » وظل الحال على ذلك طوال 


4 


Hiskett, M., The Development of Islam in West Africa, London 1984, p.66. (20) 
Hodgkin, p. 33. (21) 


Trimingham, J.8., A History of slam in West Africa, Oxford U.P. 1970, p. 116. (22) 
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القرن الرابع عشر. كانت تراغن آنذاك قاعدة فزان ومقر نائب ملك كانم . ونظراً 
لبعد تراغن عن عاصمة كانم » فإن منصب الوالي في تراغن كان منصباً مستقلاء 
ولعله كان منصباً وراثياً يحمل صاحبه لقب (ماي) آي ملك وضريح الماي علي 
معروف في تراغن . كما ان في تراغن بقايا قلعة» وعين ماء قديمة وعدة بساتينء 
وأراضي براحاًء وآباراً مزالت تحمل إلى اليوم أسماء ية الكنوري» أي لغة كانم 
- برنو. ( ينظر كثاب ناخحتيجال المذكور آنفاً 1 / 165). . 

ويرى المؤر الإيطاليٌ إتوري روسّي ان سیطرة کانم على فزان قد تکون بقیت 
حتى بداية القرن السادس عشر. 

ويذكر ناختيجال ظهور أسرة حاكمة محلية ضعيفة هي أسرة رمان أو رمان 
فی فزان كان مقّها فى زويلة . ويبدو ان هذه الجماعة سرعان ما حلّت محلّها 
جماعة أخرى فيما بين عامي 1510 و1 155م تُعرف پأولاد محمد» وکان 
مؤشسها شريفٌ من فاس - محمد الفاسي - كان مقرها في سبها أو مرزق . 

كان آولاد محمد يسيطرون على فزان في الوقت الذي استولى فيه الأتراك 
العثمانيون على مدينة طرابلس من آيدي فرسان مالطة . وكما يقول ابن غالبةء 
فإن الأتراك استولوا على فزان ونصضبوا عليها والياً اسمه مامي عام 990ه_/ 2 - 
3 م. وما إن حرجت الحامية التركية حتى ثار الأهالي وقتلوا الوالي التركيّ 
ومَنْ معه» وخلقه ابثه المنصور. 

ويرى أحد الباحثين ان أولاد محمد تمكنوا من السلطة بمساعدة برنوء وكانوا 
تابعين لسلطانها. فإذا صح ذلك» فإنه قد تكون ثمة مصلحة مشتركة بينهماء 


(EES 


وهي التجارة 


(23) ينظر: 
روسّي » إتوري : ليبيا منذ الفتح العربي حتى سنة 1911< تعريب خليفة محمد التليسي › بیروت 
4, ص 228 وما بعدها. 


Martin, G. G., «Mai Jdris of Bornu and the Ottoman Turks, 1576 - 78», in Joumal of Middle 
Eastern Studies, 3 (472), pp 484-486. 
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العلاقات النجارية بين كانم برنو وشمال إفريقيا : 


إن کام ‏ بحکم موقعھا حاجنا إٔی منفل لمنتجانہا _کانت على اتصال بالثمال 
الإفريي من عهد بعيد. فمن أقدم العصور كانت تربط منطقة يرة تشاد إمدينة 
طرابلس طریق تجارية عبر رو يلة بفران وواحة كوار. وکا هو الخال بالنسبة لتجارة 
غانة في السودان الغريي مع بلاد المغرب » فقد كانت نمة صلة عبر الصحراء بين بلاد 
كام إلى الشمال الشرقي من جحيرة تشاد - وبين مدينة طرابلس الغرب عن طريق بلا 
إحدى واحات کوار - وزو لة بفزان. ولا کن للمرء تفسير نمو دولة كانم دون 
الاإشارة إلى هذه التجارة عبر الصحراء . فما كانت أعظم دولة في السودان الأوسط 
تقوم لولا وقوعها عند الطرف ال جنوي لطريق القوافل الكبرى الار بواحة كوار 
وفزان . ولعل هذا الطريق كان مستعملاً منذ أيام الرومان والقرطاجنيين » وهو آهم 
الطرق للا تصال المباشر بين إقلم بحيرة' تشاد وبين ساحل البحر المتوسط 4١‏ . 


إن واحات فزان _ وقد سمّاها ا حوقل والمقدسى جزراً - کانت ذات أهمية 
حيوية للتجارة البعيدة المدى عير الصحراء الکبری من الشال إلى ' الجنوب 
(إفريقية -كام) » ومن الشرق إلى الغرب (مصر_ غانة _ مالي _ صنغاي ) . وكان 
لا بد لصادرات کاتم من عبور فزان › مما یفسر ما کان بوليه سلاطین کانم - - پرنو من 
اهام وحرص لتأمين الطريق التجاري من بلادهم عبر فزان. ولم يقتصر اهام ملوك 
كانم على الطريتق الثماليء بل عملوا كذلك على بسط سيطرتهم على الأراضي 
الواقعة إلى الغرب من ميرة تشاد . أي إقلم برنو للتحکٌم بالطرق التجارية 9 
إلى الجنوب . 

کانت صادرات كام تشمل الرقيق والعاج وريش النعام وحتّى الحیوانات الحة 
فضلا عن الجحلود والشبً الكواري والثياب المطرزة . وكانت واردات کام تشمل 
الخيول نى المقام الأول والملاس والأسلحة الحديدية . 


Lange p. 247 (24) 
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ويلاحظ أحد الباحثين بأنه في حين أن الاتجارً بالرقيق كان على نطاق محدود في 
السودان الغربي » حيث كان الذهب السلعة الرئيسية للتصدير» فإن السودان 
الأوسط - وهو خو من الذهب كان يتعاطًى تجارة 'الرقيق . وكانت زويلة أشهرَ 
أسواق الرقيق في الصحراء 29 

إلا أن باحاً حر بالفه هذا الرأي إذ يرى بأنه «مها بلغت قيمة تجارة 

الرقيق » فإن كانم برنو كانت تدين برخائما إلى غلاتما الزراعية › وإلى تربية 
الحیوانات » وتصدير الح والشب» أکثر ما كانت تدين برخائبا اى اتجارها 
بالرقیی » . وکان م صناعات تصدر متتجاتما إلى البلدان الحاورة . فابن بطوطة یذ کر 
أن برن و كانت تصدر ‏ فضلا عن الرقيق ‏ الثياب المزركشة . وعند الحديث عن شب 
کوار أشاد الإدریسي بجودته » وذکر بأنه کان عليه طلب' و[قبال کبیران ني بلدان 
شال إفريقا ٠,9‏ 

تورد المصادر العربيةٌ - من اليعقوي أي القرن التاسع اليلادي إلى اخسن الوزان 
ي مطلم القرن السادس عشر الميلادي . معلومات مفيدة عن النشاط الإقتصادي في 
كانم - سبرنو أي العصر الوسيط » وعن علاقانما التجارية بجيرانما في شال إفريقيا . 
فاليعقوبي يقول إن أهل رَويلة يصدرون الرقيق الذي يبيعه همم ملوك السودان » 
مضيفاً بأن أل كوار يأتون بالرقيق . 

ویذ کر امهلّي أواخحر القرن العاشر الميلادي .. أن زي ملك الزغاوة ولب 
السراويلات من صوف رقيق › والاتشاح عليما بالثياب الرقيعة من الصوف بألأساط 
والخز السوسي [المصنوع ,عدينة سوسة التونسية ] والديباج الرفيع ... وأمواله المواشي 

من الم والبقر والجال والخيل ... وأكثر رعاباه عراة مؤنزرون بالحلود» 27 . 

ويقول البكري - بعد لمهي بنصف قرن ‏ إنه « يجاب من زويلة الرقيق إلى 


Levtzion, N., Ant Ghani atl Mal. Londun- New York H980, p. 174. (25) 


Lange. p 250. (26)‏ 
(27) ينظر ياقوت الجبوي : معحم اللدان. 3 ص 142. 


> س ما هنالك... ومبایعاہم بثیاب قصار حمر... وبين زوپلة وبلد کا م 

عون 4 رحلة » ۶ , 

وبورد الإدريسي - متتصف الفرن الثاني عشر اليلادي تفاصيل أوفى عن مدن 
کام وأعال سکانہاء فیذ کر أن مانان «مدينة صغرة »> ولیس ڄا شيء من 
الصناعات المستعملة . وتجارام قليلة » وشم جال وماعزم ١(‏ . ما الزغاوة فإہم 
«يشيلون بإبلهم » ولمم تجارات يسيرة » وصنائع يتعاملون با بین أيدمم . ولباسه م 
الحلود المدبوغة يسترون ee‏ . ويشيد الاإدريسي ف اکر من وح بالشب 
الكواري من حيث ا جودة والوفرة فيقول إن من کوار د حرج الشب المعروف بالشب 
الكواري › ولا عدله شيءُ # في الطيب . .. وهذا الشب الذي یکون ي بلاد کوار بالغ 
ئي ماية الجودة ۽ وهو كثير الوجود › ويتجهز به تي کل سنة إلى سائر البلاد با لا 
بحصّی کارة؛ , وکان الشب الكواري يصدر إلى مصر» وإلّى ورقلة با مغرب 
الأوسط . ويستعمل ي أغراض الصباغة والدباغة »> وني الأغراض الطبية أيضا . 


يشير الاإدريسي إلى الواحات الليبية مؤكدا اها کمحطات على طرق 
اجا ا عبر الصحراء . فن أوجلة «يدخل إلى کثور من رض السودان » حو 
بلاد کوار وہلاد کوکو [640 على : مر النيجر] » وهي [أوجلة ] في رصيف طز 
الوارد علیما والصاد ر کثیرء . کا بدخل من زلة وودان وزويلة ابن الطاب إلى جنل 
من بلاد السودان 2 . 

إن تربية امواشي كانت عملاً رئيسيا للكثيرين من أهل كانم » إذ كانوا جتمعا 
رعويا بمحکم المناخ الجاف السائد في المتطقة الواقعة إلى الال الشرقي من عيرة 

تشاد . ولذلك فإن الحلود الام كانت من جملة صادرات کام إلى عدد من 


(28) اليكري . ص 11. 
(29) الأدريسي . ص 12. 
(30) تفه . ص 13. 
(31) نقسه. ص 24. 26. 
(32) تقسه. ص 99. 
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الواحات الليبية » حيث كان يتم بها وتصنيعها . وذ کر البكري نوعاً من ال جلد 
یعرف يف بازویليء ولعله کان پستورد حاماً امن کام .ک اشرت غدامس بدیخ الحلود 

حتی إن طريقة حاصة لدب الجلود عرفت باسمها ‏ الغدامسية _ ووصلت هذه 
ا إلى الأندلس» وما انتقلت إلى أوروبا ثي القرون الوسطى بام 
adama‏ . ويىدىۋ أن جلود د الأغنام کانت تدبغ ٤‏ غدامس بنقعها ي و 
والح » ولعل هذه الجلود كذلك کانت جاب تجلب من بلاد کانم . وقد ذکر ياقوت 
الحموي أن ي غدامس تدبغ الجاود الغدامسة ۽ وهي من جود الداع > لآ شيءَ 
فوقها في الجودة » وكأنما ثياب الخ في النعومة والاإشراق ۾ “١‏ . 


وقد ذکر ابن سعید (المتوفی في حدود عام 1286 ¢1( بصورة عابرة - أنه ني 
عهد الساطان دونما ديبالامي كانت اللابس السوسية تستورد من العاصمة التونسية 
- «والثیاب تحمل إلبه من الحضرة التونسية» ٠‏ وقيل ذلك ذكر مهلي أن ملك 
الزغاوة في القرن العاشر اليلادي کان برتدي يابا صوفة وحريرية من صنع مدينة 
سوس التوسة . وید کر ابن حلدون أن سلاطین کانم کانوا على صلات ودية 
بالأسرة الحفصية ني تونس منذ قيامها في أواثئل القرن الثالث عشر الميلادي » وأورد 
وصفاً للهدية الي بعت با سڈ 655 ه/1257 م ملك كانم وصاحب برنو إلى 
الك الحفصي المستنصرء وكان فيا ازرافة 9 ویقول صاحب (کتاب 
الاستقصاء) إن «أهل كانم هم أمل مملكة برنو الحاورة لاإفريقية من جهة قبلہا.. 
وكانت هم الدولة الحفصية ي الاثة السابعة [القرن الثالث عشر اليلادي] وا 
بعدها مهاداة ومواصلةًء کا کان لأهالي مالي مع بني مرین ۾ ل٥‏ 


َ‫ ت . 8 
إن الطرق التجارية عبر الصحراء حولت بعد المرايطين والموحدين شرقا بعد قيام 


(33) ياقوت اللوي : معجم البلدان. 4/ ع 187. 

(34) ابن سعيد الغري . ص 96 . 

(35) ابن خلدون. 6/ ص 652. 

(36) الناسصري» أحمد : كاب الاستقصا... الدار البيضاء 1955ء 5/ ص 103. 


دولة الحفصيير ين ي تونس وقيام شيء من الاستقرار فيا . ولعل ما لفت النظرّ أن 
کا بلغت وجا قو واتساعاً ي القرن الثالث عشر اليلادي »› فامتدت أراضا 
شالا وشملت فران ۽ وقل تزامن ذلك 2 يام الدولة المقصة ۴ تونس 7ا 


وذکر ابن بطوطة - وقد زار السودان الغري تي منتصف القرن الثامن 
امجري / الرايع عشر الميلادي . أن من پرنو «یؤتی بال جواري الحسان والفتيان › 
وبالشياب الحسدةم (8) . لقند عرفت زراعة القطن عن طريق العرب - ني کل من 
السودان الأوسط والسودان الغربي . فانتشرت زراعته » وقامت ني كافة أغاء بلاد 
السودان ني أواخر القرون الوسطی صناعات حيا كة ونسج الملابس القطنية لسد 
حاجة السكان ء بل وللعصدير إلى البلدان الحاورة . وقد اجتذبت هذه الأقشة 
القطتية الزركشة - لحودتها ورخحص فنا - أنظار المستعمرين البرتغاليين في بداية 
حرکة الكشوف ال لجغرافية قي القرن السادس عشرء فأقبلوا على شرائما ‏ بالمقايضة - 
وبيعها ٤‏ بلادهم وي أسواق أخری . 

ويذ كر القلقشندي رت 1418 م( أن معاملة آهل کام «بقاش ب ينسج عنام 
امه دندي » طول کل ٹوب عشرة أذرع فأ کار. ويتعاملون أيضا بالودع [وکان يأتي 
به التجار العرب من منطقة المحبط اندي ] » والفرز» والنحاس المكسور»› 
والورق » لكن جميعه يسر بذلك القاش» ١‏ . 

وي الترجمة اليي عقدها الشمًاحي لأبي عبد الله محمد بن عبد الحميدء والي 
جيل نفوسة من قبل الأغمة الرستميين بتاهرت في القرن الثالث اهجري /التاسح 
الميلادي » يقول الشمًاحي إن أبا عبد الله کان پعرف لسان أهل بلاد کام » مما یدل 
على آنه کان ردد على بلاد کام تاجراً فتعلّم لغتہا . إن ذلك يدل كذلك على أن 
العلاقات,ٍ التجارية بين كانم وبين منطقة طرابلس كانت قَاممةً منذ وقت مك ٠ ١‏ 


Oliver and Fage. p. 92 (37) 

(38) ابن بطوطة . محمد : رحلة ابن بطوطة . بيروت 1968. ص 679. 

(39) القلقشدي. 5/ ص 280 . 

Lewicki, T., Arable External Sources for the History af Africa, London - Lagos 1974, p. 97. (40) 
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وني أوائل القرن السادس عشر زار الحسنٌ الوزان - - امعروف بليو الإفريني - كلا 
من كام وبرنو» وهو یذکر ي کتابه (وصف إفريقيا) أن برنو إقلیم کییر» وأن اللاك 
- بفضل الخيول الي كان يشترما من التجار الغاربة ن استطاع أن يغزو جيراته » 
ولكن التجار كانوا مستائين من املك لماطلته في دفم من الخيل الي يشنربها» بالرغم 
من ٹرائه . وقد وصان الوزان ثراء ملك برنو فقال : «وقد رأیت کل ما هز به یله 
من ركابات ومهامز وأعّة كلها من الذهب » وكذلك القصاع والأواني ... معظمها 

من الذهب » والسلاسل حتی سلاسل کلاب الك كلها من الذهب الخال » 
ت ذلك » فإن هذا الرجل.. . شديد البخل يفضل دفم امن رقيقاً على دفعه 
ذهاًم 47 , ولا زار الس الوزان كام ویسمہا مملکة کاوکا _ لاحظ اتساع 
رقعتبا ١‏ إذ تحدها غربا برنو » وشرقا تمتد أراضيما إلى حدود ملكة النوبة على 
انيل » وتمتد شالا إلى صحراء سرت وتخوم مصر. وکان ملكها حريصاً على شراء 
الأسلحة الحديثة والخيل من مصر» وبفضلها كان يتتصر على أعداثه دانم «لأن 
رجاله کانوا مسلحین بأسلحة حديلة » بيا : يکن لأعدائه غير قسي رديثة من 
الحشب» . ونال ملك كانم ر صداقة سلطان القاهرة بفضل هداياه وجاملاته ۽ 
وحصل منه على الأسلحة. والأمشة والخيل الي كان يدفم فا ضعف مہا متظاهراً 
بالسخاء » حتّی جعل تجار مصرلا یقصدون غير بلاطه . .. ويعامل المفين لاسا 
آل البيت - بكثير من الاعتبار والإعزازم * . 


وي مطلع القرن السادس عشر اليلادي » كان لکانم - برنو تجارة مزدهرة ى 
مصر»› وقامتٍ علاقات سياسية پيا وبين ولاية طرابلس الغرب العمانية > وتعززت 
هذه العلاقات بعد إيفاد بعثة إلى طرابلس الغرب سنة 1552 م لإيرام معاهدة 
صداقة وتجارة . وکانت أهبية طرابلس الغرب بالنسبة لسلاطین کام - برنو تکمن في 
كونها مصدراً للحصول على البضائم الأوروبية والأسلحة . وقد تاجروا مع كافة 


(41) الرزانء 2/ ص 177. 
(42) نقسه. 2/ ص 179-8. 
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محتلي المدينة ي القرن السادس عشر : الإسبان. ج فرسان مالطة. م م الأتراك 


العيانيين . وحصل السلا“ ادر لس علو على جود من العرب م من را کي 
الا 44ا 


وکا تقدم . فان أولاد رر کنو من انتراع السلطة من أيدي الأتراك العيانيين 


ي فزان إمساعدة سلطان برنو . ولعا ل ذلك کان لوجود مصلحة مشركة جمعت 
پیا - وهي التجار ج (44), 


mm ل‎ 


History of Africa, London 1979, p. 82. Hiskett, p. 63. )43( 


Fase, J. D., A 
Matin, p. 486 (44) 
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وصول الاإسلام وانتشاره 
ني کاتم - بونو 
بالسودان الأوسط 


مهيسكد : 

تفید روایات کانم الي تقع إلى الشال الشري من رة تشاد - بان بطلا عریاً 
من ان هو سيف بن ذي بزن سيطر على جاعة من الرحل ني الال الشرتي من 
حيرة تشاد ۰ م بط وذریته نفودڏهم على عدد ار من القبائل اصبحت تعرف 

الكنوري أو شعب كام . وقد ظلّت هذه الأسرة السيفية أو اليزنية الي قامت ي 
8 القرن التاسع الميلادي تحكم كام حواً من ألف عام ( إلى سنة 1846 م) . 

وقد حرص ملوءٌ كانم على التحكم بطريق القوافل الرئيسي الذي كان يصل 
كانم عبر الصحراء بالٹ)ل - بطراہبلس الغرب وإفريقية - مارا بواحات کوار وزويلة 
بفزان > وھھو طریتق قدم کان مستعملا لأغر اض التجارة منذ أيام القرطاجنيين 
والرومان . 

وکانت جاعات من أهل كام تترح إلى الغرب من بحيرة تشاد طلباً للمرعی 
ولزاولة ,الزراعة ٠‏ وامتز چت روتزاوجت مم قبائل الساو ني إقليم برنوں الذي أصبح 
ت لمملكة كانم . 

وقد بلغت امبراطور ية كانم أوجها اتساعاً وازدهاراً في النصف الأول من القرن 
السابع المجري / الثالث عشر اليلادي على عهد السلطان (ماي) دوعا ديبالا٠ي‏ 
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لدي سط موده على فزان شالا وبذلك تم لام تأمين طريق القوافل إلى 
الشال . ويذ كرابن حلدون أن سلاطین کانم کانوا على صلاتٍ ودية ت بالحفصينن ي 
تونس منذ قیام دولہم ي أوائل القرن الثالث عشر للميلاد. 

ي آوا: خر القرن الرايع عشر للمیلاد › ونتيجة للمنازعات على السلطة بين أبناء. 
الت امالك . والحروب المتواصلة مع قبائل البلالة جنوي ميرة تشاد » اضطر 
سلطان كانم عمر بن إدريس إلى ازيح عن عاصبته جيمي | جيمي - على الضفة 
الشمالية لبحيرة تشاد إلى إقلم برنو غرني البحيرة. . وي پرنو نو احتط السلطان علي 
جاجيِ ي أواخر القرن الخامس عشر عاصمة مسورة ابت ي جازار جامو ظلت 
عاصمة لسأطنة كانم برنو ثلاثة قرون ونقاً ly.‏ تغب السلطان دريس علومة على 
قبائل البلالة ء واسترد السيطرة على رض كام ٤‏ أواخر القرن السادس عشر 
أصبحت کاتم ولاب تابعة لرنو بعد أن كانت برنو إلى أواخحر القرن الراب عشر ولاية 
تابعةً لملكة كانم 


يیدو ما أورده المؤرخون والجغرافيون العرب أن الوئنية کانت تسود بلاد کام 
حتی مطل القرن السادس , اممجري/ الثاني عشر للميلاد . فالمهيي ني أواخر القرن 
العاشر اليلادي بقول إن ديات آهل كام عبادة ملوکهم .وي منتصف القرن الحادي 
مہ ر الميلادي مول البكري إن آهل کام مش رکون . أا صاحب (كتاب الاستبصار) 
وقد صف کتانه ؛ ي مراکش ف آوا حر القرن الثاني عشر للميلاد - فيذ كر أن ول 
إسبللام ھل كام کان بعد سنة حمسمائة للهجرة (=1107-6 م). 


إن الدينَ الإسلاميً وصل إلى كام بالطرق السلمية عى أيدي التجار والفقهاء 
م شال افريقيا . کا حدث بالنسبة إلى وصول الارسلام ی غانة ومالي . و 
الصاد, ر الكنورية بان اول سلطان اعتنق الاإسلام في كام هو حمي (حمد) - تاي 
عشر من ملوك الأسرة السيقية - في أواخر القرن الخامس ای ا ا 
الميلادي . 


إن الفترة الأولى ني الحقبة اللإسلامية في كانم بلغت ذروتها في القرن الثالث عشر 
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اميلادي على عهد السلطان دوعا ديبالامي الذي يصفه ا سعيد المغرلي پأنه 
الشهور بالجهاد وأفعال الير. وهو الذي أنشأً في الفسطاط مدرسة ابن رشيق لتكون 
نزلاً لاریواء ء طلبة كام في القاهرة . ويقول العمري إن سلطان كانم محتجب عن رعیته 
ولا يراه أحدٌ إل ي العيدين › ويضيف بان آهل کانم متدينون بتمذهبون بمذهب 
الامام مالك » وبأن العدل قا ئم ي بلادهم . 


وقد تعزز اللإسلام ي کام - برنو علٔی عهد السلطان علي جاجي ف أواحر القرن 
الخامس عشر الميلادي » وأصبح للفقهاء والعلماء مکانة مرموقة في البلاد : كا الحذ 
السلطانُ لقب «ححليفة» »> وحذا حذوه في ذلك من جاء بعده من السلاطين. 
وحلول القرن الخامس عشر اليلادي › انتشرت ي برنو المدارسء وکان ها صل 
با لجامع الأزهرء واحتفظت مدارس برنو إلى عهار قريب بجودة مستوى دراسانما 
الفقهية والقرانية . 


وصول الإسلام وانتشاره في کانم - برنو : 
إن اول ذکر لبلا کانم ورد على لسان اليعقوي رت 284 ه/897 م) الذي 
دکر بأن كانم باد بسکہا شعب عرف بام الزغاوة , وكانت الوثنية سائدة ي کام 
لى مطلع القرن السادس المجري / الثاني عشر الميلادي . فالمهآبي ني أواخر القرن 
' العاشر الميلادي يقول إن الزغاوة بەظمون ملکهم «ویعېدونه من دون الله تعالی . 
ویتوهمون آنه ل يأكل الطعام.. .. ودیاتهم عبادة ملوکه م ويعتقدون اہم الذين 
بحیون ویمیتون ويمرضون ویصحون» ٩‏ . ويقول آبو عبيد البكري ي منتصف 
القرن الخامس اهجري /الحادي عشر اليلادي إن أهل کام « سودان مشرکون . 
ويزعمون أن هناك قوماً من بي أمية صاروا إلهم عند حنم بالعباسيين . . وهم على 
زي العربل وأحوالمام ‏ , 


ر( بنظر الحموي . ياقوت : معجم البلدان . يروت 9, 13 صر 142 . 
} 2) البکري ۔ آبو عبد عبد الله : المغرب ي ذکر لاد المعرب (قطعة » تحر حة می کتات سالك 
واللك) . مار يس 1965 . ص 11. 
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ركا هو معروف» فإن العرب المسلمين - وعلّى رأسهم عقبة بن نافع - فتحوا 
فزان ونواحي واحة کوار في سنة 46 ه/6 - 667 ¢ عبر الطريق القدم الذي كان 
بصل کاتم بساحل طرابلس . ویبدوأن أولّى التأثررات الإسلامية في كام سوبت 
إليما عن هذا الطريق لا من الغرب أو الشرق حيث كانت تقوم ملكة مسيحية ببلاد 
النوبة بأعلى صعيد مصر 7 . 

إن امل کا n‏ بلادهم . کان لا بد هم من ن الاقصال المسلمين ني 
کان امال ي غانة » فلا بد انه استت ي مدن كانم جالیات اسلا متذ وقٽ 
میکر واکتسیت أهة بحکم صلاما بالتجارة لار جي . وف مثل هذه الظروف › 
اعتنقفت الأسرة الحا كمة ي کام الدين الإسلامي © . ویری باحثان متخصصان 
تاریخ القارة الاإفريقية أن اسلا ملوك كام بحتمل أن کون سبق إسلام ملوك 
غانة » وأن إسلامهم کان يرجح إلى اتصالاہم بالتجار من إفريقية ۳ . وكان من. 
نتائج ج إسلام ملوك كام أن أصبحت e‏ لغة كتابة هي اللغة العرية ›» مما جعل 
المراحل الرئيسية لتار هم معروفة 7 

وتدلٌ بعض اللصادر على أن إسلام كام رجح إلى ما قبل ٠‏ منتصف القرن التاسع 
ايلادي. إذ إن حمي أول من أسام من ملوكهم قد قد يكون أصلّه من واحة كوار الي 
اعتنق سكانها الإسلام في وقت مبكر. فاليعقوبي في أو خر القرن العاشر الميلادي 
بقول إن سکان کوار مسلمون من عدة قبائل ‏ . ونمة باح حدنت یری أن 


(3) ابن عبد الحكم . عد الرحمن : فتوح مصر والمغرب . القاهرة 1962 . صر 264-3 

Smith, A. “ The Early States of the Central Sudan", iı History of Africa, Vol. 1, edit. Ajayi and (4) 
Crowder, London 1979, p. 165. 

)5 ارح السابق . ص 166 . 

Oliver, R., and Fage, J.D., A Short Hletory of Africa, Penguin Books 1973, p. 82. (6) 

Trimingharn J.S., A History of Islam in West Africa, Oxford U.P. 1970 p. 107. (7) 

Lange, D., 'The Kingloms and Peoples of Chad", in General History of Africa, IV edit. D.T. (8) 
Niane, UNESCO 1984, p. 239. 
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لاسلا دحل إلى كانم ني القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي عن طريق قبائل 
التبو ( . 


وخحلاصة القول إن لإسلام بدا وصوله إ ا بلاد کام منذ أن فتح العرب 
المسلمون فزان وكوار » وما أجل الإسلام ي الانتشار روید رویداً ف السودان 
الأوسط عن طريق الجاليات من تجار المسلمين في البلاد. تم وصل لى كام ٤‏ 
متتصف القرن الثاني للهجرة /الثامن للميلاد تفر من بني أمية فراراً من بطش 
العباسيين واستقروا ني البلاد . وني الترجمة الي عقدها الشماخي لأبي عبد الله محمد 
ابن عبد الحمید وال چبل نموسة للرستميين في تاهرت في القرن الثالث 
المجري / التاسع الميلادي بقول إن أبا عبد الله کان بتکم لغة بلاد کام - ا 
الكنوري. فمن الرحح أن آبا عبد الله کان باردد على بلاد کام تاجراً وتعام ل 
البلاد. وهذا دليل آخحر على أن الإسلام بدأ في الوصول إلى كانم من الشمال وي 

قت مک )1٩(‏ , 


إن ( ديوان سلاطين برنو) هو التاريخ الرحي للأسرة السيفية امالكة في كانم منذ 
تأسيسها في حدود عام 800 م إلى نهاية الأسرة سنة 3 1846 م . وقد جاء في هذا 
الديوان أن أول من أسلم من ملوك الأسرة هو حمي بن سلعمة (حکم حوالي 
1097_85 م( . يؤيد ذلك محم أصدره حميٍ لشریف امه محمد بن ماني 
الذي کان إسلام اللاك على يديه وأصبحت ذريتة اة مجيمي ي جازارجامو» ومن 
بیہم کان مستشارو السلاطين حى حتی أواخر القرن السادس عشر. والمحرم حطاب 
کان یصدره السلطان» وهو يتعلق بمح صاحبه امتيازاتٍ مورولة كالإعفاء من 
الضرائب والخدمة العسكرية والاستضافة . . وينص محرّم حمي المد كور على د 
أموال محمد بن ماني «حرام ۲ على أبناء حمي إلى یوم القيامة "" . ولا شك ني أن 


.940 ر( دائرة العارف الإسلامية . الطبعة الثانية . باللعة الاإعليزية . الحلد افراع . ليدن 1973 . مر‎ 
Lewieki, T., Arabic Extcrnal Soarces for the History of Africa. London. Lagos 1974, p, 97. )10( 
Trimingham, p. 115. Hodgkin, Th., Nigerlan Perspectives, Oxford U.P. 1975. (11 ) 
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حمي وسلاطين كانم من بعده أخذوا اعتناقهم الذين الجديد مأخذاً جديا وعملوا 
على سر الارسلام بین رعایاهم . 

أما العمري فيقول إن أول من تشر الاإسلام ي کام المادي العماني الذي ادعی 
انه من ولد عیان بن عفان . ويضيف العمري بأنه جاء من ملوك كام من ادعی 
السب العلوي في بني الحسن. ولعلٌ لذ كر المادي العتاني صلة برواية البكري عن 
وصول أموبين وهم من شيعة عيان وأنصاره واستقرارهم في كانم فراراً من 
العباسيين *"“ . 

ويقول صاحب ركتاب الاستبصار) إن أهل كانم «أسلموا بعد الحمسمائة 
[=1106- 1107 م]» * . وتفيد إحدى روايات اوسا أن أا زيد الفزاري 
(ہایة القرن السادس المجري / الثاني عشر الميلادي) هو الذي تشر اللإسلام في كام 
و رکو 1٩‏ , 

و يظهر من الوثاتق الي عر عليما ني واحة توات أن تير شمال إفريقيا كان قوياً ني 
برنو منذ يام الرابطين وا لموحدين 9 . 

ويلاحظ آنه ابتداء من منتصف القرن الثاني عشر للمیلاد کانت الزوجات 
انريسيات للوك كانم مسلاتر کا پستدل من أممائہن وأسماء آبائہن حسما وردت ف 


(دیوان سلاطین برنو) . ومها یکن من أمر» فن الاإسلام الصحيح م يۇثر ي عامة 
اناس قبل عهد الساطان دونما ديبالامي (حکم حوالي 1210 _ 1248 م) 19 , 


يتضح مما ثقدم أن الإسلام انتشر وترسخ باضطراد ئي كام ما بين سنتي 


13 بسر القنقشندي . أحمد . سبع الأعشى ي صاعة الإتشا القاهرة (بدون تاريخ) . 5 / ص 28 . 
(13) موی هول الاسم : كتا الاستصار في عحائب الأمصار . الاسكندرية 1958. ص 146, 
(14) د" ة العارف الإسلامة . الطعة الثانية . باللعة الاإأخليزية . الحلد الرابع . بدن 1973 . ص 540 . 
Palmer, H.R., History of the First Twelve Years of the Regn of Mai iris Alema... wiih the 135(‏ 

Diwa ol the Suitamt ef Bereu, Lagoa 1926, p 2 
Lange, p 254 {i07 


384 


1085 م و1240 ۴ حبما ذکر ابن سعد أن الاإسلاء کان نہ ۱ بن واد الملقة 
الحا كمة. 
وف أواخر يام السلطان دوغا دیبالامی ازدادت المصادمات والحروب مه قبائل 
‌ 
البلالة وببدو أن الارسلام كان أحد عوامل اللخلاف ك البلالة md‏ امور حول 
- ومن یم أحمد ب ن فرتوة مۇرخ السلطان إدر ي ن علوبة غ في أواخر الترن السادس 
عشر . السلطان دوعا ديبالامي بتدمير شي ء مد يدع مولي ۲ن" . ولعله کان 
یشکل عنصا اساسا لعبادة ملكية وصلت من بام ما قبل الإسلام . وير الإمام 
أحمد بن فرتوة في هذا العمل المنبك للرمة الدين والأعراف السب في 
اللاضطرابات والمتاعب العديدة الي حدئت بعد عهل دوا دیبالامي '' 


يقول ابن فرتوة إنه کان لبو ني سيف شيء معظّم وبا کان يتوف عليه انتصار هم 
ئي الحروب . وهو يعرف بام مولي ولا جوز فتحه. ولا فتحه السلطان دوتما 
دیالا. ي أغضب ذلك فرعا من الأسرة الحاكمة عرفت فيا بعد باس البلالة . بذ إن 
حه أو تدميره كان يعني التخلي عن قدسية اللوك . ولعل امقريزي على حق عند 
قوله إن دوعا ديبالامي هو أول مسلمٍ صحیح صحيح من ملوك کا م . ويفهم من ذلك أن 
السلطان أراد إزالة أثر من آثار الوثنية في كانم أسوة ما فعل المسلمون بالأصنام في 
مكة ا مكرمة عند فتحهم ها . والغريب ي الأمر استنكار إمام كاين فرتوة لا فعله 
السلطان . إلا أن يكون هذا الاستنكار بتأثير التقاليد السائدة ي کانم منذ القدم أو 
لأن الموني _كا ذكر أحد الباحثين م یکن ۔علی ما تمل - سوی مصحف ي 
علبة من الحلر 19 , 

إن امبراطور ية كانم الأولّی پلغت أوجهاٍ وأقصى اتساعها تي عهد السلطان دوا 
ديبالامي الذي اشر غازباً وفاتعاً وناشراً للإسلام . ویتحدث ابن سعيد عن 
الغزوات اله , كان يقم بها .السلطان دونما ضد القبائل القاطنة حول رة تشاد 


Idem. p 254 (17) 
Trımıngham, p 117. Hiskett, M. The Development of Islam in West Africa, London 1984, P.65. (18) 
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نقلاً عن الرحالة الشهير ابن فاطمة - فيقول : «ويحدق بها [غيرة كوري أي 
تشاد] من جمیع جھاتا مم طاغية من السودان الكفرة... وعلّى ركن البحيرة 
لخر حیث داز صناعة لكام [لإنشاء المراكب ] . وكثيرا ما يغزو من هنالك في 

له بلاد الكفار الي على جوانب هذه البحيرة ويقطع على مرا کبہم فیقتل 


ويسي» (19) , 

إلا أن لا أن أهم توس لكام آنذاك كان ني الشمال . في متتصف القرن الثالث عشر 
الميلادي سيطر ملوك كام على فزان . وقد کانت منطقة فزان تحكها منذ سنة 
6 ھ/ 8 - 919 م أسرة بي الطاب الموار بين أصحاب زويلة °“ إلى أن 
قضی على حکم الأسرة قراقوش الغري ني سنة 568 ھ/1173 م . وعلى الاأثر 
استغاث الأهالي بسلطان كانم . ٠‏ فقام دونما شخصياً بقيادة حملة إلى فزان . ونصب 
حا کماً ومثلاً له ئي تراغن على بعد نحو عشرین ميلا شرتي مرزق . یقول ابن سعید 
أنه تتبع هذا السلطان « سلطنة نجوه [عاصمة الزغاوة] ومملكة کوارو » ومملكة 
فزان» 2 . ويذكر التجاني أن رسل ملك کانم نمکنوا في عام 
656 ھ/8 _ 1259 م من قتل أحد أبناء قراقوش الذي کان قد أغار على ودان 
بشمال فزان « فأنفذ إليه ملك كانم من قتله وأراح تلك البلاد من فتنته » وحمل رأسه 
إلى بلاده فطيف بهاء وذلك في سنة 656 *) . 


وي عهد السلطان دوعا ديبالامي تعرزت العلاقات ‌ الدول الإإسلامية بشال 


افريقيا. فهو الذي سس ي العقد الخامس من القرن السابع 
امجري /42 _ 1252 م مدرسة ابن رشيتق ي القاهرة لاإقامة طلبة كانم الدارسين 


(19) ابن سعید. عل : كتاب الغرافيا . بيروت 1970 . ص 94. 

(19۔) ي شھر ربیع أول 1 ه/ 991 م تن المنصور بن بلکین رليه. بادیس, و وأچته ,هدية مى عند آي 
الطاب عامل عأ زو يلت ہے فیہا زرافة وطرف من آثافہ السودان وشيء سکاو این آي دنار 
القيرواني محمد : اولس في أخبار افريقة وتونس ٠‏ توس 1967. ص 19-78 . 

ر20) ابن سعید . ص 59 . 

(21) التجاني . عبد الله : رحلة التجاني .' تونس 1958 . ص 111 . 


فہا . ویڈ کر ابن خلدون أنه ني ستة 655 ه/1257 م «وصلت [ إلى السلطان 
احفص ى المستنصر] هدية ملك كانم . .. وهو صاحب برنو مواطنه بل طرابلس ... 
ركان فبا الزراقة. .. فکان ها بتونس مشهد عظيم برز إلا الجقلى من آهل البلد 
حتى عص بهم الفضاء» 


الانتقال من كام إلى برنو : 

تتحدث الروايات الكنورية ع ن متاعب كام بعد عهد دوتما دیبالامي بسبب 
تنازع الأبناء واستقلالمم تي الولايات . ما أدى إلى دحل قبائل اللالة من الأراضي 
الواقعة جنوي کام . وتعزو هله الروايات م حا بکانم من تفس سياسي د 
تعرضت له من فن وفلاقل إلى قیام دوعا ديبالامي بالعبٿث با موي المقدّس. ! 
الماعة المعروفة باسم البلالة [أبو ليلى؟] تدعي الانتساب لابنة أحد سلا کان 
الأوائل . وعلّى هذا الأساس قام صراعها مع الأسرة السيفية . واليوم تعيش 
البلالة ٤‏ إقلم رة فطري 2 . 


کا واجة سلاطين كانم في أوائل القرن الرابم عشر مقاومة شديدة من جانب 
الشعوب غير الكنور ية جنوي بحيرة تشاد وغریہا» وهی الشعوب المعروفة بام ساو . 
وقد هلاك أربعة من سلاطین كام في قتال قبائل ساو هزه 24۵ . 


وتلت حروب كانم مم الإلالة ماعب أخرى. قني أواخر القرن الراب عشر نسمع 
لأول مرة عن وصول عرب رحل إلى إقلم جيرة تشاد ء وإلم تتتسب قبائل الشاوية 
الموجودة اليوم في کام وبرئو. . ويبدو أن هؤلاء العرب من ذرية القباثل الملالية الى 
كانت قد حلت عن مصر ني عهد الخليفة المستنصر بالله الفاطمي ني منتصف القرن 
الخامسن المجري/الحادي عشر اليلادي . فهل كان لاء العرب صلة بتغريب بعض 


(22) ابن حلدون . عبد الرحمن : كتاب العبر. بيروت 1959. 6/ ص 652 
Smith. p 170 (23)‏ 
)24( ارجح السانق . ص 173. 
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القبائل العرية في أعقاب انيار ملكة النوبة م 0 الرایع عشر؟ 


و 


عشر 
إل حروب ٠‏ سلاطین کانم م البلالة استہرت دون انقطاع طوال معظم النصف 
الثاني من القرن الرابعم عشر. كانت وبالاً على مملكة كانم ما اضطر الساطان عمر 
بن إدريس یس (حکم حوالي 82 _. 1387 م( إلى مبارحهة جاصمته نجيمي والتزوح مع 
أتباعه لى بلاد برنو غرلي رة تشاد . 
وعلى آثر جلاء السلطان ¿ أقام البلالة بملكة قوبة في كانم » وكان العرب والتتبو 
حافاء هم . ویذ کراس الوزان ي مطلم القرن السادس عشر آن کانم كانت أوسع 
رقعة وأقوى من برنوء وکان لصاحہا علاقات متازة م سلطان مصر» فیقول : 
« ونال صداقة سلطان القاهرة ورعايته بفضل هدایاه وغاملاته » وحصل منه على 
الأسلحة والأقشة والخيل الي کان يدفم فہا ضعف مہا تظاهراً بالسخاء » حتی 
جعل نجار مصر لا يقصدون غير بلاطه » (26) , 


ومند القرن الثاني عشر للميلاد » كانت جاعات من آهل كام تتزح وتستقر في 
إقلم برنو إلى القوب من رة تشاد . وقد استمرت هله امجرة حتى بداية الفرة 
الاستهار ية ل أو حر القرن الاس مع عشر. ولع برنو قبل القرن الثالث عشر كانت 
مملكة مستقلة م خحضعت ملول کانے  )27(‏ 


ولا نزح سلاطین انم إلى برنو ثي أواخر القرن الرايع عشر استمر الصراع على 
السلطة بين أفراد الأسرة لالكة في برنو مما أتاحٍ مزیداً من الفرص للبلالة وغیرهم 
للإتقضاض على الدولة ولم تقر الأوضاع إلا ي عهد علي جاجي (الصغي) 
-حکم حوالي 1503-1476 م - وهو الذي أنهى الصراع الأسري واختط ني 


Smith. p 174 Lange, Pp 23 )35( 


(26) الو داس ٠‏ الس : وصف افريقيا . الحزء الثاني . الرباط 1982 ص 179 
Lange. p 2355 (27)‏ 
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حدود عام 14 م عاصمة مسورة ق ابت جديدة زار چGazargamugal‏ أقام م 
سلاطین برنو في القرون الثلاثة التالية » وما آقاموا امبراطورية كام - برنو الثانية . 
ویعتبر السلطان علي جاجي مۇس ا لحقيقي لسلطنة برنو» وواحداً من أعظم 
سلاطین کامم ‏ برنو الثلاثة م دو نما دیبالامي وإذريس علومة (28) , وني عهده 
از دادت التأثيرات الإسلامية وأصبح للعلماء والفقهاء مكاننهم المرموقة في المناصب »› 
وأحذ علي جاجي في اتخاذ لقب «خليفة ٠‏ › وحذا حذوه في ذلك من جاء بعده من 
السلاطين )2١(‏ . 
وڻي عهد خلفه إدریس کاتاجارمابی (1526-1503 م) استردت کاتم 
وأصبح زعماء البلالة خاضعين له. 
إن القرن السادس عشر شد انبعاث برنو وتأسيس امبراطورية كاعم - برنو الثانية 
کا بدأ فيه اتصال ابرنو بالدولتین الاسلاميتين القويتين ني شال إفريقياء وها 
الإمبراطورية العثانية والمغرب الأقمَى على عهد السعديين. وني الريع الأحير من 
هذا القرن › وي ي ٻرنو أعظم سلاطينبا إدربس علومة الذي جهز في بداية حکه 
عدة حملات متوالة ناجحة ضد اللالة . ومع أن سلاطین پرنو کانوا قد اسردوا 
عاصمتهم القدية في كام ي حدود عام 1500 م » > إلا أن البلالة ا بهرّموا 
هزمة ساحقة الا على يد السلطان إدريس علومة في الربع الأخير من القرن السادس 
عشر. 
إن أحمد بن فرتوة -كبير نم السلطان دريس علومة ومؤرخه » وکان یرافق 
السلطان في حملاته ضد البلالة - مصدر قم بوصفه مۇرخا للأحداث الي يصفها . 
مع أنه رکز اي تاره على المعارك والانتصارات › إا أنه يذ كر بعض الإصلاحات 
ا ادخلت في عهد السلطان إدريس علومة » کالتأ کید من جديد على تطبیق 
أحكام الشريعة » ونقل السلطة القضائة من ايدي رؤساء القبائل إلى القضاة »› 


Hıskett, p. 63, Smith,pp. 175-6. (28 ) 
Hiskett, p, 66, (29) 
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وتسد المساجد من الّن (0) , 


حلول القرن الغاس عشر». ساد ي برنو نظام التعلم الارسلامي › وازداد عدد 
الطلبة منذ عهد السلطان علي جاجي ۽ فأقيمت امدارس › وهي مرا كز للتعلم 
العا » اشرت من بيا مدرسة الشيخ أحمد فاطمي ني القرن لتا 
المجري/ ا-لغامس عشر اليلادي» کا ظهرت ي أواخر القرن السادس عشر مدرسة 
كالومباردو الي تقع على مسافة 50 ميلاً إلى الشمال الشرقي من العاصمة 
جازاراجامو» ومن 3 علائما في بداية تأسيسها العالم الطاري الشيخ الوالي بن 
الجرمي الطارة > والشيخ وال ديدي الفلاڻي الذي تلقّی العلم ي تنبکتو 
وأجاديس »> وکان من أتباع الطريقة القادرية » وكانت مدرسة کالومیاردو مرکزاً لنشر 
الطريقة القادر ية ق ٻرنو. وقد أحبى مدرسة کالومیاردو الشيخ عبد الله البرناوي ي 
حدود عام 1075 ھ_/4 - 1665 م وکان قد تلقی العلم على يد العالم الطارتي 
أحمد الصادق ابن أي عمد اوس ونشط تي نشر الاإسلام بين الولنييين ي 
برنو 2 . ویذ کر المؤرخ لمغري أحمد الناصري السلاوي الشيخ عبد الله البرنوي 


على أنه شيخ الولي أي فارس عبد العزيز الدباغ » الموضوع_ ني مناقبه كاب (الذهب 
(2و)_ 
الاربريز) 


وي القرت الثاني عشر المجري /الثامن عشر اليلادي » ظهرت مدارس أخرى في 
ماشينا وي العاصمة جازارجامو. وكان العلماء والطلبة في هذه المدارس يتلقون 
المساعدة والدعم من جانب السلطان . وغدت برنو مرکزاً علماً اجتذب إليه الكثير 
من المسلمين من بقية السودان . وكان لمدارس برنو صلة يا لجامغ الأزهر الشربف› 
وقصدها علماء أتراك وأندلسيون» وقد اشتهر العلماء الأندلسيون ني ميدان 
الدراسات القرائية وتدریس الفقه . واحتفظت برنو بصيېا ې جودة مستوی 


Hodgkin, pp. 32-3. (30) 

HisketL, p. 66. (31) 

(32) التاصري . أحمد : كتاب الاستقصا لأخبار دول الغرب الأقصى . الدار اليضاء 1955 > 
ص 103 . 
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اساتا القرا 
r‏ لقرآنية إلى عهد قريب . إن عامة الناس في برنو تقيلوا الاإسلام والترموا 
کثر من غیرهم في مناطق بلاد السودان جنوي الصحراء الكر قد آ5 
ال ا ی» وقد آقر 
تی محمد پو ولم یکن صدیقاً لرنو۔ في کتابه (إتفاق الميْسون ٥١‏ . 


ا 


Hiskett, p. 67, )33( 
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سفارتان مغربيتان إلى 
إسبانيا لتبادل الأسرى 
في القرن الثامن عشر 


شهد المغرب الأقصى ف الصف الثاني من القرن الثامن عشر للمياد ر فرة هدوء 
واستقرار علّى عهد السلطان العلوي مولاي محمد بن عبد الله الذي کن ي فرة 
حكه الطويلة من توطيد الأمن والسلام ني البلاد » ومن استرداد مزغان (الجديدة) 
من أيدي البرتغاليين . كا أبرم معاهداتِ ود د ونجارة مع عدد من الدول الأوروبية في 
مقدمتا إسبانيا . فهو لذلك جدير بأن يعد من بين سلاطين ا مغرب الأقصى الذين 
عاد عهدهم بالخیر على البلاد “ . وأبدى السلطانٌ طوال فترة حکه 
)1171 1204 ھ/1757 1789 م( اهياما خحاصا بأحوال أسارى المسلمين 
ئي يدي الإسبان. وعمل جاهداً على افتكا كهم من الأسرء ومخاصة حفظة القرآن 
والعة مہم . . وقد أوفد هذا الغرض إلى بلاط کارلوس الثالث ملك إسبانا سفارة 
في شهر ذي الحجة عام 1179 /مايو 1766 م على رأسها كاتبه الفقيه والأديب أبو 
العباس أحمد بن المهدي الغزال الأندلسي الاي - الفاسي الدار الأندلسي النسبة_ 
وکلفه بتدوین ملا حظاته وانطباعاته عن کل ما يشاهده ويسمعه مي رحلته إلى 
مدرید. فدون السفير الغزال أخبار رحلته وانطباعاته في کتاب عنوانه ( نتيجة 
الالجہاد في المهادنة والجهاد) , 


“Terrasse, H. History of Maroccu, C abla 1953, pp 133-4 (1) 
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استغرقت السفارة مانية شهور٬‏ ونجحت ي اراج عن بضع مثات من 
أساری السلمين من الغرب الأقصى والأقطار الحاورة » وني إبرام معاهدة سلم بين 
البلدين » كا جلب السفير لدى عودته إلى المغرب جحموعة من الكتب العربية 
والاإسلامية من مدريد وغرناطة. وللسفر أحمد بن المهدي الغزال في كتابه 
ملاحظات طريفة عن وضع المرأة ي إسبانيا » وعن وجهة نظره من مصارعة الثران . 
ومحدثنا عن آثار المسلمين الكثيرة الباقية في المدن الإسبانية اي مر باء وهو کٹیرا ما 
بقارن بين هذه المدن الأندلسبية وين مدن الغرب من حيٹ ث التخطيط والعارة. وترد 
ني كتابه عبارات إسبانية معربة كالفريلية بمعنى الرهبان (من عانهء#الإسباتية) › 
والشليات ععتى الكراسي (من عللنوالإسبائية) » والشمرير إععتى القبعة (من 
sonbreالاإٍسپانية)‏ »> والقراریط معن العربات (من هاء٣إه‏ اللإإسبانية) › 
والباشدور أي السفير (من زامء الاإٍسبانية) › والبلاصة على ايدان رمن 
هعة!مالاإسبانية ) , كا ترد كلمة موا كن - الي مازالت مستعملة في المغرب الأقصى _ 
معتّى الساعات . إلا أن القارىء يستغرب استعال الغزال للأسماء الإسبانية للمدن 
دون أسائما العربية الأندلسية المعروفة كال جزيرات بدلا من ال جزيرة الخضراء » ولوخحة 
بدلا من لوشة »> وأزناليوص بدلا من حصن اللوز» وخریز بدلا من شريش › 
وقالص بدلا من قادس . وهو يستعمل التسمية (البوغاز) عند الحديث عن مضبق 
جبل طارق (المعروف ني تاريخ الأندلس بام عر الزقاق) » وترد كلمة «القاضي» 
ععتّى عميد البلدية > وهو استعال دقيق من جائب المؤلف » إذ إن عميد البلدية 
الإسبانبة (46اهله) مشتق من اسم كلمة (القاضي) » حي إن القاضي کان بحل 
الصدارة مكانة ونفوذاً ني مدن الأندلس عند سقوطها في أيدي الإسبان. 


يذ كر الغزال ني الفصل الأرل من كتابه أن السلطان تلقى عدة کنب من أساری 
السلمين في إسبانيا متضرعين إليه » فكتب السلطان ني الحال إلى ملك إسبانيا طالاً 
سجن معاقلة السار راض اارجال الین اتوالعاع مم وملا عل نحن بارا کم 
من الفرايلية [الرهبان] ... لا نکقهم خدمة .... فعلى ما لا تحرمون الرؤساء من 
الأسرى ولا تعبثون بحامل كتاب الله؟... ونطلق أسراكم لا تحملهم ما لا 


ڍو3 


بطيقون ... ترك مريضهم لرضه » ونسیع ضراعم وننصت ها يقولون . فمل في 
ذلك بنفسك واعمل بقتضاه وأمر به أبثاء جنسك ‏ . فلا وصله الكتاب بعث 
للسلطان من حضر لديه من أسارى المسلمين » وأمر السلطان من جانبه بسراح 
الأسارى الإسبان با فيهم «اثنان من الفريالية [الرهبان] كانا في قيد الأسر منذ 
سين » وبعث له بعدة من الأسود مواصلة  »‏ . واستدعى املك سفيرا من 
السلطان . فأجابه لما طلب » وعين لمواصلته عدة من الإبل والعتاق من اليل ™ . 

بدأ الغزال رحلته من مكناسة مارا بمدينة سبتة» ثم جاز مضیق جیل طارق إلى 
الجزيرة الخضراء »> فطريف» فشريش ٠‏ فإشبيلية »> فقرطبة > وانتهى إلى مدريد 
حيث أمضى شهرين » وني طريق العودة عرج على طليطلة وغرناطة » وعاد بحرا إلى 
تطوان عن طریق قادس . 

وكثیرا ما بلاحظ الغرال أن معظم مدن الكبيرة والصغيرة الي مر ہا کان ا 
أسوار وقصاب وجوامع ودور من أيام السلمين في الأندلس » کا یلاحظ آن لسکان 

بعضها -كقرمونة ولوشة - ميلا حاصا للمسلمين وتحثاً الم . 

وقد كان لظهور الشاء ورقصهن م الرجال أثر قوي لدى الغزال »> فیعاق على 
ذلك بقوله : : «ونساۋهم ا للشراجيب جیب يسلّمن على الذاهب والآيب» 
ورجامن ثي غاية الأدب معهن  »‏ » وبضيف بأث « الرقص عندهم من کال 
رة : وأداء الواجب عل م من إ كرام الضيوف من ذوي الأقدار» , 

ودعي مرة ة لمشاهدة مصارعة الثيران › وهو يعلق على هذه المصارعة بقوله : 
«وقد استحستًا لبهم جبراً للخواطر» حيث سنا عن ذلك » والاعتقاد خحلافه › 


(2) لعرال . أحمد س امهدي : تيحة الأحاد ي المهادنة والجهاد . تحقيق اسياعيل العرني ‏ يرويت 1980 . 
صر 40 

(3) امصبر الساق ص 41. 

(4) المعسدر السانق س 43. 

(5) المعسدر التاق ص 52 

(6) المصدر الساشق ص 63. 
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فإنه تعديب للحيوان لا جوز للإنسان» ‏ . 


وي قرطبة زار الغزال المسجد الجامم ولاحظ بأنه من أعظم مساجد الدنيا في 
الطول والعرض والعلو الفادح » وترك لا وصفاً ضافاً عن المسجد وعرابه ومتبره 
ذا کرا عدد سواریه وارتفاع صومعته وعدد آبوابه . وحدث أن شاهد عند عتبة الهو 
با مسجد لوحتين من الرخحام على الأرض كنب على كلل واحدة مها (بسم الله 
الرحمن الرحم وصلى الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم) ۰ ومن بعده تاريخ 
الجامع » > ومن زاد فيه علّى الأول من الملوك واحدا واحدا . وهو قول : فلا أشرفت 
على اللوحتين المذ كورتين بادرتي العبرة » وسقطت علا مرغ عليها شيبي ؛ ایل 
عنها الغبار بلحيي» > وأصر على وجوب رفعها من مکانیها» فکان ذلك , 
وعند الوصول ى مدرید› زار الغزال حو مائتين من أسارى المسلمين - جلهم من 
أهل ال جزاثر وبعضهم من الرك- كانوا يعملون ي ترم الطريق بين مدريد 
والإسكوريال » فأوصى المشرف علهم بحسن معاملم > کا كلهم ووعدهم 
خیراً () . وقد استقبله الك كارلوس الثالث بكل حفاوة ء وتم الاتفاق على الإفراج 
عن عدد من أساری المسلمين› وعلی حسن معاملة حاملي الکتاب » وعلی رد 
ملموعة من الكتب الاإسلامية . وقدم السفير لملك هدية ة السلطان من الإبل وعتافق 
اليل » فقال الك : هذه خی نرید أن تسل خيلا حرائر إن شاء الله ٠١‏ . وا 
غادر الغزال العاصمة الإسبانية رافقته سفارة إسبانية أبرمت فيا بعد معاهدة سل 
مح السلطان › واتفاقة بشان تبادل الأسرى . 


وف طریق العودة من مدرد » زار الغزال مدينة طليطلة › ولاحظ أن زا 
ةة .. والدبنة في نفسها غير بعيدة عن فاس » تشاكلها ني ايوت والغرف 
1 ی ا د 

e aS 
٠ اندر الاب ا65‎ 2(٠ 
.01 المدر السابق ص‎ 8) 
.154-3 ادر السابق ضس‎ )9( 
.139 المصدر الاق ص‎ )10(. 


واستدارة الطبقة العليا بالدرابيز من الخشب» ٠‏ . وني قرطاجتة الحلفاء » کن 
ا ل للمغرب »› کي یتسنی م الاشكاك 


ولا زار الغزال غرناطة لاحظط أن « بنباتها باق على حال الاسلامي » وهي أقرب 
شبهاً بفاس أي بنيانبا وجريان الأودية مجدرانها تم القناطر المضروبة علا (د*“ . 


عاد الغزال إلى امغرب بعد أن تكللت سفارته بالنجاح . ويصف مثولّه بين يدي 
ال.لطان بقوله : وذهينا ي هذه الجموع بعد أن قدمنا الثلامائة إلا عشرة من 
الأسارى المسرحين على يد سيدنا الكرمة رجالا ونساء؛ وجعلنا على رأس کل 
واحد من الأسرى كتابا من كتب اللإسلام . .. المتخلفة من عمار العدوة من المسلمين 
فا سلف » مصاحف » وكتب الحديث والفقه وغير ذلك » ٠#‏ . 


وقي سنة 1182 ه/1728 › افد أحمد الغزال الى مدينة الحزاثر لاإشراف 
على تبادل الأسرى ا لجزائریین والإسبان (1600 سیر من کل جانب) وتکللت 
مهمنه هله أبضا بالنجاح . 


إن کتاب (نتيجة الاجاد في المهادنة والجهاد) الذي دون فيه آحمد الغزال 
أخبار ر رحاته وانطباعاته عن إسبانيا في متتصف القرن الثامن عشر يکتسب» ميته من 
ناحيتين : فن الناحية التارعية ء بعتبر وطبفه وثيقة قيمة » إذ يورد المؤلف تفاصیل 
عن الغرض من سفارته إلى ملك إسبانيا كارلوس الثالت » أما من الناحية الأدبية 
قإن الكتاب يصف مراحل الرحلة ويعطي صورة عن الحياة الاجاعية - وغاصة 
بالنسبة للطبقة الأرستقراطية المتنفذة _ في إسبانيا على عهد الملك كارلوس الثالث » 
كل ذلك بأسلوب ثري مرسل مط خال من السجع والتنميق اللفظي 


163 امصدر اسانق س‎ Hl} 
.183 امير الباق ص‎ )12( 


133« أحصد اماق ص 195 


. ٠4١ امعکلفین‎ 


وني سنة 1185 ه/1771 م أي بعد حمس سنوات من سفارة الغزال - 

هاجم سلطانُ ا مغرب مديئة مليلة الي كانت وما تزال خحاضعة اإسبان › 
وحاصرها أباما . فكتب إليه كارلوس الثالث یذ کره إمعاهدة الصلح بيبا قائلا : 
هذا حط كاتبك الغزال لا يزال تحت يدي . فأجابه السلطان قائلا : «إنغما عقدت 
معك المهادنة ني البحر. فأما ادن ني إياتنا فلا مهادنة فيپا» . فبعث إليه املك بنتص 
المعاهدةء" وإذا بالنص يشتمل على كلمتي البر والبحر. فأوقفض السلطان العمليات 
الحربية ضد مايلة › ولکنه سخط على الغزال وعزلّه من منصبه. ما سره التفادم 
فیرح إلى أن الغزال کان قد کتب ي صدر المعاهدة « أن العاحدة بيتا عرلا بره 
إلا أن الإسبان محوا (لا) وجعلوا مكانما واوا . فصار النص «برا ورام . وقد 
حاول الغزال عبثا - شرح الأمر وإثبات التروير من طرف الإسبان » فقد أنكر عليه 
السلطان اخحترال العبارة عيث أصبحت قابلة للتحريف والتزو ير با كان بإمكانه أن 
يقول مثلا : إن المهادنة بيننا ویینکم ف البحرء واما في البر فلا مهادثة (19) . وقام 
ملك اسبانيا آئذاك بفسخ معاهدة السام الي سبتى أن أعدها الغزال وأبرمها 
العاهلان ٠١‏ . وعلّى الأثر أفل نم الغزال » فاعتكف في فاس » وفقد بصره» 
وتوني ني فاس سنة 1191 ه/1777 م ودفن في زاوية الشيخ عبد القادر 
الفاسي ٩7‏ . 


سفارة مغربية ثائبة إلى إسبانيا لافتكاك الأسرى : 


بعد سقارة أحمد الغزال بثلاث عشرة سنة »> أوفد السلطان جمد بن عبد الله 
ا 
(14) ملحق دائرة المارف الإسلامية (باللغة الإلعليرية) . ليدن 1982. ص 325 
(13) مقدمة عق كناب (نتيجة الاجاد ...)اسماعيل العرني ٠‏ ص 13 15 
(16) ملحی دائرة المعارف الإسلامية ء ص 325. 
(17) امرجم السابق ص 325. 
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سنة 1093 ه/1780 م سفارة ثانية إلى ملك إسبانيا كارلوس الثالث لتفقد أحوال 
أسارى المسلمين والعمل على افتکا کهم من الأسرء وكان على رس السقارة هذه 
المرة كاتبه محمد بن عنان. وقد وجه السلطان إلى املك حطابين رأينا أن نورد فها يلي 
نها کاملین لمكن القاریء من اتف على فحواها > وكذلك للإعطاء فكرة عن 
الأسلوب والعبارات المستعملة انذاك ني الحاطبات الدبلوماسية . 


أما الخطاب الأول من السلطان إلى الملك فهذا نصه : 


إلى كارلوس عظي الأصبنيول » سلام على من ايع ادى . أما بعد » فإنه لا 
يخفانا ما أنت عليه من الحبة في جانبنا العلى بالله الي أوجبت للك عندنا الييز على 
غيرك من عظماء النصرى [ النصارى] وقد وجُهنا إليك كاتبنا السيد عمد بن عن 
يقد أحوال أسارى السلمين الذين بأيديكم » فنحيك أن توجهه إلم تى 
ينظرهم ویختبر أحوامم » وهم وإِن لم یکونوا من إبالتنا ‏ ولا هم تعلق بنا» فقد 
وجب عليتا آن تتفگرهم ونبحٹ علېم لأنكلمة الإسلام جمعتنا وإياهم » فلا ينبغي 
تا أن جملهم ولا أن تغفل عنيم » ومن أجل ذلك بعثتا إليكم كاتبنا السيد محمد ابن 
عيان البشاضور [ أي السفير] نجديدا لعهدكم وتأكيدا لمودتكم وعبتكم الي ثبعت 
عتدنا ٠‏ ويبلغكم كلامنا الذي أوصيناه عليه ويصلكم معه عشرة آلاف مثقال [ أي 
دینار] من سکتنا صدقة على جميع الأسارى الذين ي إيالتك وغيرها مثل رومة 
والجنوة 1 جنوة] والكرنة [ ليجورنو] ومرسيلية » يأحذ الأسارى الذين في إيالتك 
خمسة مثاقيل للواحد ٠‏ وما فضل عم يفرق على الأسارى الاحرين على ٠‏ 
التساوي . وما كلفناك بهذا الأمرإلاً بتك لنأحذ حقك من الأجرء وبعفا إليك ة 
من النصرى [النصارى] مالطية تذ كرة وحبة» ولو کان عندنا کر مہم لبعثناهم 
إليك . لاا لنا عبة ي تسریح الأسارى » فالله يسرحهم على أيدينا وأيديكم ٤‏ 
وكذلك اساراکم لا نغفل عم إن شاء الله والسلام ء ونجن معکم على الصلح 
والمهادنة. صدر الأمر به لي عشرین شوال عام ثلاثة وتسعين ومائة وألف 3171 
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أكتوبر 1779 م] 1 , 


أما الخطاب اداي فقد بعث به السلطان محمد بن عبد الله إلى ملك إسبانيا 
كارلوس الثالث بعد سنة وشهرين من الخطاب الأول » وعلّى اثر عودة سفيره وكاتبه 
محمد بن عيان» وفيا يلي نص الخطاب : 


إلى عظم إصبانية كارلوس الثالٹ سلام على من اتبع الهدى . أما بعد » فإنه 
من ورد علينا من عندكم كاتبنا البشدور [أي السفي] السيد محمد بن عمان» وهو 
دشا عا رآه وعاينه من حبتكم الالصة ومودتکم الصادقة » في جائبنا نت وولداك 
سلطان ابلس [ نابلی ] وأثتی علیکم ثناء حسناً من وقوفکم في جمیع مثاربنا وقضاء 
أغراضناء کا هو معروف فیکم › فأوجب ذلك أن تکون مرتبتك عندنا لا یدرکها 
أحد من ملوك النصرى [النصارى] وأنك عندنا مير ومقدم على كل أحد»ء وكذلك 
رعيتك محازاة 7 في الأصل محازات] بتك فينا بمثلها » وأما لنجليز [ الانجليز] فقد 
أخرجناهم من مرسى طنجة وتطوان » ول يبق هم فيا نفع » وکل ما کانوا بحملون 
منها من الأكولات فقد منعناهم منه وجعلناه مقصوراً على رعيتك ومرا كبك . 
وشروط الصلح الي جعم مع السيد محمد بن عنان المذ كور أمضيناها وتصلکم مع 
کتانا هذا مضبة بدو ا سا اي تیت عادکم بعد آن ضيبا ون سکم 
على المهادنة والصلح اتامين والسلام . کنب في طنجة رابع الحرم الحرام فاح سنة 
خحمسة وتسعين ومائة وألف [31 ديسمبر 1780 مم (1۶) , 


(18 ) ماریانو ار بیاس بالاو (سطلھ۴) : مقال باللغة الاإسبانية بعسران ٠‏ حطابات عربية لمولاي سحمد بن عبد الله 
بشأن سفارة اٻن عن نة 1780 م٠‏ تشر ممجلة سيريس — (Hespêris - Tamuda) Ig‏ „ 
الرباط ٠‏ اة الائ فصلة 3-2 (1961), ص 328 329 . 

(19) امرجم الابق ص 333 
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أجوبة الفقيه المغيلي 
عن أسئلة الحاج محمد أسكيا 


صاحب صنغاي بالسودان الغري 


صدر عام 1985 عن دار جامعة أكسفورد للنشر - لصالح الأكاديية 
البريطانية ‏ كتاب قيم عن الإسلام في منطقة الحوض الأوسط لهر النبجر في أواخر 
القرن التاسع الهجري /الخامس عشر الميلادي بعنوان ( أجوبة المغيلي عن أسثلة الامير 
الحاج محمد أسكيا) ل . وقد حقق الكتاب وترجمه إلى اللغة الأنجليزية وعلق 
على الأجوبة الدكتور جون هنيك ماسم .3ء أستاذ التاريخ بجامعة الشمال 
الغربي بئیجیریا. کا زوده بلمحة تاريخية عن انتشار الإسلام في منطقة الحوض 
الأوسط لر النيجر إلى عام 1500 م » وبرجمة اة الفقيه والمصلح التلمساني 
الشهير محمد بن عبد الكرم المغيلي » ذاكراً شيوخه ومؤلفاته وتأثيره »> كا أرفق 
الكتاب بخريطتين ء إحداها لشمال وغرب إفريقياء والأخرى لنطقة حوض نهر 
النيجر الأوسط . 


ومن المعروف أن الإسلام أخذ في الانتشار ي إقليم السودان الغربي (غرب 
افريقيا) منذ أن توطد الحكم العريي في الشمال الإفريي . أي منذ مطلع القرن الثاني 


Shri'a in Songhary : The Replles of AF-Maghili to the Questions of Askia Al-Hajj Muhammad, (- ) 
Editel and translated by John O. Hunwick, Oxford UT 1985 
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للهجرة / القرن الثامن للميلاد > وذلك عن طريتى التجار المغاربة . وتعاقبت في 
السودان الغربي منذ القرن الخامس المجري/الحادي عشر الميلادي ثلاث مالك 
إسلامية هي غانة » ومالي » وصنغاي . وقد الت المنطقة ۔ من أواخر القرن ا امس 
عشر الميلادي - إلى مملكة صنغاي وعاصمبا كوكو | جو عند منحلی نهر النيجر. إلى 
الجنوب الشرتي من مدينة تنبكتو» وذلك على يد سي علي (حكم 
1492-4 م) الذي استوّی ني جملة ما استولّی عليه - على مدينة تنبکتو 
عام 1468 مء وأساء معاملة علالما ثهاء ما اضطر معظمهم إلى الرحيل عن تنبكتو إلى 
ولاته وغیرها من الواحات ي أطراف الصحراء الكبرى . واغتصب ملك صنغاي من 
بعل س سني على الأسكيا محمد (حکم 1528-3 م) الذي ادى فريضة الحج 
وقلده شر يضف ملكة حلافة بلاد تكرور- وأحسن معاملة الفقهاء ورم إليه ء 
فازدهرت لذلك تنبكتو طوال القرن السادس عشر› وأصبحت رکز اريسي 
للدراسات الإسلامية أي السودان الغربي . ولذلك فإن الأمير أسكيا محمد حظي 
بتأييد الفقهاء طوال حكه الطويل ء الذي امتد نيفا وثلاثين عاما » وكان ذلك التأبيد 
من أهم العوامل في توطيد حكم الأسكيا محمد في إميراطوريته الشاسعة ء الي 
امتدت اراضما حى ساحل البحر الحيط . 


ملکه قتي اشر با الإسلاية إن الصادر عن حياةم الفقيه انی قب وج ما 
بتوفر لدینا من معلومات عنه مستمد من مصدرين مغربیین ھا کتاب (دوحة الناشر 
لن كان بامغرب من مشايخ القرن العاش) لابن عسكر» وكتاب (نيل الابهاج 
بتطريز الديباج) لأحمد بابا التنبكي . 

ولد محمد بن عبد الكرم الغيلي أي مدينة تلمسان با مغرب الأوسط (القطر 
الحزاثري حاليا) وتلقى غلومه الأول علي أيدي شيخين هما عبد الرحمن الثعالي 
رت 875 ه) ي'مدیئة تونس » ویحیی بن يدير (ت 877 ه) ي مدينة تلمسان. 


وقد أبدى الفقية المَغبلي قلقه على مصيرالأمة والشريعة الاإسلامية في عهده . إذ 
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سقطت غرناطة _ نخر ر قواعد المسلمين بالأندلس - في أيدي ملكي قشتالة وأراجون 
عام 2 م. وکان البرتغاليون قد احتلوا عام 1415 م مدينة سبتة » م احتلوا 
عدداً من موانىء المغرب الرطلة على الحيط الأطلسي ووصالوا إلى سا حل غينيا 
بغرب افريقيا ء کا أن مالك بي وطاس وبي عبد الواد (بي زیان) والحفصیین ي 
الثمال اللإفريني كانت تعاني من الوهن والانحلال . يث لم تقو على نجدة ملكة 
غرناطة أو على وقف عدوان البرتغال على موانىء المغرب. 


وثي هذه الظروف العصيبة توجه الفقيه المغيلي إلى واحة توات منوب الحزائر › 
وفہا تناهت لبه أنباء ٤‏ المسلمين في إقلم السودان الغربي جنوب الصحراء عن لر 
تجار توات الذين كانوا يترددون على مدن ذلك الأقلم ء وكذلك عن طريق الحجاج 
المارين بتوات ء إلا أن الظروف في أوائل العمد الاخير من القرن الخامس عشر م 
تکن تسمح له بالتوجه إلى أراضي صنغاي ي عهد ملكها سني علي الذي کان 
يضطهد رجال الدين » ولذلك فإن الفقيه المغيلي زار كانو (عام 897 ه/1492 (f‏ 
وکتسینا ( ي شال نیجیربا حاليا) > ولعل زیارته هذه كانت استجابة لدعوة تلقاها 

من أميريها. وبعد وفاة سي علي عام 1492 م» توجه المغيلي الى كوكو حاضرة 
صنغاي بقصد إعانة أميرها الأسكيا محمد على الحكم بقتضًى الشر بعة اللإسلامية - 
ومن المحتمل أن تكون الأجوبة على أسئلة الأسكيا محمد قد حررت ني کوکو أثناء 
زيارة الفقيه المغيلي ها. 


إن الأسئلة الي وجهها الأسكيا محمد سبعة أسثلة ء وقد أورد الفقيه المغيلي 
نصوصها مرفقا کل سؤال بجوابه عليه . قول الأسكيا محمد ني السسؤال الأول : منذ 

من الله علينا باللإسلام» أصابتنا مصيبة في هذه البلاد لعدم الأمانة فيمن ينسب إليه 
العلم من قراء بلادنا » فهل جوز لي أن نعمل على قوم في دين الله أو لا محل ذلك ؟ 
وبين لي صفة من يصلح لذلك شرعا . ويقول الأسكيا في السؤال الثاني : ما قولكم 
في هذه البلاد وآهلهاء فم ي زعمهم وظاهر أمرهم مسلمون » وکان سني علي 
ينطق بالشهادتين ونحوهما من ألفاظ المسلمين » ص ذلك يعد الأصنام » ویصدق 
الكهان » ويستعين بالسحرة . .. ومن صفته أيضا أنه حل دماء الملسلمين وأمواهم » 
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فقتل من القراء والفقهاء... ولب من الأموال » وسى من الحرم » وباع من 

الأحرار ما لا يحصى . ا اکم فی مني علي ج | أعرانه من الت ر ر 
السقال السادس » يسأل الأسكيا محمد عن ناس لا پتوارٹون على الكتاب 
والستة وإنما يأخحذ مال الميت ابن أحته مثلا . فهل هذا الال لبيت مال المسلمين» 
أو يرك بأیدہم > ویجبرون على التوارٹ فيه وني غيره على شريعة الارسلام؟ 


إن أجوبة الفقيه الغيلي على هذه الأسئلة > ومصتفاته الي تجاوزت ستة 
وعشر ين مصتفا - وكلها تقوم وتحعض على القسك بالشر بحة _ کان ها تأ ی رکییر على 
حركات التجديد والحهاد ي غرب إفريقيا ء وحخاصة تلك الركة الي تزعمها الشيخ 
عيان بن فودي ( دان فوديو) بشمال نيجيريا في أوائل القرن التاسع عشر وعليما استند 
في تبریر جهاده. 


ولع من المناسب إيراد كلمة عن نشاط المغيلي ي بلاد اوسا قبل قدومه إلى 
صنغاي . إن الربع الأحير من القرن السادس عشر شهد فترة من الاصلاحات في 
بلاد اوسا بدأها آمراء کانو وکتسینا وزازو. وقد تزامنت تلك افر م وصول 
الفقيه محمد بن عبد الكرم المعبلي الذي اشر بعلمه وأفكاره الثورية الي انصبت 
على إصلاح نظم الحكم وماربة البدع . وقد لقيت آراؤه الثورية قبولا وترحيبا 
كبيرين أي بلاد الموسا» حيث حظي الفقيه المغيلي بالتقدير الكبير من قبل أمراء البلاد 
وأهلها . 

وقد وضع الفقيه المغيلي لأمیر کانو - محمد رمفا- رسالة شاملة حول شؤون 
الحكم أسماها (تاج الدّين في ما يجب على اللوك) بين فيه أن الملك يعهد به إلى 
الأمير لكي يعمل على توفیر أسباب ایر لرعیته رو حا ومادیا » وعلیه ان يستاصل 
الفساد بكافة أشكاله . وأشار اغبي على أمير كانو بإعادة تنظيم جهاز الدولة بحيث 
کون للأمير مجلس بزوده بالمشورة ي الأمور المتعلقة بتسبير شون الدولة › وبأن 
یکون للأمير مين لبيت الال وكتبة ومحاسبون يعهد إلہم بالاحتفاظ بسجلات 
الدولة . وقد أحذ الأمير محمد رمغا بتوصيات الفقيه المخبلي في الرسالة . 
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وبطلبٍ من امي رکانو وضع الفقيه المغيل رسالةً فقهية صغيرة عنوانما ( الوصية) › 
وفہا أوصی بإصلاح الأسواق > ويععاملة الرعية كافة بالعدل والمساواة دون عييز» 
حت لو کان الشخص عا أو فقا أو شريفا أو أميرا. 
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أبو إسحاق إبرا هم الساحلي 


آدیب ومهندس ساي أندلسي 
ي مملكة مالي 


أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الساحلي - المعروف بالطریجن ‏ أديب ومهندس 
مهاري من مدينة غرناطة » خرج من بلده في أواثل القرن الثامن للهجرة / الرايع عثر 
للميلاد إلى المغرب »› م جاب بلاد المشرق في طريقه لتأدية فربضة الحج . وني مک 
المكرمة» اتقّى بسلطان مالي مشى موسى عند حجه المشهور ي سنة 
4 ه/1324 م» فدعاه إلى مرافقته إلى ملكته بالسودان الغريي > حیٹ طاب 
لأي إسحاق المقام » فيي ني مالي يفا وعشرين عاماً إلى أن وافته انيه ني مدينة 
تنبکتو سنة 47 ھ/1346 م . وقد اشنهر أبو إسحاق الساحلي شاعراً وناثراً 
ومهندساً مار ا أدخل إلى ملكة مالي والسودان الغري أساليب البناء الأندلي 5 
الغربي في تشييد المساجد والقصور. ولعل الساحلي قام كذلك بدو مهم في تعزيز 
الصلات بين پلطان مالي وبين سلطان المغرث المريي آي الحسن علي » فتبودلت 
سپا السفارات والمدایاء کا أحذ طلبة مالي يدون لنلقي الحلم ي معاهد العاصمة 
المغرببة فاس . 

إن معلوماتنا عن الأديب والمهندس أي إسحاق إبراهيم ين عمد الساحلي 


8 > غ الا . لعقیق إحسان عياس . روت 1968 . . 
(1) القري. أحمد.: نقح الطيب من غصن الأندلس الرطيب آعقیق إحسان عباس . روت 968 


2/ ص 194. 
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مستمدة في معظمها من خمسة من كبار المصتفين امعاصرين له أوردوا نبذاً عن 
حیاته ونشاطاته الأدبية والمعارية رحم ؛ لسان الدين ی الحطیب 6 والرحالة امغر 
ابن بطوطة وابن فضل الله العمري صاحب (مسالك الأبصار) > والأديب 
الشاعر إسماعيل بن الأحمرء والمؤرخ عبد الرحمن بن خلدون. 


یقول الأديب أبو الوليد اساعيل بن الأحمر عن أي إسحاق الساحلي : 
( آدركته » وهو من أهل بلدنا غرناطة » من بيت ثروة و وصلاح, وأمانة . کان بوه 
أمين العطارين بغرناطة ... وأبو إسحاق هذا كان ني صغره موقا بسماط شهود 
غرناطة ۵ . ويضيف ابن الطيب أن أبا إسحاق «رحل بعد أن اشر فضله... 
فشرق وجال ي البلاد» مم دخل بلاد السودان ؛ فاتصل بملکها [منسی موسی] 
واستوطا زماً طویلاء الغا فما أقصّى مبالغ المكنة رالحظرة والشهرة والحلالة › 
واقتتی e‏ درا [ أي كشيرم » > م اب إلى المغرب » وحوم على وطنه » فصرفه القدر 
إلى مستفره من بلاد السودان ۾ 0 . وییدو من کلام ابن الخطيب أن أبا إسحاق 
کان مغراً أو مبعداً عن غرناطة » محظوراً عليه العودة إلبها. ويورد ابن الخطيب في 
(الرحاطة) أعوذجا من نترآي إسحاق حاطب به اهل بلده غرناطة » وقد وصل لى 
راکش م من نملكة مالي » يبدي فيه حنيته إلى مسقط رأسه ووطته وأصحابه» 
ویستشف منه أن خرو من غرنطة م یکن باخیاره . رعا جاء في خطابه إلى أهل 
بلده «سلام. .. مته في ريع الجود بغرناطة ورفٌت. .. وعمت من هنالك من 
ا .. فهناك ص أحادیث ا على تلك الناهج ء وشوتي الى تلك 

.. ولو ترك القطا ليلاً لنام... أن أصت ما أعانيه من الشوف.. 
ا نفسي بلقائېم » ون جلاني ا عن ورود حوضهم ... فا ذهب 


(2) ایں الأحمر۔ اساعیل : لر الان ي شعر من نظمي وإباه الزمان . قق عمد رضوان الدابة . يروت 
6. ص 206-205 . 


(3) ابن الخطيب . اسان الدين : الاإحاطة في أخبار غرئاطة. لعقیق حمد عبد الله عنان . القاهرة 1973 
11 ص 329 . 
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ودادي ... في الكتابة بلغة الوطر» ا 

کان آبو بو اسحاق کا قول ابن عيب تسچ وحده ف الآداب»› نظاً 
ونرا» لا یشق فیا غباره » إلى خط بديم ‏ . ولم ينقطم أبو إسحاق _ وهو في 
مالي - عن محاطبة أصدقاء صباه ي غرناطة » ويورد اين الأحمر في كتاب (نثر 
الجان) اثنين وستين بيتاً من قصيدة بايغ بعث بها الساحلي من آرض السودان إلى 
صديق صباه فير غرناطة الفقيه الكاتب القاضي أي القامم بن أبي العافية © . 
وامتدح أبو إسحاق سلطان المغرب أبا الحسن عند دنو ركاب السلطان من ظاهر 
تلمسان في قصيدة ة مطلعها : 


خطرت كمياس القنا التأطر ورت بألاظ الغزال الأعغر © 


انہر سلطان مالي منستی موسی بکثرة بنائه للمساجد: فعند عودته من المج في 
عام 725 ه/1325 م » أمر ببناء مسجار فخمٍ ی جاو (ک وکو 640 ) أشرف على 
بثاثه أو إسحاق الساحلي » وقد بناه من الطوب الحروق الذي :( یکن معروفاً قبل 
ذلك في السودان الغري › وجعل مئذنته هرمية "الشكل . . وی الساحلي,ٍ قاعةً 
الاجاعات بقصر منسی موسى من الحجر والججس» وزخرفها بالخشب المطم 
بالذهب . و يتحدٹ ابن خلدون عن براعة الساحلي في میدان امار وما استحدثه ي 
مالي فیقول : «أراد سلطان مالي أن يتخ بيتاً ي قاعدة سلطانه [ يي [Jenne‏ عکم 
البتاءء للا لغرابته بأرضهم › فأطرفه أو إسحاق ببناء قبة مربعة الشكل استفرغ 
فا إجادته . وكان صتا اليدين » وأضفى عليه من الكلس وای علا ااا 
المشبعة »> فجاءت من أتقن المباني » ووقعت من السلطان موقع الاستغراب لفقدان 


(4) المصدر السابق. ص 339-331 . 

(5) المصدر السابق . 329. 

(6) ابن الأحمر : نثير الجان. ص 214-207 . 
(7) ابن الخطيب . الإحاطة. 1/ ص 339. 
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صنة الاه بأرضهم » وميا اني عغرآافا من یل ې ی ر ار مبثوثة علا 

ما كان من الأثرة والميل إليه» والصلات الةم . كا يذ كر الرحالة ابن 
ب أن سلطان مالي منسی موسی أعطى أبا إسحاق الساحلي ي يوم واحد أربعة 
الاف منقال ( . 


وي تنبكتو شيّد الساحلي مسجداً جديداً هو الجاع الکیں» کا بی قصراً 
للسلطان . ولا زار الحسن الوزان ليو الإفريي) تنبکتو في أوائل القرن السادس 
عشرء لاحظ أن بيوتها کانت اکواخاً مغطاة بالقش › إلا أن ني المدينة مسجداً 
فخماً جدرانه من الحجر والكلس» وفبا قصر فخم » بناها مهندس بارع من 
غرناطة » وعلى ذلك » فإن المباني الي شيدها الساحلي أضفت على تنبکتو منظراً 
متميزاً عن أكواخ المدينة ٠‏ . وبفضل ما أشرف الساحلي على تشييده من جوايع 
وقصور ئي تنبکتو وجاو ويي » أخذ الأسلوب الأندلسي المغري تي فن البناء في 
الانتشار ي كافة مدن السودان الغرلي . 


وي المؤعر الذي عقد ي معهد الدراسات الشرقية والإفريقية جامعة لندن عام 
5 _ حول الدراسات الحاصة بقبائل ماندنج Manding‏ بغرب إفریقیا لقت 
اح الباحثين المشاركين ي الور - -ج. . هنيك Hunwick‏ .3 - الانتباە إلى زيار و 
بها أبو إسحاق الساحلي إلى ا مغرب أثناء إقامته في تنیکتو» واستقبله الساطان المريني 
أبو الحسن ء ورف أبو إسحاق إّى السلطان قصيدة يحثه فيا علّى أذ تلمسان من 
ید صاحبا الأمير أبي تاشفين العبد الوادي . وتساءل الباحث : اليس من الممكن أن 


(8) ابن خلدون . عيد الرحمن : كتاب الميرء بروت 1959. 6/ ص 416 . 

(9) ابن بطوطة ء محمد : رحلة این بطوطة . بيروت 1968. ص 672 . 

Bovill, E. W., The Golien Trade of the Moors, Oxford 1970,p. 146. (10)‏ 
يقول الوزان : «ودور تتبكتو عبارة عن أ اخ مبنية بأوتاد ملوطة بالطين ومسقوفة بالتين. وني وسط 
امدينة مسجد ميتي باللىجر. الركب بالطين والجيرء على يد مهندم أندلسي ... وقصر کييز من پثاء 

تفس العلّم [المھندس ]۲ - يتظر : 

الوزان . امسن : وصف افريقيا . الجزء الثاني ترجمة عن الفرنسية محمد حجي وحمد الأحضرء 
الرباط 1982 . ص 165 166. 
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يكون الساحلي قد لعب دوراً ني تعزيز العلاقات والبادلات الدبلوماسية بين سلطاني 
المغرب ومالي ؟ 


قول اب“ خلدون إنه «كان بين هذا السلطان منسي موسیٍ وبين ملك المخرب 
لعهده من بي مرین السلطان أبي الحسن مواصلة ومهاداةٌ سقرت پینہا فیا الأعلام 
من رجال الدولتين » واستجاد صاحب مغرب من ماع وطته وحف مالکه مما 
حلت عله الاس . 1 .. وتوارشت تلك الوصلة أعقابها „1D ٠‏ 


ويشير ابن مرزوق التلمساني إلى مهاداة السلطان أبي الحسن سلاطین غرناطة 
وإفريقة ومصر «ومما هدایا لسلطان السودان» » کا يذ كر المبالغ السخبة الي انم 
بها السلطان أبو الحسن على سبيل البر والإحسان ولمدية » ويضيف قائلا is‏ 
هديته لساطان السودان » وهو سلمان ين موسی ؛ سلطان مال » عت غير واحاږ 
من أصحابنا يقول : إا تزيد في الذخائر على هڵه ي 12 , 

کان الساحلی على صان بالساطان آیي الحسن » سی قبل مرافقته تی موی 

من الحجاز إلى مالي ؛ وکان بردد على الغرب من مالي للتجارة ؛ ول زحدی زیاراته 
للمغرب » أهدى السلطان أبا الحسن هدية تشتمل على طرف فأثابه علیپا مالا 
خرولر | (13) . ولا کان سلطانٌ ما قد عمل - بعد عودته من الج على تحزیز 
صلات بلاده السياسية والثقافة والتجارية صر وتونس › فزن دور أي إسحاقفق 
الساحلي کم حظوته لدى سلطان مالي وصلته الخاصة بسلطان المغربب _ كان 
دون شك دوراً إعاياً با وفقّالاً ي تعزيز الطلات السياسبة والثقافية وتوطيدها بين مالي 


والمغرب ي القرن الرابع عشر للميلاد. 


(11) ابن خادون : كاب العبرء 6/ ص 416 417. 

(12) اين مرزوق التلمسالي . محمد : الستد الصحيح الحسن ي مئر وغاسن مرلانا أي اللحسن ٠‏ تحقبق 
مارا خیسوس بیغیرا . الجزاثر 1981 ص 452. 454. 

(13) ابن الخطيب : الاإحاطة. 1/ ص 329 . 
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كتاب (الشاعر والعرافة) 
The poet and the Spare - Wife‏ 


تأليف و. ي. د. ألين 


W.E.D. Allen 


منذ مطلع القرن التاسع اليلادي دأب القایكنج -أو الشماليون من أهل 
إسکندناوہ - على شن الخارات عر على الحزر البريطانية وإرلندا وشال فرنسا 
وغربیها › کا أغارت جاعة مہم عام 229 هھ /844 م على غرب الأندلس - حيث 
عرفوا بامجوس وبالاردمانیین - على عهد أمير قرطبة الأموي عبد الرحمن الثاني 
(الأوسط) » ومكن المغيرون من احتلال مدينة إشبيلية ذانبا لمدة ستة أسابيع 
والعيث فيا وني أحرازها › إلى آن أوقعت بہم قوات الأمير هزعة ني معركة طلباطة 
وأجبرتهم على الجلاء عن الأندلس والعودة من يث أتوا . وي أعقاب الزجة » وقد 
على قرطبة رسول ملك القايكنج يطلب من الأمير السلم واللصالحة ء ورد الأمير عبد 
الرحمن بابفاد سفارة إلى بلاط القایکنج عام 230 ھ/845 م على رأسها الشاعر 
المعروف يى ب بن الحكّم البكري ا جياني,ٍ ا بالغزال . وقد اختلف الباحثون في 
تحديد البلد الذي قصده الغزال : أهو مقر الفايكنج في بلاد الدانمارك ء م هو مقر 
الفايكنج الروجيين في جزيرة إرلندا. هذاء ويرى المستشرق الفرنسي ر إ. ي 
لي - بروفنسال أن الزيارةٌ كانت إّى القسطنطينية عاصمة الدولة اليزنطية ردا على 
سفارةٍ بعث بها إلى قرطبة الامبراطور البيزنطي ثبوفيل عام 839 م . أجل » إن الغزال 
کان قد وجه إلى القسطنطينية عام 840 م رسولاً للأمير عبد الرحمن الثاني ردا على 
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سقارة ثيوفيل » وكانت تلك سفارته الأولّى . أما السفارة الثاني عام 845 م فكانت 
إلى بلاط ملك الفايكنج ” . 

والكتاب الذي نعرضه مساهمة ي محاولة إبجاد حل هذا الإإشكال بشأن البلد 
الذي قصده الغزال عام 845 م. والعنوان الكامل للكتاب هو : الشاعر والعر اف 
- محاولة لاإعادة ترکیب سفارة الغرال إلى الفایکنج . إن هذا الكتاب دراس علمبة 
جادة ومعمقة محص مما الؤلف ألين ۸11٠١‏ إلى أن سفارة الشاعر الأندلسي يحيى 
الغرال إا كانت الى بلاط ترجیس کاععإں٣‏ ملل الفايكنج الروجيين قي جزيرة 
إرلنداء ولم تكن إلى بلاط هوريك ملك الفايكنج أي بلاد الدانمارك . إن الكتابٌ 
الذي صدر عن جمعية بحوث الفايكنج بلئدن يقع في مائة صفحة من القطع 
امتوسط » وهو يشتمل على مقدمةٍ عن غارات الفايكنج على الأندلس » وعلی 
ترجمة وافية دقيقة للنص العربي الذي أورده عن السقارة ابن دحية في كتابه 
(المطرب من أشعار أهل المغرب) » على تعليقات المؤلف على رحاة الغزال جرا 
من الأندلس » وعن الأحوال السائدة في إرلندا عام 845 م ء واستقبال السفير من 
قبل ترجيس نع1 ملل الفايكنج بالجزيرة »> ومحادثاته وعلاقاته بزوجة الك 
واسمھا نود ud‏ , 

إن أوفى ما وصلنا ئي المصادر العربية عن سفارة بحيى الغزال إلى بلاط ملك 
ابجوس ما أورده ان دحبة - المتوفى ف القاهرة عام 3 ھ/ 1235 م ي کتاب 
(المطرب من أشعار أهل الغرب) ‏ . يذ كر ابن دحية أنه «لا وفد على السلطان 
عبد الرحمن رسل ملك انجوس تطلب الصلح بعد خروجهم من اشيبلية. .. رأی أن 
براجعهم بقبول ذلك » فأمر الغزال أن يعشي تي رسالة مح رسل ملكهم ء لما كان 
عليه الغزال من حدة الاطرء وبديية الرأي »> وحسن العوإب والنجدة والاإقدام . 
والدخول والخروج من .کل باب» ‏ . ويضيف ابن دحية أن الغزال وصل إلى 
Lévı-Provençal, E., Histoire de Espagne mıusalmane, Vol. I, Paris-Leiden 1950, np 2524. )1(‏ 
(2) ابن دحية . عمر : المطرب من أشعار أهل المغرب. القاهرة 1954. ص 147-138 . 
(3) المصدر السابق » ص 139-138. 
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مستقر الك في «جزيرة عظيمة في البحر الحيط » فہا مياه مطردة وجنات ... وفا 
من اوس ما لا بحصّى عدذهم  »‏ . وينقل القزويي عن كبير جغرافي الأندلس 

ي القرن الحادي عشر أحمد بن عمر بن س العذري قولّه انه « لیس للمجوس 
قاعدة ل هذه الجزيرة [أي إرلندا] ي جمیع الدنيا... وأهلها على رمم المحوس 
وزیهم»' 

کانت 8 إرلندا قد تعرضت منذ مطلع القرن التاسع اليلادي لغارات عنيفة 
مدمرة مم ن جانب الفايكنج القادمين من بلاد الرريج › وف حدود عام 839 م کان 
ملکهم ترجیس ures‏ قد احق الصف الشمالي من إرلنداء واحذ لنفسه قاعدة 
ي لوخ ري ن 1٤٥ا‏ فی وسط اجزيرة ر واستقرت زوجته اوتا 0۵ إلى الحنوب قلیلا 
في مکان کانت تقوم فيه كنيسة معظّمة لدى البرلنديين. ومن على مذبح الكئيسة 
كانت أوتا 0 تعطي إجاباتها الخاصة بالتکهن بأحداث المستقبل . ويرى مؤلف 
الكتاب ألين ١1ا۸‏ أن الغزال كان يتردد على الملكة أوتا في هذا المكان الذي كانت 
تيم فيه الملكة . 

إن اسم الملكة ‏ وهو نود عند أبن دحية - ورد ذکره في المصادر الاإرلندية على 
صورة أوتا ها0 . وتفيد هذه المصادر بأن الملكة كانت ارس العرافة والكهانة 
اوالسحر. وكان ذلك أمراً مالو بين آهل اسكندناوه على تلف المستويات 
الاجماعية . وکان ملوك القایكتح ر ج يصبون إلى الزواج من نساءِ عرٌافات أو كاهنات » 
ويرون ي ذلك تعزیزاً لاتم وهيبتهم . 


إن حديث الملكة مه مع السفيريجيى الغزال عن وضع الرأة ني جتمع الفايكنج . 
وحریما في اختیار زوجها. وي بقائہا معه أو ترکه إن شاءت . يتفق مع. الوضع الذي 
کان يسود متم الشماليين انذاك. ولع تردد الال عل اللكة وآاد ته الطريفة 

معھا کا روا ابن دحية _ کان في قار غیاب زوجها ترجیس في حماة قادها عر 


(و#) المصدر ساق . ص 140 


(5) القرويي . ركري . اثر اللاد وأحار العباد. بيروت 1979. ص 577 . 


ہر السين ضد باريس . 


ویری مؤلف الکتاب أن سفارة الغزال - الي استغرقت عشرين شهرا ويدأت 
من ميناء شلب بغرب الأندلس -کانت ني أواخر شهر دیسمبر من عام 844 م > أو 
ي اړائل شهر ناير من عام 845 م » وأن الغزال غادر إرلندا عائداً إلى الأتدئلس ي 
آواخر شهر مايو من عام 846 م » وکان ترجیس هو ملك الفایکنج بإرلندا قي تلك 
الفنّرة . 

إن السفارة الي أوفدها أمیر قرطبة الأموي عبد الرحمن الثاني الي ملك 
الفايكنج كانت تستمدف أغراضا سياسية واقتصادية » إذ أراد الأمير الأموي كسب 
حلیف له ني حروبه مع ملك فرنسا آنذاك شارل الأصلع charles the Bald‏ , > ولڪن 
الاك احلا هو أن الأمير كانت تحدوه إلى إيفاد السفارة دوافم جار > وهي 
الحصول على الفراء والرقيق عن طريق الفايكنج . 


كتب الفلاحة الأندلسية 
أرجوزة ابن ليون التجيي 
ي الفلاحة 


الفلاحة ي الأندلس وأثر العرب ي .تطويرها : 

منذ افتتاح العرب الأندلس ني مطلع القرن الثامن الميلادي اصطين ,ٍ رها 
بالصبغة الشامية › ومخاصة بعد وصول الحند الشامي ي طالعة بلج بن بشر القشيري 
(123 ھ/741 م)› وبفضل | السياسة الي انہجها مرا قرطبة الأمويون » لا سا 
الأمير عبد الرحمن الداخل. فأدخلت إلى الأندلس نظم الفلاحة وأساليب الري 
الشامية » کا جلبت نباتات وأشجار مشمرة من بلاد الشام . إن النواعير ني الأندلس 
بنوعيها ما يعمل ما بفعل قوة لاء وما تستعمل. الدواب ني تحریکه - - هي من 
أصل شامي > ومن الأندلس انتقل استعال هذه الأنماط من النواعير إلى ا مغرب » 
كا 'اقتبسها النصارى ني شال إسبانيا عن طريق المستعربين » وبعد توسعهم 
جنوبا ٩‏ . 

کا ادخلت لى الأندلس عن طرينٍ الجند الشامي ريي دودة القزوصناعة نسج 
الحرير» ومخاصة: في إقلم جيان شرقي قرطبة حيث أنزل جند قسرين 2 


Glick, Thomas F., Islamic and christıan S pain ın the Earlu Middle Ages, Princeton U.P. 1979, pp. (1) 
55, 236-7. 


Lombard, M., The Golden Age of Islam, Oxford 1973, p. 79. (2) 
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أدخحل العرب إلى الأندلس عاصيل جديدة يعتمد معظًها على الري . :م 
احاصیل الجديدة أدحلت وساتل جديدة ق الزراعة . فیعد أن کانت الأرض تظل 
بوراً ف فصل الصيف ولا تتت إلا عصولا شرتویا ‏ أصبحت تستغا“ باستخدام 
الري على مدار العام . أدخحل العرب نظام الدورات الزر عة ‘crop rotation‏ 
كزراعة الذرة صيفاً بعد زراعة القمح شتاء . وتطلّب ذلك دراسة أنواع الترية 
واستخدام م الأسمدة > وفم)ا صتف الأندلسيون كتاً وححاصة ف القرن الحادي عشر 
الميلادي ‏ تناولت أنواعها وحصائصها . 


کا قام العرب بإصلاح نظم الري القديمة ف الأندلس ونحسیہما وتوسیع شبکاتہا 
في كثير من الأحيان › ما دى إلى توفیر مزیاږ من | لاء لني مساحات أ وسم من 
الأراضي » فازدادت رقعة الأراضي السقوية وغلاتها > وازدادت بالتالي مداخل 
المزارعين » وأصبحت أك ثباتاً وأقرً خحضوعا لرحمة التقلبات المناخية د . 


إن من هم ا محاصيل الي أدخلها العرب إلى الأندلس الأرز. ٠‏ وقصب السكرء 
والقطن » والحمضيات . ويعتقد بأن العربٌ أدخلوا إلى كل من الأندلس وصقلية 
زراعة الفح الصلب tritium durum‏ - ودققa‏ هو العروف با سم درمك (وانتقلت 
التسمة ی القشتالية )444۲84١١3‏ - ومن مزاياه احناله الحرارة وا فا وغناه عمأادة 
البروتين › وصلاحیته للخرین . کا أدخلوا زراعة الذرة - ولعلُهم جلبوها من بلاد 
السودان - وكانت ني الأندلس كالشوفان ني إسبانيا المسيحية ‏ 


وأدخل العرب الى الأندلس نوعاً جدیداً من علف الحيوان هو البرسي . وهو من 
أصل فارسي » ومازال عرف ف إسبانيا باسمه العربي الفارسي alfalfa‏ 5 


وقد أولّى العرب زراعة الأشجار الثمرة ي البساتين المروية حول المدن اهاماً 


Watson, Andrew M., “The Arab Agricultural Revolution (700-1100), inJournal of Economic ( 3 ) 
History, n. 1. (1974), p. 13. 

Ghek.p S| (4) 

Lombard. p. 80 (5) 
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أكثر ما أولوه زراعة الحبوب » مما جعل الأندلس تشكو باستمرار من نقصٍ ي 
ا لحبوب » وتعمد إلى استيراده من شال إفريقيا 

وقد احتفظ الإسبان بنظّم الري العربية وتسميانها بعد «الاسترداد» » كا هو 
الحال ي بلنسية بشرق الأندلس » حيث البساتين تسقى بالدور ا٥لة‏ » ويشرف 
على عملية توړیع ماء القنوات صاحب الساقة cavacequia‏ والأمتاء lS . alamis‏ أن 
وثائق مدن شرف الأندلس بعد « الأسرداد» تنص" على وجوب الاحتفاظ بنظام 
توریم لاء کا كان معمولاً به «زمن العرب» 7 . 


وکان اشر بعة اللإسلامية دورها ي تشجيع الاستثار في الأراضى السقوية . 
فالأراضي الروية كانت تؤدي نص ضر يبة العشر الي تودّى على الأراضي البعلية » 
تعويضا للفلاح عن جهده الإضاي المبذول . كا اعفيت من الضريبة أو فضت 
الضريبة - عن الأراد ضي الي يتم تشجيزها » ما شج على غرس الأشجار الثمرة 
کالحمضیات والموز. أا الأراضي اميت الي تبقّی بوراً ثلاث سنوات أو أكثر» 
فکانت تؤول ملکیتھا إلى من يحيما ء ولا تفرض عليها عندئذ سوى ضريبة 
العشر* . ر 


وقد أكد الفقهاء على الأهمية الاقتصادية للزراعة » وعلّى ضرورة الأخحذ بيد من 
بزاوها . فالفقيه وعالِم النبات ابن عبدون الإشبيلي (أوائل القرن السادس 
المجري / الثاني عشر الميلادي) يوصي الرئيس أو السلطان بأن يأمر «بالحرث 
وباحافظة عليه › وبالرفق باهله والماية هم ي أعاهم » > فیکون له وم أتفع ... 
فالفلاحة هي العمران» ومنها العيش كله... وجب أن لا ذب بي تصلح 
للحرث ... إلا أن تكون ذات عيب ٠‏ ولا أنثى تصلح للاسل» ‏ . 


Glick, p. 101. (6) 

Watson, p. 28. (7) 

(8) ابن عبدون التجيي . محمد : رسالة ني القضاء والحسبة رضم للاث رسائل أندلسية في القضاء 
والسبة) ٠‏ عقیق !. یی - بروقتسال . الفاهرة 55„ س 5 . 44. 


416 


وكان للجنان (المنيات) الملكية دورها في إدخال نباتات غريبة عن الأندلس 
وأقلمنها على تربة الاندلس ومناخها . وا معروف أن الأمير عبد الرحمن الداخل غرس 
في حديقة قصره أنواعاً نادرة من الباتات والأشجار - وبخاصة من بلاد الشام _ 
کالنخیل والرمان . وقد انتشرتٍ في الأندلس زراعءة نوع جديار من الرمان عن طريق 
ميته ٤‏ وهو المعروف بالرمان السفري ( . کا أن الشاعر بحي الغزال جاب معه لدى 
عودته من القسطنطينية » حيث وقد سفیراً لامر عبد الرحمن الثاني (الأوسط) 
عام 225 ھ/840 م› نوعاً جديا من شجر التين عرف 2 دوتقال ٠۵‏ وذكر 
بأنه کان ٤‏ منية الناعورة بطليطلة بام الأمون بن ڏي النون نوع من شجر التين يعطي 
مر نصفه أخحضرء والنصف الآخر أبيض اللون ١‏ . 


ویذ کر الجغرافي العذري (المتوفى سنة 48 1085/4 ¢( أن أمير ألربة 
العتصم ابن صادح من ملوك الطوائف جلب نباتاتٍ کثیرة ادرة إلى بستانه في ظاهر 
مدينة أمرية ء فهو يقول : : وی [ المعتصم] حارج مدينة ألرية بستاناً وقصوراً .. 
وجلب إليها من جميع الثار الغريبة وخيرما . .. ما لا یقدر على عه . و 
ذلك البستان بالصادحية > وهو قريب من المدينة جدام (12 , 


مصنفو كتب الفلاحة الأندلسية : 

إن ر( تقوم قرطبة) الذي صتفه عام 961 م عريب بن سعار کاتب اکم 
المستنصر هو أول كتاب أندلسي يشتمل على معلوماتٍ فلاحية ¢ اد بورد المؤلف ي 
ہاية تقوم كل شهر نشاطات و الزارعين» من حراثة وبذر وغرس أشجار ر وتقلیم, 
وترکیبوٍ وحصاد ڍ وجني نمار وأزهار› فهو لذلك بقدم صورة عن النشاطات اليومية 


(9) الخشى » محمد : قضاة قرطبةء القاهرة 1966ء ص 17-16 . 
القرى . أحمد : فح الطيب... ٠‏ تحقيق إحسان عباس» بيروت 1968ء 1/ ص 7 468 
Glick, pp. 76-77. (10)‏ 
(11) نفسه. ص 80. 
(12) العذري. أحمد . ترصيع الأخبار» تحقيق عبد العزبز الأهواني . مدريد» ص 85. 
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للمزارعين ي الأندلس في القرن العاشر الميلادي 2 . 

إن معظم كتب الفلاحة الأندلسية الي وصلتنا ترجع إلى القرن الخامس 
افجري / ادي عشر اليلادي أي إلى رة العروقة ف التاريخ ا بفترة 
الزهراوي رت 1013 م) رضم کل ي الفلاحة أ تمر کاب الفلاحق ٠‏ 
وألف الأديب والجغرافي أبو عبيد البكري (ت 1094 م) کتاباً عن أهم نباتات 
الأندلس وأشجارها. 


إن النواة الأولى لأصحاب كتب الفلاحة الأندلسية تکونت في مدينة طلبطلة 
حیث کان يعمل الطبيب ا وافد (تٿ 1075 ٤ (f‏ جنة السلطان ء وهي مني 
المأمون بن ذي التون صاحب طايطلة » وله کتاب سياه (محموء في الفلاحة) . وي 
جنة السلطان » أتيحت لابن وافد فرصة لقاء ابن بصال ۵“ . 


أما ابن بصال الذي تخصص في الفلاحة › فكان قد حج وزار مصرّ وصقلية 
وخراسان وجج مہا بعض المعلومات التباتية . وقد وضع ا بصال للمأمون ابن 
ڏي النون كتاب (ديوان الفلاحة) » الذي اختصر بام (كتاب القصد والبيان) › 
وهو يقوم على بجاربه العملية في محال البستنة والفلاحة ٠9‏ , 


کان این به بصال ر تبات يرا من الناحيتين النظرية والعملية . فلكي يعالج 
بمَطعها » م لاحظ بأن الفروع الحديدة النابتة من الحذور السايقة كانت حالة من 
امرض ٦١‏ , 


Imamuddin, S.L., The Economic History of Spain, Dacca 1963, p. 39. (13) 

Glick. p 253 (14) 

‘The Encyclopadia of Islam (New edition), Vol Il, Leiden- London 1965, S.V Filaha, p. 901 (g.S. ( 15) 
VolinX G. S Colin) 

Imamuddın, p. 37. (16) 
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یز اب بصال بين عشرة نوع من الربة ء ويذ كر القدرة الإنتاجية لكل مها 
حسب فصول السنة . . وينصح اب بصال حفر الآبار قرب ماري الألمار لکي 
تسرب الماء باستمرار ويبقى منسويه ثابتاء إلا احفص منسوب الاء محيث 

بتعذر على القواديس (أكواز النواعيں) الوصول إليه 7 . 

وبعد سقوط طليطّة في بد ألفونس السادس مللئر قشتالة وليون عام 1085 م » 
تقل ابن بصال إلى مدينة اشبيلية » والتحق بخدمة ملكها المعتمد , بن عباد » وأنشاً 
له حديقة جديدة في اشبيلية . وني اشبيلية الى ابن بصال بنواة ثانية من أصحاب 
كتب الفلاحة › کابن حجاج » واين ایر والحاج الطَعْتري الغرتاطي . ولابن 
حجاج کتاب (المقنع ) ف الفلاحة » وقد ضمنه جاربه الشخصية فى ي إقلم الشرف 
غربي اشبيلية » وهو الاإقليم الشهير بوفرة أشجاره من الزيتون . 


أما ني غرناطة فقد ظهر الكاتب الرئيسي في الفلاحة » وهو محمد الطَْتَري 
- نسبة إلى قرية Tignar jib‏ الواقعة إلى الثمال الغربي قليلاً من مدينة غرناطة - 
وهو العروف كذلك بالحاج الغرناطي . وقد صف لوالي غرناطة المرابطي الأمير ميم 
ابن پوسف س تاشفین رسالة ف الفلاحة أساها (زهرة البستان ونزهة الأذهان) . 
ولعلّه أثناء تردده على مدينة اشبيلية اتصل بابن بصال وأفاد من جاربه » فهو يشير 
إليه حصوصاً عند حديثه عن علاج أمراض النباتات » وعن زراعة اشجار 
الفا كهة (18) , 

وني وان خر القرن السادس المجري / الثاني عشر اليلادي أف أبو زكرا جيى ابن 
لعوام ي إشبيلية موسوعة زراعية بعنوان (كتاب الفلاحة) »٠وفا‏ أورد ما جاء ي 
کتب القدامی » وكذلك في كتب الأندلسيين كاين بصال »› وا بن حجاج » والحاج 
الغرناطي » وعريب ابن سعد القرطبي » ولكنه يورد أحياناً في ناية الفصول 
ملاحظاته الخاصة - مشیراً الما بها لي » _ عن تجاربه في إقليم الشرف القريبر قن 


Glick, pp. 75, 238. (17) 
EI, vol.!H, p.901 (18) 
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اشبيلية . ويقول ان خحلدون ِن ابن العوام احتص ركتاب ( الفلاحة النبطية ) من كتب 
اليونان» بعد حذف ما فيه ني باب السحر ما مالف اة (و٠‏ . 

يلاحظ ابن العوام بأنه يعكن مضاعفة كمية الماء في بثر حفر أربعة آبار في نفس 
الطبقة الأرضية قريب من بعضها بأعاق متفاونة قليلاء محيث تكون الأبار الثلاثة 
الأحيرة قر عمقاً تدرعياً ء وبذلك تزود ماء إضافاً للبثر الرئيسية )١‏ . 

إن کتب الفلاحة الأندلسية هي في الواتع موسوعات عن الاقتصاد الريي › 
ولکہا رکز على فلاحة الأرضين » ودراسة أنواع الربة > والياه > والأسمدة » 
وزراعة الحبوب والقطاني » إلا أن زراعة الأشجار المرة » كالكرمة والزيتون 
والتين » تعالحها هذه الكتب معالحة ضافة ۶ . 

إن أصحاب كتب الفلاحة الأندلسية أفادوا من كتب القدامى » كا أفادوا من 
(کتاب النبات) لأبي حنيفة الدينوري (ت 895 م) » وكتابٍ (الفلاحة الط 
لاین وحشية (القرن التاسعم الميلادي) › مضيفرن ملاحظاتهم وتجاربهم الشخصية › 
كا أفردؤا فصولا عن زراعة الحاصيل الجديدة في الأندلس » كالأرز وقصب السكر 
والقطن والحمضيات والكتان . 


أرجوزة ابن لبون النجيي ني الفلاحة : 

في منتصف القرن الثامن امجري /الرابع عشر الميلادي صف ميه عام م 
مدينة أربة ‏ هو أبو عبان سعد بن أحمد بن ليون التجيى > (كتاب إبداء الملاحة 
وإنہاء الرجاحةء ٤‏ أصول صناعة الفلاحة) وهوکتاب فقیه هاو اختصر فيه تظّماً 
-علی شکل أرجوزة - ما جاء ي مولفات ابن بصال › والطعنري وأبي حنيفة 
الدينوري » مضيفاً معلوماتٍ قيمة . فهو يقول ٿي مسهل الأرجوزة إنه تظّمها « من 


(19) ابن خلدون . عبد الرحمن : المقدمة . القاهرة (ندون تاريخ) » ص 494 
EICG, Vol. 1. p 901‏ „ 

Glrek. p. 238. (20) 

EGE, Voll, p. 902 (21) 
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كتب آهل الشأن وما شافهه به أهل التجربة والامتحان» . 

کان أبو عان بن يون التجيي عا متفتاً (موسوعيا) » وکان له ولم باختصار 
الكتب وقد تتلمذ عليه في ألرية نفر من أعلام الأندلس » كاين خان الأنصاري» 
ولسان الدين بن الخطيب › وأبي جعفر بن الزبير› وابن رشید الفهري 22 . 

ِء ر . 

تشتمل أرجوزة ابن ليون ني الفلاحة على 300 بيت » وقد نشرتها ي غرناطة 
عام 1975 - م ترجمة ناللغة اللإسبانية جوا کینا إجواراس إبانیٹ (23) معتمدة 
على حطوط فریار للارجوزة مجامعة غرناطة تم لحه قبل سند واحدو من وفاة 
يون» وكانت وفاته ني ألربة ني الطاعون العام ي 14 جادي الانخحرة سنة 750 ھ 30 
أغسطس 1349 م . 

وقد حرا فا يلي من أرجوزة ابن لون التجيي ي الملاحة اا تناول فہا 
أأركان الفلاحة الأربعة - الأرض والماء والزبل والعمل - وغرس الأشجار وتركبهاء 
وزراعة الحبوب والأرز والقطن وقصب السكر والحتاء ء وأعار ر الأشجار وما تح عن 
صغارها الفل والفراش » وأخيرا Ll‏ پراعی ف طط البساتين وما يقام ا ص 
مسا کن ودیار. 

يعدد ابن ليون أركانَ الفلاحة فقول : 
وهي الأراضي والياه والزبول ‏ والعملٌ الذي بيانه ‏ يطول 


ر ۽ م ت 
والأرض عشرة أنواع على رأي ابن بصال :: 


(22) عن ان ليون افظر : 
ابن القاضي . أحمد : درة الحجال ني أسماء الرجال . تونس - القاهرة 1973 . 3/ ص 2 295 
( ترجمة دقم 4/). 
المقّري . أحمد : فح الطيب من غصن الأندلس الرطيب . بروت 1968. 5/ ص 543. 
EE, Vol II (1971), S.v, Ibn Luyun, P. 855 (F. dela Granja).‏ 

Joaquina Egusras Ibanez, Ibn Luyun: Tratado De Agricultura, granada 1975. (23) 
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وشرٌ الأرض كله الال ويا بها الصفاح والمنتنة 
وخيرها اللينة الخلخلة للماء واوا هي المتدلة 
وسرعة الشرب وتفتيت الراب على التخلخل علامتا صواب 
وأصل الأرض الاستواء فا حى يكون لاء يستوفما 
وعا بحفظ الأرض وما | يضعفها أو يفسدها يقول ابن ليون : 
الفول والرسٌ والكنان تحفظ الأرضٌ وكذا الحلبان 
والدحن د مضعم ا وال لجلجلان = وما بکرر ا کل زمان 
وورق الحمص والكرسنة مفسدة للأرض باللوحة 


e‏ و . ِء £ گے 0 ت 
أما ركن الفلاحة الثاني فهو الماء » وأنواعه أربعة على رأي ابن بصًال . قول ابن 
ليون التجیى : 


e‏ £ 8 ‌ ت 

والماء بالتنظر للفلاحة أنواعه اربعة قل عدت 
o ٤ £ 3‏ 

وخيرها مام السماء ثمتٍ ياه الأار لأجل الجرية 


8 4 ت ب و‌ ِ 
م العيون ثمة للاآبار إذ ماؤها بثقله القرار 
- رر 
وعن السواقي تحت الأرض يقول ابن ليون : 
وأجر ما تسوق حت الأرض م محبس یکون مله مض 
کي حرج اء مروقا ولا رصحبه شيءُ بضر العماة 


ویستدل على وجود الاء تحت سطح الأرض من نابا : 


ت 


وحیث ما تری بات لاء منعا فالا ذو اعتلاء 
8 ر ا 3 oc‏ ا a‏ 
فالديس والعليق والبردي أو شييهها نما لقربرٍ للاء راو 


ينتقل ابن ليون بعد ذلك الى الركن الثالت من أركان الفلاحة وهر ال 
ل ابن ن من هو الزيل 


سط 
ي 
ا 


فیذ کر أنواعه وأوقات استعاله - على رأي ابن بصال وغیره ‏ فقول : 

. 2 . د 
وکل ٍ زبل بالبقاء يصلح کعام او عامين وشو الاصح 
والتبن من فول ومح وشعير تلو با الأرض فتصلح كثر 
واحوجح امار للزبولو ما هو كالنوار واليقول 
وکل ما ,ع صیفاً ‏ وشتا قلل , له الزبل إا ار آي 
ويي الذي زرع ني ي الصيف , قط الزبل والاءُ الكثير يشرط 
وکل ما ني شتوق إزدرع ٠‏ فكارة ‏ الزبل ‏ بها يتفه 


أما ركن الفلاحة الرابع فهو عمل الإنسان » كالراثة . وني ذلك يقول ابن 
ليون : 
وعملٌ الفلاح إصلاح الي نشا ي الأرض من الأغذية 
فأول الأعالو حرث الأرض رأصله التعميو أو ما برضي 
والحرث قد بغي عن الزبل إذا ٠‏ أكثر بالفكرار فا أخذا 
لکونه بقلب الأرض فرق بالشمس واواء حن حرق 
فالأرض ما کرر حرثها تطيب والحفر في الكروم نفعه ‏ عجیب 
والحرث والحفر يزيلان البخار ‏ من جوف الأرض » وهو أصل الاعتار 

A 5‏ م رك 4 

وني ما تنبته الأرض بطبعها يقول ابن ليون التجيي : 
وکل ما تبت لا من شيءِ فذا ارب رحمة للحي 
کون للمرعی والاحتطاب والفحم والدواء والا شات 

وعن المسافات الي تراعى بين الأشجار الثمرة ء بقول ابن ليون : 

£ 4# = لل ى‎ ۰ ١ 

ثم السافات الي تراعى بين امار قسمت انواعا 
حسب الار ني الفتاحها وي احتياج الشمس وانشراحها 
وست أذرع أقل ما أتتا نم لأربعم وعشرين انت 
والس ني الرمان والسفرجل - كما يكون الظل فيا أكمل 
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رر e‏ ى 8 ¢ 4 ر م ص o”‏ 

یری ابن ليون آن قرب أشجار المر من شانه أن يضعفها ويقلل من حملها : 
والقرب بي امار مضع ها مقللٌ على الدوام حملًها 
كأن إحداها للأخرى قائلة اغى إذا ما كنت عي زائلة 
لأها تزحمها تحت الراباً وهي عا للأشعة حجاب 

وعن غرس أشجار التين والرمان يقول ابن يون : 
وشجر التين بالاقلام غر س من حو شبرین أو أقصر فقس 
برك مها فوق الأرض الربم ٠‏ وإن بك أل فهو أبجم 
ذاك من أول مار إذا جرى با الل الذي لا غذاا 


o 


والجلنار نافع للزيتون فغرسه بالقرب نه يبغون 


وني تركيب الشجر قول ابن ليون : 
وكل ٠‏ تركيبٍ ٠‏ فيه يعبر قربأ التتاسب وقوة ‏ الشجر 
وکونا غير صغيرات ولا شارفة تضعف عن أن بدلا 
وأن کون الغصن دون ما انفتال ‏ امل ناعاً عديم الاعتدال 
وقوة الشد وسرعة العمل خوف اممواء فهو يدحل الخلا 


ر . م 5 . . 
وقول ابن ليون في ما برای ني تركيب ال جنس في الجنس : 
ك ع . 
والجنس في الجنس فقط يركب وي سوى الجنس يكون يصعب 
. 2 - ّ . 

وکل ما الشبه فيه بقوی من کلها الرکیب فيه آقوی 
فانظر إلى صلابة إلعيدان ولينها والح ني الأزمان 

ەھ ۶ . ھ رھ 
والمثل ف اليثل هو الحمود وهو الذي تركيبه هود 

f 5 0 

وعن جني الزيتون وخزنه وتمليحه يقول ابن ليون : 

0 م . 1 
والنفض لازیتون ي ِ يتير او نره ف غير ا ص 
واذحر الزيتون في الزرججات ولا تبدل لاء قطعاً بتات 
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Li 
ومح الأخضر بعد شهر رحو أسبرع ني الأسود اذ‎ 
ا 2 م‎ 
: م ينتقل ابن ليون التجيي الى الحديث عن زراعة الحبوب بأنواعها فيقول‎ 
5 $ ٠ ّ 2ٍ 
ونوع المبوب : وللخريف القريبءٍ السقير‎ 
r7 ت وکر‎ 2 . 
فيب الأرض لا تزرعه  بالحرث والزبل الذي ينفعه‎ 
وازرع ي الری کون قدر ما بنبته من غير أن عتاج م‎ 
) 1 والقسح والذرة والد ن البدل ص بعد مرتان فبا‎ 
ك‎ 
وازرع في الأرض ما تحب الأرض فهو الأغر وعليه حض‎ 
وما کر ئي الأرض کرد لذاك ا 8 للا څېه‎ 
وأصل الأندر رام و کي ر یعدم اس ويأحذ الرياح‎ 
۹ 5 2 ر ر‎ 
والجير والرماد  جعلا ينعا أن يرح الف بحيث يوضعان‎ 
: وعن حزن ابوب وحفظها من الفساد يقول ابن لون‎ 
E: ‌ م ورور 9 م‎ 5 
وحن نزن الشعير غمه وروح الغير می تضمه‎ 
-. 0 £ ت‎ 5 
&r واحذر من ألندوة تلحی | . والشمس فالفساد عا‎ 
وللش)ال اجعل كوى بيت الطعام وبابه يعد بذاك عن سقام‎ 
-» L1 ۶ gr 
والتبن ثي جوانب الطمورة وقعرها  بدقع ضر التدوق‎ 
وإن جعلت اتن م حصرا من حصر الودي أمنت الضررا‎ 
وکل ما بخزن ني سنبله يدوم إن خفظ ي علو‎ 
رك‎ 
: وني زراعة الأرز يقول ابن ليون‎ 
2 e . م ھ‎ 
ویدغ الارڙ قبل زرعه ئي لاء يوين ليس طبع‎ 
واسقه قبل اللبات سقيتين وبعد في الجمعة اس مرتين‎ 
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وي زراعة القط وما بحتا< ج فیا يقول ابن ليوك : 
ولعو سبع سككٍ للقطن قل مع دبغ حبه جد وجه ۱ 
3 سقته کا أسبوع وما قش طاب وای 
وی زواعة قصب السكر يمول ا ليون : 
وقصب السكر ر الجذور ف مارس مته 2 السى کثیر 
وحين بعلو اجعل له زبل الغنم من بع لقش جير به يتم 


e 5‏ 2 ر لر 


کل ا وقد بزرع من قصبه ذات العقد 


لعمل 
مسا 


ج ي 
zz . ۴‏ ۶ ره 
والأصل ني زريعة الحاء الدبغ في فصرية بالاء 
e ۶ ¢‏ 3 ك 2 8 لے 
اسبوعا أو کنحوه تحراك ف الشمس وقتا 3 وقتا ترك 
a 2 ٍ‏ 


فحين تتزل تحكا وتال رغوتها بالغسل قدر الاحتال 
وبعد ذا تجعل ني خربطة ٠‏ صوف لا في الصوف من سخوتة 
مٽ اليل المريطة نكو ني مطبخ للدفء ئي کن يصون 
وحين تظهر الأصول تزرع أحواضها وهي بالاء ‏ شش 
فتضرب الأرضر الأصول بعد ما جف ذاك الا حتى بعد ما 
ولا يزال ستيه یکر حى تکون فوق الأرض تظهر 


م ۾ a‏ 


وحین تعلو خففت ونفشٽت ر ذلك تکون عطشت 
ar .‏ 1 ھِ 
مت تسق وأخيرا تحصد والظل ني ييسها ‏ بعتم 
هي . بالشرق ‏ وتبقى ‏ مدةّ نحو للائين ‏ ستين ٠‏ عة 
وتي العمل ئي تبكر ما پرید الزاع آن ,یکر قول .ابن یون :التجيي : 
o a . , : ّ‏ ّ 4 
وکل ما رید ٠‏ ان پیکرا * ازز في مشرقة ‏ کر 
ر 5 ٤‏ ت 


وفها يمنع الل عن صغار المار وما يزيل الفراش يقول ابن ليون : 
ونع الفل عن المار خلخال اصطبٍ الاستقرار 
يطل بزيتر فوقه أو قطران في بعض الأيام على طول الزمان 
كذلك اللخال من زبل البقر وعكر الزيت وملح أن يقر 


e .‏ 8 رمق 


وعمر الزيتون من عد السنين الال الآلاف حين بعد حين 
وي الصتوبر عن ابن بصال باٿي عام بقول استکال 
ء ر ا 

اکثر المار يبلغ , امائ او , حوها ترید ابر 


ويختتم بن ليون التجيي أرجوزته ني الفلاحة بالحديث عن ترتيب البساتين 
ومسا كا . وديار البادية (الريف) فيقول : 

تنظر ‏ للقيبلة والبابا ‏ على مرب ولاصهريج والبئر اعتلا 
أو عوض البثر تكون ساقية بلاء من تحت الظلال جارية 
وما له پاپان فهو اسر وراحةٌ الساكن فبا أكثر 
لیب الصھریچ ر ما لا:یسقط ‏ ور من کل ما يشا 
مت من بعد ذوات الأنواز وبعد ذلك بواي الأشجار 
وبالدوالي فالجوانب وي أواسط الك العرائشرً تي 
وأسفل العرائشر, للاثشي نيط بالبستان كا نواثي 
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وکل l4‏ ص المار بعظم 
ا | 

تكون للمجالسات 
الحديث ما الداخل 


وأسفل البستان مزل وباب 
فان يك مع ذاك برج للحم 
ويعمل الاصطبل قرب الباب 
والدار للغم أو البقر 
تدورها البيوت والسقائف 
ولتختر الشبان للأعال 
فهذه ۰ الفلاحة المش رة 
لذا إإبداء الملاحة استمت 
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يغرس ثي الجوف فذاك الأقوم 
جب 1 بدا أن تسا 
ي وسط البستان تنظر الحهات 
ولا يوافا وشخص غافل 
لصيف أو مۇنس م الصحاب 
لک کان زاك ا 
و سکنی کان د ك ا چرام 
يكون لالات والدواتب 
تیفرظ من برډڊ وریح عاص 
س ۵ الش غ 1 الاق ا 
2 ا سیل ټ 2 
منظومة اصولها منحصرة 
کا بإاء الرجاجة اعتلت 
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